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ر 
1 الإشلام هو:الإسلام»منذ أن بلغ محمد عله الرتيالة 


زادی الأمتانة. ور سعظا .ا لحجة البيضاء د لهال 
موضوع التكليف والمساءلةإلى. أن يرث الله الأرض ومن 
أمنا ١‏ إسلام آخر زمن » فغنوان يهزا من المؤامرات 
الم :يظن مد بروها:أنها قادرة على هدم الإسلام من 
داخله»»بالبتر أو الإضافة أو التعطيل . 
ملظ 


أفعأء 


کان أحد ركاب القطار يحمل کیسین»› یخرج 


من أحدهما موزة يقشرهاء ثم يضع عليها ملحا من 


الكيس الغاني» ثم يرميهامن النافذة ... فعل 


الرجل ذلك عدة مرات وسط ذهول الركاب» وهو 
مادفع واحدا منهم أن يستفسره عن سلوكه 
العجيب» فأجاب قائلا : ليس في الأمر أي سر ... 
فالقضية ‏ باختصار-أني لا أحب الموزالمملح !! 


مقدمة الطبعة الثانية 


مقجمة الطبمة الثاني 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ات اكا ن هة الوادت ون بل فلن جه دوك 
ر 

وإن خير الحديث كلام الله - عز وجل -» وخير الهدي هدي نبينا وسيدنا 
وحبيبنا: محمد بن عبد الله عله وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. . 

أما بعد : 

فإن الله - جل في عله - آنعم على شخصي الضعيف - بالإضافة إلى 
نعّمه التي لا تحصى -» فقدّر لهذا الكتاب من النجاح ما لم أكن أتوقعه» على 
الرغم من وقوعه في ثلاثة أجزاى يقرب عدد صفحاتها- مجتمعة - من نحو 
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وذلك على الرغم من مصادفة نشر ال جزء الأول من «إسلام "خر زمن»» 
ظروف انشغال الناس جميعا بعدوان طاغية العراق على دولة الكويت»› ونشر 
الجزأين: الثاني والغالث في فترة لاحقة» ارتفعت فيها أصوات الناشرين 
والمؤلفين» بالشكوى من ركود سوق الكتب . 

كما أكرمني ربي - سبحانه - فنشرت دار الصحوة بالقاهرة» خلاصة 
للكتاب في جزء واحد فحسب» بعنوان : ( الكاذب الحزين - حسين أحمد 


أا فا ت داك فول جنا 
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وها أنذا أصدر الطبعة الثانية من «إسلام خر زمن»» بعد أن ارتأيت جمع 
الأجزاء الثلاثة في مجلد واحد» نزولاً عند رغبة أحبابنا القراءء الذين كان لهم 
الفضل - بعد الله - فيما حققه الكتاب من توفيق . 

وإنه ليشرفني أن هذه الطبعة تردان بتقدم کرم› تفضل به شيخنا الفاضل 
الشيخ: عبد القادر الأرناؤوط - حفظه الله -.. 

وإذا كان الشيخ ال جليل - جزاه الله خيرا - قد صف مقدمته بأنها 
متواضعة» فإن تلك هي أخلاق علماء الإسلام الأصلاء. . وإلاء فإن سطور 
شيخنا جديرة بأن تكتب بماء الذهب» لا احتوته من علم غزير» وتوجيهات 

ولا يفوتني أن أعرب عن تقديري لصديقي وأخي الأستاذ: محمد 
العبيكان» لإإصداره هذه الطبعة» بالمواصفات الراقية التي اشتهرٿت بها مكتبة 
العبيكان . 


كما أزجي الشكر إلى صديقي وأخي الأستاذ: إبراهيم الماجد» الذي نشر 
الطبعة الأرلى . 

هذاء وأجدد دعوتي لكل من يجد في هذا الكتاب - وفي أي من كتبي 
الأخرى -» خطا يستلزم التصويب» أو إضافة ينبغي لها أن تضاف» ألا يبخل 
علي بكرم نصحه» وبدعوة صالحة في ظهر الغيب» سائلاً الله أن يرحمه ويجزيه 


ی 


مقدمة الطبعة الثانية ت 


ذلك أن عمل البشرء دأبه النقص» فالكمال لله وحده... وكم أفدت من 
نصائح القراء الأفاضل» في كثير ما نشرته من قبل. 
وفي الختام: أسال الله - جل جلاله - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به» وأن يجعله - بجوده وكرمه - من العمل الذي لا ينقطع 
أجره بوفاتي . . إنه ولي ذلك والقادر عليه .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... 


وصل اللهم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الفقير إل غفو مولإك. 


منطو بن سليمان إلإأسعد 


الرياض / فى الثالث عشر من شهر شوال ١٤١١‏ 


المصادف للعشرین من شهر شباط (فبرایر) ۱۹۹۷م 


التقدم ج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


مقطمة متوإضمه بقلم 
العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير ر عبد القادر الأرناؤرط) 

إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیعات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
هة ان ل إل إلا الله رح لا شيك له واشهة ان شخدا دة ورسرلة 

وبعد: فقد روى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الصديق 
الثاني" في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله عه (استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد 
لله» قال : ليس ذلك» ولكن من استحيا من الله حق الحياءء فليحفظ الرأس وما 
وعى» وليحفظ البطن وما حوى» وليذ كر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ) رواه أحمد في 
مسنده» والطبراني في معجمه الصغير› وهو حديث حسن ففي هذا الحديث 
ا ر ی ی ای ی ا ا ی 
الحياءء والحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان» فإذا رفع أحدهما رفع الآخرء والحياء 


شعبة عظيمة من شعب الإيمان كما قال رسول الله عه فى حديغه (الإيمان بضع 


)١ (‏ أبوبكر الصديق -رضى الله عنه - ثبت عند الردة» وأحمد بن حنبل ثبت عند الحنة. 
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وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من شعب الإيمان ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه-. والحياء لُق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح» وقد قال 
رسول الله عه را حياء خير كله ) وقال رسول الله عله لرجل يعظ أخاه في 
الحياء» وكان يستحي كثيراء» ( دعه فإن الحياء لا ياتي إلا بخير) . 

قال الشاعر: 

فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

ولا قال له عَيه أصحابه -رضي الله عنهم : والله لنستحي يا رسول الله» قال 
ته : ليس الحياء فقط بأن يستحي العبد من الله تعالى ويستحي من الناس» 
بفعل كل مليح» وترك كل قبيح» ولكن ( من استحيا من الله حق الحياء» 
فليحفظ الرس وما وعى ) أي فليحفظ الرأس وما وعى من أفكار وعقائد» 
فلتكن العقيدة التي في رأسه وعقله صحيحة» فيها الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وکتبه ورسوله واليوم الآخرء والإیمان بالقدر خیره وشره من الله تعالى» قال الله 
تعالى فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وليكن في رأسه الأفكار الصحيحة التي 
يؤيدها كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه » فإن الله تعالى أمرنا أن نرجع عند 
الاخعلاف الى كتابه وسنة رسوله» فقال في كتابه ل فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآاخر ذلك خير وأحسن 
تاویلا )» فکتاب الله تعالی فیه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما 
بینکم» هو الجد لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتينء وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 


التقد : 
الم ا > ت ا ع 


المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا يشبع منه العلماء» ولا تلتبس فيه 
الألسنة»ولا يخلق على كثرة الرد» لا تنقضي عجائبه» لم تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا: إن سمعنا قرآناً عجبا» يهدي إلى الرشد فآمنا به ) من قال به 
صدق» ومن عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقیم ) . 

وهذا القرآن الموصوف بهذه الصفات» أنزله الله تعالى على رسوله محمد 
له » ليبينه للناس» ویوضح معانيه» ویشرحه للناس» قال الله تعالى في كتابه 
وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليهم ‏ فالقرآن أحكام عامة بينها 
رسول الله تله في سنته والسنة هي اقوال رسول الله َه وأفعاله وتقريراته» 
وشمائله وأخلاقه عله وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي یوحی. 

فالصلاة مغلا أمرنا الله“تعالى بها بقوله (أقيموا الصلاة) ولكن كيف 
نقيمها؟ نقيمها كما بينها رسول الله ميه فجبريل عليه السلام نزل عليه وعلمه 
أوقات الصلاة» وكيفية الصلاة» وعدد ركعاتها ثم صلاها رسول الله عه مام 
الصحابة -رضي الله عنهم - وقال لهم (صلوا كما رأيتموني أصلي ) وكذلك 
عندما حج بهم حجة الوداع قال لهم (لتأخذوا عني مناسككم) وكذلك في 
كل أمر من مور الإسلام» نصوم كما صام» وكما علمتا الصيام» ونزكي كما 
أمرنا بالزكاة» بشروطها التي بينها في النقدين والزراعة وغيرهماء وهكذا جميع 
العبادات» وهذه أمور ثابتعة منذ نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام» 
ومنذ بينها إلى يوم القيامة لا تتغير ولا تتبدل وإن تغير الزمان والمكان ولا تزيد 
ولا تنقص» لأنها أمور تعبدية» لذلك قال فيها رسول الله عه : (مَّن أحدث 
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في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) وقال آيضًا (من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد) أي مردود» لأن شرعنا كمل » كما أنزل الله في كتابه في حجة الوداع 
اليوم أكملت لكم دينكم» وأتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم الإسلام 
ديتًا) وهي آخ رآية من آيات الأحكام التي نزلت على النبي عليه الصلاة 
والسلام» وليست آخ ر آية نزلت على الإطلاق› ونما "خر آية نزلت على الإطلاق 
قوله تعالی ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله» ثم توفی کل نفس ما کسبت 
وهم لا يظلمون). 

وقال رسول الله عله في حجة الوداع (لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
لن تضلواء كتاب الله» وأنتم سلون عني» فما نتم قائلون» قالوا نشهد أنك 
بلغت وأديت ونصحت» فرفع أصبعه إلى السماء وأخذ ينكتها إلى الأرض» أو 
ينكبهاء (اللهم اشهد» اللهم اشهد» الله اشهد) . 

أي اشهد يا رب أني بلغت الرسالةء وأديت الأمانةء ونصحت الأمة. 

وقال عليه الصلاة والسلام (لقد تركتكم على مثل البيضاء) أي الملة 
والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه صلا (ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك) وقال عليه الصلاة والسلام (يوشك أن يقعد الرجل متكقًا على أريكة» 
یحدث بحدیث من حديثي» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله» فما وجدنا فيه 
من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» آلا ون ما حرم رسول 
الله مثل ما حرم الله ) وهذا الحديث دليل على أن ما حرم رسول الله عي من 
الأشياء» كما حرم الله تعالىء لأنه عه لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
وى فلا ترد شيا مئ الأمور التعبدية لذلك قال عبد اللة ين مرد 


رضي الله عنه - اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» كل هذه في العبادات» وقال 


التقديم د 


عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

قف حيث وقف القوم» فانهم عن علم وقفواء» وببصر نافذ كفوا. وقال الإمام 
الأوزاعى إمام ُهل الشام: عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك 
والرآي وإن زخرفوه لك بالقول. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وجا جاء عن الله على مراد الله» 
الفلسفة في القرآن» ويخرج بذلك الناس عن معنى القرآن الحقيقي . 

هذه هي عقيدة الرعيل الأول من هذه الأمة وهي العقيدة الصافية صفاء الاء 
العذب» القوية قوة الجبال الرواسى» المتينة متانة العروة الوثقى› وهی العقيدة 
السليمة» والطريقة الملستقيمة» على وفق كتاب الله تعالی»› وسنة رسول الله 
له » وعلى نهج السلف الصالح» وأقوال سلف الأمة وأئمتهاء وهو الطريق 
الذي حیا قلوب الأوائل من هذه الأمة» وھی عقيدة السلف الصالح»› والفرقة 
الناجية وأهل السنة والجماعة» وهى عقيدة الآئمة المشهورين› وجمهور الفقهاء 
وامحدئين والعلماء العاملين› ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى يوم 
الدين» وإنما غير من غير من أقوالهم بعض المتأخرين الذين انقسبوا إليهم» 
فعلينا أن نعود بالعقيدة الصافية إلى منابعها التى نهل منها الأ خيار من سلفنا 
الصالح» فنسكت عما سكتوا ونؤدي العبادة كما أدوهاء ونلتزم الكتاب 
والسنة» ونهج سلف الأمة وأئمتها. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - فى كتابه الأذكار: واعلم أن الصواب 
المختار ما كان عليه السلف - رضى الله عنهم - وهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة 
من يخالفه» فقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: الزم طرق الهدى» 
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ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

وهذا هو السبيل الوحيد الذي يصلح بقية الأمة» وصدق الإمام مالك رحمه 
الله عالم أهل المدينة حيث قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها 
وقال رسول الله عه في حديثه ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي آمر الله وهم كذلك) وقال ته رن الله يبعث 
على رآس كل مغة سنة لهذه الآمة من يجدد لها دينها) وقال ته ( مشل امتي 
مغل المطر لا بدری وله خير م آخره). 

كل ما تقدم من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» يدل على أن الإسلام 
محفوظ بحفظ الله تعالی» ولا یتخیر ولا يتبدل» وإِن تغير الزمان» وتبدل المكان 
فالقواعد العامة ثابتة في الاسلام ثابتة إلى يوم القيامة. فالإسلام عرفه الرسول 
یه ر أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) وأن الإجان ر أن 
تۇمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره من 
الله تعالى ) وأن الإإحسان (أن تعبد الله كأانك تراه» فن لم تکن تراه فنه 
يراك ) . 

وعرف عليه الصلاة والسلام المسلم فقال (المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده) وعرف المؤمن فقال (المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم) 
وعرّف المهاجر فقال: (الهاجر من هجر ما نهى الله عنه) وعرف الجاهد فقال: 
(امجاهد من جاهد نفسه في الله تعالی ) 

هذه أمور ثابتة لا تتغيں وأما الذي يتغير فهي الوسائل» آي وسائل 
العبادات» الوسيلة التي يتوضا بهاء والمكان الذي يصلي فيه» والوسيلة التي 


التقديم ل 


يسافرون بها إلى الحج وغيره» والوسيلة التي كانوا يجاهدون فيها الأعداء كانوا 
يسافرون على الدواب من الإبل والبغال والحمير والخيل» فأصبح السفر الآن 
بالطائرة كانوا يجاهدون بالسيف والرمح ويركبون الخيل. كما قال تعالى في 
كتابه ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرّهبون به عدو الله 
وعد وكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 وأصبحت الآن الحرب 
بالمدافع والصواريخ وغير ذلك من الوسائل الحديثة. وذلك في كل وقت 
بحسبه» لأن القوة نكرة» وهي تكون بحسب الزمان والمكان وهذا ليس معناه 
أن الإسلام يتغير في قواعد الأساسية» بل الإسلام ستظل قواعده الأصلية ثابعة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والإسلام باق رغم أنوف أعدائه من 
اللستشرقين أعداء الإسلام» ولن تنجح المؤامرات ضده مهما كانت» وما مثل 
من يحاول أن يهدم الإسلام» إلا كما قال الشاعر: 

كناططح صخرة يوماليوهنها فلم يَضرها وأوهى قرنه الوعل 

ومنذ زمان قال المعري : 
يد بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت في ربع دینار 

تناقض مالنا إلاالسكوت له ورأننعوذ بولانا مسن النار 

فرد عليه أحد الشعراء بقوله: 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ٠‏ ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

وبعض كتاب زماننا الذين لم يدرسوا القرآن الكريم» ولا السنة النبوية» ولم 
يعيشوا معهماء وما سمعوا من المستشرقين أعداء الإسلام بعض الآراء الفاسدة 
ومن جملتها أنهم يعتبرون القرآن متناقضا بعقولهم السخيفة وحقدهم الدفين 


س إسلام آخرزمن 


على الإسلام والمسلمين» فأخذوا ينقلون هذه الآراء السخيفة» والعقائد الباطلة 
وينسبونها إلى أنفسهم» مثل حسين أحمد أمين المصري في كتابه (دليل 
اللسلم الحزين ) وغيره من هؤلاء الكتاب الذين تأثروا بالمستشرقين وأفكارهم 
وعقائدهم» وأخذوا يفسرون القرآن كمايروق لهم» وكمافهموامن 
الملستشرقين الحاقدين على الإسلام والمسلمين» يفسرون القرآن تفسيرات باطلة› 
ويؤولون السنة تأويلات سخيفة» ويتكلمون في الصحابة والتابعين وأئمة الفقه 
ويلصقون أشنع الاتهامات بالعلماء» وكل هذه الكتابات ليست من بنات آفكار 
هؤلاء الكتاب المتعالين» وإنما نقلوها عن أعداء الإسلام وعن المستشرقين 
الحاقدين» ولم يفهموا الإسلام إلا عن طريق هؤلاء» وينسبون الأقوال إلى 
أنفسهم كي يظهروا للناس أنهم علماء ليلفتوا أنظار الناس إليهم» وهم في 
العلم لا في العير ولا في النفير ولا أمانة عندهم في النقل» ولا يعرفون اللغة 
العربية» ولا الفقه في الدين» ولا يعرف أحدهم أن يقرا آية من القرآن كما 
ينبغي عند علماء القرآن ولم يدرسوا السنة النبوية» ولا السيرة المحمدية» وإنغا 
أخذوها أيضاً عن المستشرقين أعداء الإسلام» وهم حرفوها وغيروها وبدلوهاء 
وأعطوا فكرة سيغة عن العاريخ الإسلامي» فكتاب زماننا ينقلون الأحاديث 
النبوية من الكفارء والسيرة النبوية من الحاقدين عليها من المستشرقين ويحولون 
التاريخ كما يشاؤون» وكما يريد أعداء الإسلام» ويتكلمون عن السنة التي قال 
فيها ربنا تبارك وتعالى 8 وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى ‏ ورجا 
زاد هؤلاء الكتاب على المستشرقين» فيقولون: لا كتاب مع القرآن» لكي يضربوا 
السنة النبوية من أمامها» ويرفضون أحاديث الأحكام كلهاء ويتهمون الفقهاء 
بوضع الحديث» وتغيير التاريخ» كما جاء عن المستشرقين أعداء الإسلام. 
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التق ج نن 


ولقد قام أمثال لهؤلاء الكتاب قبلهم» كتبوا ضد السنة النبوية قبل حسين 
أحمد أمين» مثل إسماعيل أدهم» ومحمد أبو زيد الدمنهوري» وأبورياء 
وأحمد صفوت وغيرهم في مصر ومحمد شحرور في دمشق واتهموا المسلمين 
والعلماء منهم با لجمود والرجعية والجهل» ولم يسلم منهم حتى بعض 
الصحابة» وكتاباتهم مليغة بالمغالطات العقيدية» وما هي إلا جمع معلومات 
فارغة» القصد منها تشكيك المسلمين بدينهم» ويريدون بذلك تطوير الدين با 
يلائم معطيات العصر بزعمهم حتى لو أدى إلى الحروج عن نصوص القرآن 
الكرم والسنة النبويةء وإلغاء الحدود الشرعيةء ويفسرون الإسلام مطورا كما 
اراد كارل ماركس وهيجل وإنكلز وليان وستالين وغيرهم من الملحدين الذين 
ذهبت أفكارهم أدراج الرياح بعد سبعين عاما من الفلسفة الفارغة والكتب 
التي كتبوها في المادية الديالكتيكية والتاريخية» فهؤلاء الكتاب في عصرنا 
يطلبون منا أن نحول الإسلام إلى مصالحهم وشهواتهم وأهوائهم وهم لا 
يفهمون لغة القرآن والسنة» ولا يفهمون الإسلام إلا كما أفهمهم إياه أعداء 
الإسلام والمسلمين من المستشرقين والحاقدين. 
فهم ليسوا ملتزمين بالإسلام» ونساؤهم لسن ملتزمات بالإسلام» فأرادوا أن 
يبرروا لأنفسهم أعمالهم» ففسروا آية الحجاب» وهي قوله تعالى ( وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ) بأن الأمر با لحجاب نزل فقط للتفريق بين الحرة والأمة. 
فالمسلم ليس ملزماً على رأيهم بحجاب معين» ونما الرجل يخرج كما يريد» 
والمرأة تخرح كما تريد فالقضية مطورة حسب الزمان» ولا بأس بان تخرج المرأة 
كاسية عارية كما يراه أكثر الناس اليوم» والله تعالى قال في كتابه ( وإن تطع 
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) . 


ف إسلام آخر زمن 


وقال رسول الله عه في حديثه ( إن من الناس مفاتيح للخير» مغاليق للشرء 
وإن من الناس مغاليق للخيرء مفاتيح للشرء فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير 
على یدیه» وویل لمن جعل الله مفاتیح الشرعلی يدیه) وقال رسول الله عه 
من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الأخيارء ويفتح القول» ويخزن 
العمل ) وقال عله (إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يطفعون السنة ويحدثون 
البدعة) وقال عه ر( سياتي على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب 
ويكذب فيها الصادق» ويُخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائنء وينطق فيها 
الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال الرجل التافة يتكلم في أمر العامة ) وقال 
ته ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرُم أشياء 
فلا تنعهکوها) وقال یله ( لا تعجبوا بعمل أحد حتی تنظروا بم یختم لهء فن 
العامل يعمل زماتًا من دهره» أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل 
الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيعاء وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل 
سيئ لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملا صالحاًء وإذا راد الله 
بعبد خیرا استعمله قبل موته» فيوفق لعمل صالح ثم یقبض علیه) وکل هذه 
الأحاديث ثابتة عن رسول الله َه فهي إما صحيحة أو حسنة يجب العمل بها 
عند جمهور العلماء من احدثين وغيرهم . 

هذا وقد قام الأخ في الله الأستاذ منذر الأسعد حفظه الله تعالى ورعاه 
بدحض شبهات حسين أحمد أمين/ وغيره من هؤلاء الكتاب التابعين 
للمستشرقين في ال جزء الأول والثاني من كتابه (إسلام آخر زمن) وبين في امجزء 
الشالث الحقائق الناصعة عن ديننا الحنيف وسلفنا الصالح» وبين تاريخنا 
الصحيح وختم كتابه بالدفاع عن الإسلام بأسلوب بسط سهل على القارئ الكري . 


التقدم ض 


والأستاذ منذر الأسعد» كاتب اجتماعي جريء» كتب في كشيرمن 
الصحف السعودية» وال لخليجية» كتب في اليمامة» ومجلة اقراً» وفي مجلة 
الدعوة له زاوية تحت اسم (للحقيقة فقط)* كما كتب في جريدة 
(الملسلمون) وقد صدر له كتاب ( ما يطلبه المنطفغون ) وكتابه هذا (إسلام آخر 
زمن) الذي نحن بصدد التقدي له. 

وهو قراءة في آراء حسين أحمد أمين في كتابه ( دليل المسلم الحزين) دحض 
فيه أحاديث هذا الكاتب ومن يقول بريه من كتاب مصر والشام وغيرهاء فجزاه 
الله تعالى كل خير عن الإسلام والسلمين» وصدق الله تعالى حين قال في 
كتابه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وصدق رسول الله عله القائل في 
حديثه (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عن تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل ال جاهلين) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

دمشق في ۱ شعبان ٤۱۷‏ ۱ھ 

طالب العلم إلقريف. 


غبوالقاصر الأرناؤوط 
شام إلسنة النبوية بطمنقق 


( 4# ) يتحدث فضيلة الشيخ هنا عن سنوات مضت.. -المۇلف - 


الباب الول 


تقمحيص الأدلة 


الباب الأول ۷ 


مقطه أ إلطبعة الأول اللإزء الأول 

لا شك في أن قراءتي لكتابات حسين أحمد أمين حول الإسلام تأخرت 
كثيراً ... لكن ليس لي في ذلك ذنب» لأني لم أقرا كتابه إلا قبل أربعة اشهر. 

وهذه الحقيقة قد تثير في وجهي سؤالاً يقول : ما دمت قد تأخرت ۔ بصرف 
الدظر عن السبب ى فما الداعي لك أن تكتب ؟. 

السؤال وجيه ويستحق الإجابة ... إن ما حفزني على نشر هذه القراءة» أن 
كتابات الرجل تحمل أفكاراً خاطغة جمة » ولم أطلع على الردود التي يشير 
المؤلف إليهاء وهي ردود لم تقنع الكاتب . 

وتعدد طبعات الكتاب الذي ضم تلك الآراءء ومنح جائزة یوحیان بتصمیم 
كبير على نشر هذه الأفكار» وعلى الترويج لها . 

كما أن كثافة المعلومات بغض النظر عن مصداقيتهاء وأسلوب الکاتب» يؤهلان آراءه 
للرواج» لدى القراء ذوي الشقافة الإسلامية الحدودة» التي لا تتجاوز مناهج الدراسة 
الرسمية» وهي لا تسمن ولاتغني من جوع. ... وما بيسر تلقي هذه الفعة من القراءء لا 
يبثه المؤلف» أن الرجل يعلن حرصه على الدين وإعانه بتطبيقه . . . إلخ . 

إن مساحة اللقاء بيني وبين الكاتب» ضغيلة جدأء فلا تتعدى هدفا عاما عنده 
وعندي»› هو خدمة الإسلام والعمل على نهوض المسلمين من رقادهم .. بعد 
ذلك تتشعب بنا السبل» فلا نلتقي في المنطلقات» ولا الرؤية» ولا وسائل العلاج. 

ورا فوجئ القارئ الكرم بأني لا أكفر الكاتب» ولا أتهمه بالكتابة نيابة عن 
غيره» مع أن كيرا من الأفكار امحورية للمؤلف تدعو إلى مثل هذه المواقف . . 


( 4# ) هذا مع التسليم بادعائه ولو أن معظم ما في كتاباته ينقض ذللك الادعاء . 


ا ج ا ق آخر زمن 


غير أني -بطبعي -أرى أن من الجدير بأي قارئ أن يناقش أفكار الكاتب 
لاشخصه» لأن الأفكار محتملة البقاءء وشخصه محتم الزوالء وهو سيمثل 
أمام رب العزة وا جلال» وسيجزى عما فعل» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

لا سيما أن المؤلف يصر على أنه مسلم» يود الخير لأمته» فعلينا أن نحمل 
أفكاره التي تنطوي على المروق» على محمل الخطا لا الخطيغة» وأن نبين له الحق 
- کما نعرفه ونراه ۔» فإذا عاند وکابر» فإنه مسؤول -وحده عن موقفه . 

وقد يندهش القارئ العزيز من لغة الحوار التي أستخدمهاء حين يجد المؤلف 
قد كال أقذع الشتائم والاتهامات مخالفيه في الرأي» إذ يدمغهم با لجمود 
والرجعية والجهل والعمالة وأنهم يتاجرون بالإسلام.. . 

ولذلك كله لا يتمنى المؤلف أن يلتقيهم» حتى لو كانت الجنة هي مكان 
اللقاء!! وتلك لغة يأباها الإسلام حتى مع غير المسلمين : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الذين ظلموا متهم ... 
©4“ 


ولا يشفع للمؤلف أن خصومه أساؤوا الأدب معه - كما يقول - . 
فهو ينعت مخالفيه بالرجعية» وبأن مصالحهم الدنيوية ارتبطت با لجمود 
الديني ( ص ۳۳۹ ) ... وسيطلع القارئ على أن التمسك بالكتاب والسنةء 
يرادف عند المؤلف -الجمود الديني !!. 
ويرجم المؤلف مخالفيه بانهم مأجورون» لصالح دول معادية للإسلام 
( ص ۳۷۸) ... ویکرر وصفهم بالتحجر وبالاتجار بالدین ( ص۱۷۰ )وقادتهم 
مرتزقة أو مجانين يقصرون حق التفكير على الأموات ((ص۸) . 


.. ٠١ سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


a e a 2 e الات‎ 


ولذلك فهو لا يرغب في العفو ولا يراه» وهو غير قادر عليه» لأن جرائمهم - 
عنده ‏ تشبه جرائم التتار وهتلر وفظائع الروس في أفغانستان» ووحشية 
الأمريكان في فيتنام ( !!!ص۸ ). 

ويدعو المؤلف ۔ ضمناً -إلى عدم التسامح معهم» في حدیثه (ص۲۳۰» ۲۳۱ )»> 
عن تسامح الرومان الديني في القرون الشلاثة اليلادية الأولى ‏ وهو لديه تسامح 
نادراً ما عرف العالم نظيرأً له لكن الرومان استثنوا السيحيين من تسامحهي» 
لأنهم -أي المسيحيين لو حكموا فلن يتسامحوا مع غيرهم» فاضطهادهم -إذا !!!| 
كان حماية لمبدا التسامح الديني نفسه !!!!.. بل إن المؤلف الذي ينادي بنقاش 
علمي أمين هادئ لاسباب ولا تكفير فيه ( ص٤٤٠‏ )» يتهم الأمة عبر تاريخها 
بالنفاق والكذب» ولم يسلم منه حتى بعض الصحابة!! . 

ولا يخفي المؤلف ( ص4 ) فرح ( المستنيرين) بكتابه ... وإن كانت تهنئة 
الملاحدةإياه لم تسره» لأنهم يصطادون في الماء الععىكر» ولو صدق 
الؤلف مع نفسه لسالها: وهل يبتهج الملاحدة بمن يدافع (حقا) عن 
الإسلام؟ علما بان عددا من تقريظات كتاباته وهي منشورة آخر 
الكتاب تحمل أسماء ( خواجات ): لا هم عرب ولا هم مسلمون» كفيليب 
کاردینال» وب . فاتیکیوتیس» ونورمان دانییل. . فضلاعن کاب عرب 
معروفين بعلمانيتهم وعدائهم لاإسلام» كمحمد نور فرحات وأنيس منصور ... 

مع أن المؤلف ( ص ۳٠۷-۳٤۳‏ ) يشكك في من یکون ما رکسياً في مصر› 
ثم يتوب إلى الله ويكتب عن الإسلام! . 

6 اهر تحور ا ناسور ن اع وة جرا 
سانقا هن الإرهاب» ولدلك فهو ص١٤‏ يسال اديا زاره ليقدم قابيدة 


۰ إسلام آخر زمن 


RES E‏ ر ا ر 
وأنت مؤمن بقضيتنا؟!.. فأجابه الآديب: « والله لولا عيال لي أخشى عليهم 
التشريد بعدي لفعلت » !!. 
ويرد المؤلف عليه بان الرزاق هو الله ر( مع آنه في مواضع أخرى من الكتاب 
يهزاً بمشيعة الله وبالقضاء والقدر ... إلخ ). 
وهذا كذب صريح» لأن الذين يعبرون عن مشل أفكاره» مدعومون من 
السلطات بصورة مفضوحة .. وأقرب شاهد هو المؤلف نفسه»ء الذي يشير موجز 
حياته المنشور على الغلاف الأخير لكتابه» إلى أنه تمت ترقيته إلى سفير عام 
٦م‏ ( أي : بعد نشر کتاباته ببضع سنوات ) . 
%¥ % # 
غير أن هذا السلك الذي يؤخذ على المؤلف» لا ينبغي أن يقود الآخرين إلى 
انتهاجه معه... فالخطا لا يصحح بخطا مثله. .. والكاتب ليس قدوة لي»› 
وخصوصاًإذا استعمل مع خصومه لغة رديعة... فقدوتي هو الرسول الأمين 
محمد بن عبد الله - تيل الذي كذبه قومه وافتروا عليه أشنع الأكاذيب» فقالوا: 
ساحر» شاعر» مجنون» یعلمه بشر. .. کما عذبوه وحاربوه وتآمروا علیه» ومع 
ذلك كان يدعو ربه فيقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». ..أماما 
سيجده القارئ من اتهامي للمؤلف بالكذب وعدم الأمانة» فهو مدعم بالأدلة 
والبراهينء ولا يعني الحوار النظيف أن نقول للكاذب : أنت سيد الصادقين. 
إن غايتي هي البحث عن الحق. . فلا أتلمس العيوب للبرآءء ولا أروم إثارة» 
ولا أبحث عن شهرة» فلكل ذلك سبيل غير هذه» أعرفها وآنف من أن أسلكها. 
فإن حالفني الصواب فبتوفيق من الله أرجوه» وإن أخطأات فمن نفسي 


الباب الأول ۱١‏ 


وقصوري وبشريتي ... ولن أتردد لحظة واحدة في الرجوع إلى الحق والصواب 
(فکل ابن آدم خطاء وخير الغطائين التوابون )° 

لذا أناشد کل قارئ -والله يشهد على ما آقول أن يعفضل علي فيبين لي 
خطئى» لأدعو له بالثواب» فرحم الله امراً أهدى إلي عيوبي . 

إن الذي ثبت لى من خلال قراءة كتابات المؤلف» وتمشحيصها في حدود 
قدراتي» أنها مليمة بالمغالطات العقيدية» تقوم على قواعد ياباها العقل (أؤكد: 
إلى حشد من المعلومات غير الصحيحة» فضلاً عن انها ليست جديدة (إن لم 
نقل: إنها بضاعة آخرين لم يشر المؤلف إليهم )... وذلك فضلا عن ابتسار 
العديدمن النصوص وتريفها ووضعها في غير سياقها لتخدم غرضا مسبقاء 
واكام سفن فل 

وأنا مسؤول أمام الله ثم أمام القراء الأحباء -عن كل حكم أعلنته هناء إلا أن ` 
يقنعنى أحد بخلاف ما توصلت إليه» فإنى - كما سبقت الإشارة على استعداد 
تام للرجوع إلى الحق» لأنه خير من التمادي في الباطل... وأقول مع الإمام علي - 

أدعو الله عز وجل -أن يهدي المؤلف وإياي وجميع الملسلمين إلى ما 
فيه سعادة الدارين . 

اهلإ ماه اة بجحل شد هة خالا لر اكع وان 
جديرء وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير . 

منذ ر الأسعد 
الرباض فى ١٤١١/٤/0‏ 
۳ امے 


لغص اء الأول 


إسلام معدل 


«الصديق الزائف كالظل : يشي ورائي عندما أكون في الشمس»› ويختفي 
عندما أكون في الظلام». 
[ جبران خلیل جبران ] 


الباب الأول ۱۵ 


اليد الميتة 


بين يدي الطبعة الغالثة من كتاب « دليل المسلم الحزين » والطبعة الشانية 
من كتاب «حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية )... وقد جمع 
الكتابان -وهما من تأليف حسين أحمد أمين في كتاب واحد يتكون من 
٤ ٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط» نشرته مكتبة مدبولي عام ۹۸۷١م‏ . 

وقد سبق للمؤلف أن نشرفصول الكتاب في عدد من المجلات 
العربية في مصر وقطر.. .. 

الهاجس الأساسي للمؤلف هو أن أمة المسلمين في عصرنا الحاضر أمة 
متخلفة» وسر ذلك التخلف - عنده -هو يد الماضي الميتة التي تكبل أعناق 
اسان 2 و الماضي هي السنة النبوية التي نسبها الفقهاء كذباً إلى 
النبي الكرم»› ليسبغوا على أفكارهم الشخصية صبغة مقدسة»ء تضمن 
لاجتهاداتهم الرواج. وحيث أن النسخ وقع في القرآن» فإن على المسلمين أن 
يطوروا دينهم يما يوائم معطيات العصر» حتى لو أدى ذلك بهم إلى الخروج على 
نصوص قرآنية قطعية الدلالة» فالمهم هو استلهام « روح » الإسلام» لا النصوص 
التي نزلت لمعالجة أوضاع خاصة بالجتمع البدوي في شبه جزيرة العرب» في 
العهدين النبوي والراشدي . 

خلال ذلك يطلب المؤلف أن تلغى الحدود الشرعية كحد السرقة والخمرء 
ليضع امجتمع عقوبات تناسب أحوال القرن العشرين. 


# XX * 


۱1 إسلام آخر زمن 


ذلكم هو محور الكتاب حسبما فهمته. وبرغم أن تلك الأفكار تطرد 
وتتكررفي الكتاب» فإنني سأعرض أكبر قدر من النصوص للمؤلف تدعم هذا 
الفهم لكي لا أظلمه دون أن أقصد إلى ذلك ... فالسلم حينما يهم بمغادرة 
منزله صباح كل يوم» يدعو الله -عز وجل -بالدعاء المأثور : 

« اللهم إني أعوذ بك ان اضل أو أُضَلٌ» أو ازل آو أُرَل» او أظلم او اظْلّي 
أو آجهُل أو يجهل علّي». 

*%* % 

يقول المؤلف( ص 4» ٠٦ »٠‏ ۷ ) : لكي تسير سفينة العالم الإسلامي» 
لابد من إلقاء الجثث منهاء وأضخم هذه الجشث هي قبول المسلمين بتمكين يد 
الاضي الميتة من القبض على أعناقهم»ء وبتحكم قيم هذا الماضي ومعتقداته في 
حاضرهم ومستقبلهم» نما يوجب على العلماء المسلمين التصدي لفصل 
الجوهري من تراهم الديني» عن العَرّضي الزائل . 

فكثير ما نظنه من الدين هو من إضافات البشرء إذ تتلون تعاليم الدين - 
بالضرورة ‏ بظرؤف الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما ذلك الدين» ليلقى القبول 
والتفهم لدى الغالبية. 

بل إن في الأصلي نفسه من الدين» تعاليم راعت ظروف امجتمع لدى ظهور 
الدين... فإذا أصرت الرسالة على نقائها وعدم تلونها بالظروف احلية 
والتاريخية» ضاعت ولم يقبل بها أحد. 

اشرب د یذ کائها د اریت اساسا دا لاست رار سكا بقدیهاء 
فصبخت عقائدها وطقوسها وعباداتهاء التي لا تنوي بأي حال من الأحوال أن 


الباب الأول _ ب 


تشخلى عنهاء بصبغة الدين الجديد وأدخلتها في إطاره ( ص ٠١‏ ). 

وعليه فإن الوثنيين الذين اعتدقوا النصرانية» وجدوا متنفساً لوثنيتهم في 
تماثيل مرم والمسيح وفي الأيقونات» أما الوثديون الذين اعتنقوا الإسلام» فجعلوا 
متنفسهم الرئيسي تقديس الأولياءء إزاء التحريم القاطع للصور ( ص٦٩‏ ). 

وعبادة الأشجار معروفة منذ قدي الأزل» واستمر تقديسها بعد الإسلام» 
ولکن بعد نسبتها إلى ولي ( ص ۱۰۳ ). 

فشعوب الأقطار التي فتحها المسلمون» نجحت غي خداع الفاتحين (1!)» 
وفي تطويع ما جاؤوها به من دين « أرادهم أولعك على دفع ال جزية إن هم اختاروا 
البقاء على معتقداتهم القديمة» وأوصدت في وجوههم أبواب عدد من المناصب 
الهامة * فى الدولة» فكان سبيل العامة إلى تجنب الجزيةء والوصول إلى 
المناصب» مع افا بعقائدهم» احتضان الدين الجديد» وإقحام هذه العقائد 
فيه. وكان أن قنع الحكام بهذه ( التوليفة )» وأذعن الفقهاء» ورضيت الرعية» 
ونالت العامة أو ظنت أنها نالت -نعيم الدنيا وأجر الآخرة » ( ص۸١٠‏ ) !1! 
فما قول المؤلف فى الإنجليزي المتعصب « اللورد كروزن » الذي زعم أن الإسلام 
E‏ البلاد التي وضع يده « الحديدية » عليها (1!) .. نحن لا 
نؤمن بقوله و لا بقول المؤلف ولكن قدمنا قول كروزن ليدرك القارئ أن هذه 
الترهات قديمة أقدم من «إسلاميات » المؤلف» ون أي محاولة لحصر الإسلام في 
بوتقة المكان (الجغرافيا ) أو الزمان( التاريخ الغابر) ستبوء با لخسران» ولن تحظى 
بقبول الأمة» ناهيك عن أنها تفتقر إلى المصداقية! . 

ويۇ كد المؤلف إذعان السلطة والعلماء لتقبل العناصر الوثنية احلية» بعد 
صبغها بالصبغة الإسلامية (ص ٠١١‏ ). 


(ي) والصواب أن يقال: المهمة. 


۱۸ إسلام آخر زمن 


ولا يقتصراتهامه بهذا النفاق العجيب المزعوم على الخلفاء والعلماء 
والداخلين في دين الله أفواجاً ر الكاتب ينعي على خصومه تنقيبهم عن نواياه 
وهو فرد وهم يحاكمون نصوصاً له واضحة»ء ومع ذلك فهو يكيل الاتهامات 
للأمة كلها عبر تاريخهاء فتغدو أمة متواطعة على النفاق وليس هذا زلة قلم 
عابرة» فالمؤلف يؤكدها أكشر من عشر مرات في الكتاب ) ... بل يمتد الاتهام 
إلى الدين ذاته» ضمن ادعائه أن الدين يقدم تنازلات من رسالته ويقبل الدخيل 
امحلي» فالإسلام حرم على المسلم سفك دم المسلم « غير أنه في نفس الوقت هيأ 
مشروعا لذلك الولع بالغارات» التي أسماها البعض بالرياضة القومية للبدوء ألا 
وهو الفتوحات الإسلامية للأقطار خارج شبه ال جزيرة العربية . وقد أرضى البعض 
هذا المنفذ الذي وجدوا فيه مجالاً للتعبير عن صدق الإيمان وحب الغنيمة في 
وقت واحد ) ( ص ۱١١‏ )!!!!. 

بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ١‏ عَظّْم » تأثر امسلمين بعقائد 
الآخرين ( اليهودية والملسيحية والمانوية )» غير أن المسلمين كانو شديدي 
الحرص في نفس الوقت» على نفي تأثر عقيدتهم بعقائد غيرهم» وذلك بالرغم 
من إيمانهم « النظري » بان الإسلام دين كافة الرسل من وقت آدم إلى محمد 
يله » وأن القرآن إما جاء مصدقاً لما ورد في التوراة والإنجيل. 

فلم يكن هناك مبرر إذن للجزع من التأثر بتعاليم الديانات السماوية 
الّخری إلا ما أفسده أتباعها منها أو ما حرفوه ( ص٤۱۹).‏ 


الباب الأول ۱۹ 


وبعد اتهام الفقهاء بأنهم مالؤوا وثنية الشعوب المفتوحة » يدمخهم المؤلف 
بالنقيض تماماء فيقول: إن الفقهاء يذهبون إلى أن الشريعة السماوية لا تتبدل 
بالاعتبارات التاريخية» فهي تصلح لتركيا والنيجر وبنجلادش» وتصلح أيضاً لصر 
في القرن السابع وفي القرن العشرين الميلاديين» مع أن النسخ وقع في القرآن نتيجة 
تطور الجماعة الإسلامية خلال ۲۳ سنةء فما بالك بتغيرات طرات خلال ٠١‏ قرناً؟ 
( ص ۱۸۹ ) .. ويتابع المؤلف في الصفحة نفسها فيقول : بل إن القرآن راعى أحوال 
مجتمع الجاهليين» وقد ر صعوبة فرض أوضاع مثالية» واكتفى بالحد من شرور 
أوضاع كان من الصعب على الجاهليين قبول استصالها دفعة واحدة» أو كما قال 
اللشرع الأثيني « سولون »: (ليست هذه خير قوانين بوسعي أن أسنهاء ولكنها خير 
وا تک ا تقبلوها ) . 

وكثيرا ( كذا ) من أحكام العقيدة قد تم تفسيره أو بلورته أو ابتداعه 
( کذا) وإقحامه ( 1!) على مدی قرون ( ص ۳۷۸). 

والكشير (!!) من أحكام القرآن والسنة» قصد بها علاج شرور المجتمع 
الجاهلي في شبه جزيرة العرب ( ص۷٠۲‏ ) والأحكام الشرعية الواردة في كتب 
الفقه ليست كما قضى بها الكتاب والسنة (۱۹۷). 

كما أن شخصية النبي وأفكاره تطورت ولم تكن ثابتة منذ حداثته 
إلى وفاته ( ص۱۹۷ ). 

ونتيجة تطعم الإسلام بأعراف شعوب البلدان المفتوحة» أمكن الحديث عن 
إسلام عراقي وآخر حجازي وثالٹ شامي ... ( ص۱۹۱ ). 

ورمما كان عدم ترتيب السور والآيات وفق تاريخ النزول» قد ساهم في 
حجب مفهوم تطور الدعوة النبوية عن المسلمين -في نظره - . 


2 إسلام آخر زمن 


dgOoOUÜkHCH‏ ه2 


ويعتقد الكاتب أته نما يدعو إلى السخرية» خشية المسلمين من أن يؤدي 
القول بتطور الدعوة النبويةء إلى إنكار المصدر الإلهي للقرآن ( ص۲۹۱ ).. وهو 
يتجاهل بذلك انه في مقابل نسخ الله بعض ما أنزل الله» يدعو - المؤلف - إلى 
ن ينسخ حسون مین ما آنزله الله 1! ولست أدري كيف يجرؤ مسلم على أن 
يضاهي نفسه برب السماوات والأرض!! إن القضية غير مقبولة عقلاء فالخلوق 
الذي يجعلى مئ تفسه ندا لله تعالى الله عن ذلك -لا يكن أن يكون مسلماً في 
الوقت نفسه. 

وأشد إثارة للعجب من كل ما سلف أن المؤلف يقول ( ص4۴ ): 

١‏ الدين نص وتأويل. هذا من عند الله» وذاك من صنع البشر. هذا ثابت» 
وذاك يختلف باختلاف الأفراد وامجتمعات والحقب» فإن كان النص ليس بالوسع 
تبدیله» فکشیراً ما تحایل البشر عليه بتأويله حتى يوافق أهواءهم ونزعاتهم. 

وقد أبى بعض مفكري اليونان وروما الأاقدمين -مثل فيشاغورس 
وتومامبیلیوس أن یخلفوا نصوصاً تکبل فکر التابعین» فاحرقوا قبیل وفاتهم ما 
کتبواء وأوصوا بان تدفن کتاباتهم معهم» حتی یتیحوا لکل جيل في کل قطر 
أن یخرج بفکر یناسب عصره وبیئته. وقد يقال : إن نبي الإسلام أيضا لم يامر 
بجمع القرآن» بدليل أن الخليفة أبا بكر تردد حين عرض ابن الخطاب عليه 
الفكرةء قائلاً لعمر: إنه لا يستطيع أن يقدم على مالم يقدم عليه النبي» ولا 
أوصی به قبل وفاته . 

غير أن الافتراض الأساسي في الدين أي دين هو أن تعاليمه الواردة في 
النص المقدس صالحة للكافة في كل زمان ومكان. 


الباب الأول | r١‏ 


بيدأثه كثيراً ما كان البشر أضعف من أن يلزموا أنفسهم باحكام النص» 
وأجبن من أن يثورواء وأخبث من أن يعترفوا بعجزهم أو صدودهم... )1!. 

فهو يعتقد -إذاً-أن النص الديني قيد ويستدل ببعض مفكري اليونان 
الذين أبوا أن يخلفوا نصوصاً تقيد فكر تابعيهم» ويقرن ذلك بعدم جمع النبي 
للقرآن ( ص4۳ ) ( وكأن النبي لم يكن يريد وصول القرآن إليناء والذي يقرا 
كتاب المؤلف كاملا وحرصه الشديد على إفراغ القرآن من مضمونه وأحكامه - 
حتى القطعي منها-يفهم من النص الأخير أن المؤلف يتمنى لو أن القرآن لم 
يصل إليناء لأراح واستراح!!). 

أضف إلى ذلك أن المؤلف يسوق الأباطيل التي نسجها الأفاقون حول ثالث 
الخلفاء الراشدين « عشمان بن عفان » رضي الله عنه» من أنه حذف ٠٠١‏ آية 
من القرآن تطعن في بني أمية وتذم أًبا سفيان ( ص۸٥‏ )!!!!. 


*# %*% * 


ff‏ إسلام آخر زمن 


إلقرآن [ الناقص ) !! 


لا يقل موقف المؤلف من السنة النبويه حدة» عما لمسناه تجاه الدين بوجه 
عام» والنصوص القرآنية المحكمة بوجه خاص . 

ومع أنه بث هجومه على الحديث النبوي في أنحاء شتى من الكتاب» فإنه 
ركز ذلك الهجوم في فصل حمل عنوان: « دور الأحاديث المنسوبة إلى النبي 
في تاريخ امجتمع الإسلامي ...٠‏ امتد هذا الفصل من الصفحة ١ه‏ إلى الصفحة 
۲ وقد وضع للفصل خاتمة وخلاصة تحت عنوان يفوح بالمغالطة» ألا وهو 
«أكتاب غير كتاب الله ۲؟1» ما قد يوهم القارئ غيرالمدرك لمكانة السنة 
النبوية» بأن المسلمين يؤمنون بحكتاب أو كتب غير القرآن لأنهم يعترفون 
بالحديث النبوي 1!... 

ولعسويغ موقفه يقول المؤلف : «إن الرسول عله لم يدع (!!) أنه معصوم 
من الخطا إلا حين ملي القرآن أو يتلوه» بل إن القرآن ( 1!) قد نبه النبي إلى 
آٌخطاء بدرت منه )... ( ص٤ .)٥‏ 

والقرآن ‏ يضيف المؤلف - كان كافياً لحكم المجتمع الإسلامي في صورته 
الأولى» لكن الوضع اختلف عقب انضواء شعوب جديدة متباينة تحت راية 
الإسلام بعد الفعوحات» وهم في حاجة إلى شريعة أكثر تعقيداً (1!) وأوفى 
تفصيلاً من تلك التي كانت صالحة ( يعني : القرآن حسب بداية كلامه !1( 
لحكم مجتمع في بساطة مجتمع مكة والمدينة ( ص۴٥‏ ). 


الباب الأول f۴‏ 


وافتراء الحديث على النبي بدأ لأسباب سياسية» ضد حكم بني أمية 
( ص١٠‏ )..... ورد بنو أمية على النار بالمثلء فكانوا يجدون بين «أتقى 
الفقهاء» (11)» ممن يجرون عليه الرواتب» من يضع لهم أحاديث ينسبها۔ 
كذباً - إلى النبي َيه ومن هؤلاء : الزهري « الفقيه الصالح » (1!) الذي وضع 
للأمويين حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ليصرفوا الاس عن الحج 
أثناء سيطرة عبد الله بن الزبير على الحجاز وذلك بزيارة مسجد الصخرة الذي 
بناه عبد الملك بن مروان في القدس !!! ( ص٦١٠‏ ). 

ونحن الآن لن نفند مزاعم المؤلف الجائرة بحق الزهري» الذي يصفه 
المؤلف بانه فقيه صالح» مع اتهامه بالكذب على الرسول عه ليرضي عبد الملك 
| وهذا الاتهام ليس من (عبقرية ) المؤلف فهو مسروق من استاذه جولدزيهرء 
دون أن يذ كر المؤلف ذلك !! ويكفينا الآن التنبيه على أكاذيبه من حيث المنطق 
الذي يحلو للمؤلف الصراخ باسمه مراراً » لنجد: 

١‏ أن حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
والملسجد الأقصى ومسجدي هذا ( أي المسجد النبوي في المدينة 
المنورة )» ينص على المسجد الأقصى» وليس مسجد الصخرة !! فإذا 
كان المؤلف يسرق عن جولدزيهر افتراءاته» فلم يكن من حق نفسه 
عليه أن يجنبها سرقة هذا الخلط الفاضح الذي يدل على جهل مطبق 
بحقائق تاريخية معروفة لطلبة الابتدائي» لا سيما أن السجدين فك 


الله أسرهما -مازالا قائمين إلى يومنا هذا 11!. 


۲ أن المسجد الأقصى حظي بشرف ذكره وتعظيمه في القرآن الكري» 
وليس فى السنة المطهرة وحدها. يقول الله سبحانه ‏ : 


1٤‏ إسلام آخر زمن 


2 


سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا نه هو السميع الصير © 4 
فهل القرآن ‏ والعياذ بالله يمالئ بني أمية ؟ مع أن الملسجد الأقصى أقدم 

من بعثة محمد عله نفسها؟ بل إنه ظل قبلة للمسلمين في صلاتهم» 

منذ فرضت الصلاة إلى ما بعد الهجرة النبوية إلى يثرب مما يقرب من 


عامین !!. . 


0 


۳ -آته لو كانت أكذوبة جولدزيهر التي ورثها أحمد أمين وأورثها ابنه لو 
كانت صحيحة لا ظل اهتمام المسلمين با مسجد قائما» بعد زوال ابن 
الزبير وبني أمية» حتی إن الأمون محا اسم منشئه ونسبه إلى نقسه» 
٤‏ أنه إِذا ذ فهم اليهودي الحقود جولدزيهر أو شاء له هواه أن يزعم آنه فهم - 
أن هناك تعارضا بين الحج وحديث شد الرحال» فكيف يسوغ أن يقع 
هذا الهراء من مؤلف عربي مسلم ابوه ۔ کما على غلاف کتابه -مؤرخ 
إسلامي كبير؟ . . إن شد الرحال لا يغني عن الحج» وليس من مسلم 
واحد عبر ١٤‏ قرناً فهم هذا الفهم المضحك» سویى المؤلف لأنه يسرق 

عن أستاذه العلج الكفور دون ترو!. 
ورداً على الأحاديث المعادية لبني أمية التي وضعها الشيعة» اختلق بنو أية 
أحادیث تطعن ذ في أبي طالب ( ص ٥٦‏ ) !! أماماوضعه الفقهاء من 
أحادیث فی زمن الف لإرضاء الخلفاء وإشباع نزوات الأمراء فحدث 


ولا حرج ( ص ٦۳‏ ). 


.١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


الباب الأول 7 


والفقهاء الذين رسم لهم المؤلف صورة كاريكاتيرية من نسج خياله فهي 
تجمع شتى الأوصاف المتناقضة ( التقوى» الصلاح» وضع الأحاديث كذباً على 
النبي لدوافع مادية 1! )» دفعهم الحديث المنسوب إلى النبي « وشر 
الآمور محدثاتها » إلى اختلاق حديث نسبوه إلى النبي يؤيد كل رآي يرونه 
صالحاً ومرغوباً فيه» مثلما وضع اليهود سفر تثنية الاشتراع» ونسبوه إلى موسى 
ليسيغوا عليه الثقة ( !!! ) (ص ٥*٥١‏ ). 

كما حاولوا أي الفقهاء رفع آحكام السنة إلى مصاف الأحكام القرآنية 
فيما يتصل بالعشريع» فمحمد بن الحسن الشيباني ‏ صاحب أبي حنيفة -يرى 
ن السنة تدسخ أحكام القرآن» ويتابعه الشافعي» كما أن الحصاف جعل 
السنة المعواترة (أي : التي يرويها جمع عن جمع بحيث يؤمن تواطؤهم على 
الكذب ) جعل لها قوة القرآن ( ص ٠٤‏ ). 


%# *# * 


4 إسلام آخرزمن 


فقهاء مرون 


والشافعي - بزعم حسين أمين - هو الذي رفع أحكام السنة إلى مصاف 

الأحكام القرآنية» وذهب إلى أن لها مصدرأً إلهياًء وأنها المصدر الثاني للشريعة 
بعد القرآن» وأن كل كلمة صدرت عن النبي َيه منذ بعشته إلى وفاته» وكل 
عمل اتی به کان بتوجیه من الله ( ص۱۹۳ )» ويكرر هنا زعمه أن الشيباني 
يقول بدسخ السنة لأحكام القرآن وموافقة الشافعي له» وسنرى عند التفنيد أن 
هذا كذب ... نعم واللّه إنه كذب !!. 

وقد كان للفقهاء دوافع أخرى ( غير الارتزاق طبعاً 1! ) لوضع الحديث 
على النبي» فكلما قال أحد الققهاء رأياً قال له الناس : أهو شيء سمعته عن 
رسول الله أم هو رأي ارتأيته ؟ فأدرك الفقهاء أنه ما من فرصة أمام الرأي 
ليصادف القبول لدى جمهور المؤمنين مالم يستند إلى سنة متواترة ( دفعة 
واحدة : إلى سنة متواترة !! ) أو يزعم أن له أصلاً في الحديث ( ص ٠١‏ ). 

وجمهور المؤمنين الذين يرفضون ‏ كما قال أي اجتهاد غير مدعوم 
بحديث نبوي ( وهذا ما سنشبت أيضاأً آنه غير صحيح في حينه )» نراهم في 
موضع آخر ( ص ۱۹٤‏ ) يخترعون الأحاديث وينسبونها إلى النبي» ليتجاوزوا 
القوانين الصارمة التي وضعها الفقهاء كالشافعي وأحمد بن حنبل !! واختلاق 
الناس للأحاديث لم يكن وقفا على زمن دون سواه» بل أسهم فيه السلمون 
چیا بد جل کل خی دات عر م ۹ راخت أن 
من حد !| ). 


الباب الأول f۷‏ 


reee hr har 


ذلك الأضطراب مشلا في اختلاط الصحيح بالزائف» وفي الاتجار 
بالحديفالنبوي» أثار جزعاً حقيقياً لدى لفيف من الأتقياء وأجلة علماء الدين 
( ص۸٦‏ ). 

وربا يختلط على قارئ كلام المؤلف» مفهوم التقوى الذي لا 
يتعارض -عنده!! مع الكذب» وأي كذب ؟ على النبي عي 1لا سیما أنه 
أورد الآن صنفاً جديداً من الأتقياء الذين ساءهم افتراء الحديث ونسبته إلى 
لنبي الكرم !! لا تتعجلواء فلم يعوقف سيل اللغاجآت ... ذلك ان فريقاً من 
الأتقياء وأجلة العلماء الذين أثار الكذب على النبي جزعاً حقيقيًا لديهم 
حاریوا اختلاق الحدیث باختلاق أحاديث على الرسول عه تنهى عن اختلاق 
الأحاديث ( ص »٦۸‏ وكأن علماء الإسلام الذين يندر أن يجود الزمان بمثلهم 
يقتدون بابي نواس : وداوني بالتي كانت هي الداء 1!(. 

وما زال في جعبة المؤلف أعاجيب اخرى إذ يرى أن قول النبي عله : « 
كذب علي مععمدًا فليتبوا مقد ةس الفارء اجه مشا من اجار 
(نعم!! ) أن يكون قد وضعه على النبي من ساءه إفراط القوم في وضح 
الحديث... فإذا ووجه الناس بهذاالحديث ( والناس هنا هم الوضاعون» وهم 


١ (‏ والحديث بهذا النص معواتر (أي وصل إلينا مغلما وصل القرآن إذ رواه جمع عن جمع يستحيل عليهم -عقلا- 
العواطز على الكذب) فقد ذكر له السيوطي ۷۸ طريقا بلغت عند الملا علي القاري۲ ٠١‏ من الطرق!! (انظر 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المحواترة للسيوطي ط ۹ ه-۹۸م-المكتب الإسلامي بدمشق 
وبيروت تحقيق الشيخ خليل محيي الدين الميس۔ ص ۲۴ -۲۷).. 
وهناك ماله يقل عن ستة أحاديث أخرى صحيحة في الوعيد لمن كذب على رسول الله ته بعضها بغير النص 
العواتر المذكور (انظر جامع الأصول -ج ۰۔ص 1۱۲-٦۰۹‏ ). بل إن من يعلم أن حديشا ماء موضوع على 
النبي ولا يبن أنه موضوع فهو آثم» لقول النبي تله : ٠‏ من حدث عي بحديث يرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين؛ 
أخرجه مسلم والترمذي -!!!.. 
فكيف يجرؤ هذا الكاتب على اتهام أفاضل علماء الأمة -لا برواية أحاديث يعرفون أنها مكذوبة بل وضعها- 
أحياناً للوجاهة والمال إرضاء للحكام!! وأحياناً « ورعاً » .!!111١‏ 


۲۸ إسلام آخر زمن 


غير الفقهاء الذين ساءهم الوضع فوضعوا هذا الحديثء» إنها مباراة شائقة 
في الكذب على النبي صنعها وأخرجها وحضرها وكان الخصم والحكم فيها 
هو : حسين أحمد آمين وحده» ون کان من الأمانة ‏ كما سنثبت بالوثائق فيما 
بعد أن المستشرقون سبقوه إلى كل ذلك امجد!! ) يقول: إذا ووجه الناس بهذا 
الحديث»( أضافوا بعد كلمة« غاا ) عبارة «ليضلروا الناس »» حتى 
يجوز اختلاق مالا يقصد به إضلال الناس! وفسر (هكذا دون تشكيل 
الكلمة ليضيع الفاعل!! ) كلمة «عليً» على أنها عكس «لي ۲ » معن أن 
الكذب لصالح الدين لا حرج فيه » (ص )!!!٦١‏ (ورغم ذلك كان قد أقر- 


ضمناً -بصحة هذا الحديث قبل صفحتين!!!! ) . 


)١(‏ والحقيقة أن ذلك ما فعله واحد من الوضاعين ر تصوروا أنه واحد في طول تاريخ الإسلام 11 )» لأته -بزعمه -رأى 
الاس زهدوا في القرآن فأحب أن يرعُبهم فيه » فلجا إلى الكذب على النبي تله فوضع أحاديث عن فضائل السورء 
فلما ذكر له علماء الحديث ر نعم ... وليس حسين أحمد أمين ) الوعيد الشديد من النبي لمن كذب عليه متعمداء 
قال : آنا ما كذبت عليه إنما كذبت له .. وقد روى هذه الواقعة الإمام الحاكم للتحذير من هذه الفئة من الوضاعين 
1 فكيف يدمغ علماء الحديث بجا تصدوا هم أصلا لفضح بطلانه ؟. 


الباب الأول 4 
ا 


الطاب الوع !؛ 


وقديحسب من لم يقرا الكتاب كاملاء أن المؤلف يؤمن بصحة الحديث ٠‏ 
النبوي قبل عصر التابعين. . . لكن الحقيقة اتهاماته بالكذب على النبي طالت 
الصحابة أنفسهم. .. فهناك « ما يوحي » ( !!) بأن اختلاق الحديث سبق عصر 
عثمان بن عفان رضي الله عنه -( ص٩۸).‏ صحيح ۔ يضيف أن بعض کبار 
هنا!! )» كانوا مقلين فى رواية الحديث خشية أن تخونهم ذاكرتهم (فخطورة 
الكذب - ولو نسياناً على النبي معروفة منذ زمن.الصحابة» فكيف اتهم الأمة 
بوضع أحاديث التحذير من الكذب على النبي في عصور لاحقة!!! ) . 

لكن أبا هريرة ومعه « سائر الصحابة » -رضي الله عنهم -( نعم !!! ) لم 
يكونوا-عند المؤلف ‏ كهؤلاء النفر ( ص4٥‏ ...أي لم يكونوا ورعين وهو ما 
سنتبينه من كلامه بعد قليل ) .. فكثرة مرويات أبي هريرة أثارت شكوك 
E O OO‏ ص۹٩٥‏ () يرجع صفة المزح إلى صحيح 
البخاري» بخلاف عادته في الكتاب كله حيث لا يوثق سوى أحاديث وأخبار 
تعد على الأصابع !! ) وبرغم أن المؤلف يورد تفسير أبي هريرة لكثاره من 
رواية الحديث النبوي» بملازمته اللصيقة للنبي الكرم» فإنه يضرب بهذا التفسير 
النطقي جداً عرض الحائط» ويقول: إنه مع ذلك» كان هناك من أجلة الصحابة 
من يسيء الظن بأبي هريرة» كعبد الله بن عمر ... بل ونعت البعض ( ل 


ندري بعض من ؟ ! ) ابا هريرة بأنه « الكذاب الورع ¢ y1!‏ ص )٠ ٥٩‏ والحقيقة 


۳٠‏ إسلام آخر زمن 


التي راوغ المؤلف فأخفاها وراء الخموض هي أن البعض هو المستشرق الحاقد 
(شبرنجر ) کما ستری!!. 


الباب الأول ۳١‏ 


یسرون بفاغتهم !! 


ثم انی الؤلف إلى الححديث الموضوع على النبي ميه : ١‏ كل ما وافق 
الكتاب فهو عني قلته أو لم أقله » ( ص ٠١‏ ) ويدعي أن الفقهاء وضعو" !! 
وهو يُشَبّه سلوك المسلمين بنسبة كل حكمة تحث على مكارم الأخلاق إلى 
النبي» يشبهه با زعمه اليهود عن موسى ( ص٠٠‏ )» وهذا هو التشبيه الثاني 
من المؤلف للمسلمين باليهود ويزعم (ص ۲٠۳‏ ) أن علماء المسلمين أصبحوا 
طبقة تشبه رجال الكهنوت عند النصارى وكذلك في ( ص ۱۹٤‏ )» مع أنه 
ينكر في الصفحة ۳۹۷ حديث النبي « اک سن ن یک ر ی 
وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم... الحديث » أخرجه 
الخازئ وال ولهذه الغاية تساهل العلماء في الإسناد إذا كان ا لمضمون طيبًا 
( ص۰٦!!‏ ) للاسيما إذا تعلق الحديث بالأخلاق والمعاملةء وإنما كان التشدد 
والشمحيص بصدد أحاديث الحلال والحرام (ص 1۲ ) والإسناد هو قوائم 


)١(‏ هذا الاستشهاد مسروق من حيث محتواه من الدجال محمود أبو رية وقد فعده الدكتور السباعي في 
كتابه « السنة البوية ومكانتها في التشريع الإسلامي» رص ٠١‏ ۴۵) فقد زعم أبو رية أن هناك أحاديٹث 
عن أبي هريرة مرفوعة إلى الرسول تله منها إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا 
باس » ومن حدث حدینا هو لله عز وجل رضی» فأنا قله وإِن لم آکن قلته ۲. 
وهي أحاديث قد محصها أئمة السنة وبينوا واضعيهاء ولم يصح نسبة حديث واحد منها إلى أبي 
هريرة!!!. 
ومن المضحك المبكي» أن المؤلف ص۹۹١١‏ ) يدعي أن الرسول عله راض عما يصنع»› ميارك ۔بكسر 
الراء ما يفعلء مقر لما يذهب إليه!!!!. 
أرأيعم جرأة الرجل على الكذب الصريح على الرسول له » فباي واسطة علم المؤلف ذلك مع أنه 
مضت على وفاة النبي ١‏ £ سنة؟ 
إن الكذاب يظن أن جميع الناس على شاكلعه» فكيف نكذب أناساً صديقين» كانوا مجرد ناقلين لا 
سمعوه من نبيهم لنرضي هوى إنسان جربنا عليه في كتابه عشرات الكذبات» ومنها كذبة عظيمة على 
الرسول تله لا يصدقه بها إلا بعض مجاذيب الصوفية ؟1! 


Fr‏ إسلام آخر زمن 


الحديث عند البخاري وغيره» فإذا صح الإسنادء وجب قبول الحديث مهما كان 
المتن ( ص 1٩۹‏ !11 ) والإسناد أمر شكلي محض» إذ أن بوسع أي واحد ( !!! ) 
أا قفري 7 انلف قال :ان يدن اع حدقا ويد رة تة ذه من 
الإسناد» يراعى فيها الاتصال بين الححدث وكاتب الحديث ( نعم : كاتب 
الحديث !! وأقل طالب علم حظاً يعلم أن علم الحديث قام صلا -على الرواية 
لا على الكتابة ). 

ثم يضيف : أو حتى دون أن يراعى ذلك الاتصال !!!!. بل إن هناك من 
أهمل الإسناد إهمالاً تاماً (. ص ٠١‏ ثم يورد نوادر وطرائف لبعض الحمقى 
والماجنين يستحي من:يحترم قلمه أن يزعم نها دليل علمي› یوردها شواهد 
على إسقاط الإسناد نهائياً لدى بعض علماء الحديث» وليته أتى بحديث واحد 
أقر علماء ا لحدیث بصحته دون أن یکون له سند» بل وسند صحیح ) . 
في الحديث . ويصف بعاصم بأنه حجة فى دراسة الحديث ( ص٠‏ : ومن 
عجب أن يقر.المؤلف هنا بان أبا عاصم حجة ثم لا يأخذ بخلاصة علمه إلا فيما 
کما تحدث وکيع عن زياد بن عبد الله قائلاً : « إنه كان يكذب في الحديث مع 
شرفه » ( وسنرى فيما بعد مبلخ التحريف في هذه العبارة» ون جولد زيهرر( !!) 


0) 


سبقه إلى هذا الاستشهاد بها وإلى تحريفها أيضاء ورد مصطفى السباعي على 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميمصطفى السباعي - ص ۲١١‏ وأصل العبارة كما وردت في 
العاريخ الكبير لاوما البخاري / القسم الأول | ج۲ / ص ۲۲۹ ٠:‏ وقال ابن عقبة السدوسي عن 
وكيع : «هو ر أي زياد بن عبد الله ) أشرف من أن يكذب» رفوكيع - كما يوضح النص - ينفي عن زياد 
بن عبد الله» الكذب مطلقا لا في الحديث النبوي فحسب» فحرً ف المستشرق اليهودي العبارة إلى أنه 
کان مع شرفه في الحدیث کذوباً 1 وجاء حسين أحمد أمين فعجاهل أن كذب أستاذه جولدزيهر 
مكشوف. فالتزمه وزاد في تحريفه فحذف ١‏ في الحديث » ليصبح النص عنده : كان مع 
شرفه۔ كذوباء!!!.. وهكذا تكون الأمانة وإلافلا !!. 


الباب الأول FF‏ 
الباب الأول ا 


جولدزيهر وفضح تزييفه للنصوص» غير أن ذلك كله لم يمنع المؤلف من تكرار 
فعلة أستاذه الذي يعده من المستشرقين الموضوعيين ) . 

بعد كل ما سلف يقول المؤلف :« فإن كان هذا-أي الكذب العام 
الجماعي على النبي تله هو موقف آتقياء المسلمين وفقهائهم » فلا عجب 
في أن نرى العامة تهمل التدقيق والتحري ....» ( ص ٠١‏ ). 

ويزعم ( ص٩1‏ ) أن مدوني الحديث النبوي أغفلوا دراسة البواعث التي 
ربا دفعت مختلقي الأحاديث إلى اختلاقهاء ولم يهتدوا( يعني : المدونين ) 
بضوء الحقائق التاريخية واهتموا بالأسائيد على حساب المتن» واستنكروا 
تشكك المرء في صحة حديث متين الإسناد ظاهرأء إذا حوى متنه خرافة أو 
تجافى مع المنطق و التاريخ الثابت» ولم يناقشوا- مثلاً كيف يمكن أن يكون 
النبي قد تنبا بظهور أبي حنيفة ( سنرى بعد كم في هذه العبارة من 
أكاذيب( 1!) رغم أن ابن عبد البر والنووي نفيا صفة الصحة عن كل حديث 
يخالف المنطق ( وهذا تحريف فلم يحتكما إلى المنطق اليوناني» وإما إلى صريح 
العقول الذي يجمع عليه العقلاءء وهذا ليس شان ابن عبد البر والنووي 
وحدهماء ونما هو موقف علماء الحديث كافة بلا استشناء !!! )» ويتابع فيقول : 
لكن معظم المدونين احتكموا إلى الشكليات وحدهاء فإذا تعذر ذلك طبقوا 
نظرية الناسخ والمنسوخ ( يطالع القارئ في الرد تفنيداً علمياً دقيقاً لهسذه 


(۱) من مخازي هذا الكاتب وتناقضاته التي لا تنشهي» أنه بخلاف هجومه المستمر على علماء الحديث 
والفقهاء في كل كتابه- يثني ر ص ٠١‏ ) على ورع المؤرخين المسلمين وعلى التزامهم نفس المنهج 
والدقة والورع وا معايير التي العزمها علماء المسلمين في تعرضهم للحديث النبوي وتفسير القرآن 11!! 
ويضيف : « فإن كان الورع دفع غيرهم من المؤرخين إلى الكذب والتلفيق عن حسن نيةء فقد كان 
مفهوم الورع لدى المؤرخين المسلمين»› هو التزام الصدق والأمانة قدر الإمكان› وهما ما قد يسميان في 
زماندا هذا بالروح العلمية » 1!!!-ولا تعليق -. 


۳4 إسلام آخر زمن 


Ean O 


الأكاذيب» لكن المذهل أن يهزاً الكاتب من وقوع النسخ في الحديث» مع أنه 
يقر به في القرآن» بل إٍنه يحرم على النبي النسخ - والنبي لا ينسخ من عنده بغير 
وحي “ مع انه أي الؤلف -يبيح لدفسه اليوم نسخ قطعيات القرآن بهواه !!) . 


الباب الأول م 


إلقيفان . أسباي مفففة ! 


وينجو الإمامان البخاري ومسلم من اتهامات المؤلف للأمة كلها بالكذب 
على النبي» لكنه يدعي ( ص 1۸؛ 1٩‏ ) أن المعيار الرئيسي لصحة الحديث 
عندهما هو أن يكون رجال الإسناد أتقياء لم يعرف عنهم كذب متعمد على 
النبي» ناجم عن قلة دين أو هوى حزبي. ( من عجب أن المؤلف لا يرضى 
لكذبه إلا أن يكون مركباًء ذلك أن أيا من علماء الحديث فما بالك بالبخاري 
ومسلم لم يقصر شروطه لقبول الراوي على التقوى !! والمؤلف مما كذبه على 
الإمامين الجليلين يجعل الراوي الكاذب على النبي عمداً مقبولاً عندهماء 
شريطة ألا يكون كذبه ناتجاً عن قلة دينء وكأنه لا يدري أن الكذب وخصوصا 
على النبي وعمداً هو منتهى قلة الدين بل عدمه .. إن علماء الحديث يرفضون 
رزاية من يعرف بالسيان فما بالك بالكذب عمد على الرسول الكرم ؟ في كل 
حال» هذا ليس أوان التفنيد» لكن لا بد من تصحيح مبدئي لعلا تنطلي 
آكاذيب الرجل على البسطاء ) . 
ويزعم المؤلف ( ص 1۸ ) أن البخاري بدا في عمله الجليل في جمح 
حديث النبي تله بعد رؤيته حلما يطرد فيه الذباب عن وجه الرسول !!! 
( کعادته لا يوثق هذا الكلام ... مع أن البخاري شرح بدء مهمته بقوله : « كنا 
عند اسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصرا لما صح من سنة النبي 
لله فوقع ذلك في قلبي» فاخذت في جمع الجامع الصحيح ؛ ) . 


# *# %* 


٠۲٣۲ منهج النقد في علوم الحديت -د. نور الدین عتر- دار الفکر بدمشق ط۳ /۰۱٤۱۹۸۱-۱م۔- ص‎ )١( 


۳٦‏ إسلام آخر زمن 


مأتم إلإأمانة 


ويعمد المؤلف إلى طريقة غير شريفة» فيأتي بشواهد وأمثلة» ضربها 
علماء الحديث على عمل الوضع والوضاعين لتحذير الأمة منهم» فيجعلها 
(بعدم نسبتها إلى أصحابها !! ) من اكتشافاته» ويستخدمها ضد الذين 
E‏ 

فيقول ( ص ٦١‏ ) : روى ابن لهيع ( وهو من علماء الحديث !! ) أن 
شيخاً من الحدثين ( الأصل : من الوضاعين» فحرف المؤلف «الأمين » الكلمة 
لتصبح : امحدثين !! ) بعد أن تاب وأقلع عن وضع الحديث على النبي» حذر 
ابن لهيع من أن يصدق الأحاديث ! ( فإن نحن غضضنا الطرف عن التحريف 
فإن لنا أن نسأال المؤلف : وهل تاب ابن لهيع عن تصديق الأحاديث؟ أم أنه - 
عندك يروي ما لا يؤمن به فلا يجوز لك بعد ذلك أن تحتج بکلامه !! ). 

ويكرر صاحبنا فعلته الشنعاء ( ص ٦۲‏ ) إذ يسرق من علماء الحديث 
افتضاحهم لحد الوضاعين الذي يروي حديغاً مكذوباً يحث على قراءة القرآن» 
وعندما واجهه العلماء قال: ريت الناس قد انصرفوا عن تلاوة القرآن ويشغلون 
أنفسهم بفقه بي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة !! 
(فهذه يذ كرها علماء الحديث للتحذير من الوضاعين عن حسن نية فكيف 
تصبح دليلاً ضدهم ؟ إن كل هذه الوقائع التي يذ كرها الكاتب لو لم يكذب 
في كثير منها هي حجة لأهل الحديث لا عليهم» لأنها برهان عملي على مدى 
دقتهم وتشبتهم من صحة الحديث النبوي !! ولذلك فهى حجة على 
الكاتب وليست له !!) . ۰ 


الباب الأول _____ O‏ 


ولكي يكْسب الؤلف اكاذيبه شيعاً من الوقار الزائف» يأتي بادعاءات بعض 
الحمقى أنهم من أصحاب النبي في أزمنة متأاخرة ( القرنين الثالث والرابعم 
الهجريين)» ولو كان آميناً لسال نفسه : هل الادعاء كاف للاثبات ؟ إن ادعاء 
دجال أو معتوه انه صحابي» لا يطعن في علم الحديث إلا إذا أقر علماژه بصحة 
ذلك الادعاء !!. 

وسنرى فيما بعد أن آخر الصحابة وفاة ( عند العلماء ) لم يتجاوز الربع 
الأول من القرن الهجري الثاني !1!. 

لكن الكاتب -فيما يبدو -قد مل من الوجاهة المصطنعة» فلجا إلى الهزل 
في قضية تتطلب ذروة الجد» فقد حشد طائفة من نوادر السفهاء الماجنين 
والزنادقة كبشار بن برد القائل : 

إبليس أفضل من أبيكم آدم فتنبهوايا معشر الأشرار 

اللارمعدنه وذلك طينة والطين لا يسمو سمو التار 

وكأبي نواس وأشعب» لينسف بها السنة النبوية ( ص ٤٦ء‏ ص1۸ ) 
وشر المصيبة ما يضحك, وإلا فاي عاقل ولو لم يكن مسلماً -يرى في طرائف 
العابثين حجة « علمية » ؟ . 

الأدهى من ذلك أنه يفسر سفه هؤلاء» بأنه رد فعل لسلوك امحدثين 
أنفسهم الذي يدعو إلى السخرية منه» من قبيل التندر بالخرافات العظيمة التي 
حفلت بها أحاديثهم الموضوعة. 


۴۸4 إسلام آخر زمن 


ونسي الكاتب فى خضم حماسه» أن المشركين والملاحدة -حتى في 
آیامنا هذه ۔ يسخرون من القرآن ومن الأنبياءء فهل یری ان هزء الكافرين من 
هذه المقدسات» ناتج عن الخرافات العظيمة التي حفل بها القرآن وجاء بها الرسل 
( حاشا لله ) ا ا ا ا 


افص الثانج 


السلف الطالح 


الجميع يريدون الحصول على الأخبار بطريقة محايدة» ولكن من 
وجهة نظرهم !۱ 


الباب الأول 41 


الإجماع ف القفص 


بعد عدوان المؤلف على القرآن بدعوى التطور والنسخ البشري !!› وما تلاه 
من هجوم شرس على السنة النبوية المطهرة» جاء دور امصدر الغالث من مصادر 
الشريعة الإسلامية وهو « الإجماع ». 

وحيث أن المؤلف يعد كل ما ليس في القرآن مجرد بدع أضافها المسلمون 
من عندياتهم» فإنه يزعم أن ما يسميه « الزيادات التاريخية » على الإسلام قد 
ضیف إليه عن طریق الٍجماع ( ص ۱۹ ). 

ويدعى أن الإجماع وسيلة فعالة للتوفيق بين السنة النبوية والبمدع 
اة مواق هرات الاح ( خن ا ت ردا لا وه إلى 
أحد» تزعم خلاصته أن اتباع السلمين عادة ماء زمناً طويلاء يجعل تلك العادة 
في النهاية جزءاً من السنة النبوية ( الصفحة ۱۹١‏ ... فلم يكتف بالكذب 
على الإجماع حتى عاد إلى الكذب على السنة» فهذا القول مردود على صاحبه 
يا كان» هذا إن كان له قائل غير المؤلف الذي سرقه من استاذه جولدزيه 
E EEST‏ 

ويستشهد على مقولته الباطلة ( ص ٦٩۱۹ء‏ ۱۹۷ ) باحتفالات المولد 
النبوي الذي ظل العلماء - كما يقول- حتى القرن الثامن الهجري» يرونه بدعة» 
لكنه اليوم لا ينفصل عن صميم الحياة الإسلامية»ء ولو هاجمه أحد لافترسه 
وة رقيعة عتما الدهن و عرو مدعا مال ا شف إن دات رصل 
الجهلة بالنبي ارا الف هار فطل الإجماع كا ر الولف ذبا 


f‏ اسلام آخر زمن 


وا ار قل خن ۹۷ لقف كاف ن اتك دة كلك ان 
نلقمس له شيعا من العذر» لكن من يدعي الإجماع على مسأالة دون أن 
پا ر کات دوو ا ووی کال عدر ف تال ال 
لربما قال قائل : لعل المؤلف يجهل تصدي العلماء الثقاة كابن تيمية ومحمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله للتوسل باعتباره شركاً ( ولیس مجرد أمر محرم أو 
مکروہ او مباح فکیف يزعم الإجماع على اعتباره مقبولاً؟) ... وقل مثل ذلك 
في احتفالات المولد» التي هاجمها-على مر العصور-العلماء الأفاضل 
باعتبارها بدعة ضالة ( هي أقل شرا من التوسل» لأنها لا تؤدي في ذاتها ‏ 
إلى الإشراك بالله ). 

ومن عجب أن الرجل -فيما سبق يقر بحدوث الإجماع ( في مواطن 
ليست موضع إٍجماع آبداً )» ثم ینکره نهائیاً لیکذب به حدیفاً نبویاً هو قول 
الرسول عله : ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة »» فيزعم أن هذا الحديث لم تصح 
لدى كثيرين نسبته إلى الرسول ( لاحظرا الدقة والمنهجية : كثيرين ؟ من هم ؟ 
لا جواب 11 ) ويضيف -متجنياً على التاريخ والحق - : خاصة أن التاريخ برهن 
على نحو قاطع أن آمة اللسلمين لا تجتمع على ضلالة ولا على غير ضلالة !! 
( ص۱۹1 ). وبذلك يعجاهل المؤلف -عمداً أن المسلمين مجتمعون منذ بعفة 
محمد تله إلى قيام الساعة» على أصول هذا الدين كالإيمان بالله والملائكة 
والكتب والرسل والقضاء والقدر ... وعلى أحكام الإسلام القطعية كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج اد 


الباب الأول ۳ 


التافعة و[ جريمته الثانية ] !! 


ولأن الإجماع جريمة في عرف صاحبنا ( أحياناً وليس دائماً وذلك بحسب 
الغرض ) فإنه « يجود » علينا باسم امجرم» الذي أقحم الإجماع فجعله مصدراً 
ثالثاً للشريعة» إنه الإمام الشافعي ( ص٠۹٠‏ ) ... ثم يواصل أباطيله : وقد 
ضخم الفقهاء بعد الشافعي دور الإجماع حتى صار بوسعه أن ينسخ أحكام 
القرآن والسنة ( وهذه فرية أخرى ظالة لا سند لها ولم يقل بها أي عالم معتبر 
من علماء المسلمين خلال ٠٤١٠١‏ سنة !! لكن الغرض مرض - كما يقولون ۔ كما 
أن نسبة الإجماع إلى الشافعي كذبة أخرى» وسيأتي تفنيدها فيما بعد . 
وهي ثاني كذبة على الشافعي بعد الفرية الأولى حول نسخ القرآن بالسنة» وأن 
الشافعي هو أول من قال بان للسنة النبوية مصدرأً إلهياً 11 ).. ويزعم حسين 
أن الخوارج والشيعة والظاهرية والوهابية (1! ) وبعض المعتزلة» يعترضون على 
جعل الإجماع من مصادر الشريعة !! ( ص ٠۹۵‏ ). 

وينسب إلى الإمامين مالك وأبي حنيفة ( ص۱۹۲ ) أنهما يقبلان بالرأي 
الشخصي ومراعاة أحوال البيغة في التشريع» حيثما لا يوجد نص قرآني ( !! ) 
صریح ( !! ) يۇخذ به أو يقاس عليه . 

وفي ( ص ۱۹٩-۱۹۰‏ ) جاء قوله : قال المالكية : يمكن التخلي عن 
القواعد التي قررتها الشريعةء إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تتطلب حكما 
يغاير حكم الشرع (!! ). 


4ر __إسلام آخرزمن 


وينساق المؤلف مع الوهم الشائع عن أبي حنيفة» من أنه يقدم الرأي على 
النص» وذلك ليخدم المؤلف مخططه في هدم السنة» فيقول ( ص ۷١‏ ) : 
ظهرت في القرنين الثاني والثالث الهجريين» قلة الأحاديث الكافية لبناء دعائم 
الشريعة (وهذا كذب للمرة ... ؟ )» وكان موقف آبي حنيفة وأصحاب 
الراي» هو الأكثر آمانة ورجولة واستقلالاًء فقد رأوا أن السبيل الوحيد لعجنب 
اختلاق الحديث من أجل ملء ثغرات الشريعة ( 1! )» هو ملؤها بما يصل إليه 
علماء الأمة وفقهاؤها من رأي عن طريق القياس والاجتهاد مسترشدين بالروح 
العامة لدين الإسلام. . . ولأن امجال مازال مجال عرض لا مناقشة لأفكار المؤلف»› 
نشيرإلى سوء أدبه مع الله -عز وجل بادعاء وجود ثغرات في الشريعة معناسياً 
فلا ما۰ 


وام ات کم یکم وان کم شتی وریت كمانم 
دینا © 4 . 

لذلك أكتفي بالعجب من تناقضات هذا الرجل»ء فهنا يكون الموقف 
الرجولي رفض السنة ( كما توهم طبعأاً عن أبي حنيفة )» وفي موضع آخر 
يكون موقف ابن حزم الذي یتشبٹ لیس بالنص بل بظاهره فحسب !! وقد 
استعان المؤلف في معارضته للإجماع» بحجة ابن حزم الذي قال : إن الإجماع 
لم یرد به نص من قرآن ولا سنة فهو -إِذاً قول بلا لیل 1 فهل التزم المؤلف في 
كتابه كله بهذه المحجة التي قالها ابن حزم» واتكاً هو عليهاء الأمر الذي يعني 
اتفاقه معها؟ أم أن الكتاب نقيض هذه الفكرة ۰ حیث یرید نسخ أحکام 


. ٠ سورة المائدة : الأية:‎ )١( 


الباب الأول م 
2 ج ج ج 


القرآن القطعية» وإلغاء كل ما يتصل بالحلال والحرام بل حتى الآداب كالا كل 
باليد اليمنى -من السنة النبوية» واعتبارها تزويراً على النبي !! فأين هذا المروق 
من مقولة ابن حزم ؟ 


X# *# % 


٤٦‏ إسلام آخرزمن 


[ أبو يوس4 و أللوزينة ] 


ولا يجمحن بك الغيال فتظن أن الرجل من أنصار منهج آبي حنيفة» فهو - 
في كل الكتاب يأخذ من كل منهج ومن كل شخص ما يلائم غايته المرسومة 
من قبل» وليس هناك ما بمنعه من التمرد عليها في موضع آخرإذا تطلبت الغاية 
المرسومة نقضهاء كما مر بنا قبل سطور. 

لذلك لا يلبث المؤلف بعد ٠٤‏ صفحة ( ص +۱۲١‏ ص ۱۲۸ )» أن 
يتناسى إطراءه لأمانة أبي حنيفة ورجولته واستقلاليته» فيدعي أن أبا حنيفة 
حث تلميذه أبا يوسف على العفقه في الدین» لينال به معاعاً دنيوياً زائلاً 
فيقول له: لفن طالت بك حياة» لتاكلن بهذا الفقه اللوزينج بالفستق المقشور 
(1!). 

أما صورة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة _ عند حسين أحمد أمين - فهي 
صورة إنسان ذرائعي لا يحترم مبدا (ص ٠٠١‏ )» وينقل عن نشوار الحاضرة 
للعنوخي (وما اقل ما يذكر الؤلف مصدرأ معلوماته الزائفة وأحكامه 
الضللةا!)» أن صلة أبي يوسف بالليفة هارون الرشيد» بدات بعحايل أبي 
يوسف على الدين» ليرضي الخليفة الذي كان حائراً بين تطبيق حد الزنا على 
ابنه» وعواطفه الإنسانية كأب» فقال له أبو يوسف : ادرؤوا الحدود بالشبهات»› 
لآن اللخليفة هو الذي ری ابنه يزني» فليس له أن يحكم بعلمه.. 1 

وبصرف النظر عن مدى صحة الواقعة ( سنبرهن فيما بعد على عمق تدين 
أبي يوسف )» فإن درء الحدود بالشبهات توجيه نبوي كريم» لم يخترعه الفقهاء 


الباب الأول ۷ 


(حسبما ادعى صاحبنا ) تحايلاً منهم على حدود الشريعة ( !!) بل هو قاعدة 
نفخر بها نحن المسلمين» لأنها سبقت بمغات السنين قاعدة « الشك يفسر 
لصالح المتهم » التي يزهو بها الغربيون بعد أن توصلوا إليها قبيل ۲٠١‏ عام 
فحسب !1 وأما قضاء القاضي مما يرأه بعينه» فهو موضع خلاف فقهي بين علماء 
الأمة من قبل أبي يوسف ومن بعده» وليس كما تزعم القصة التي جاء بها 
كتاب من كتب النوادر التي تجمع ما هب ودب» ويبدو أنها المصدر الرئيسي في 
محاكمة المؤلف لاإسلام وتراث المسلمين وتاريخهم 1. 


%# *%# % 


£۸ إسلام آخر زمن 


فقهنا [ إلرومانج ] 


وضمن أكاذيبه على الدين والتاريخ والأحياء والأموات» ادعى حسين أمين 
أن الفقه الحنفي تأثر بالقانون الروماني ( !!!ص ۱۹۲ ). 

وفضلاً عما في ذلك من افتراء فإن الكذبة - كالعادة - مسروقة» فقد تشدق 
ال فووا ا رن ٠‏ عة هن اله الات كوا وة 
تباينت مزاعمهم» فيقولون -تارة -بتأثر فقه الأوزاعي بقانون الرومان» وطورا 
آخر يصبح أبو حنيفة هو المتهم» أما غلاة ا التعميم 
والإطلاق ليتهموا الفقه الإسلامي كله حتى ابن حزم الذي يرفض كل شيء 
خارج عن ظاهر النص !1 

وقد فند بعض المتصفين من رجالات القانون الغربيين هذه الأسطورة» التي 
سنعرض لها في حينه» لكن صاحبنا لا يتوقف عند اتهام الفقه الحنفي» ا 
يفتري على العصرالأموي كله» فيدعي أن الأمويين استعانوا بالكشير من 
المفاهيم القانونية الرومانية والساسانية» وتركوا للقضاة في الأمصار حرية القضاء 
وفق اجتهاداتهم وآرائهم الشخصيةدون قيد مركزي» بل إنهم تركوا أمر تطبيق 
الأحكام القرآنية ذاتها للقاضي : يأخذ بها أو لا يأاخذ في حدود علمه وعلى 
قدر تقواه ( !!!ص ۲۰۲). 

ومع أن هذا بهتان واضح» ولا دليل - بل لا شبهة دليل -يؤيده» بل إن 

الأدلة التاريخية الدامغة تشهد بنقيضه» فإننانستغرب من قدرة هذا الرجل 


على الكذب وعلى التناقض المكشوف !!فقد زعم من قبل أن الناس لم تكن 


الباب الأول 4۹ 


تقبل اجتهاداً فقهیاً دون ن یستند إلى حدیث نبوي» فکیف یتاتی له آن يزعم 
الآن أن الالتزام بعطبيق الأحكام القرآنية في الأمصار كان أمرا راجعاً مزاج 
القاضي ؟!! . 

وصدق النبي الكرم القائل ‏ ما معناه ‏ : الحياء شعبة من شعب الإيمان . 

وكما افترى من قبل على فقهاء الإسلام ( جملة ) بأنهم زورو! الحديث 
النبوي لإرضاء السلاطين» يتابع مسلسله ضد العقيدة الآن. 

فها هو يزعم أن الإبمان بمشيعة الله دعوة أموية» ليصبح المتمرد على 
سلطان بني أمية عاصياً لله ومتحدياً مشيعته ( ص ۱۱١‏ ... یتناسی هذا 
الكذوب أن الإيمان بمشيعة الله جزء أساسي من عقيدة المسلمين -بل حتى اليهود 
والنصارى برغم كل ما أصاب معتقداتهم من تحريف وتبديل- ). وينسب 
القول بوجوب تغيير المنكر إلى خصوم الأمويين ( ص ١١١‏ ويتجاهل أيضاأً أن 
هذا واجب بنص القرآن الكربم في قوله تعالى : 

ل ولتكن مسكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف ويتهون عن 
المنكر ... 4۵" . 

لكن صاحب الغرض أعمى !!. 

ويكمل المؤلف الصورة المزيفة الملأى بالأكاذيب والمتناقضات) التي 
رسمهاللفقهاء من خلال مزاعم المستشرقين ( وسنشبت ذلك بالوثائق )» 
فيدعي ( ص۱۲۳ ) أن جماعات من الفقهاء ( ولو أنه لم يحدد أي اسم !! فن 


قوله جماعات من الفقهاء أقل جرماً من تعميماته وإطلاقاته السابقة على جميع 


. ٠٠٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


۵۰ إسلام آخرزمن 


الفقهاء وفي كل العصور )» ناصروا الدعوة العباسية أواخر العصر الأموي فحفظ 
لهم بنو العباس هذا الجميل وقربوهم ثم زاد ميلهم شيعا فشيما إلى تعيين القضاة 
من بينهم .. ( كالعادة : لا أسماء ولا توثيق ... ونحن نعلم أن أبا يوسف 
الذي عينه العباسيون قاضياً للقضاة لم يكن من العلماء أصلاً في العصر 
الآموي !1 وأبو يوسف أشهر القضاة في العصر العباسي !! ومن جهة أخرى 
نسأال : ألم يكن العلويون الذين ناصروا الدعوة العباسية بل كانوا الشركاء 
الأساسيين فيهاء أولى بأن يحفظ لهم العباسيون معروفهم» لا سيما أن 
الطرفين أبناء عمومة؟ ... إلا آنه الهوى» والهوى كما قالت العرب - 


يعمي ويصم ) ... 


3 
* 
+ 


الباب الأول ۵۱ 


ف مجلس إلأمر 


والفقهاء في الحعصر العباسي - وما زلنا نصغي إلى أكاذيب حسين أمين - 
رضوا با مجاه والمال ( !! )» وظلت الرعية على احترامها االظطاهري ( !! ) 
لأحكام الشرع ( اتهامه من قبل خصومه وبين أيديهم كلامه الجائر ظلم أما 
اتهامه أمة كاملة بأنها منافقة تَظْهرُ غير ما تبطن» فهو « منهجية علمية » !!). 
الآأدهى من ذلك» ما لا يصدقه عاقل ولو كان. غير مسلم -أنه يقول ( ص ٠٤‏ ) 
حرفياً - : « وقد كان الفقهاء يحضرون مجالس الخلفاء التي تَشَرّب فيها الخمر 
ويسُمَع فيها الغناءء فيتناقشون أثناءها في حد شرب الخمر » ( !! هكذا تكون 
الأمانة !! فمن أين جاء بهذه الأكذوبة الظالمة 1! ) . ولا يفرغ المرء من أعجوبة 
(على وزن أكذوبة !!) حتى يتعحفه الكاتب « الأمين » بأعجوبة أخرى .. فهو 
- دون أن يحس باي تناقض مع الصورة المفتراة السابقة لعلماء الأمة -يقول 
( ص٠٠۲‏ ) : لقد أصر الفقهاء في العصر العباسي على تطبيق الساطان أحكام 
الشريعة» لكي تكون لهم اليد العليا ( !!!!!! ). 

وإليك « أعذوبة » أخرى ( منحوتة من : أعجوبة وأكذوبة ) فالمؤلف 
يقول (ص ۱١۷‏ ) : إن الفقهاء في العصر العباسي قاوموا مساعي طبقة الوزراء 
والكتاب والولاة التي حاولت توسيع سلطات الخليفة» فأصر العلماء على 
وجوب التزام الخليفة ووزرائه وولاته أحكام الشرع ( !!! ). 

والفقهاء -الذين اتهمهم الؤلف من قبل ببيع آخرتهم بدنيا سواهم يقر 
( ص۱۲۸ ) بان أعاظمهم في الماضي كانوا بقالين وبزازين وتجار حنطة»ء ولم 


af‏ إسلام آخر زمن 


يهجروا صناعتهم ما عاشوا ( وهذه مقولة صدق نشهد بها للمۇلف» إلا إِذا تنبه 
إليها فحذفها من الطبعات القادمة لغلا تشوه الكتاب المتخم ب ا 
الأكاذيب... ثم اليس هذا الوصف الثابت تاريخياً يناقض تصويرهم السابقء 
على أنهم مجموعة من المنافقين المتاجرين بالدين في سبيل الال وا جاه اللذين 
رضوا بهماء يلى وفي سبيل اللوزيتج بالفستق المقشور أحياناً 1! ) . 


الباب الأول û‏ 


هنود ولحت مقو هة 


ولنعد قليلا إلى الأسطوانة الأصلية : الموقف الحقيقي للمؤلف من فقهاء 
الآمة» فهو بعد أن يعلن سخطه على قتل الحلاج والسهروردي (!!) وعلى 
سجن الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية ۔رحمهما الله ے يقول ( ص ۲٣١۱‏ - 
۲١‏ ) : إن طبقة الفقهاء إن لم تقتل أو تسجن أحداً من العلماء ( العلماء 
تنصرف عنده كما يفهم من السياق إلى العلوم غير الدينية !١‏ )» نتيجة لنظرية 
طلع بهاء فلأن العلوم لم تكن قد بلغت في العصور الوسطى مبلغاً كن 
الفقهاء الاحتجاج عنده» بتناقض اكتشافاتها مع المعارف الواردة بالكتب 
المقدسة ( !!!نعم يقول : الكتب !!االمقدسة ؟ ! ) ... وفي ( ص ٠٠١۲‏ 
۲۳ ) يهاجم إسلاميين معاصرين دون أن يسميهم لأنهم يرفضون الآراء 
الخالفة لهم» متجاهلين تأييد الغزالي وابن تيمية... لها !! ويواصل حسين مين 
« أمانته » فيحمل علماء المسلمين في العصر الحديث» مسؤولية الهوة الرهيبة 
بين علوم الدين والعلوم المدنية الحديةء مع اعترافه بان ذلك الفصل كان جزءا 
من سياسة محمد علي في تغريب التعليم ( ص ۲٣۲‏ .... ). 

ومع أن خلفاء محمد علي تابعوا سياسته بل ازداد الأمر سوءا عقب 
الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة ۱۸۸۲م إذ أصبح المستعمرون يشرفون بأنفسهم 
على تخريب التعليم وبتر أي صلة بينه وبين الدين - مع كل ذلك فإن المؤلف لا 
يجزم باتهام الإنجليز بإفساد التعليم في مصر ( ص۱۲۸ )» برغم أن جرائم 
دنلوب وكرومر معروفة بالوثائق» فضلاً عن كونها قريبة العهد !! . 


۵4 الام آخرزمن 


وإِذ يعترض العلماء في الربع الثاني من القرن الميلادي الجاري على تشكيك 
طه حسين في صحة ما رواه القرآن الكرم من أخبار إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام -وفي القراءات السبع» وطعنه في نسب النبي الكريم ( من أمانة المؤلف 
أنه يصف صنيع طه حسين بقوله : تعرض لقصة إبراهيم وإسماعيل وللقراءات 
.... لاحظوا كلمة( تعُرض » !! )» إذ يحتج العلماء على افتراءات طه 
حسين التي ساقها باسم العلم ومنهج البحث» يزعم المؤلف آنهم ثاروا لان رجلاً 
ليس من طبقة الفقهاء تصدى لثل هذه الموضوعات . 

وهؤلاء الفقهاء الذين باتوا طبقة تشبه رجال الكهنوت عند النصارى» 
یریدون ان تظل قضايا الدین حکرا عليهم 1۱11( ص۹۳٦۲)‏ ... وهذا تحريف 
( ارجع إلى قوله : تعرض )» کما انه کذب على تاریخ مازال کشیر من شهوده 
أحياء» وافتراء على نوايا أناس» الأصل فيهم حسن الظن وبراءة الذمة» وليس من 
امان العلم أن ندافع عن المشككين في دين الله» ثم نتلمس العيب للبرآء 1! .. . 
وما قول المؤلف في تصدي كثيرين لأباطيل طه حسين هذه ( والمؤلف لأجلها 
ا و ل و هاندا ا د ی دت من 
و کل ات ع وی لك یی کو ا ارف اي 
تشكيك في أي حقيقة وصلت إلينا عن طريق القرآن والسنة» بصرف النظر عن 
قائلها ... إن الرجال يعْرّفون باحق وليس الحق يعرف بالرجال» ولو قال طه 
حسين حقأ» لما اعترض عليه العلماء. 

وما قول حسين أحمد أمين في ردود العلماء في زماننا ومن قبل - بعضهم 
على بعض ( وأقرب شاهد حي هو الخلاف بين مفتي مصر وشيخ الأزهر* 
مورا حول قرائك فه ادات الاس هار € وكاتوا روون الا كار اا 


( چ ) کان الشيخ جاد الحق علي الجاد شيخ الأزهر حيدذاكء وكان د. محمد سيد طنطاوي مفتي مصر› وهو اليوم 
شيخ الجامع الأزهر.. . 


الباب الأول ۵0۵ 


غار بقع نضا فا یری آنه لین وبا فما بالق شین قول فی الین 
بالباطل؟! أيتركونه ليرضوك . 

ويدين المؤلف العلماء لاعتراضهم على ما يسميه مناجاة توفيق الحكيم لربه 
( ص۳٠۲‏ )» وذلك نوع من التعمية» فالحكيم افترى على الله الكذب» فاختلق 
كلاماً من عنده وزعم أن الله -عز وجل -قاله له - تعالى الله عن ذلك ٠!‏ ومن 
عجب أن المؤلف ينكر على الصوفية أباطيلهم لكنه يقر بها هنا لتوفيق 
الحكيم!! تطبيقا لقول العامة في الشام: الفرفور ذنبه مغفور!!. 


۵٦‏ إسلام آخر زمن 


ھم سب هزائمن ا 


وفي سياق تعميمي غريب» تتداخل فيه الآزمنة والأمكنة والأشخاص»› 
يتهم الولف العلماء بأنهم يكفرون کل شيءَ ويحرمونه في البدء ثم يعودون 
بعد قرن أو قرون إلى السماح به وتحليله ... ويأتي بالقهوة كمشال» حيث 
حرمها الققهاء في الدولة العثمانية ثم أباحوها. 

فاي كذب هذا الذي يوحي إلى القارئ بأن فقهاء معينين يحرمون ثم 
بعد قرن او قرون یبیحون؟ ! ولنفرض- جدلا ان عالاً في آي فرع من فروع 
TT‏ ا إلى الصواب» فهل 
تقضي الحكمة بان يتراجع او بان يتشبث ت رقف اد او اسع کارا ۲ 1!. 

وهو يمتدح إلغاء الرق في موضع على أنه مسلك إسلامي طبب» لكنه 
في موضع آخر من الكتاب يحتج على بعض العوفيقيين بين الإسلام والدنية 
الغربية لقولهم بإمكان إلغاء الرق شرعاً . .. فهل كان المؤلف هناك في زمرة 
التحجرين الذين يحرمون ثم يبيحون؟ ولا ننس أنه حرم ثم أباح في كتاب 
واحد ولیس في قرن ولا قرون !!!. 

وتستمرالمعزوفة ف« رجال الدين » هم في مقدمة الأسباب التي دت إلى 
فشلل تجاربنا النهضوية المعاصرةء نتيجة استمرار النفوذ الفكري الرجعي لهم 
( ص٤۳۸‏ ) وحتی في روسيا الملحدة» قاومت الثورة البلشفية حركة 
« الجديديرن» الإإسلاميين منذ استتب الأمر في يد النظام الشيوعي» في حين 

ت تلك الحكومة المشايخ الرجعيين یین ( ص۳۸۹ ) وهو يومئ إلى أن الدول الكبرى 
EAS iw‏ ¢ !!. 


الباب الأول ۵۷ 
ص 


مع ذلك فهو يزعم أن علماء المسلمين السوفيات الآن» ملتزمون بالروح 
العلمية فيا-خذون من الحديث النبوي ما يناسبها ويتركون الأحاديث الختلقة 
مثل حجم عجيزة الحوراء في الجنة» وحديث التشصبح بسيع تمرات 
...ص٤ )۳۹٠-۳۹‏ .. ولاحظوا كيف صار السوفيات الملحدون هنا مع 
الإسلام التجديدي المستنير !! بخلاف ما سبق أن ادعاه من عداء السوفيات 
للتجديديين وتأييدهم للرجعيين !!! وأصبحت الروح العلمية السائدة في 
الاتعاد السوفياتي وهي مبنية على الإلحاد بموجب دستور الدولة الصريح في 
هذا أصبحت معيار الحكم على صحة الحديث النبوي» وهي دعوة ضمنية من 
الؤلف لكي نتأثر بتلك «الروح العلمية * لنبقي من السنة ما يناسب هواه !!). 

إن الأمانة التي يستلزمها منهج البحث العلمي» تقضي بان تذ كر للفغة 
موضوع البحث» حسناتها وسيعغاتهاء هذالو سلمنا جدلا بصدق جميع 
الأكاذيب التي كالها الرجل للعلماء فيما سبق» على أنها سيعات لهم حقا !!!! 
( ولكن عين السخط تبدي المساويا ) . 

إنه يتجاهل ال جهاد الحقيقي ضد الاستعمار الغربي» الذي قاده علماء 
مسلمون كالأمير عبد القادر الجزائري في بلده ا لجزائر» والملهدي في السودان» 
وعمر الختار في ليبياء وعبد الكريم الخطابي في مراكش» وعز الدين القسام من 
جبلة بسوريا ضد الاحتلال الإنجليزي في فلسطين ... ولا نطالبه بتبيان دور 
حركة « حماس » الإسلامية في قيادة الانتفاضة الفلسطينية المباركة» لأنها 


بدأت بعد کتابه. 


3% 


3% 


% 


أصيبحت الروح العلمية الملحدة التي يريد تحكيمها في قرآننا وسنة نبينا عه ؟! 


ی ا آخرزمن 


معصومون من الصواب 


يتهم المؤلف فقهاء المسلمين بعد القرن الرابع الهجري باصطناع نظرية 
تقديس السلف الصالح» والنظرإلى هؤلاء السلف على أنهم كالملائكة أو 
دونهم بقليل ( ص۷٦۲ ۲٦۸-‏ )» وأن الفقهاء انتصروا في عصور الانحطاط 
على المؤرخين» الذين اضطروا إلى تحويل مهمة التاريخ من تسجيل الحقائق باكبر 
قدر مستطاع من الموضوعية» بعد تمحيص ما تجمع منها لدى المؤرخ» إلى وسيلة 
من وسائل غرس القيم الدينية وا مغل العليا. 

فا و کا اا بی ف رن اتاد و کل 
السلف عن الخطا بل وعن الذنوب ... فالسلف -بمعنى : الأجداد الذين 
سبقونا منذ ٠٤١٠١‏ سنة حتى يوم الناس هذا فيهم الصالح والطالح ... لكننا 
لم نسمع عن صراع بين الفقهاء والمؤرخين ‏ -حسب زعم صاحبنا وليته أتى 
بواقعة - واقعة واحدة -للبرهنة على أكذوبة بهذا الحجم 1!. 

لكن الحقيقة هي أن الرجل يسوؤه تقدير المسلمين لتلك العصور التي 
غلب عليها الخير-ولا نزعم أنه المحى الشرفيها_والتي امقازت بالعدل 
والمساواة» وبعزة الملسلمين الذين صنعوا حضارة» اقتيس الغرب حضارته الحالية 
من عطاءاتها وعلومهاء وتظل أزهى فترة في تاريخ البشرية. 

( 2 r 

ولذلك يفترض اسطورة تقديس السلف وتنزيههم عن كل خطاً (!!)» 

)١(‏ مقابل حملته الظالمة على السلف الصالح -حقا- يدلنا المؤلف على من يراهم « سلفاً صالحاً » لهء إذ 


يأتي الفرعون الوثني « أخناتون » على رأسهم ... يقول المؤلف في مقالة عنوانها « الموقف الحضاري من 
النزعات الدينية 1 الوطن « الكويعية »۔العدد ٥۳۹۷‏ بتاریخ ۱/۲۰۵/ ۱۹۹۰م-ملحق : صفحات = 


الباب الأول 8۹ 


لیتسنى له أن يقدم صورة قانمة لم يقدم ما يماثلها حتى من بين المستشرقين 
سوی علد محدود !1 

ومن يقرا کتابه يخرج بصورة عن السلف ‏ معظم السلف ‏ تشبه ۔ والعياد 
بالله -الشياطين . .. فهم غالباً : معصومون من الصواب !! 

والمؤلف يدعونا إلى فهم ذاتنا وتاريخنا» ويستشهد لذلك بقول 
أتاتورك( 1!): ١‏ إن الأمة التى تصر على التمسك بأساطير لا ساس لها من 
الواقع› من الصعب أو المستحيل عليها أن تتحقدم ۸ ( ص ۲۷١‏ ). 
ماض» هو إلى حد كبير-من نسج خيالنا وخيال مؤرخينا 1! ويبمضي الكاتب 
نحو مزيد من تحديد ذلك الماضي الخيالي» فإذا به -صراحة -أيام الصحابة 
والتابعين. لأنه -على حد قوله -ليس هناك ما يحتم على الفتاة أن تكون 
کامها( !!) . 

ولا يفوت المؤلف «الناصح » أن يشيد بموضوعية الغربيين في الدراسات 
التاريخية ( ص٠۲۷‏ ). 


= الخميس ]»ء يقول با لحرف- : « فإن كان لا بد من العطلع إلى سلف صالح فإن أخداتون بنظرته الثاقبة 
إلى وسيلة ربط بلاده ودياناتها بأحرال العالم المغيرة حوله» هو-بكل تأكيد -ذلك السلف 
الصالح»11.. ويعد صاحبنا عبادة الشمس التي ابعدعها أخداتون عنواناً للتحرر والخروج من إطار الآلهة 
امحليةء والمطلوب وفقا لتخرصات هذا الرجل أن يتخلص المسلمون اليوم من عقيدتهم ليتنسجمواهع 
العالمء وربا كانت عبادة الشمس هي الحل «الحضاري » العظيم . والمقالة تطفح بالهزء من فكرة الجنةء 
وتتهم الإسلام بأنه متعصب مثل البيزنطيين وهو ما منع أي تبادل حضاري بين المسلمين والبيزنطيين !! 
ولا حاجة بنا لأي تعليق لأن وقاحة الرجل تفضح نفسها بدون مواربة هنا. 


1٠‏ إسلام آخر زمن 


[ قيك ] کول زیهر !!! 


يشير حسين أمين إلى تيار من المستشرقين» « کان له فضل إيضاح الكثير 
ما كان غامضا في تاريخ الإسلام والسيرة» وتسهيل فهم التاريخ العربي في 
الجاهلية والإسلام... ) 

ويذ كر خيرة مثلي هذا التيار وهم : جولد زیهرء لین بول» فرانتس بول» تور 
ندري» مرجلیوث» ریتشارد بل» نولد که» فلهاوزن» دمومبین» هاملتون جیب 
( ص١٠٤‏ )... وأصحاب هذا الا تجاه كانوا-عند المؤلف -موضوعيين قدر 
وسعهم» وكانوا منصفين في بيان جوانب عظمة النيي ورجاحة عقله» في بناء 
إمبراطورية عظيمة من شتات القبائل العربية المتنازعة» ومع ذلك» كان فشلهم 
الأكبر هو عجزهم عن تقييم " نبوة وأخلاقيات شخصية محمد الختلفة في 
ملامحها الرئيسية وفي أهدافها ووسائلهاء» عن شخصية المسيح وأنبياء العهد 
٠‏ القديم وأهدافهم ووسائلهم ( ص ٤١‏ ). 

کما أن رواد هذا التیار ۔ تحت تأثير نظرية دارون في التطور -اعتقدوا« أن 
سر كل ديانة يكمن في أصولها ومنابعهاء وأن مجرد اكتشاف المصادر التي 
استقى منها محمد مبادئ الإسلام ( !!!!)» والأوضاع الدينية السائدة قبيل 
ظهوره بدعوته» كفيل بن يلقي الضوء على سيرته» فبالغوا في الاهتمام بهذه 
النواحي» مبالغة خلت بكل تناسب ( ص١٤‏ )... إذاً لكي نكون موضوعيون 


3% الصواب : تقوع. 


الباب الأول 11 


وأن نؤمن معهم -ومعه - أن الرسول عه استقى الإسلام من مصادر أخرى» 
E O E TE EE‏ 
«زودوها حبتين » فاخلّت مبالغتهم بكل تناسب ... ولسنا ندري من هما 
طرفا هذا التناسب : بين أي شيء وآخر؟ . . لقد اختار أن يتركها - كالنهايات 
الروائية والمسرحية المعاصرة - مفتوحة!! ويغدق المؤلف علينا نصيحة أخرى في 
هذا السياق» هي ألا نتصدى بالتجريح والطعن» للمستشرقين الذين يطعنون 
في الإسلام ( ص۳٤‏ )... 

ونحن لا نؤمن بجدوى الرد على هؤلاء بتجريح نماثل لتجريحهم ديتنا 
وتاريخناء لكن ذلك لا يعني عدم تفنيد أكاذيبهم» لأن من بني جلدتنا» من يأاخذ 
أباطيل المستشرقين على أنها كلام منرّل» ويستخدمها على أنها من «إبداعاته » !!.. 
والمؤلف مثال حي على هذاء ما سنقدم عليه أكثر من دليل قاطع بالإضافة إلى كل ما 
سبق من أدلة وبراهين. 

وينصحنا الكاتب في الصفحة ذاتهاء بعدم التهليل إذا قرأنا مديح بعض 
الملستشرقين للنبي» من لم يتبحروا في دراسة الإسلام!!. 

ويضرب لهؤلاء المادحين الجهلة أمثلة بواشنطن إيرفنج وجوستاف لوبون 
وکارلایل!! وفي ( ص۳۹) اعتبر المؤلف أن مسدح الإسلام ونبيه في كتاب 
جيبون عن الإمبراطورية الرومانية» إنما كان وسيلة ماكرة لهدم سس المسيحية 
التي يبغضها جيبون وأمثاله» ولكي يسيغوا إلى المسيح -عليه السلام - .. 

وهذا الاتجاه الذي يطعن المؤلف في إنصاف رجالاته لالإسلام بلغ أوجه 
في محاضرة ألقاها توماس كارلايل» دافع فيها عن الرسول محمد تله دفاعا 
لايزال المسلمون السذ ج ( الوصف من المؤلف وليس من عندي. .. انظر ص 


1f‏ إسلام آخر زمن 


۹ یعتزون به علی ساس « وشهد شاهد من اهلها ». 
إشادته بالسلام ونبيه من هذا الفكرء لا وجدوه مدعاة للاعتزاز. 

لقد كان الإسلام مجرد مشجب وجده الفيلسوف البريطانى ا 
آراگه فی الحیاة والسياسة والدين. 

ذلك موقف المؤلف الذي يتيح لنا أن نقول له: لسنا مغفلين لنمضي مع ما 
تزعم . . . فهناك مفکرون بارزون في وربا کانوا یحتقرون ال ةغل دون أن 
يمتدحوا الإسلام» وأبرز شاهد فى هذا المجال هما فولتير المفكر الفرنسي الذي 
آلف مسرحية شديدة البذاءة عن نبينا ( عليه الصلاة والسلام)» وكذلك 
الفيلسوف الألمانى نيتشه!! والعاقل يأخذ الحق والصواب من أي كاتب أو 
مفکر» دون ان یلتزم بباطله أو خطه . 

رلا أن تحاف ول كان ذلك داحلا فى باب شر لضي 2 لان الولف 
الذي ينصحنا بعدم جريح الحاقدين على الإسلام» يمارس الطعن والتجريح في 

إن الطلوب صار واضحاً: من ينصف الإسلام من المستشرقين» لابد آنه 
جاهل بالإسلام وتاريخه» وهو جهل واضح بالقياس إلى التيار الموضوعي 

وحتى ( مونشتجمري وات ) الذي تميزت كتاباته عن السيرة النبوية بقدر 
کی ا و 


افا اول ا و ب ی ی س 


قوله: إن تزايد الصلاث بين الغرب والمسلمين E‏ يوجب على الكتاب 


يقتنص المؤلف هذه العبارة» لیصل بھا - ععنى معين وفى بعض الأ حيان 11 
إلى تفضيل سيرة وليم موير على سيرة وات ( ص ٤١‏ )... وموير- لمن لا يعلم - 
على أبسط شروط المنهج العلمي ... ونحن إن ماشينا المؤلف في سوء الظن 
بعقولة وات» فإن الحكم العلمى يتركز على ما يورده فى صلب كتابه عن ديننا 
وتاريخناء» ولیس لا أن نرمي ما يصح من نتائج بحثه» متذرعين بان دوافعه 
EE‏ 


الفصل الثالد 


الاستعمار المُرشى “! 


« يبدأ المذيع نشرة الأخبار المسائية بقوله : مساء الخير ... ثم من حيث لا 


يدري يورد أخبار الويل ». 


ا او و ج و 


فهمه للتار ي2 1 
نماطل وقواھ د 


خصص المؤلف الصفحات من ۲۷۷ حتى ۲۹١‏ ليقدم قراءة جديدة 
لكتاب «الإسلام وأصول الحكم »» لعلي عبد الرازق . 

المؤلف يبجل الكتاب المذ كور وكتاب « الشعر الجاهلي » لطه حسين» 
ويعد الكتابين دلالة على خصب الفكر الملصري وحيويته في الثلث الآول من 
هذا القرن» ويصف اتجاههما بأنه علمي خالص ( !!) . 

لكن الرجعية ( 1!) نجحت في إرهابهما فلم تتكرر التجربة بعدهما. قبل 
أن ندخل في قراءته لكتاب « الإسلام وأصول الحكم »» نشيرإلى أن كتاب 
«الشعر الجاهلي » تضمن التشكيك في صحة الأ خبار التاريخية الواردة في 
القرآن» وفي تواتر القراءات السبع» فضلاً عن الطعن في نسب محمد مله ... 
وبخلاف هذه السموم إزاء الإسلام (وهي مسروقة عن بحث لمرجليوث» الأمر 
الذي أثبته العلامة محمود محمد شاكر« تلميذ طه حسين » والدكتور 
مضطفى هذارة ) ١‏ فإنة لا قيمة علمية للكقاب 11 والذي توصل إلى ذلك هو 


١ (‏ ) مناهج المستحشرقين في الدراسات العربية -الناشر : المنظمة العربية للتربية والفقافة والعلوم ومكتب التربية 
العربي لدول الخليج - ج١‏ -وبحث د. هدارة يحمل عنوان : موقف مرجلیوث من الشعر العربي ۔- ص ۳۹۰۵ - 
۸ وهذ!ا اليحث ‏ بالمناسبة ‏ يفضح ادعاء حسين آمين أن مرجليوث من المستشرقين المنصفين الموضوعيين !! . 
ومن المفارقات الطريفة أن كاثباً يدعى عبد الرشيد الصادق محمردي» وهو من غلاة المتطرفين في الدفاع عن طه 
حسين » كتب ثلاث مقالات في الأهرام ۸و١‏ ١و۹/۲۲/‏ ۱۹۸۹ حول شكوك طه حسين في الشعر الجاهلي 
يوضح فيها أن الد تور طه حسين قد ردد ما سبق لرينان أن قاله في هذه السالة» ولم يكن متاثراً ببحش= 


1۸4 إسلام آخر زمن 


الد كتور ناصر الدين الأسد في كتابه القيم « مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التاريخية » ... وهو من تلاميذ طه حسين ومحبيه» ومع ذلك فقد خلص في 
رسالعه إلى نائج علمية دقيقة» تدسف مزاعم طه حسين حول عدم صحة 
الشعر ام جاهلي . 

وما كتاب علي عبد الرازق الذي طبل - ومازال يطبل -له اللادينيون» فقد 
برهن الد كتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه المهم : « الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث »» على حجم الافتراء والتهافت فيه » كما فضح الد كتور الريس 
بأدلة وقرائن علمية» الدوافع الكامنة وراء صدور الكتاب . 


# FF  F% 


سمرجليوث كما شار الكاتب إلى كتابات بعض المسعشرقين الالمانء وهي أسبق زمنياً -ايضاً من كتاب 
الشعرالجاهلي لطه حسين .. .. كما أن قضية الشعر ال جاهلي -يضيف عبد الرشيد ۔ كانت 
مطروحة للبحث في الجامعة المصريةء قبل أن يتناولها طه حسين بعدة سنوات !11 ومع ذلك كله 
يصر عبد الرشید على ريادة طه حسون ونه لم یکن سارقاً ( برغم آن طه حسون لم یشرإلی أی 
باحث من الأصحاب الأصليين للآراء التي طرحها في كتابه ) 11 ومع ذلك كله يصر المؤلف حسين 
أحمد آمين على أن كتاب الشعر ال جاهلي يمثل أحد دليلين يعيمين على حيوية الفكر المصري في 
الغلث الأول من القرن العشرين . ٤‏ 


الباب الأول __________ 4 


منق غلم مزاج 


وحسين أحمد أمين نفسه» الذي يسبغ على كتاب علي عبد الرازق» سمة 
البحث العلمي الخالص» يناقض هذا الزعم فنراه يعترف بأن علي عبد الرازق استند 
في رفضه للخلافة الإسلامية » وفي ادعائه آن النبي كانت له على المؤمنين ولاية 
روحية فحسب دون أي سلطان سياسي» استند إلى آيات مكية نزلت قبل هجرة 
اللصطفى ميه أي قبل أن يؤسس الرسول الكريم دولة الإسلام الأولى في 
المدينة... ويقول حسين أمين ما نصه: « وفي زعمي أن السبب في إغفال علي 
:عبد الرازق لذ كر هذه الآيات وغيرهاء هو أنها تنتقص من قيمة الرأي الذي 
يذهب إليه ) (ص !!)۲۸١ »۲۸٤‏ فما قولكم في رجل يصف كتاباً بأنه بحث 
علمي خالص» مع اعترافه في الوقت نفسه» بان الكتاب تجاهل الأدلة التي لا تلائم 
هواى صاحبه؟!!!... لكن المؤلف لا يطاوعه قلبه على فضيحة علي عبد الرازق 


)١(‏ في تقریر رفعه ( أورمسبي غو ) وزير الستعمرات البريطاني إلى حکومته في ۱۹۳۸/۱/۹م» جاء قوله: « إن 
الحرب علمتنا ان الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه» وليس 
الإمبراطورية وحدهاء بل فرنسا أيضاء ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة» وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة|!! إن 
سياستنا الموالية للعرب في الحرب العظمى ( يعني : الحرب العالمية الأولى ) لم تك مجرد نتائج 
لمتطلبات ( تكتيكية) ضد القوات التركية» بل كانت مخططة أيضاً لفصل السيطرة على المدينتين مكة 
والمدينة» عن الخلافة العشمانية التي كانت قائمة آئذاك». 
راجع : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري -د. محمود حمدي زقزوق - كتاب ( الأمة ) رقم ه ۔ 
قطر - ط /۱/٤۰٤۱ه-‏ ص ۹۸ . 
ونحن نتحدى بهذا النص وكثير غيره تما كشفت عنه الوثائق البريطانية كل المتغربين الذين يصورون كتاب 
علي عبد الرازق بانه ضد السياسة البريطانية ... فالسياسة البريطانية ‏ كما تثبت هذه الوثيقة التاريخية - 
كانت تقوم على تزيق العرب والمسلمين وإلغاء الحلافة !١!‏ 
إن التاريخ وثائق وليس أهواء وأكاذيب ومخاريق !! 


۷٠‏ إسلام آخر زمن 


في عدم أمانته » فيلتمس له العذرء ويقول: إن عبد الرازق عجز أو تغافل عن 
أخذ مفهوم تطور الدعوة النبوية في الحسبان» وهو عجز تشاركه فيه 
الأ كثرية من أفراد أمة المسلمين» وهذا العجز ناجم عن عدم ترتيب السور والآيات 
حسب تاریخ النزول!!. 

ولست أدري كيف تواتيه الجرأة على قذف الأمة بهذا الاتهام ا لجائرء ليبرر 
لرجل لا يمتلك أمانة الباحثين ۔ جرائمه!! إن أي تلميذ في المرحلة المتوسطة» 
يدرك حقيقة التدرج في القشريع» وأن دولة الإسلام قامت في المدينة لا في 
مكة» ولذلك اختار المسلمون في عهد الفاروق التأريخ لحوادثهم وأيامهم› 
بدءا من هجرة النبي إلى يشرب» ذلك الحدث الذي كان نقطة تحول في تاريخ 
البشرية كلهاء لا في تاريخ المسلمين فحسب . 

وأما ترتيب الآيات في السور القرآئية فقد فعله النبي بوحي من الله» 
فالاعتراض عليه ( قلة أدب ). ومع ذلك فإن في وسع أي طالب علم ( جاد ) 
آن يعرف الآيات التي نزلت قبل غيرها. .. وحتى لو سلمنا جدلاً بان الأمة لم 
تفهم التدرج حتى جاءها به حسين أحمد أمين» فهل اجهل يبيح الافتراء 
وتنحية الأدلة غير الملائمة للهوى المسبق الصنع؟ . 

وأما أن من أسماهم « الرجعيين » قد أرهبوا طه حسين وعلي عبد الرازق 
فهذا بهتان مبين» لأن نحم طه حسين سطع بعد ذلك ونال شهرة واسعة لتهجمه 
على الدين ... وبعد أن حذف تطاوله على كتاب الله» طبع الكتاب وما زال 
يطبع حتى يومنا هذاء وقد تابع طه حسين مسلسل إساءاته للإسلام بعد ذلك 
(يكفي أن نذ كر كتابيه : « مستقبل الثقافة في مصر »» و : « من بعيد »). 


الباب الأول ۷۱ 
باب 


وعلی غرار علي عبد الرازفق» كتب الأستاذ خالد محمد خالد في 
ا لخمسينيات _ كتابيه الشهيرين « من هنا نيد » و« لكي لا تحرثوا في البحر » 
مهاجما فيهما مبدا أن الإسلام دين ودولة. فسيل الهجوم لم يتوقف بل كان 
وما رال وا موا وا کرات ... وإن كان الإنصاف يقتضي مناء 
التنويه بشجاعة خالد محمد خالد» الذي تراجع عن مقولته الخاطعة» يوم تبين 
له عدم صحتهاء وسجل هذا الموقف ( العلمي الخالص حقاً ) في كتابه «الدولة 
في الإسلام) . 


vr‏ إسلام آخر زمن 


أفضا عبد إلرازق 


بعد ذلك يفيض المؤلف فيما وصفه بانه « فضل » علي عبد الرازق على 
الأمة إذ كشف النقاب - بزعم حسين أمين - عن عدد من الحقائق» وأزال 
كثيراً من الأوهام ... ومن ذلك : 
رل ن ا ےآ الین ار ابر بكر الد ل ا يها 
من المرتدين ( سيتبين القارئ فيما بعد حجم الكذب في ذلك» فكل 
مسلم يعلم ذلك» منذ قاتلهم بو بكر» وهذا مدون في كتب الحديث 
النبوي وفي كتب التاريخ الإسلامي القديمة والحديثة ... حيث يذكر 
أنه حارب المرتدين ومانعي الزكاة !! ) ... ويضيف المؤلف : فمنهم 
من بقي على إسلامه لكنه أبى الانضمم إلى الوحدة السياسية 
للعرب( !! ). 
سه أن محارية أبي بكر لهؤلاء لم تكن للدين» وما كانت للسياسة والذود 
عن دولة العرب ر وتحارب العرب المرتدين ؟ 1!) والدفاع عن مصالح 
قريش' (1!) والدليل على ذلك هو قتل خالد بن الوليد مالك بن 
فويرة» الذي أعلن أنه لا يزال مسلماً لكنه لا يؤدي الزكاة إلى أبي 
بكر (!!) فقتله خالد لا لنزاع في أمور الدين ولكن لنزاع في ملوكية 
ملك( !!) . 


١(‏ ) عتدما يتحدث المؤلف عن أبي لهب في موضع آخر من كتابه» يفسر عداء قريش لاإسلام بان الدين الجديد خطر على 
مصاخها 1 فإذا جمعنا بین کلامه هناك وکلامه هنا فإن معناه أن قريش طوعت عدوها (الإسلام) لمصالحها وکان 


الطريق إلى ذلك آيو بكر الصديق !! 


الباب الأول y۴‏ 


. برغم أن حسين أحمد أمين» يسلّم بان النبي به أقام دولة في المدينةء 
فإنه يعد من « أفضال » عبد الرازق» أنه أول من تنبه إلى القول بأنه 
لن اة مد من اران ولا ع اة را : 

س وقد ارتكز نظام الخلافة - ما زلنا في أفضال عبد الرازق التي يزعمها 
الؤلف -ارتكز منذ زمن أبي بكر على الغلبة والقوة والقهرء وكان خير 
مبرر لاستبداد الكثيرين بعده» وأقوى حافز لرعيتهم على قتال 
الخارجين عن طاعتهم ( !!) وهذا هو السبب في قلة اهتمام المسلمين 
بالعلوم السياسية تاليفاً وترجمة عن اليونان» لأن علم السياسة من 
أخطر العلوم على الملك (!!). 

ويقول المؤلف مع علي عبد الرازق ضمن سرده لأفضال الأخير على 
الأمة: والحلافة كانت ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع 
روفاد فلا کت نة تة لکن لن عل الإمسات 
واللسلمين» بل على سادة هذه الأمساخ في الخرب » والدكتور الريس ٠‏ 
يشير إلى أن علي عبد الرازق لم يكن له من كتاب الإسلام وأصول 
الحکم سوی وضع اسمه عليه ). 

ولا يذهين بكم « حسن الظن » إلى أن أفضال علي عبد الرازق عند حسين 

أمين» تتوقف عند أبي بكر الصيق الذي بذل ماله وعرّض روحه للخطر في 
سبيل الله فيصبح سيد المستبدين ويقاتل الناس ليأاخذ الزكاة لنفسه (!!!). 
لاء ف« البحث العلمي الخالص » و« الموضوعية » التي يمتاز بها الغربيون 
وتعلمها بعض مسلمي الهوية» ويريدنا الكاتب أن نتاسى بها» تصل إلى 
شخص الرسول عله . 


۷٤‏ إسلام آخر زمن 


فمعركة بدر نانجة عن أنه كان للنبى والمهاجرين حساب يريدون تصفيته 
مع قريش التي طردتهم من ديارهم ( ص۲۸۹ ) فكان لابد إذن من فريضة 
جديدة هي الجهاد !! ( والعكس هو الصحيح ... فمامن مسلم يجهل أنه لو 
كان الأمر وفق هذه الأ كذوبة» لما تشوق الرسول والمسلمين لاإإذن بالقتال فلم 
يأذن الله لهم إلا فى السنة الثانيةللهجرة: 
ب أذن للذين يقاتلون بهم ظلموا وإ اله على نصرهم َقَدير ® 4 . 
وقل مثل ذلك في حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة» 
فالرسول ميه كان يتطلع إلى التوجه في صلاته نحو المسجد الحرام» لكنه لم 
r 0‏ م e o‏ ی م EE a‏ )۲ 
ب قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنوليتك قبلة ترضاها ... 2 4 . 
ولغاية في نفس المؤلف» فقد صار لزاماً على المؤمنين بعد انتصارهم في 
بدر أن يطيعوا الرسول ( ص۲۸۸ ) ( كأن المسلمين لم يكونوا مكلفين بطاعة 
النبي قبل بدر !! ). 


3 
2 
E3 


. ٠۹ سورة الحج: الآية‎ )١( 
. ٠٤٤١ سورة البقرة : الآية‎ ) ۲ ( 


الباب الأول ۷۵ 


المسلمون وقهية إلإلتمام 


يفسر المؤلف انخراط تميم في صف الخوارج» بحبهم النهب» وهو حب ناج 
عن بداوتهم ( ص١١١١ ١١٠١‏ )... وهذاالمنطق السقيم المأخوذعن 
الستشرقين» لا يصمد أمام أي مناقشة علمية . فالخوارج كانوا قبل ذلك في 
جيش الإمام علي» فأين إرضاء النهب لديهم؟!! وقد انضوت قبائل عربية كثيرة 
تحت راية الدولة المركزية للأمويين فيما بعد» فلم لم تدفعها بداوتها إلى ثأیید 
الحوارج بدلاً من الدولة؟! ومع ما في هذه النظارات المستوردة من قتامة وصور 
شوهاء مسبقة التشكيل» فإن المستشرقين الذين أشار المؤلف إليهم في هامشه» 
قالوا في دائرة اللعارف الإسلامية: إن الفتوحات الإسلامية أوجدت لعميم ما 
يرضي ميولها إلى القتال ( القتال وليس النهب اقا کف كو 
الستشرقون على تعصب معظمهم وحقدهم وجهلهم بديننا ولختناء أكثر لباقة 
وتادباً من جاء يرشدنا إلى احرج الوحيد من هوان المسلمين في هذا العصر!! ) 

حسنا فلنصغ إلى المزيد . .. يصف المؤلف الفتوحات الإسلامية بأن الدول 
الإسلامية كانت في عصر من العصور على وشك التهام ( !!) القارة الأوربية» بعد 
التهامها ( 1!) أقطاراً عدة في إفريقيا وآسيا. .. صحيح ۔ يضيف المؤلف - أننا كنا 
د ا تشر الد و ای( ا ا ا و 
حارب المرتدين ومانعي الزكاة من أجل السياسة وليس من أجل الدين» ودفاعاً عن 
مصالح قریش!! ). 

لكن الأوربيين احتجوا أيضا لغزوهم بلادنا بأنهم يقصدون نشر مدنية 
الرجل الأبيض» أو وقف مظالم وقعت على طوائف ... ( ص۰۱۷۱ .)١٠۷۲‏ 


4 إاسلام آخر زمن 


« وقد يحتج بعض المسلمين بأن الاستعمار الإسلامي ( 1!) لدولة إسبانيا 
كان بناء» وفي خدمة القمدين والعمران» ولم يتخذ شكل النهب والسلب 
والتفرقة العنصرية الذي اتخذه الاستعمار الأوربي لدول آسيوية وإفريقية» غير 
أن الاستعمار الأوربي لأمريكا الشمالية واستراليا كان هو الآخر بنَاءُء وفي خدمة 
التمدين والعمران» في حين لم يجلب الاستعمار العثماني للبلقان غير الراب » 
( ص۷۲٠‏ ). ويخلص من كل ذلك إلى شرعية الالتهام في عالمنا هذا» فالسماك 
الكبيرة تأكل الصغيرة !! ( ص .)۱۷١‏ 

ولست أدري كيف يستوي عند مسلم -نشر دين الله وإقامة العدل بأروع 
صوره بين الببشرء مع غزو الأوربيين الذي قام على النهب واستنزاف ثروات 
الشعوب الناميةء الذي مازال قائما حتى بعد رحيل الاحتلال الباشرء وذلك في 
صورة استعمار اقتصادي ( شراء اواد اللخام كالنفط والكاكاو والقطن ا 
من الدول المتخلفة بأبخس الأثمان» وبيعها فتات السلع الاستهلاكية الغربية 
بأبهظ الأسعار!!) .. بل إن هذا ا جور الذي مازال مستمراً قد أدى إلى احتجاج 
المنصفين من الغربيين أنفسهم» وإلى تكوين رأي عام عالمي يدعو إلى إقامة نظام 
اقتصادي عالمي غير جائر. 

ولست أفهم كيف يكون الاستعمار الأوربي لأمريكا الشمالية وأستراليا 
بثاءء وقد قام على إبادة معظم السكان الأصليين» وعلى استرقاق مغات الالوف 
من الأفارقة الأحرار بالقوة» واستخدامهم كالدواب !! الآن يدرك القارئ سر 
تهجم المؤلف على المستشرقين المنصفين كجوستاف لوبون الذي قال : لم يعرف 
التاريخ فاتحاً أرحم من العرب. 


الباب الأول ۷۷ 


[ رمغأن 0۰ وما ] 


في الصفحة 4۸ يصف حسين أحمد أمينء الصحابي ال جليل عبد الله بن 
مسعود الذي كان النبي عله يسربسماع تلاوته للقرآن» يصفه المؤلف بأنه 
« كان يعتبر نفسه أحد الثقات الكبار في القرآن » !!. 

وفي الصفحتین ۲۷٣ ۰۲۷٤‏ يہدي صاحبنا امتعاضه من موقف طه حسين 
إزاء أسباب عزل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للصحابي الكريم سعد 
ابن أبي وقاص عن ولاية الكوفة» لا سيما أن طه حسين كاتب مستنير جريء 
عند المؤلف ر( لم تزعجه متوسطية طه حسين ونما يزعجه ما فهمه من أن 
الكواكبي دعا إلى القومية العربية التي يرى المؤلف أنها فكرة غربية خبيثة 
هدامة» كان لها أثر كبير في تفتيت وحدة المسلمين» ورا كانت أول مرحلة 
ربدا ها الف ر ن ادرف ن اا 

فق رففی اط تن الا فار انشائ عن اسبات عرزل س معتيدا غل 
أن سعداً ١‏ هو الذي فداه رسول الله بأبيه وأمه يوم أحد» وهو ثالث ثلاثة في 
الإسلام» وأول من رمى بسهم في سبیل الله قد رضي عنه رسول الله وجعله في 
العشرة الذين ضمن لهم الجنة ( كذافي الأصلء والصحيح : الذين بشرهم 
با جنة )» فمن أتيح له هذا الفضل كله» لا بمكن أن يلتوي على بيت المال بدينِ 
قل أو كثر» ولأ أن يشك فيه عبد الله بن مسعود هذا الشك ». 

الهم أن المؤلف یعرض عن کل ما اعتمد عليه طه حسین» ويزعم أن عزل 


۷۸ إسلام آخرزمن 


ويزيد على ذلك بليراد رواية ( كعادته : دون توثيق ) عن إفطار سعد بن 
آبي وقاص في سفر خمسين ليلة 1! وأخرى عن قصره الصلاة شهرأًء وثالثة عن 
إفطاره رمضان كله لا قدم على معاوية (!!). 

إن صنيع هذا الرجل عجيب إلى أقصى حدود العجب !| فهو يرفض 
أحاديث نبوية متواترة» وياتي إلى روايات متهافتة فيقويهاء لأنها تخدم 
غرضه في تشويه المسلمين من الصحابة إلى قيام الساعة. كما أن رمضان لا يمتد 
خمسين يوماً ليقال: إن سعدا أفطر خمسين يوماً ( ورمضان في النهار لا في 
الليل ليقال : خمسين ليلة !!) , 

وإذا صحت الروايات عن إفطاره رمضان وقصره الصلاة شهرا» وهو مساف 
فإن الصحابة اختلفوا في تحديد مدة قصر الصلاة ورخصة الإفطار في رمضان» 
وكل له دليله ... فما الذي يعيب سعداً ؟ والأشد إثارة للسخرية» أن يدعي 
رجل يريد تنقيح القرآن !!» أنه أعرف بسنة النبي (وهو ينكر معظمها!!) من 
صحابي كان ثالث الناس إسلاماً ( وفي رواية كان خامسهم ) » وهو أاحد 
امبشرين با جنة» وفضلاً عن جهاده مع الرسول الكريم وثباته معه في أحد يوم لم 
ثبت سوی ۱۳ صحابياً 11 فإن الله قد فتح على يديه أشهر مدن الفرس !! ياتي 
رجل يرفض القيام إلى صلاة المغخرب جماعة» احتراماً منه للأقباط الجالسين معه 
في أمريكا ( وليس لرخصة شرعية كمافعل سعد ) يأتي فيشكك في تقوى 
صحابي بمكانة سعد وجهاده؟! ولكي يكمل الكاتب الهمام مهمته» يلجا إلى 
أسلوب غير شريف ولا أمين» فيروي شكاية أهل الكوفة على سعد عند عمر بن 
ا لخطاب» لکنه يقتصر على الاتهامات» ويبتر تتمة الحديث لأنها تشبت براءة 


سعد من کل ادعاءاتهم !!. 


الباب الأول ۷۹ 


«(علی عبد الرازف » 1!! واستاذه طه حسین» و« مشایخهم ) الكبار من أمثال : 


مرجليوث وجولدزيهر ومویر... 
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۸۰ إسلام آخرزمن 


حبيبه إلوجاح 


لكي يشبت المؤلف صحة مزاعمه عن خضوع المؤرخين للفقهاء ( بعد 
معرکة دارت في خیاله وحده» وقدر أن الغلبة فيها كانت فيها للفقهاء )»> وعن 
أن المسلمين يقدسون السلف الصالح» يزعم أنه قد تکونت لدى السلمين 
نتيجة ذلك» صورة ثابتة شوهاء من الصعب تغييرهاء عن يزيد بن معاوية» 
. والحجاج بن يوسف الشقفي» جرد أن جيش يزيد قتل الحسين بن علي وصحبه» 
غير آخذين في الحسبان كفاءة يزيد الإدارية المتميزة» ولا الآثار الوخيمة التي 
كان لا بد أن تعود على الدولة الإسلامية من جراء ثورة الحسين» وجرد قسوة 
الحجاج في استغصاله شافة المارقين الخارجين على الدولة» وهو الذي شهد له 
الؤرخون الأوربيون ( خلوا بالكم 1! ) بأنه أحد أعظم الإداريين في تاريخ 
العالم ( !!!ص ۲۹۹۰۲۹۸ ) ... 

ولذلك ينادي المؤلف بالفصل بين التقوى والسلوك الشخصي» وبين 
اعتبارات السياسة والمصلحة العليا للدولة !!. 

وتطبيقاً منه لهذه الدعوة الذرائعية الميكيافيلية» يصب جام غضبه على 
خامس الخلفاء الراشدين: اللخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ( ص۴٠۲‏ )» الذي 
رآه الأتقياء موافقاً مثلهم العليا ( كانها ليست : الإسلام !)» والذي أسهم جهله 
بالشؤون السياسية (والجهل والتقوى لصيقان في عرف الكاتب ) في 
تدهور أحوال الدولة الأموية ثم سقوطهاء وانتقال السلطة من أيدي العرب 
إلى أيدي الفرس ( !!). 


الباب الأول ۸۱ 
س TT‏ 


ويؤكد صاحبنا موقفه هذا ثانية ( ص 1۸ )» فيشيرإلى أنه جرد ورع عمر 
ابن عبد العزيز وموقفه العادل من العلويين وبني هاشم ( والحقيقة التاريخية 
تقول: من كل مواطنيه )» صار المسلمون ينظرون إليه على أنه من أعظم خلفاء 
الإسلام» في حين لم تجلب سياسته المالية والإدارية غير خراب الدولة ... ويهزاً 
الؤلف من إعجاب المسلمين بموقف لعمر يرويه المؤلف ( دون توثيق كماهو 
العهد به غالباً 1)» وخلاصته أن والي حمص طلب من الخليفة عمربن عبد 
العزيز مساعدته في تسويرالمدينة» فأجابه عمر : حصتّها بالعدل 1! وهذا 
يستوجب - في رأي المؤلف -المؤاخذة البرلانية في أي نظام ديمقراطي» لا سيما 
ان ا لجواب - جواب عمر۔ لا يخرج عن دائرة البلاغة التي تستهوي العرب ( !!) . 
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الفعل ابه 
الحتمية الصحراوية !! 


أنا سعيدة لأنى امرأة» فلو كنت رجلا لاضطررت إلى الاقتران بامرأة ! 


الباب الأول A۵‏ 


الجين الصكراوج ... والجين إلزراغق ؟! 


وموقف المؤلف من العرب» يدسجم مع طبيعة مواقفه في الكتاب عامة ... 
فقوامه التعميم والتناقض . 
فهو يتهم خامس الخلفاء الراشدين عمربن عبد العزيز» بأنه أسهم في 
سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية على أنقاضهاء وهذه دولة سيطر 
الفرس فيها على مقاليد السلطة» بعد أن كان العصر العربي هو سيد الموقف في 
دولة بني أمية !. 
وفضلا عمافي هذا الكلام من تزييف لتاريخ عمر بن عبد العزيز» وهو 
تزييف سياتي بيانه - إن شاء الله » فإنه ينطوي على تجاهل لثلاث حقائق معروفة 
لکل منصف : 
١أن‏ الإسلام دعوة إنسانية للبشر كافة» وإن تولى العرب في صدر الإسلام 
شرف حمل الرسالة . والمؤلف يتهم الكواكبي في العصر الحديث» بأنه 
استورد فكرة القومية العربية» التي يصفها المؤلف بانها «دعوة خبيشة 
دام © وان لفرت اراد بوا تويك وحدة الت الإسادمن ٠١‏ 
۲ أن تعصب بني أمية للعرب على حساب المسلمين الأعاجم ( وقد بلغ 
درجة اسعمرارهم في اخذ الجزية من المسلمين غير العرب 11 )» لعب دورا 


)١(‏ ما من شك في أن الإسلام يرقض الدعوات العنصرية العرقية» فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل 
الصالح»› دون أن يعني ذلك الانتقاص من قيمة الذين حملوا رسالة الإسلام إلى البشرية» وكان معظمهم في صدر 
الإسلام من العرب . 


۸٦‏ إسلام آخر زمن 


رئيسياً في تغذية الدعوات الشعوبية الحاقدة على العرب وعلى الإسلام 
معاً . وهذا التعصب ال جاهلي أسهم في زوال الدولة الأموية» وليس عمر 
ابن عبد العزيز الذي أصلح ۔ خلال فترة خلافته القصيرة هذه الأوضاع 
المعوجة» لكن خلفاءه عاودوا سياسة أسلافهم في إعلاء العنصر العربي 
بصورة أثارة حفيظة المسلمين من غير العرب» وشجعت غالبيتهم 
الساحقة على تأييد الدعوة لبني هاشم من عباسيين وعلويين . 

۳ أن القول بسيطرة غير العرب سيطرة مطلقة على خلفاء بني العباس» 
تمم غيرغلمى فمقتل ابي حلنة الال وابي ملم الترساتي» 
ونكبة البرامكة على يد الرشيد» هي أحداث تشير إلى نقيض تعميم 
الؤلف» في شطر القوة من الحلافة العباسية» التي دامت -زمنياً- 
أضعاف مدة الخلافة الأموية !!. 
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الباب الأول AV‏ 


المقلية إلة ا9ك 


في موضع آخر( ص ۲۰۷ ) يطلق حكماً جديداء خلاصته أن طبيعة 
العربي كارهة لكل جديد !! وهذا ما يدعوه إلى تسمية امجتمع الإسلامي ب 
«أرض النفاق » إذ يسوده جو من النفاق -لدى الجميع : الحاكمين والفقهاء 
والرعية 1!-يصعب أن نجد له مثيلاً في أي مجتمع آخر (ص ۲۰۷ ). 

وطبيعة العقلية العربية ( لنلاحظ إصراره على مصطلح ٠‏ طبيعة » أي أنها 
خصيصة ثابتة 11 ) طبيعة متطرفة» فالعربي لا يعبر عن رأية إلا بصيغة منتهى 
التفضيلء» ولا يرتاح إلا إن تطرف في أحكامه ... فالشيء عنده إما بمتاز أو 
فظیع» والرجل إٍما ملاك کرم أو شیطان رجیم ( ۲۷۰ ). 

وهذه العاهة» قد يرجعها البعض إلى طبيعة الصحراء التي تركت أثرا 
عا ی ی و ا ا ي 
نظريته كلها على أن الشعوب المفتوحة غيرت معالم الإسلام نفسه» لكنهاء 
فيما يبدو-لم تنجح في إزالة ( رواسب الصحراء والقحط من شخصية العربي 
الكاريكاتيريةء التي تذ كرنا بالأفلام الصهيونية من إنتاج شركة كانون !! ). 

والعربي لا تخطر بباله الدقة» لانهامن سمات امجتمع الصناعي 
( ص٠۲۷‏ ).. وحيث أنه ملتزم هذه الإطلاقات الجائرة» فإنه ييح لنا أن نسأله : 
ألم تير الجتمعات الزراعية المستقرة التي عاشها معظم العرب بعد الفعوحات 
من طبيعة عقليتهم المتصحرة؟!. 


ولأن أوان الرد لم يحن بعد» فإنه يكفى هنا أن أقدم شواهد من أقوال 


۸۸4 إسلام آخر زمن 


المؤلف» استخدم فيها صيغة منتهى التفضيل التي يذم بها الأمة!! ففي الصفحة 
۷ يصف ابن سينا والخزالي وابن خلدون بأنهم ١‏ ثلاثة نفر هم أعظم مفكري 
الإسلام طرا »( !!!!). 

وفي الصفحة ۲٤۷‏ يصف الواحدي بأنه صاحب أفضل كتاب في أسباب 
نزول القرآن . 

وقي الصفحة ۳۸١‏ يقول عن عبد الرؤوف فطرة : إنه أعظم المفكرين 
اللسلمين السوفيات وأكشرهم نضجاً وعلماً واتزاناً» بل إن فطرة في الاعتقاد 
ا لحاص للمؤلف : هو أعظم من ظهر من المفكرين المسلمين منذ جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده إلا إذا استثنينا أحمد كسروي (!1!!! ). 
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الباب الأول ۸۹ 


متهم غباق ره 


وفي معرض حديث المؤلف عن التيار الثاني - الذي يعجبه شخصيا- من 
الستشرقين ( ص ٤٠١‏ )» يقول: « رأوا في النبي شخصية قوية مؤثرة»› 
استطاعت أن توفر ا لحل لمشكلة بالغة الصعوبة والتعقيد» ألا وهي بناء دولة 
وإمبراطورية عظيمة» من لّبنات القبائل العربية المتفرقة المعنازعة» وإيجاد المنفذ 
للعيقرية العربية الحلاقة ( !1!) حتى تساهم مساهمة إيجابية في تاريخ العالم 
وحضارته ). 

وبصرف النظر عن تشويه هذا التيار الاستشراقي الذي يراه المؤلف 
رف رعا و تشويهه لرسالة محمد عله » بتقدم النبي في صورة قائد 
سياسي يبحث عن مصالح قومه العرب» الذين كانت ( عبقريتهم » تبحث عن 
منفذ !1 فإن الذي يثير الدهشة هو كيف يصبح العرب - عند المؤلف - عباقرة 
وهم في جاهليتهم وتمزقهم وتبعيتهم للفرس والروم » بل وتغدو عبقريتهم 
خلاقة (بصيغة المبالغة !! )؟!1 وفي الصفحة ۱۳۸ يتحدث المؤلف عن « 
اللساهمة العربية الصرفة في الحضارة الإنسانية » ( ومع أنها مساهمة ليست : 
عربية صرفة» فإن اتهامات المؤلف السابقة للعرب والفتوحات تثير غيظ الحليم» 
خاصة عندما يخلط الرجل ويتناقض ). ويبدو من رصد مجمل تناقضات 
اف ا هو اه ره بد ال اة رعق ارجات ديد 
فتبادل الفاتحون المسلمون والشعوب التي فتحوا بلدانهاء أسواً ما لدى كل 
منهما من طبائع ذميمة. فالفاتحون خرجوا للنهب وشعوب الأقطار المفتوحة 


۹۰ إسلام آخر زمن 


خدعت الفاتحين فأدخلت في دينهم الجديد عقائدها وطقوسها القديمة» بعد أن 
دذرتها بلباس إسلامي خارجي!!... والفاتحون -البدو- جاؤوها بأفكارهم 
الشوهاء وبعشقهم الرّضي للبلاغة الجوفاءء وبميلهم الشديد للتطرف !!! . 

وهذه ۔ لعمري صورة لم يتوصل إلى تشكيلها بكل هذا السواد» حتى 
غلاة المستشرقين . 

وينسى المؤلف « العبقرية العربية الخلاقة »» فيتحدث ( ص٥٤١ )٠٤١‏ 
عن تحول الإسلام من مجرد دين ( !!) إلى حضارة وأسلوب عيش ومنهج فكر 
(يبدو أن سكان البلدان المفتوحة هم الذين حولوا الإسلام من مجرد دين إلى 
حضارة و. ...!!! مع أن أي منصف يدرك أن العكس هو الصحيح» فالإسلام 
هو الذي حرر تلك الشعوب بحضارته الإنسانية الفريدة!! لكن المؤلف متأثر 
بالفهم الغربي لمدلول كلمة (دين» التي تعني ‏ بحكم سيادة النصرانية هناك ۔ 
العبادات فقط !!) . 

ويضيف أن ظروف الاستبداد السياسي التي سادت الأقطار الإسلامية 
كافة» عززت عند شعوبها مواقف عقلية مشابهة لعقلية البدوء كنزعة الإيمان 
بالقضاء والقدر (!!!). 

إن من أبرز أعاجيب المؤلف وهي وفيرة -أنه يصنع الكذبة ثم يصدقها ثم 
يطلب منا أن نسیر وراءه!! . 

إن التاريخ الذي كتبه الغربيون أنفسهم عن استبداد قياصرة الروم وأكاسرة 
الفرس» يفضح أكذوبة هذا الرجل الذي يوحي بأن شعوب البلدان المفتوحة 
عرفت الاستبداد السياسي على أيدي المسلمين» مع أن جوستاف لوبون ( وأنا 
أعرف حكم المؤلف عليه بانه جاهل!! ) يقول: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من 


الات الول نے ا ا ا 


الم ر با ا والل غد العاقان يفا و كد ات زلا غدل لمن اا مكترا سن 
فتح تلك الأرجاء الواسعة بسهولة» وخلال فترة زمنية قياسية . 

ولا يزال أطفالنا يذ كرون قولة الصاحبي الجليل ربعي بن عامر- رضي الله 
عنه -لرستم قائد جیوش کسری» يلخص له فيها سبب خروج المسلمين: « الله 
ابتعشناء واللّه جاء بنا لنرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه» ومن ضيق 
الا اى خا رن خر ااذ عد ال 


نحن لا ننكر أن الخلفاء الأمويين والعباسيين لم يكونوا إلا قليل منهم في 
مستوى الخلافة الراشدة ... لكنهم لم يتحولوا إلى الصورة التي نسجها أبو 
الفرج الأصبهاني من خياله المريض الحاقد » والتي أكمل حبكتها كاب 
الفجور والتهتك « ألف ليلة وليلة » الذي يكفي أنه مجهول المؤلف !! ومتى 
کان اللقطاء یکتبون تاريخاً ؟ فما بالك أن يکتبوا تاريخا نظيفاً. 

وإنه - تبعاً منطق المؤلف -ينبغي لا يحزنه ما أسماه انتقال الدولة من أيدي 
العرب إلى يدي الفرس» لأن الإسلام - بزعمه -لم يتحول من مجرد دين إلى 
حضارة وأسلوب علم ومنهج تفكيرء إلا عقب الفتوحات» أي: عقب احتكاك 
العرب ذوي العقول الصحراوية القاحلةء باهل الحضارات البائدة العظيمةء 
والفرس في طليعة هؤلاء !! . 


)١(‏ حياة الصحابة ۔ محمد يوسف الكاندهلوي ۔ طه - ۰۷ ھ/ ۷م -دار القلم بدمشق a‏ ۔- ص۲1۰ 
(۲) في كتابه « الأغاني .٠‏ 


f‏ ____ إسلام آخرزمن 


القجر من الصعكراء 


ويتجنى المؤلف على العقيدة التي يقول إنه من معتنقيهاء إذ يرفض الان 
بالقضاء والقدر وهو من أركان الإبمان في الإسلام ... يرفضه مدعياً أنه نتاج 
نزعة بدوية انتقلت إلى الأقطار الإسلامية كافة» يصحبها الاستبداد السياسي . 

ويكمل الكاتب « حبكة » ادعائه» فيقول : إن جذور هذه النزعة واضحة 
عند البدوي» إذ لا سلطان له على الماء والكلأء وهما قوام معيشته» لأنهما 


سبب حياة مواشيه. 


والبدوي قد يضل طريقه ( يا للسخرية» إذ أن ابن البادية ‏ بالتجربة 
العملية هو أكثر الناس مهارة في معرفة الدروب في الصحراء !!! لكنه 
الهوى)» وقد يتعرض لهجوم مباغت ( كأن ذلك سمة خاصة بالصحراء وكأن 
الحروب الرهيبة التي شهدها عصرنا الحديث» لم يقع كثير منها فجاة» ولم ينع 
التوقع المسبق إياها من الحدوث !! ) ... ويرى المؤلف أنه يتفهم البدوي إذا 
ردد قول الشاعر العربي : 

ما بين غمضة عين وانتباهتها يفير الله من حال إلى حال 

لكنه أي المؤلف لا يسيغ موقفاً كهذالدى ريفي مصري أو عراقي» 
يبذر الحب في فصل» مطمعناً إلى حصاد امحصول فى فصل» آخذاً حيطته 


الغازي.البدوي وحده ر( نعم و الغازي البدوي کخالد بن الوليد وأبي عبيكدة 


ابن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني وعمرو بن العاص... الغازي البدوي 


الباب الأول ۹۳ 


الذي خرب على أمثال حسين أمين حياة الذل التى عاشها أسلافه على أيدي 
الرومان المتحضرين القادمين من بلاد الأنهار !! ( 

ولأننا سنبحث مسالة « القضاء والقدر » فى حقيقتها بعيدأ عن الأوهام 
التي لصق بها -عفواً أو عمدأء فإننا نكتفي هنا بتذ كير المؤلف ومن ينساق 
وراء تخرصاته -بإعصار کاليفورنيا الذي حطم قبل سنتين متلكات ومزارع في 
الولايات المتحدة» قدرت بات الملايين من الدولارات 1!!!. 


إسلام آخرزمن 


آريخ مل ألمثالي 


وفي الصفحة ٠٤١۸‏ يقول المؤلف : لقد ورثنا يعني مسلمي البلدان 
الفتوحة-عن البدو العرب الإيمان بالمدلول السحري للكلمة عند العربي في 
الجاهلية» حيث ينظم قصيدة يتغنى فيها بانتصار قبيلته من قبل أن تقع 
المعركة ( !!). 

والمؤلف بذلك يزعم أن تلك كانت عادة سائدة لدى العرب قبل الإسلام» 
ولم يقدم ولو دليلاً يتيماً خادثة فريدة» تشهد لكذبعه الجديدة .٠1‏ ولقد زعم 
من قبل أن كتاب « الشعر ال جاهلي » لطه حسين» هو أحد دليلين على خصوبة 
الفكر المصري في الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي» فهل آمن هنا لآن 
الأمر يتطلب نقيض موقفه السابق بان الشعر الجاهلي شعر حقيقي» قاله 
الجاهليون بأنفسهم» فيصبح الكاتب ( الجمريء المستيير :طه تخسين ) مغجنيا 
على الشعر ال جاهلي باعتراف صاحبناء وبذلك تنهدم نظرية « خصوبة الفكر 
الملصري » الستمدة من طه حسين وعلي عبد الرازق ؟!! . 

وعودا على بدء» يعزف المؤلف من جديد معزوفة البدوي الذي لم يورثنا 
إلا المثالب» فيذ كر أننا اكتسبنا من تفكير البدوي» أن نقصر اهتمامنا على اليوم 
دون الخد ( ص ٠١۸‏ )» فالبدوي لا يستطيع التنبؤ بما في الغد ( كأن سواه من 
البشر قادر !! أستغفر الله !! ) ومع أن الكاتب الهمام ينفي عن النبي علم أي 
شيء من المغيبات -والمسلم يدرك أن النبي إذا تكلم عن أمر غيبي فلا يرجم 
رجما وما هو وَحي يُوحى مع أنه ينفي ذلك عن النبي» يجعل غير البدوي هنا 


الباب الأول 4۵ 


قادرا علی ما لا یکن للوحي ان پبلغه للنبی !1 ومن عجب انه یضر على انه 
مسلم» فكيف يصدق النبي في تبليغ القرآن ويکذبه فيما سواه ؟1 لا حول ولا 
قوة إلا بالله .... ويكمل المقارنة لإيضاح الفوارق» فيقول : إن الألاني -مثلاً- 
يخطط منذ الآن لإجازة محددة قد يقضيها بعد ٠‏ سنوات» أما نحن فلا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غد إلا ان يشاء الله ( نعحوذ بالله من الحذلان ...).. 
الرجل يعترض على آية قرآنية قطعية الدلالة فما بقي له من إسلامه المزعوم ؟! 
وزيادة في التلبيس يورد الآية دون أن يشير إلى نها من كلام رب السموات 
والأرضين» بل إنه لم يتنازل فيضعها بين قوسين في أقل حدود اللياقة للدلالة 
على أنهانص ما !! هل هناك من يدعي ايعان باي دين سماوي» يهزا من 
مشيئة الله وينكرها ؟! . ما الألماني فهو يعلم الغيب -وحاشا لله -فهذا كفر 
بواح من جهة الشرع» وهذيان لا يقول به عاقل حتى من غير المؤمنين . 

ولست أدري إن كان الألاني حاصلاً على ضمان ضد الموت قبل السنوات 
الخمس التي منحه المؤلف إياها من بنات خياله العليل؟ !!. 


4 إسلام‌آخرزمن 


السهابه وإاللتمية التاريثية 


لكن المؤلف -لالإنصاف -يؤمن بإرادة إلهية « متمثلة في حتمية للتاريخ 
حكن تخمينها من خلال مراقبة الاتجاهات والتيارات التاريخية . والذي يفهمه 
الكافة من كلمة «الإسلام » أنها تعني الإذعان لإرادة الله والتسليم بحكمته 
وغاياته والرضا بقضائه» مع العمل على أن تکون هذه الإرادة هي العليا. 

وليس ثمة تناقض بين «الرضا بقضائه » وبين « العمل على أن تكون 
إرادته هي العليا »» عن طريق المقاومة أو الشورة أو الجهاد مغلا .... » 
( ص ۱٤۰-۱۳۹‏ ). 

وتبعا لذلك فإنه -يضيف المؤلف -«يمكن أن نتصور أن تكون بعض 
الحركات المسماه بالإسلامية في مجتمعنا ضد إرادة الل وبالتالي غير إسلامية» 
إن هي تجاهلت الحتمية التاريخية» في حين يمكن أن يكون بعضها إسلامياً حقاً - 
دون إدراك واع منه - إن كان ذا وعي بالانجاهات التاريخية» مساعداً بجهده 
على دفعها إلى غايتها المنشودة» ( ص١٤ .)١‏ 

ونلاحظ على ذلك أن المؤلف بات هنا مؤمناً بالقضاء والقدرء الذي « كان 
نزعة بدوية » !! لكنه يؤمن به على أنه الحتمية التاريخية» التي جاء بها كارل 
ما ركس .وتوفي خاتم الأنبياء والمرسلين عله وصحابته الكرام دون أن يعلموا بهاء 
فهم حسب أفكار حسين أحمد آمین» غادروا دنیانا دون ان یکتمل إِعانهم !! 
والعياذ بالله من سوء المنقلب . 


الباب الأول ۳ 


لكن هذا شيء وأوهام هذا الرجل عن حتمية کارل ما رکس شيء آخر. 

ولا ان نساله : كيف تنكر القفضاء والقدر بالنسة للفردء وتقر با ية 
التاريخية على أنها- وحدها -إرادة الله ؟ ...إن أي طالب تابه في المرحلة 
الشانوية» يعرف اليوم أن ثقة العلم -حتى في مجال الطبيعة والفيزياء ... - 
بالحتميات باتت محدودة» عقب اكتشافات ونظريات ريمن ولوباتشفسكي 
وآيدشتاين وهزنبرغ فما بالك بمجال الإنسانيات ؟. 

ثم آليس من التزوير أن تصبح ١‏ إرادة الله هي العليا » بدلاً من « لتكون 
كلمة الله هي العليا » فإرادة الله -عز وجل هي العليا سواء أجاهد المسلمون آم 
تقاعسواء لكن النعيجة بالنسبة إليهم ليست واحدة فالجهاد شرف في الدنيا 
وفي الآخرة» والتقاعس خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة ... أما كلمة الله عز 
وجل التي كلف المسلمون بالجهاد لتكون هي العليا » فالمراد بها دين الإسلام. 

ويصل الكاتب إلى غاية غاياته (ص١١١)»‏ فيؤكد لنا أن التشبع بروح 
الإسلام لا التزام أحكام معينة منه متنائرة» كفيل بأن يكون بمثابة البوصلة التي 
تهدينا سواء السبيل في أي مکان أو زمان كنا فيه» ومع اختلاف الظروف . 

وهذا كلام فيه -مبدئياً-بعض الحق» إذا قلنا : إن الالتزام يجب أن 
يكون الزام أحكام الإسلام التزاما تاماًء مع وعي كامل بمقاصد الشارع 
الحكيم» ضمن مهمة القيام بعنمارة الكون والعمل للآخرة معاًء كما علمنا 
أسوتنا الحسنة محمد بن عبدالله عله . 

لكن المؤلف لا يعطينا مثل هذه الفرصة» لأنه يخشى -فيما أحسب أن 
نسيء فهم كلامه» ولذلك يضرب لنا مغلا ليشرح ما عناه بروح الإسلام ... 


فیقول مانصه ( ص ۱٤١‏ ) : 


4۸ إسلام آخرزمن 


« كان الشكل الغالب للملكية في شبه جزيرة العرب في ال جاهلية وفي زمن 
الرسول عليه السلام هو الملكية المنقولة دون العقارية. وكان يمكن للبدوي أن 
يحمل راحلقه کل ما بملکه وینتقل به من موطن إلى موطن سعياً وراء الماء 
والكل . وبالتالي فقد كان الاعتداء على الساري في الصحراء بسرقة ناقته ا 
تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح» في مصاف قتله. لذلك كان من المهم 
للغاية أن تقرر الشريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة في مثل 
هذا المجتمع. 

أما وقد دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلاً من الللكية أهم من الملكية 
اللنقولة» وأصبح سلب الرجل قربة مائه لا يعني أمراً جللا» فقد يجد المجتمع 
عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة في امجتمع البدوي» دون أن يكون اختياره 
للعقوبة الثانية خروجاً على الإسلام وروحه . بالعكس» فإن الالتزام بروح الإسلام 
يقتضي منا اختيار هذه العقوبة الثانية» حيث أنها في امجتمع غير البدوي - 
تحقق نفس النتائج المرجوة التي توخاها الإسلام في امجتمع البدوي. 


إن الخاغر قول : 


إذا نت أكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

بمعنى أن المعاملة الواحدة في حالتين مختلفتين ستسفر حتما عن نتيجتين 
متنافرتين. في حين يعلم أي معلم صبيان مثلاً أن هناك وسائل متباينة لمعاملة 
صبية مختلفي الطباع والمستوى» للوصول إلى نحيجة واحدة وهي التلقي 
الحسن للعلم: 


الباب الأول ۹4 


الآوثان» وكذلك بالدسبة للحجاب الذي فُرض فى المدينة حيث كان النساء 


يلقين من المتسكعين من شباب المدينة كل مضايقة وعبث كلما خرجن 
وحدهن إلى الخلاي فنزلت آية : 


إيا أيه لني فل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين عبن من 
جلابییهن ذلك آدنی أن یعرقن فَلا رذن ... وی ۾ ٩‏ 
وذلك حتى يمير الشبان بين المحصنات وغير الحصنات E‏ 


٠۹ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


۰ إسلام آخر زمن 


الفاروق وأبوعبيدة 


وبرغم ذلك كله» فإننا نشارك المؤلف تنديده بالاستيداد السياسي» وبلعب 
كثير من حكام المسلمين بمستقبل شعوبهم» لكننا لسنا معه في رفض الإيمان 
اا وار ل ا کا ا ر کا اها ون حف با 
والقدر كما فهمه الصحابة من الرسول عه لا سكتنا على حكام جائرين ولا 
خشينا في الله لومة لائم» وليس معنى الإبمان بالقضاء والقدر أن نهجر الأسباب 
والمعطيات الواقعية» فإن في الكتاب والسنة القولية» وفي السلوك العملي للنبي 
الكرم وأصحابه الكرام» عشرات العلامات القاطغة» التي تميز التوكل الحقيقي من 
التواكل الكاذب الذي لا يعدو أن يكون تفريطاً بالواجبات» مع تبرير ذلك 
التفريط تبريراً زائفاً باسم القضاء والقدر. 

ولا نزيد الآن عما قاله عمر بن الخطاب « رضي الله عنه » لأبي عبيدة عامر 
ابن الجراح» الذي عاتب خليفة المسلمين لأنه أبى ومن معه -دخول المنطقة 
الموبوءة بالطاعون في فلسطين» قائلاً : أمن قدر الله تفر ياأمير المؤمنين ؟ فأجابه 
الفاروق : تَر من قدر الله إلى قدر الله يا أبا عبيدة ! . 

ونعود إلى أسطورة « البداوة » فنقول لصاحبها : لم لم تعترض على أن 
الله -عز وجل -اختار خاتم آنبیائه ورسله» من مکان مقفر « واد غير ذي زرع »» 


ولیس من وربا الخضراء ؟!. 


% 
3% 
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إلفصل إلقامس 


من رفض حکم موسی» رضي بحکم فرعون .... 


الباب الأول ۰۴۳ 


آ§ إسلام تري طون ؟ 


يقول المؤلف إنه يؤيد تطبيق الشريعة . . . وإن كان قد نسب إلى الفقهاء 
التاخرين نظرية مفادها أن تطبيق الشريعة متعذر نظراً لفساد أحوال الناس» 
وسيظل متعذراً إلى ما شاء الله (ص٦۲۷...‏ وهو زعم - كبقية اباطيله ليس 
زا 11و انرا بان اح الحمقى أطلق كذبة كهذه فهي مردودة 
عليه ولا تمثل موقف الإسلام» ولا تعبر عن قناعة جمهور الآمة ) . 

ولا يرى المؤلف غضاضة في أن يشن حملة تشكيك وهدم واسعة على 
الشريعة» التي أعلن أنه من الساعين إلى تطبيقهاء فالإسلام عنده ثلاثة أصناف» 
أولها يمثله الكتاب والسنة» والثاني فصل أحكامه جمهور الفقهاء والقالث إسلام 
العامة بما فيه من دخائل وخرافات ( ص١۱۸‏ )... ونحن مع المؤلف في أن الإسلام 
كتاب وسنة» ومع إقرارنا بان الفقهاء ليسوا معصومين فهم بشر يصيبون 
ويخطعون» فإننا لا نرى شطب تراثنا الفقهي العظيم بالمزاج.. . إن أهل الاجتهاد - 
الذين يستوفون شرائطه هم القادرون على تمحيص ذلك الإرث الفذ» والتعديل 
فيه إذا وجدوا أن الأدلة الراجحة تخالف ما ذهب إليه السابقون. . . 

وننتهز هذه المناسبة لنشير إلى أن المؤلف يعترف هنا -ضمناً بان الإسلام 
الصحيح الذي يمثله القرآن الكربم والسنة النبوية» لم يطراً عليهماما زعمه من 
قبل عن الزيادات التاريخية التي لحقت بالإسلام» وعن التنازلات التي يقدمها 
الدين من نقاء رسالته» لتصبح مقبولة ولا تندثر !!. 


3 طوط وهميهة 


ويناقش المؤلف دعاة قطبيتق الشريعة ( ص ۱۸٦‏ ) فيقول : إذا ادعى البعض 
أن المقصود من تطبيق الشريعة هو العودة إلى أحكامهاء كما نص عليها القرآن 
والسنة الصحيحة» نورد له مغلا بسيطاً يدلل على مدى تعقيد المشكلة هو 
حد شرب الخمر ... ( قبل أن نمضي مع آراء المؤلف» يهمنا تسجيل تحفظ 
على تكراره صفة ( الصحيحة » كلما ذكرالسنة في غير موضع الرفض› 
والحقيقة أن ما يُنْسَب إلى السنة وهو ليس منهاء لا يدخل عند العلماء في دائرة 
السنة أساساًء فلا داعي للإلحاح على « الصحيحة » إلا لغاية واضحة هي رفض 
كشير من ثوابت السنة بحجة أنها غير صحيحة !! ) . 

ويفصل المؤلف فكرته السابقة (ص ۱۸۸-۱۸۷ )» بالإشارة إلى أن تحرم 
الربا وا حمر جاء في نصوص قرآنية لم تذ كر عقوبات دنيوية على مرتكبيهما 
... لكن بعد دخول أقوام ضعاف الإيعان بعد الفتوحات» أراد النبي فالخلفاء 
والولاة والقضاة غفرض عقوبات دنيوية رادعة» على أمور اكتفى القرآن بالنهي 
عنهاء فكان أن فرض حد الضرب على شارب الخمرء بينما اكتفي باعتبار 
الاتفاق على الربا عقداً باطلاً .. فما الأساس الذي استند إليه المشرع هنا في 
التمييز بين الإثمين ؟ ! ( ولست أدري كيف يعترض مسلم بهواه الشخصي 
على أحكام الله عز وجل -؟ وهل يطلب الؤلف تبريراً إلهيا - تعالى الله عن 
ذلك -لكون صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات ؟ ألم يقر المؤلف 
( ص٣۳‏ ) بان أمر الله ورسوله ليس بحاجة إلى تبرير فكيف يعترض هنا ؟ ومن قال 
له : إن فرض عقوبة لا تبلغ مبلغ الحد -على المتعاملين بالربا أمر غير شرعي ؟! ) . 


الباب الأول 1*۵ 


ثم ينقل عن مغازي الواقدي ( وهي موثوق بهاعنده» ويعجب من 
تضعيف العلماء لها» وكأنهم ضعفوها دون أسباب وجيهة معروفة لكل طالب 
علم» لكن الحقيقة التي لم يقلها هي أن المستشرقين يعتمدون على الواقدي 
لأن علماءنا ضعفوه !! )» ينقل قيام الرسول بعد فتح خيبر بضرب شارب 
ا حمر بنعله حيث اشترك الحاضرون فضربوه بنعالهم ... فلما ولي أبو بكر أمر 
بجلد شارب الخمر أربعين جلدة» وجاء عمر فشدد العقوبة وجعلها ثمانين 
جلدة» أسوة بحد قذف المحصنة !!. 

ثم ۔ با يشبه زهو القادة المنتصرين ‏ يلقي المؤلف بسؤاله : فاي العقوبات 
الثلاث إذن نلتزم» والقرآن لم ينص على واحدة منها ؟ ( عاد هنا إلى إنكار السنة 
التي اعترف بها في الصفحة السابقة» فما لم يرد في القرآن ليس حجة عنده !1! 
ولست أدري من أين يعرف عدد ركعات الصلاة ؟ ومقادير الركاةو .... ). 

ثم يقذف المؤلف بمزيد من أسكئلته : ولم اختار المسلمون من بعد- 
وحكومة ضياء الحق في باكستان الحد الذي فرضه عمرء دون ذاك الذي اختاره 
النبي أو أبوبكر ؟ وهل بمقدور المسلمين في زماننا نحن أن يختاروا- غير آثمين - 
عقوبة أخرى غير تلك الفلاث ؟ فن رد البعض بان سنة الصحابة هي أيضاً 
ملزمة» سالناه ( مازال الكلام للمؤلف ) : فسنة من من الصحابيين نلتزم» 
وحكماهما مختلفان في هذه الحالة؟ بل ويختلفان عن سنة النبي ؟. 

وما هو سند إلزام حكم الصحابة أو التابعين ؟ فإن استشهد بآية : 

لإ وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر منكم .. ®6 ) 

قلنا : وماذا عن أولي أمرنا اليوم ؟ فإن قال : إن جماع الققهاء بعد 
الصحابة ملزم» أجبناه بقول ابن حزم في « المحلى » : « إن هذالم يأمر الله تعالى 


به قط ولا رسوله عليه السلام» وما أمر الله تعالى باتباع القرآن وسنة النبى. قال 
تعالى : 

مإ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء © 4 

وقال 

وما آتاکم الرٌسول فخذوہ وما نھاکم عنه فانتهرا 0 4 

وقال 

وإ فإن تازععم في شيع فردوه إلى الله والرسول إن كسم تؤمدون بالسله 
واليوم الآخر ® 4. 

ولم يقل تعالى : فردوه إلى الإجماع. فمن رد إلى الإجماع لا إلى نص 
القرآن والسنة » فقد عصى الله تعالى وشرع من الدين ما لم يأذن به الله ». 
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مع إلنص وض النص !! 


انتهى نقل المؤلف عن ابن حزم دون أن تنتهي دهشنا !!. 


فاولاً 


ثالغا 


رابعاً 


التابعين الذين لم يزعموا لأنفسهم أن اجتهاداتهم ملزمة» ولم يزعمها 
أحد لهم سوى المؤلف ليضعف من إجماع الصحابة !! )» نقول: من 
أبلغه أن ذلك السند هو الأمر القرآني بطاعة أولي الأمر؟ إن هذا تخرص 
منه إما عن جهل يمنعه لو صدق مع نفسه من التصدي لا لا يعلمه 
a E E E Reg e‏ 


إن ا ابن حزم من الإجماع وهو الموقف الذي یتبناه المؤلف هنا 


( وقد نقضه عشرات المرات على طول كتابه وعرضه )» يخالف غالبية 
الجتهدين الذين ردوا عليه بأدلة قوية» ليس هنا مجال التفصيل فيها. 


: إن سند إلزام ابی بکر وعمر بالذات أحادیت نبوية صحيحة» والمۇلف 


نقل عن ابن حزم استشهاده بقول الله عز وجل - : 
( وما آتاکم الرسول فخذوہ وما تھاکم عنه فانتهرا )× 


وبذلك يصبح سند أحكامهما مرا إلهياً !!. 


: إن الإجماع الذي تمسك به جمهور الفقهاء هو إجماع الصحابة ...بل 


إن اجتهاد الصحابى دون أن يخالفه أحد من الصحابة» يدل على قرة 
ذلك الا جتهاد »لدی اناس تخرجوا من مدرسة النبوة فهما وتربية 


۶ 


لقا 


1۰۸4 إسلام آخرزمن 


خامسا : امؤلف أثنى على أبى حنيفة» وبهذه المناسبة نقول له : إن أبا حنيفة 


سادسا 


سابعا 


هو أكثر الأئمة الأربعة تمسكاً باجتهادات الصحابة حتى لو اختلفواء 
فقال: اختار من اجتهاداتهم ما أراه ولا ًخرج عن آرائهم !! مع أن 
الشافعي الذي يخصه المؤلف بتهجمه المتكرر › يرى أن اختلاف 
الصحابة يعطي الجتهد مجالاً للبحث عن موقف قد يخرج عن آراء 
الصحابة الختلفة .... وأنا مع تقديري الكامل لكل مجتهد من هؤلاء 
الأعلام أسال المؤلف: هل إجماع فغة من العلماء في أي علم أقوى أم 
اختلافهم ؟! 


: إن مجمل دعوة المؤلف تقوم على نقيض الشاهد الذي استمده من ابن 


حزم» فالمؤلف يريد الخروج على نصوص قطعية في القرآن نفسه - 
ناهيك عن هدمه لمعظم السنة » فكيف يؤمن المؤلف بالمتناقضات ؟! 
أم أن الحاجة دعته هنا إلى رفض كل شيء خارج عن نصوص الكتاب 
والسنة 1۴ علما بان الإجماع يستند - دائما - إلى النص. . 

تطعن صراحة في نصوص قطعية في ثبوتها وفي دلالاتها۔ كما فعل في 
علاج خاص باجتمع البدوي في شبه جزيرة العرب قبل الفتوحات!!! 


: هذه النقاط جميعها مجرد تحفظات ... وسياتى التفنيد املفصل 


لموضوع حد الخمر في وقت لاحق» بمشيئة الله . 


%# %*% * 
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[ ألقرآن متناقض ] 


O E OT E A ET 
سبق له أن اتكا في تشكيكه في حد الخمر» على عدم وجود نص قرآئي» الأمر‎ 
فماذا‎ ٠٠٠ الذي يعني منطقياً أن الرجل يلتزم با يرد في القرآن من تشريع‎ 
:  هناحبس‎ - يفعل» في حد السرقة المنصوص عليه صراحة في قول الله‎ 

لإ والسارق والسارفة فافطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله واللّه 
عریز کیم ھم 4 . 

الرجل لا يعدم حجة - فيما يظن _فالحجة ( المفحمة ) الأولى» تتمثل في 
بيتين لأبي العلاء العري» صدر المؤلف بهما مقالته عن حد السرقة ... والبيتان : 
تناقض ما لنا إلاالسكوت له وأننعوذ بمولانا من النار: 
ید بخمس مئین عسجد ودیت"" ما بالها طعت في ربع دينار 
القرآن متناقض - والعياذ بالله هذا ما يقوله البيتان دون مواربةء وقائلهما مر 
بأطوار شك يرجح الباحشون أنه تاب منها ... لكن المؤلف يتبنى البيتين» 
اللذين يفتريان على القرآن التناقض» ومع ذلك فالمؤلف مسلم بل وكاتب 
إسلامي ومستنير!! . 


فمن ادعی أن فى القرآن ناقشا فهو كافر دون لحظة تردد ... وإلا فماذا 


. ۳۸ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
.) أوردها ا مؤلف ( فُدِيَّت ) والصحيح ( وديّت ) أي دفعت لها الدية من ( ودى ) وليس من( دى‎ )۲( 


11۰ إسلام آخر زمن 
hh eee E‏ 


يبقى من الإبمان والإسلام وراء ذلك ؟!. 

وبهذه المناسبة» نورد رد أحد الشعراء السلمين على بيتي أبي العلاء : 

عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

أي أن اليد الأمينة ثمينة» وقد قطعت بغير ذنب» فوجب تعويض صاحبها 
عن عطل أصابه من سواه» يؤثر فى قدرة هذا البريء على الإنتاج ولذلك كانت 
ديتها كبيرة. أما يد السارق فهى يد قذرة لم تسلك السبيل الحلال إلى الرزق› 
وهى مهياة بقدرة الله لتلك المهمة الشريفة»ء فلما امتدت إلى الحرام هانت» 
نفسهاء بين امجتمع البدوي وسواه» لآنه ليس من العدل أن يعامل المعلم طلابه 
الختلفين فى طباعهم ومستوياتهم معاملة واحدة. 

فإذا لم يكن من العدل أن يعاقب مجرمان- توافرت في فعل كل منهما 
أ ا فو و اة و وا ا طب ولا تول کی 
و ار کن عا کا فک رو ا ع م ان 
تقارن اليد الطاهرة التي تكدح باليد الملوثة السارقة ؟ وكيف يقاس البريء 
الذي تعطل يده عن الكسب الشريفء بامجرم الذي يقوم بسرقة كسب 
الآخرين؟ بل ويسرق عرق الناس مع أن شروط الحد لا تنطبق إلا على مجرم 
أصيل ( وسيمر بنا بعد قليل اعتراض المؤلف على تلك الضوابط التي استنبطها 
الفقهاء لعلا يطبق ا لحد كيفمااتفق ... فكيف يعترض على ما يقيد الحد 


هلا نس نفسمة2 ؟ 


في الصفحتين ۲٠١‏ و ٠٠١‏ يعترض المؤلف على تأويل عبد العزيز 
فهمي” ‏ لقطع يد السارق الوارد في القرآن» أنه تأمين العمل له ... ويرفض 
المؤلف تأويلات المعاصرين النابعة من الشعور بالنقص تجاه الغرب» وهي 
تأويلات فرح بها المستشرقون والمستعمرون ‏ كما يقول -لأنها أنسب وسيلة 
عندهم لتبني المزيد من مدنية الغرب» ولذلك يرى أن الحنابلة والظاهريين هم 
أصدق الناس مع أنفسهم لولا ضيق أفقهم ! ويعلل المؤلف اعتراضه قائلا : فلو 
أن الله أراد ألا تفصع يد السارق حتى تكتمل مقومات امجتمع الشريف» )ا 
أغفل ذلك ولا أهمله» والله لا يعنتنا بان يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه. 

ولنا مع هذه العبارات وقفات : 


١‏ -اعتراضه على تأويل عبد العزيز فهمي - وعلى كل تأويل يرمي إلى التحايل 
على النصوص القطعية -وجيه مقبول ... لآن فهمي كان يروم تعطيل 
الحد» ويبحث عن مبرر لذلك. 

۲ لكن توفير الكسب الشريف قبل تنفيذ حد السرقة صحيح» بدليل تأخر فرض 
حد السرقة إلى أن استقر الجتمع النبوي» وتوافرت فيه فرص الكسب الحلال؛ 
وبدليل عدم تنفيذ الفاروق حد السرقة في عام الرمادة»على من سرق ليسد 
رمقه ويحمي نفسه من الهلاك» فحفظ النفس أولى من حفظ الال . 


)١(‏ رجل سياسة وقانون من دعاة التغريب في هذا القرن .. اتتهر بدعوقه لكتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني مع أنه كال 


عضو في مجمع اللغة العربية المصري !!! 


11۴ اسلام آخر زمن 


والقرق الدقيق بين هذا وبين رأي عبد العزيز فهمي»› أن الأخير يلغي 
اة عا لن عد جل ها إلى الحرقة فلن بام عل اة جيب 
تحريف عبد العزيز فهمي -مع توافر فرص الكسب الطاهر. .. 

٣‏ -نناقش فيما بعد اتهاماته الجائرة للحنابلة والظاهريين با لجمود 
والسطحية وضيق الأفق . 

٤‏ -لقد صدق المؤلف في تأكيده أن الله -عز وجل لا تخفى عليه خافية» وأنه 
سبحانه ۔عدل رحيم» فلا يكلف عباده العلم والعمل بشرع لم ينص عليه 
... لكن كتاب المؤلف يقوم على نقيض هذا الموقف الصحيح . 

فهو يرفض التأويلات الصغيرة» ليروج في الوقت نفسه لتأويل الدين 
كله» بحجة التطور وباسم روح التشريع» وتحت راية أن التشريعات 
القرآنية والنبوية جاءت لعلاج شرور المجتمع الإسلامي الأول ( البدوي ) في 
شبه جزيرة العرب !!!. 

فهل أهمل الله ( تعالى عما يفتري الظالمون ) إبلاغنا أن هذه العقوبات 
تصلح للمجتمع العربي فحسب» وفي القرن السابع الميلادي تحديداً ؟ | . 


الباب الأول 11۳ 


[ إلفقھاء غير أمناء ] !!؟؟ 


من رحمة الله بعباده» أنه -عز وجل -فرض عقوبات معينة للجرائم الكبرى»› 
لغلا تخضع للأهواءء وهي ما اصطلح على تسميته « الحدود ..٠‏ ومن كرم 
الولى - جل جلاله أنه ليس من حق الحاكم العفو في تلك الجرائم ( بخلاف 
القوانين الوضعية حيث يحق للحاكم أن يعفو عن شخص محكوم عليه 
بالإعدام» ون يخفف الحكم إلى السجن المؤبد عن شخص آخرء وأن يصر على 
تفيذ حكم الإعدام في ثالث وال جريمة في الحالات الثلاث واحدة ). 

ومن السمات العظيمة للتشريع الجنائي الإسلامي » أنه -بخلاف الوهم 
الذي روج له الغربيون لا يسعى وراء إنزال العقاب كيفما اتفق» وخصوصاً في 
الحدود» عملا بقول النبي تله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات » أو كما قال لف 
وهو ما عبرت عنه القاعدة المأثورة : أن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن 
يخطئ في العقوبة» كما أن الأصل في الإسلام براءة الذمة» وا متهم بريء حتى 
تشبت إدانته» هذه القواعد الذهبية» أدركت أوربا التي تحقد على الإسلام 
وأهله» أدركت عظمتها فأخذتها بصيغة « الشك يفسر لصالح لمهم »» 
وأصبحت اساسا في جميع التشريعات الوضعية الغربية وتلك المنقولة عنها 
( كما في القوانين الوضعية في العالم الإسلامي» وهي بضاعتنا ردت إلينا لكن 
Cg E‏ 

ويحضرني بهذه المناسبة» قول فولتير فيلسوف حركة التنوير في 
أوربا: « إن الخطر الذي تنطوي عليه تبرئة مجرم» أقل كثيراً من ذاك الذي 
تنطوي عليه إدانة بريء ». 


4اا إسلام‌آخرزمن 


هذه القواعد التي يجمع المنصفون من مسلمين وغيرهم اا 
ذروة من ذرى تحري العدل لم تعجب المؤلف ... فهو يرى أن حديث درء 
الحدود بالشبهات» مفترى على النبي يله » ودون آن يقدم دليلاً نقلياً ولا عقلاً 
واحدا يشهد لأكذوبته» سوى طرفة رقيعة ( سبق أن أوردناها ) تتهم أبا 
يوسف ۔صاحب أبي حنيفة -بأنه وضع هذا الحديث نفاقاً لهارون الرشيد 
كي يخلص ابن الخليفة من تنفيذ حد الزنا فيه... . 

وكان من أمانة العلم ومنهج البحث الرصين عند صاحبنا أنه نقلها من نادرة 
يرددها بعض السفهاء لتصبح دليلاً علمياً ؟؟؟. 

والآن يقول المؤلف ( ص ۲۱۷» ۲٠۸‏ ) : إن الأئمة والفقهاء والمجتهدين 
لم يشاؤوا أن يكونوا أمناء مع أنفسهم» فعالجوا تغير الأحوال والظروف»› 
بالتأويل والتقييد للاآية الصريحة المطلقة في حد السرقة ( رأينا أن الآية عنده 
ليست مطلقة بل تصلح للبدو في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي 
فقط لا غير ! ). 

ثم يتابع : ونظرا لتفاوت بيات الفقهاء» وتفاوت مدى شيوع جريمة حد 
السرقة فيهاء فقد اختلفوا في الشروط التي وضعوها لتطبيق الحد ا 
يتهمهم بانهم وضعوا حديةاً على الرسول تله هو : لا ثَقَطْم الأيدي في الغزو. . 


% 
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لسر إلكاجه 


يلي ذلك تعداد للأوضاع والحالات التي قال الفقهاء : إنها تدرا حد السرقة 
( ص ۲۲٠-۲۱۸‏ ) .. لكن المؤلف ‏ كعادته -لم يوثق تلك المعلومات ليتأكد 
القارئ من مدى صحة نسبتها إلى أصحابهاء ناهيك عن أن المؤلف أوردها دون 
اليد امتا قاتها فيد اون لعن لكل من ك ادن صل تالق إن 
أنظار الفقهاء في الأمور غير القطعية ‏ كثيراً ما تتباين» فكيف يسوقها لنا 
صاحبنا بالجملة دون تحديد هوية أصحابهاء كما يقتضي أي بحث يريد أن 
يكون علمياً ؟ ! لا سيما أن المؤلف مطالب -بفتح اللام -باكثر من ذلك» ليدلل 
على العلاقة التي زعمها بين اجتهاد كل فقيه في ضوابط حد السرقة» وبين 
البيعة التي بنى اجتهاده على معطياتها-بزعم المؤلف زوراً وبهتاناً-!!. 

وهنالك احتاج المؤلف إلى إعلان تمسكه بالكتاب والسنة› مۇيداً-مۇقتاً 
طبعاً -ابن حزم الذي يقول : إن هذه الشروط لم يرد بها قرآن ولا سنةء ولا حجة 
عندنا في قول أحد دون رسول الله عله . .. 

وا لمؤلف سينفض يديه من قول ابن حزم هذا بعد قليل ليعود إلى فكرته 
التالفة عن تطور الشريعة بتتابع الحقب واختلاف الظروف والبيعات !!.. وكأن 
القاعدة التي قالها ابن حزم وهي محل إجماع لدى المسلمين مهما اختلف 
الزمان والمكان ‏ تصبح هكذا : ولا حجة عندنافي قول أحد دون رسول اللهء 
باستشناء حسين أحمد أمين' ‏ !1 -والعياذ بالله ‏ لأن صاحبنا يطعن في أقوال 


)١(‏ في الصفحة ۷١‏ يزعم آن العلماء الذين يؤمنون بالسنة النبوية مصدراً ثانياً للعشريع بعد القرآن (هم في الحقيقة كل 
علماء الإسلام » لكن المؤلف يزعم غير ذلك !!) يزعم أن المعارضة التي قادوها ونجحن وباتت لها العلبة واليد العليا فى= 


إسلام آخرزمن 


جميع علماء الإسلام وهي لا تخرج على أي من الشوابت -ثم يقدم رؤية 
ليست اجتهاداً مثل اجتهادات هؤلاء الأفاضل» لأنها تقوم على رفض الثوابت 
نفسها !!!!. 

ولكي لا يلتبس الأمر على بعض القراء» نقول : إن ابن حزم لم ينفرد بقصر 
الحجة في أمور الدين على الكتاب والسنة»ء فهذا موضع إجماع لدى الأمة 
کلها. وقبل ابن حزم بقرون» قال الإمام مالك في أحد دروسه في المسجد النبوي 
الشريف بالمدينة النبوية : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه 
الحجرة « وأشار إلى الروضة النبوية الطاهرة » . لكن ابن حزم هو واحد من 
علماء قلائل» التزموا ظاهر النص ورفضوا الإجماع والقياس والمصالح المرسلة 
والاستحسان» وغيرها من السبل التي تؤدي عند فقهاء آخرين إلى معرفة 
ا لحكم الشرعي في القضايا الستجدة ضمن ضوابط لا تخرج على الأصول 
الثابته في الكتاب والسنة. 

فالظاهريون - وابن حزم أحد أبرز فقهائهم -يقولون : إن الحكم على أي أمر 
جديد موجود في نصوص القرآن والسنة مباشرة» أما الفقهاء الآخرون فإن 
فقههم يوائم بنجاح عظيم بين ثوابت الدين وتغيرات الظروف والأحوالء» 
ويجسدون مرونة التشريع الإسلامي الصالح فعلا لكل زمان ومكان» شريطة 
العزام ثوابته دائماء ومراعاة المستجدات في إطار لا يخرج على القطعيات في 
-الدولةء شاءت ١‏ أن ترجع كافة احكام الشرع إلى سند من القرآن أو السنة وابت الأخذ بالرأي والاجتهاد» ..وهذائص 
يتعارض مع نقله عن ابن حزم : آنه لا حجة في قول أحد غير رسول الله . 
كما أن في النص عدة أكاذيب فالشافعي الذي يعده المؤلف رأس تلك المعارضة التي فرضت هيمنة السنة - حسب تصويره - 
لم يقصر أصول مذهبه على الكتاب والسنة وما قال بالقياس !. وأما انه باتت لهذه المدرسة اليد العليا في الدولة» فكذب 


صريح على التاريخ لآن العباسيين اعتمدوا المذهب الحنفي فكان قضاتهم من أتباعه ما خلا حالات قليلة شاذة كابن أبي دؤاد 
المحتزلي مثلا. .  .‏ وحتى الدولة العشمانية في العصر الحديث كان المذهب الحنفى هو الذهب الرسمى فيها 1١‏ . 


الباب الأول J9%‏ 


الدين»› ويستلهم مبادئه الأساسية ومقاصده العامة . 


وهذا لا يغض من قيمة ابن حزم ولا من قيمة الفقه الظاهري» فابن حزم 
عَلَمٌ بارز جليل» والفقه الظاهري هو أحد معالم الثراء في تراثنا الفقهي الرائع. 

لكن الهدف من التوضيح الأخيرء هو أن أثبت للمؤلف أنه يستشهد بابن 
حزم بحسب الحاجة وينقضه لقتضيات الهوى» علماً بان الفقه الظاهري هو 
أعدى أعداء نظرية المؤلف ... فإذا كان فقه الظاهريين يرفض الإجماع والقياس 
وغيرهما من المصادر التشريعية ذات الشواهد القوية» من الكتاب والسنة وسيرة 
النبى وممارسات الصحابة» فانى يرضى بإحلال رجل كصاحبنا۔يعارض نصوصاً 
قرآنية قطعية» وينكر كل ما لا يروقه من السنة النبوية ‏ محل تلك المصادر ؟.. 

وإذا كان القول بالقياس والاستحسان ge e‏ 
ياذن به الله فإن فى مزاعم كاتبنا ما يعد تشريعاً مناقضاً لشرع اله EE‏ 
على ثوابت الإسلام» وهذا مرفوض عند جميع فقهاء الإسلام بل وعند اللسلمين 
على اختلاف فرقهم . 


04 ج د ب ع ر افقلا اخر زفق 


القرآن يستفجع 2د الزن 


الظروف التى تحول دون تنفيذ حد السرقة-أجمعواعلى أن للقاضى أن 
يعزر*؟ السارق الذي لا تنطبق عليه شروط الحد» يما يراه القاضى ملائماً على 
أو القضائية في معاقبة اللصوص الذين يحتاطون لأنفسهم لكي لا يقام عليهم 
الحد. فما الذي يؤرق صاحبنا إذا نفذ الحد على رجل انطبقت عليه شروط 
الخد مع كل العوائق التى أقامها الفقهاء ‏ بزعمه -أمام تنفيذ حد السرقة؟ . 

وإذا كانت شروط الفقهاء لتنفيذ حد السرقة» قد اختلفت تبعاً لبيغة كل 
منهم ومدى تفشي هذه الجريمة فيها-بزعمه وهو كذب فهذا دليل على 
أنهم أخذوا بدعوته إلى التشريع بحسب الزمان والمكان» وذلك قبل أن يولد 
صاحينا بقرون عشر أو تريد . 

فعلام يهاجمهم إذاً ويتهمهم -بهتاناً-بعدم الأمانة ؟!. 

وقبل أن أختم أشيرإلى أن المؤلف يرفض إجماع الفقهاءء كمايرفض 
اختلافاتهم» مما يعني في عبارة موجزة : أنه يرفضهم لفقههم !! .و أنه يرفض 

وبخصوص اتهاماته الظالمة للفقهاء حول حد السرقة» من أنهم وضعوا 
الضوابط لأنهم استفظعوا حد السرقة (وهذاادعاء ظالم لا دليل عند هذا 


)#( التعزير - في الفقه -: العقوبة قيما دون الحدود . 
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r r rr e r ae e mm ra n? 


التخرص عليه سوى الكذب )» فإننا نسأل ( بعد غض الطرف عن مطالبته 
بالدليل على أكذوبته ): ألم يتهم المؤلف الفقهاء من قبل بالتشدد عند حديغه 
عن حد الخمر باختيارهم تطبيق عمر بن الخطاب لحد الخمر( ۸٠‏ جلدة)؟!! 
فكيف يتهمهم بالأمر ونقيضه» فهم تارة متشددون» وتارة أخرى متساهلون 
رة غل التفر ن افر ا 

وحسب المنطق الأبتر للمؤلف» يصبح اشتراط القرآن ألا يقل عدد الشهود 
على جريمة الزني عن أربعة « E‏ اللعقونة رابلا فلي 1 تعالی الله 
عن ذلك ؟ مع أنه يكفي شاهدان لإثبات جريمة القتل» وهذه عقوبتها أشد من 
عقوبة الزاني غير امحصن !!. 

وكذلك في آمر الله بدرء حد الحرابة عن المفسدين في الأرض إن تابوا قبل 
إلقاء القبض عليهم : 

إلا دين تابوا من قبل أن تقدروا علبهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 


ثم اليس مدهشا أن يتجنى المؤلف على الفقهاء لاشتراطات استنبطوها من 
أدلة شرعية ( سواء أكان الاستنباط صوابا أو خطا فهم مأجورون أجرين أو أجرا 
واحد على الأقل وليسوا مجرمين وغير أمناء كما يزعم هذا المفتري )وفي الوقت 
نفسه لا يستحي أن يعارض النصوص القطعية بهواه الشخصي» فيميز بين 
السرقة في امجتمع البدوي وامجتمعات المتحضرة ؟. 


وما يفند كذبته الكبرى- بالإضافة إلى دحض تطاوله على الله عز وجل 


. ٠١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


f°‏ إسلام آخر زمن 


ونسبة اجهل بتطور الجتمعات إليه - تعالى الله عما يفتري الظالمون هو أن حد 
السرقة نزل على النبي ته في المدينة النبوية وطّبق فيهاء وكان المفترض - لو 
صحت أباطيل صاحبنا أن يطبق الحد في الصحراء ولا يطبق في المدن» والذي 
حصل هو أن ا لحد طبتق حين استيفاء شروطه بصرف النظر عن المكان !» 
والخزومية التي أقام النبي له حد السرقة عليهاء سرقت في المدينة ولم 
يكن المسروق بدوياً في الصحراء يحمل كل رأسماله على بعيره !!. 
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لس المطينة ريف 


والخلط الأعجب أن المؤلف لكي يهول من جريمة السرقة في البادية» 
ويهون من شأنها في الحضر- صور جربمة السرقة في الصحراء على أنها تشتمل 
على القتل!! وهذا خلط وهراء ... فتلك جرية الإفساد في الأرض وعقوبتها 
تسمى « حد الحرابة »» مصداقاً لقوله - تعالى - : 

إإِنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فَسادا أن 
يقتلوا أو يصأبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يسقوا من الأرض ذلك 
هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 9 إلا الدين تابوا من قبل أن 
تقدروا علَيهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ۵ ي ”“ 

وافتراضه المضحك لاقتران السرقة بالقتل في الصحراء» يتضمن أن القتل لا 
يترافق مع جرائم السرقة في المدن 1 ولن نرد على هذا الزعم» لأن الواقع المعروف 
في كل أنحاء العالم يكفي لدحضه. 

( نقول ما سلف - جدلاللبرهنة مرة أخرى على تناقضاته التي لا تنتهي» 
وإلا فإن اجتهاد الفقهاء مبني على القرآن والسنة إما مباشرة حال وجود نص صريح 
في المسألة » وإما بصورة غير مباشرة باستقراء المقاصد الشرعية المفهومة منهما ). 

ونسأل المؤلف : ألا ينطبق قول ابن حزم من أنه لا حجة في قول أحد غير 
الرسول الحرم على بيتي المعري اللذين استشهدت بهما ؟ أولا يشملهما قول 


. ٣٤و‎ ٣٣ سورة المائدة : الآیتان‎ )١( 


ff‏ اسلام آخر زمن 


المؤلف نفسه - كما مر بنا-أن الله -عز وجل-لم يكن ليهمل شيعاً أساسياً في 

تشريعه ؟ أم أن الموقف يتطلب هنا نقيض ذلك ؟!. 
وينهي المؤلف هجومه على حد السرقة بعلامات استفهام» تفضح ما بقي 

اریہ من سفرد إن کان لھا ما یسر غرارها ضلا ے فیسال ص٤‏ 3 : 
هل يزيد تطبيق حد السرقة من فرص الكسب الشريف لمن قطعت يداه ؟ 

وهل يزيد من إقبال المستنيرين من شبابنا على الدين؟ .... وأنا أتطوع بالإجابة 

فأقول : 

١‏ -لقد اعترضت ( ص۸١۲‏ ) على تأويل عبد العزيز فهمي لقطع يد السارقء 
بأنه يعني تشغيلهاء وقلت : إن مشل هذا التأويل مداورة وتحايل -وهذا حق - 
فكيف تقرن هنا حد السرقة بالكسب الشريف ؟ 

٣‏ ينبخي أن ترجئ السؤال الأول إلى يوم القيامة» لتسأل رب الأرباب -إن 
استطعت !- : يارب» كيف فاتك تعالى الله عما يفتري الظالمون - أن تطبيق 
حد السرقة يمنع السارق من الكسب الشريف ؟ وقل يومها : لقد قلت لهم : 
إن مرادك هو تطبيق الحد في امجتمع البدوي في شبه جزيرة العرب في القرن 
السابع اليلادي لكنهم لم يصدقوا أنه يوحى إلي !! . 


۳ الباب الأول‎ 
"ERKEK TIRO YERKES EACLE TET DIDEROT DGI RFE ETTI RSS RFI 


إلسارق القريف 

۳ برغم أن السؤال الأول لا يمكن أن يصدر من مؤمن يعتقد أن القرآن الكرم 
کلام الله الذي آنرله على خاتم آنبیائه ورسله دون زيادة ولا نقصان» برغم ذلك 
فلنناقشه بالعقل : هل كان السارق يؤمن بالكسب الشريف قبل أن تقطع 
یده؟ أم أنه رفض کل كسب حلال متاح له» فَقَطْع يده يمنعه من الكسب 
القذر ولیس من كسب شريف لم يكن يؤمن به أساساً ؟ ثم إن العقوبة تردع 
سواه من ضعاف النفوس فيقل عدد محترفي الكسب غير الشريف» وبذلك 
يسهم قطع يد واحد غير شريف في زيادة عدد الساعين إلى الكسب الشريف»› 
ومصلحة هؤلاء على ضعف نفوسهم -أولى من مصلحة هذا الحائن» أولاً 
لأنهم أكثريةء وثانياً لأنهم لم يبلغوا حد اقعراف الجرية» ولو أن نفوسهم 
حدثتهم بها مرارا ... ثم إن هناك مصلحة أكبر من مصلحة هؤلاء» هي 
مصلحة أصحاب الكسب الشريف الذين يعتدي اللص على عرقهم وثمرة 
كدحهم» ومصلحة الأمة بإشاعة الأمن والطمانينة في ربوعها. 

٤‏ أما السؤال الثاني فلا يقل غرابة عن سابقه ... وحكاية « المستنيرين » هذه 
حكاية معاصرة» لم ينفرد المؤلف بالعزف على وترهاء فحق براءة ابتكارها 
ليس له» وقد استخدمها المؤلف في كتابه أكثر من مرة» فوصف بها طه 
حسين الذي شك في صحة أخبار القرآن الكرع ... والذي يظهر من مجمل 
استعمالات صاحبنالدمغة « الاستنارة ٠‏ أنها تعني التخلي عن 
الفوابت القطعية في الإسلام. مع أن كل مسلم يدرك أن الله أكرمه 
بنور الإسلام مصداقاً لقوله تعالى : 


۴ ا الام اجر روي 


1( 


لإ الله ولي الذين آمدوا يخرجهم من الظلمات إلى التور ... «ء 4 

وقوله تعالی : 

ل ار كتاب أنزلتاه ليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يإذن رهم 
إلى صراط العزيز الحميد © 4 . 

وقوله ۔عز من قائل - : 

(۳) E E <0 20 ا‎ 

ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور 63 4 . 

وهو نور قد تم بنزول القرآن واكتمال سنة النبي : 

3 ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ۵© 4 . 

من جهة أخرى» فنحن لا ننكر أن فهم المسلمين لدينهم يتفاوت» لكن 
تفاوت الأفهام بين الصواب والخطا الذي يمكن تصحيحه شيء» وتحريف 
للدين» يأاخذون من الدين ويتركون بأهوائهم أي يقلدون بني إسرائيل الذين 
آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه الآخر» فإن الدين في غنى عنهم ... وأي 
عاقل يقول بان على الحق أن يقبل بمزج نفسه بشيء ولو يسيرا- من الباطل 
لیکن مقلا 


)١ (‏ سورة البقرة : الآية ٠٠۷‏ . 
( ۲ ) سورة إبراهيم :لاية ١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم :الآية ٤٠‏ 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية ۳۲ . 


الباب الأول ______ 1۵ 


نعم إن المؤلف مهووس بادعائه أن الدين يقدم -منذ بدایته ۔ تنازلات من 
رسالته لكي يقبل الناس بهاء ولذلك يريد منه -حسب أكذوبته التي صدقها ۔ 
أن يتابع تنازلاته» لكي لا يبقى من الإسلام غير اسمه ولا من القرآن سوى 
رسمه !! ومطمع المؤلف هذالن يتحقق على مستوى الأمةءفالله -عز وجل - 
تكفل بحفظ كتابه الكرم» والرسول ميه الذي لا ينطق عن الهوى أبلغنا أنه 
ستظل طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خالفهم . 

وبالمناسبة» فإن فكرة استبقاء الاسم وحده من الإسلام» ليست جديدة. 
وذلك السبق تحقق في الاتحاد السوفيتي الذي ينتظر المؤلف نصرة الإسلام على 
يد مسلميه المضطهدين لأنهم أقرب إلى روح العلم مناء وهي روح الإلحاد 
المفروضة في وسائل الإعلام والتعليم - ... 

فقد نشر الباحث « دورجينوف» المتخصص في الدعاية ضد الدين» تحقيقاً 
عن ظاهرة بقاء الإسلام حياًء وذلك في عدد شهر نیسان ( ابريل ۷٦۱۹م‏ ) من 
مجلة ( موسکو فیتنو کا)» ابدی فيه دهشته من أن هناك شيوعيين ملحدين عن 
اقتناع» مازالوا یعدون آنفسمه مسلمین !! کما فوجئ دورجینوف بأستاذ في 
معهد علم التربية بقرغيزياء ينكر وجود الله والرسول ولا يشارك حتى في 
الأعياد الإسلامية» ومع ذلك لايعتبرنفسه غير مسلم !! والطريف أن 
دورجينوف يعد الختان وعدم أكل لحم الخنزير ومقاومة زيجات المسلمات بغير 
ا ها دا ا 

بقيت نقطة أخيرة في أسطورة الاستنارة» فأنا اقترح على المؤلف أن يهداً 


من تجواله الدبلوماسي» ويعود إلى بلده مصرء ليزور جامعاتها ويتعرف إلى 


١ (‏ ) المسلمون في الاتحاد السوفيتي ‏ كلكجي وبينيغسن - ترجمة د. إحسان حقي -ط ۲ - ٠٤١١‏ ه/١۹۸١م-مؤسسة‏ الرسالة 
بیروت - ص YA" cYAa‏ 


î ۴٦ 
ا انلام اخررن‎ 


اا ھ 2 إا . ا 0 .- . 
المستنيرين -وفق مواصفاته الخاصة للاستنارة -. 


الباب الأول __ 1۷ 


إالفقه الطجورچ 


في الصفحة »۲٠١‏ يأتي المؤلف إلى ظلم مازالت المرأة في الغرب تعاني 
منه» برغم الثورات العديدة والتشدق بالمساواة والحرية» وهو أنها تحصل على 
أجر أدنى من جر الرجل برغم اتفاق العمل والمؤهلات بينهماء يأتي المؤلف 
فيرمي به الفقه الإسلامي -إإفكاً وزوراً دون أدنى دليل 1!-ثم ينسل . 

ويتجاهل الرجل أن أحد الآسباب التي قلصت الإرضاع الطبيعي من الأم 
لوليدها في الغرب» كون المراة لا تحصل على إجازات طارئة لهذا الوضع ... 
علماً بان الدول الإسلامية على تقصيرها في تطبيق دينها۔ تمنح المرأة بعد 
الولادة إجازة أمومة كافية بمرتب كامل» وتعطي ساعة يومية للإرضاع ... فمن 
هم الفقهاء الذين يزعم أنهم أفتوا بان تنال المرأة أجراً قل من الرجل إذا كانت 
تؤدي العمل نفسه ؟! . 

إن الإسلام قرر الشخصية الالية المستقلة للمرأة منذ ٠٤٠٠٠١‏ سنة» فيما لم 
تشرع أوربا ذلك إلا في القرن الماضي !!. 

ويقول المؤلف ( ص ۲۲١‏ ) عن تطبيق الشريعة : أتلفت فلا أرى سوى 
نفاق من السلطة ولؤم من الفقهاء ( يحيا منهج البحث العلمي» ويحيا الأدب 
أيضا ويسيا العجهيل القصرد؛ ولا فها مجن اللوم هخا وهو ل يري ندا 
بتلفت غير جهل العامة:: وجار بالدين قد شاع في اقطارنا طلباً ما عند الناس . 

لكن صاحبنا يلتمس العذر للسلطة بعد أن اتهمها بالنفاق وبتنفيذ 
مخططات الغرب - فيعلل ( ص۲۳۹ ) خروجها على الدين بضرورة التطوير. 


1۸ إسلام آخرزمن 


وفى الصفحة co‏ يصبح الناس راضين بالتشريعات الحديثة الخالفة 
مطلوبة» نما يعني أنهم كانوا مؤمنين بشريعتهم» فكفروا بها بعد ست عشرة 
صفحة ليس غير!!. يقول المؤلف ( ص٠١۲)‏ : تمكدت الحكومات والبرلان 
لكن أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يلقى معارضة قوية ... وترجع 
السهولة فى الأولى إلى أن معظم الطبقات وجدت فى تطوير التشريعات المدئية 
والتجارية وامجنائية ما يخدم مصالجحها أو لا يمسهافتجاهلت تناقض هذه 
التشريعات مع الأحكام القرآئيةء أما قانون الأحوال الشخصية فيعترض الناس 
باضطهاد زوجته» الأمر الذي يسمح به قانون الأحوال الشخصية. 

ولنا مع هذه النقاط وقفة : 


١‏ -المؤلف - كعادته يزور التاريخ ويحرف الكلم عن مواضعه ... ففي معظم 
بلدان العالم الإسلامي» فرضت القوانين الغربية من قبل احتل الغربي» أو من 
قبل واجهاته المحلية العميلة. ولم يغادر الحتلون تلك البلدان» إلا بعد أن 
حصلوا على تعهدات باستمرار العمل بالقوانين المستوردة. 

فالرعم بان الحكومات والبرلانات هي التي سنت تلك القوانين كذب لا 
خفاء فيه ... ومغله ادعاؤه قبول معطم الناس بتلك القرانين !! فمتى 
استشير الناس في أمرها ؟ أما تجربة المسخ أتاتورك» فلولا ضيق امجال لكتبت 
في عشرات الصفحات عن المعارضة الشعبية الواسعة لقوانين الغرب التي 
فرضها بالقوة ... وقل مثل ذلك في أكثر من بلد إسلامي . 


الباب الأول ۱۴۹ 


۲ مصطلح « سن »هنا مصطلح مضلل عن عمد .... فتلك قوانين غربية 
استوردت بالا رف ول رط ا 1 

۳ مادامت القوانين الحالية ليست مستمدة من الشريعة التى يسعى إلى 
تطويرهاء فما الذي أحوجه إلى كل هذا الهجوم المركز على الحدود -وهي 
غير مطبقة ‏ ؟!.. بل وما الحاجة إلى الحل الوحيد الذي ابتكره» وهدد الأمة 
( ص۲۱۱ ) بفقدان مستقبلها إن لم تأخذ به» ما دامت القوانين متغربة من 
قبل - أي ليست بدوية كالقرآن 1!؟ . 

EN ANS ae EOE SN 

ه ما مصلحة الفقير فى الربا ؟وما مصلحة أي مسلم في إباحة الخمر؟ . 

٦‏ - فلسفة الغربيين للقانون - وهى فلسفة يتبناها صاحبنا تجاه القرآن ۔ تقول : إن 
القانون يجب أن يعبر عن هوية الأمة وينبع من احتياجاتها .. فهل يزعم 
تعبر عن هويتنا ؟!. 

۷ الما ركسية أثبعت أن القانون يعبر عن مصلحة الطبقة المهيمنة بكسر الميم - 
القوانين التى يضعها البشرء أما التشريع الذي يضعه رب البشر فهو -عقلا 
ع ا ا بع ي جر 9ة اه عر جل لا بط دخا ولا 


يحابى طبقة ولا أمة... 


وعليه نسال صاحبنا : من هي الطبقة التي كانت مسيطرة ‏ بكسر الطاء - 


E N Am E e FS‏ إسلام آخرزمن 


في امجتمعات الإسلامية يوم فرضت عليه حراب الاحتلال أو أحذية العسكر 
قوانين الغرب المستوردة ؟ 

وكيف تلتقي -أو لا تتعارض في الأقل ‏ تلك القوانين ( السحرية )مع 
الملستورد يعبر-في بلاده الأصلية عن سيطرة الطبقة الرأسمالية» فكيف 
( يتأدب ) هذا القانون عند الببغاوات المقلدين فيصبح مع الفقراء ؟11 


% 
% 
3% 


الفص السادس 


99 « SD 
!! ابتدعوا تصحوا"‎ 
ت‎ 2 


لأبيه : لم أنمكن من رؤية السماءء لأن المطر يهطل بغزارة !! 


الباب الأول PF‏ 


[ الس لار بوغ 1 ] !!؟؟ 


نشرت مجلة «الدوحة » القطرية في عددها ۷ ( الصادر في جمادی 
الأرلی ۱٤۰۲۳‏ ه / آذار « مارس ۲ ۱۹۸۳ م)» مقالاً لحسين أحمد أمين تحت 
عنوان « استنكار البدعة وكراهة الجديد : موقف إسلامي آم جاهلي؟ ).. وقد 
أعاد المؤلف نشر معظم سطور المقال المذ كور في كتابه من الصفحة ٠٠١‏ إلى 
e¥|‏ وذلك بعد أن زاد عليه في البداية والنهاية» ضمن مقال حمل في 
الكتاب عنوان : «إعمال التفكير في أعمال التكفير » بدءا من الصفحة ٠٠۹‏ . 

خلاصة القال» أن التقليد موقف جاهلي» فالقرآن الكرم شن هجوماً عنيفا 
على تعلق الناس ( والصحيح : على تعلق المشركين !! ) بالقيم والآراء والعقائد 
اموروثة عن الآباء رغم مخالفتها للعقل» ومناقضتها لكل منطق» فقوم النبي : 

و کا ری ر 9 

غير أن عقائدالاباء ليست صائبة بالضرورة : 

بل أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا بھتدون دب ي“ 

فإن ثبت لنا بالتروي والتفكير أن آباءنا كانوا على خطأاء فعلينا أن 
نختار الحق والصواب : 

او و جنتکم بأهدی مما وجدنّم عليه آباءکم ... د 4 
)١(‏ سورة هود : الآية ٠١۹‏ . 


(۲) سورة البقرة : الآية ٠۷١١‏ . 
(۳) سورة الزخرف : الآية ۲٠‏ . 


Ps‏ إسلام آخرزمن 


فى ضوء الآيات الكثيرة التى تؤكد هذا المعنى» يرفض المؤلف أن يصدق 
حديث النبي : « لتتبعر سنن من قبلكم. .. . الحديث » وحديث « ألا وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن شرالأمور محدثاتهاء وکل محدتة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار ( .... وحدیث J:‏ سيكون في آخر أمتي اناس 
وهو يعتمد فى رفضه الأحاديث -بالإضافة إلى الآيات السابقة على أن الرسول 
عه كان أعظم رافض لاتباع سنة من قبله» وأن ورود الأحاديث في البخاري 
ومسلم لا يكفي لصحتهاء فقد ورد عند البخاري حديث «من تصبح كل يوم 
حديث «لولا حواء لم تخن أنشى زوجها الدهر» وفي غير البخاري ومسلم « 
الباذنجان شفاءِ من کل داء . 
کحدیث التمرات والموضوع كحديث الباذنجان على صعيد واحد !!)» يصدق 
حديث تاأبير النخل ( فالقبول والرفض بحسب الهوى والتشهي ) ... والحديث 
يقول ‏ كما جاء عند المؤلف : أن رسول الله تله مر بقوم يؤبرون النخل» فسال : 
فأخبروا بقوله فعركرا التلقيح» ولكن لم ينضج الشمر. فلما علم الرسول بذلك 
قال : إا آنا بشر » ٳذا امرتکم بشيء من دينکم فخذوا به» وٳذا امرتکم بشيء من 
ريي فيا آنا بشر». وكان عليه السلام يكرر للناس (هكذا زعم المؤلف) قوله : 
« نتم أعلم بأمر دنياكم ». ويزعم أن النبي أمرنا أن نعرض ما ينسب إليه من 
أحاديث على القرآن» فنقبل ما اتفق منها معه» ونأبى الأخذ مما خالفه. 


الباب الأول ۰ Fa‏ 


( مح أن ذلك معنى حديث موضوع فهو يصدق الموضوع على النبي 


ويخلص الرجل إلى أن تعاليم النبي الملزمة للمسلمين هي تلك المتعلقة 
بالدين والأخلاق ( رأينا من قبل إنكاره تعاليم النبي في مجال التشريع 
والأخلاق بحجة أن الرسول غير معصوم إلا في عملية تبليغ القرآن )» أما 
التعاليم المتعلقة بشؤون الدنيا الفرعية التي ذكرها على سبيل الرأي فليست 
ملزمة . وبعد قليل يخرج المؤلف من شوون الدين أمور الملبس والمأكل وحتى ما 
يقال لمن عطس (11)» وينسب إلى القسطلاني أن كل ما يتبع دون مثل من 
العصر القديم» هو بدعة مرفوضة» نما يعني عند المؤلف أن تصبح القهوة 
والطباعة والإذاعة والجرائد والمصباح الكهربائي واستخراج النفط واستخدام 
السكين والشوكة في الأكل بدعاً بغيضة (!!). 

ونحن لو صدقنا كل مزاعم المؤلف» فإننا نعلم أن امجتهد الخطئ معذور» - 
بل مأجور فلا يستحق أن يدمخه المؤلف الذي تستثيره لغة خصومه في 
محاورته» دغه انه وال تت قرل الله بغر وجل 


فل هل تنكم بالأخسرين أعَمَالاً 2 الذين ضل سعيهم في الْحياة 
الدنیا وهم يحسبون انهم یحسنون صنمًا ۵ج ي “ 

لاسيما أن الآمانة تلزم المؤلف أن ينظر إلى الآية ٠٠٠١‏ من السورة نفسهاء 
ليدرك حجم تجنيه على القسطلاني وتكفيره الضمني لعلماء مخلصين ۔ نفترض 


٠١٤۔٠٠١١ سورة الهف : الآیتان‎ )١( 


۴۳۹ إسلام آخر زمن 


جدلاً نهم مخطعون ‏ .. فالآية تكمل ما سبقها : 
} لمك الّدين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا ®6 ¶ ر !!!). 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة»› برغم النص على تلك الحصة في القرآن » وينقل عن 
ابن تيميه قوله : « إن الصحيح المنقول في الشرع الإسلامي موافق داقياً 
لصحيح المعقول (“ ولا تؤاخذوا المؤلف على تحريفه «صريح المعقول» أي: ما 
يقر به جميع العقلاءء لتصبح عنده (صحيح المعقول»» ومعناه لدى المؤلف 
حسبما یشبعه فی کتابه کله : ما يصح لدی عقله هو ومن یشایعه ۲!. 
ثم يعتمد المؤلف على القاعدة الفقهية القائلة : «إن الحكم الشرعي المبني 
على علة يدور مع علته وجوداوعدما ) والأخرى التي تقول :) لاینکرتغير 
وهو يؤيد التزامه سنة السلف» إذا كان يعنى التنقيب عن الجوهر الأصلى 
ويهاجم الرجل قفل باب الاجتهادء ویثنی على تأکیدات ابن ثيمية 
وتلميذة ابن القيم والشوكاني ثم الأفغاني ومحمد عبده» بان باب الاجتهاد 
ویری أن الاجتهاد والابتداع هما الجوهر الحى للتاريخ› الأمر الذي فهمته 
الحضارات الراقية» حتی أضحت البدعة مطلوبة لذاتهاء وأسمتها : (المنهج 


الباب الأول ۱۳۷ 


العلمي) (!!) ... ثم يشكك في نوايا معارضي البدع» لأن تلك البدع تهدد 
مصالحهم الحاصة» وتزيل نفوذهم (!!) ولا يفوته أن ينسب إليهم أنهم 
يعتقدون ( أن الدين قد أوصی بالالتزام بسنة الأولين» وعدم الخروج عما كان 
شائعاً لدى آباقنا وأجدادنا الأقدمين » (1! . 


ودون أي إحساس بالتناقض» يعرض المؤلف ( ص۷۳ ) عدة أحاديث نبوية 
( يبدو أنه يقر بصحتها )» رفض فيها الرسول الكريم له مبالغة أصحابه في 
الزهد والتعبد كعدم الزواج والإصرار على قيام الليل كله» وصيام النهار دائماء 
ثم يعلق المؤلف با نصه : ١‏ وقد كان النبي شديد الخحشية من أن يحدث هؤلاء 
النفر في الدين ما ليس منه » (!!) ... وهو تعليق صحيح على وقائح ثابتة 
فعلاًء لكنها شديدة التناقض مع مزاعم المؤلف التي أوردناها من قبل» التي 
يصف فيها النبي بالابتداع !! ويؤيد - تبعاً لذلك الزعم -أن نواصل الابتداع 
فهو منهج البحث العلمي !! وفكرة الابتداع الدائم في الدين» يلح الرجل عليها 
أيضا ( ص۳۹۸ )» مستشهداً بحادثة تأبير النخل» وهي تذكرنا بمبد « الثورة 
الدائمة » الذي دعا إليه المفكر الشيوعي الروسي «تروتسكي » !! 

ويناقشه بعض المسلمين في أمريكا حول « البدعة »» قائلين : إنها إذا 
أطلقت فهي تعني -عند جميع المسلمين-إحداث ما ليس من الدين فيه» 
واعترضوا على استخدام المؤلف مصطلح « البدعة » بمعنى الاجتهاد والجديد 
والتجریب ( ص ۰۳۲۹ ۳۲۷ )» ورد المؤلف عليهم بأن « لسان العرب » لابن 
منظور يقول : «بدع الشيء وابتدعه : أنشأه وبدأه واستنبطه وأحدثه. والبدعة 
كل محدثة ومالم يكن له مثال موجود. وفلان بدع في هذا الأمر : أي أول لم 


ثم يقول ‏ حرفيامحاوره : ( فكان الأولى بك إذن أن تقول : إن جميع 


الباب الأول ________ ۹ 


اللسلمين يفهمون معنى البدعة إلا حسين أمين وصاحب « لسان العرب »» فهما 
يفهمان البدعة بمعنى : الجديد والإبداع والاستنباط والاختراع. غير اني 
وجدت نفس المعنى في معاجم اللغة الأخرى» وأستبعد أن يكون ابن منظور 
وأصحاب المعاجم الأخرى» قد قصدوا بشرحهم الكلمة على هذا النحو « هدم 
الدين من أساسه » ) (!!) . 


وينسب المؤلف ( ص ۳١۳‏ ) إلى مسلم في أمريكا » أنه يرفض شراء غسالة 
كهربائية لزوجته» بحجة أن الغسالة الكهربائية بدعة لم تكن على عهد الرسول 
تله وصحابته « رضوان الله عليهم » . 

وفي الصفحة ۳۷۸ يدعي المؤلف أن كثيراً من أحكام العقيدة الإسلاميةء قد تم 
تفسيره أو بلورته أو ابتداعه وإقحامه على مدى قرون وقرون ( !!)» وسبق أن نقلنا 
نصوصا مستفيضة من كتابه» ينعي فيها على الفقهاء ١‏ ابتداعهم » في الدين» مستندا 
إلى قول ابن حزم : ولا حجة في قول أحد غير رسول الله تله ... أما في الصفحة 
)۲١١(‏ فيقر المؤلف بان للشريعة مبادئ وقواعد ثابتة غير قابلة للتطور وفي الصفحة 
٠‏ يؤكد أنه ليس بين حياتنا العاصره ونمط العيش الإسلامي أدنى صلة. 

وفي الصفحة ۲۷۳ يدين الذين نسبوا الاشتراكية إلى الرسول عه أو أبي 
ذر الغفاري ( رضي الله عنه )» أو غيلان الدمشقي» أو ثورة الزج وحركة 
القرامطة» ويطلق على أصحاب هذه المدرسة التيار الانتهازي ... وهو محق في 
ذلك» لكن كم تبعد دعوته عن هذا التيار ؟ ... وسياتي في مناقشتنا لأفكاره 
حول « أبي لهب » ( الذي يسميه : يهوذا بني هاشم )» تفسيره کا 
أحداث الإسلام المهمة تفسيراً طبقيا ( !!) 


# %* * 
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ولا بمكن محاورة آراء المؤلف حول « البدعة» قبل التعرض لا ذكره حول 
ظاهرة التصوف» لأنها في رأينا كبر مصدر للعقائد الدخيلة على تصورات 
العامة للإسلام» وهي -عند المؤلف أيضاً ليست من الإسلام في شيء . لكنه 
يعزو الحوادث الفردية التي اتسمت بالمبالغة في الزهد والتدسك» في عهد النبي 
له وخلفائه الراشدين» إلى منبع رئيسي يتمثل في أثر المسيحية وحياة رهبانها 
في ام جزيرة وعند أطرافها ( ص٤۷‏ ) . 

والرجل يندد بالصوفية بوجه عام» لقيامها على أسس غير إسلامية» 
وتدثرها في الوقت نفسه -بلباس إسلامي مصطنع» ولذلك يقول المؤلف 
( ص4۲ ) : لو أن الصوفيين أسسوا مدرسة فلسفية» أو حتى دينية جديدة» 
دون أن ينتحلوا سمة الإسلام» ما كانوا أهلاً لما هم أهل له من الاستهجان . 
ويتساءل المؤلف ( ص۸۲ )-منكرأً- : ١‏ ومن أي نص في القرآن والسنة» استقى 
شيوخ الصوفية سلطانهم الشبيه بسلطان القسس والأحبار » ... ويعترف بان 
الفقهاء قاوموا هذا الاتجاه واتهموا غلاة الصوفية بالزندقة . 

لكنه بعد قليل -( ص »)٩۹١‏ يقول : غير أن الصوفية «( خدمت الإسلام 
ا ان و دا للف ا اطي وغدل فارعا ول الدقاش 
دون بعد روحي ... تداركوا بجهودهم نقصاً طر على دين الإسلام لا نقصاً 
لصيقا به . 


ولکنھم لم یحاولوا۔ كما حاول ابن تيمية وابن قيم الجوزية -العودة 


الباب الأول ٤١‏ 


O UG E E E a 
الأجيال الثلاثة الأولى منه» وإنما كانت فكرتهم عن الإصلاح إضافة لبنات غريبة‎ 
إلى صرح الإسلام ليست على شاكلة لبناته» ولا أخذت سمة واحدة من‎ 
.)!!!( سماته»‎ 

ولا يريد المؤلف ( في الصفحة ذاتها ) أن يهم من كلامه السابق أنه 
يعارض تطوير الدعوة أي دعوة لتتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للعصور. 
غير أن هناك كما يضيف -فارقاً شاسعاً بين العطوير وبين إلباس الدعوة زياً ليس 
لهاء وتسترالعقائد الغريبة وراءها ( !!) . ولك أن تذهل إلى القدر الذي 
يناسبك» حين تطالع قول المؤلف (ص۷۸) : ( ثم إنهم - يعني : الصوفية- 
مضوا إلى ما هو أبعد من ذلك» فقالوا بان أولياءهم أعلى شاناً من النبيين» فصلة 
الأولياء بربهم صلة مباشرة» وقد يتحدون به ويفنون فيه»ء بينما لا يتصل الأنبياء 
إلا من خلال وسيط : « خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله » ! وقالوا إنهم هم 
أنفسهم أقرب إلى المولى من أتقى أتقياء فقهاء السنة» وأدرى بالدين منهم» 
فدين هؤلاء في نظرهم دين المبصرات» أما دينهم هم فهو دين البصائر. وهم 
يعلنون تفوق «المعرفة» والحكمة الإلهية على «علم» العلماء. ذلك أنه لا علم 
كالتفكرء والرجل متى رسخ في العلم رفعت عنه الرؤيا الصالحة ( كذا!!) ٠:‏ 
أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذتا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول 
أمثالنا : حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون : حدثني فلان» وين هو ؟ قالوا: 
ا ا ا 


ولم يكن من الغريب إزاء هذه الجرأة المتعاظمة» وإزاء الشعبية المتزايدة 


1! بعد قليل سيمر بنا تأاييد المؤلف لهذه ال لخرافة المارقة‎ )١( 
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لهذه التعاليم لدى العامة» وإزاء التركيز على الفرد على حسب الاحتياجات 
العامة للأمة»ء أن يطلق علماء الدين والفقهاء صيحة تحذير واستنكار مدوية» 
تردد صداها في أنحاء العالم الإسلامي . رأوا الصوفية ‏ شان المسيحية - تلجأ في 
سبيل تحقيق الندشوة الروحية إلى أمور غريبة كالموسيقى والسماع بل والرقص»› 
وإلى وسائل مريبة منها استخدام الشعر حتى فاجره ( كقصائد عمربن أبي 
ربيعة وأبي نواس في التخزل بالمؤنث والمذكر )» يفسرونه تفسيراً صوفيا» 
ويتغنى به غلمان صبيحو الوجوه» هم عندهم رمز لكمال صنعة الباري ! 
كذلك فقد تناهت إليهم تلك الأقوال الرهيبة التي صدرت عن ذي النون 
الملصري وأبي يزيد البسطامي والحلاج وأشباههم» والتي أساء العلماء فهمها 
وحسبوها من قبيل الشرك (!!!) ولم يقدروا أنها أقوال يتفوه بها الصوفي حين 
يشعر بعمام التوحيد في ذاته والفناء في الله» وأن الله في بعضها هو المتكلم 
بلسانه. (1!؟ ) من هذه الأقوال : « أنا الله والله آنا » و سبحاني ما أعظم 
شاني »» « لواؤنا أعظم من لواء محمد »» «إياك والتوحيد » !« إبليس وفرعون 
صديقاي ومرشداي »» ١‏ من فرق بين الكفر والإيمان فقد كفر »»› ( ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفر خفي› 
وحقيقة الكفر معرفة جلية)» وقوله حين سمع المؤذن يهتف الله أكبر : « وأنا 
أكبر !) ) ... انتهى كلام المؤلف!!. 


الباب الأول 4۳ 


غلوم إلموتق !! 


وبرغم الاعتراض والسخط الشديدين اللذين أبداهما الفقهاء ‏ باعتراف 
المؤلف كما سبق تجاه خزعبلات الصوفية والبدع الضالة التي سعت إلى إدخالها 
في الدين› فإنه يعود سيرته الأولى ( التناقض ) فيزعم أن معظم الفقهاء 
(ص۹۷) قد غضوا الطرف عن تقديس العامة للأولياءء ما لم تصل إلى درجة 
تناقض التو حيد تناقضاً صارخاً ( قبل قليل رأيناه يتهم الفقهاء بانهم أساؤوا 
الفهم تجاه شركيات الصوفية التي يبررها المؤلف !! ) 

ثمة أعجوبة أخرى تتصل بموقف المؤلف من الصوفية» تأتي في الصفحة 
۳... إذ يروي حواراً مع أستاذ جامعي اسمه الد كتور أحمد مراد ادال 
يشارك المؤلف في رؤيته (المستديرة) للإسلام ... أثداء ذلك يقول له مراد : لو 
كنت مكانك لأجبتهم بقولة أبي يزيد البسطامي : ٠‏ أخذتم علمكم متأ عن 
ميٽت› وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا بعوت. يقول أمثالنا : حدثني قلبي عن 
ربي» وأنتم تقولون : حدثني فلان» وأين هو ؟ قالوا: مات» عن فلان» 
وأين هو ؟ قالوا : مات | ) ) ... 

ويرد المؤلف على نصيحة مراد بقوله : ( هو ذاك» أو بقولة هاملتون جيب 
الشهيرة عنا : ليس ثمة تعليم في العالم العربي. كل ما هناك هو الحفظ من 
الكتب) ( !!!) أي أن الحديث النبوي مات بموت الرسول عب !111 . 

وينعي المؤلف (ص ٩4۲‏ ) على الصوفية أنها كانت تسعى إلى تهوين 
الصالحة وقبول الأوضاع»› مع اكتساح جيوش التتار للشرق الإسلاميء ذلك 
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الاكتساح الذي أعطى الصوفية دفعة هائلة» كتلك التى أعطعها إياها هزعة 
العرب في حزیران (یونیو ۱۹٦1۷)‏ م. 
وها ا هة و ا ی رکا وها فا ا 


بعد الهزيمة الشنيعة عام ۱۹٦۷‏ م» وذلك بتصويرها في رداء صوفي منفرء فضلا 


چ 
3% 
e‏ 
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تفن وأبأوفا.. 


بدا فإننا نتفق مع المؤلف» في أن الاحتجاج بتقليد الآباء باطل» لأنه ليس 
حجة في ذاته .. فقد يكون الآباء والآجداد على حق أو صواب » وقد يكون 
موقفهم باطلاً أو خطا .. وهذا لا يقعصر- في زعمنا -على السالفين وحدهم» 
وما يشمل السابقين والمعاصرين واللاحقين» وهذا موقف إسلامي 
وعقلي أيضا لاان ا 

لكن الغبار الذي أثاره على هذه المسألة» يبدا منذ خلط المؤلف الحق والباطل 
من جهة» ومتغيرات الزمن من جهة ثانية» ومنذ وضع الشرع الذي أتى به الئبي 
ونقض خرافات المشركين التي قلدوا فيها آباءهم» وضعه في كفة واحدة مع كل ما 
بمكن لأي زنديق أو أحمق أن ينكره اليوم من ثوابت الإسلام» بحجة أنه مجدد وان 
الثوابت التي يتمسك بها المسلمون خاطعة لأنها ما آمن به آباؤهم !! . 

لاسيما أنه صور قضية الدين ( وهي وحي اساسا ) على أنها مسالة تطور : 
١‏ كذلك فإنه مضي الأيام والعصورء وبنمو المعارف وتراكمهاء قد يدرك الأبتاء 
من الحقائق مالم يكن للاباء والأجداد علم به )... ونحن معه إذا كان المقصود 
بذلك المعارف الدنيوية الحتلفة» فكل جيل من البشر يحصل على معارف 
جديدة لم تحصل الأجيال السابقة عليهاء لأن العلوم تنمو وتتقدم. أما أن 
يشمل الدين بذلك ويستشهد لا زعمه با جاء في القرآن الكربم على لسان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

يا أت إني قد جاءني من العم ما م يأتك فاتبعبي.. ©4 . 


. ٤١ سورة مرم : الآية‎ )١( 
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فهو مسلك شائن . لأن إبراهيم أبا الأنبياء ‏ دعا أباه الوثنى ا عبادة الله 
الواحد القهارء والتزام أوامره واجتناب سبيل الشيطان» وهذه الدعوة لم تتوافر 
لإبراهيم عليه السلام -بنمو المعارف» ونما هي رسالة كلفه الله أداءها بواسطة 
الري! .. وليس من الأمانة أن يغفل المؤلف الآية السابقة واللاحقة لهذه الآية ‏ 
التي لم يكملها اصلاً ء وذلك لأنها تشهد على صدق ما قدمتاه قبل سطورء 
ما لا يلائم مذهب المؤلف لكات 

يإ واذكر في الكتاب إبرآهیم ِل کان صدّیقا نيا ۵ إِذ قال لأبيه يا بت لم 
عدم لا يمع ولا ينصر ولا بغي عك شیا 9 يا ابت إِني فد جاءني من 
لملم ما مينك فاي أَهْدك صراطً سرا 9 يا أت لا تعد الشيطان إذ 
السشيطان كان لاس رحن عَصيً 3 ي أت إئي حاف أن يمك عذآب من 
الرُحمَنٍ کون ليطن ويا وه قال راغب نت عن آلهتي يا إبراهيم ين لم 
تنه لأرجمتك واهجرني مَل 9 ° (!!!). 

وقد فعل المؤلف الفعلة نفسها في الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة» فأورد 
بعضها دون البعض الآخرء مع نها كلها مترابطة تناقش قضية واحدة ونص 
الآية كاملأهو: 

ط وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تع ما ألفينا عليه آباءنا أو أو 
کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يهتدرن 2© 4 . . 

فالرسول يله يدعوهم لاتباع ما أنزل الله عليه» فكيف يريدنا الؤلف أن 
نهجر ما أنزل الله لنعبع آراءه وأهواءه الشخصية الخالفة ما أنزل الله» ثم يزعم أن 
ذلك هو الإسلام الصحيح . 


. ٤1-٤١ سورة مرم : الآيات‎ )١( 
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وأما ادعاؤه أن النبي « مبتدع» ‏ متذرعاً باللغة العربية وبان النبي كان 
أعظم رافض لاتباع سنة من كان قبله» ففيه مغالطات عديدة-ناهيك عن 
E ag a E a SES SE‏ 
... لكنه لم يطلق عليه صفة المبتدع التي يستدركها المؤلف -والعياذ بالله - 
قلاات وار 

والدليل على تهافت منطق المؤلف» نأتي به من القرآن ‏ ولا ندري إن كانت 
الآيات التي سنسوقها ستخضع للنسخ حسب هوى صاحبنا م لا !! يقول الله 
o TT N‏ 

وال ما کت بدا فن الرسل وتا آذری ما قعل بی اوا کم ا بع إلاًما 
ا EIB‏ 

فما ري صاحبنا بهذا الرد القرآئي المحم ؟ 

N Ta 
الؤلف فالرسول عله حارب الوثنية وكل ما كان عليه قومه من منكرات» كل‎ 
 ءاج ذلك وفقاً للرسالة الخاتمة التي بعقه الله بها -وليس من عند نفسهء لكنه‎ 
من حيث الاعتقاد با جاء به الأنبياء الكرام جميعا‎ 

إن ها في الصحف الأول ۵© صحف إبرآهيم وموس © ) ٠‏ 


فالرسول تله حارب -إذاً-البدع التي أحدثها الناس باهوائهم وأدخلوها 


( ۱) من تناقضات حسين مين التي لا تنتهي أنه يفتري على النسي ته فیسمیه مدعا ویزعم آنه يرفض کل ما کان عليه 
قومه» وفي احیان اخری يزعم ن الإسلام- کاي دين لم ینتشر إلا بعد آن قدم تنازلات لبیغته !! 

(۲) سورة الأحقاف : الآية ٠ ٩‏ 

(۳) سورة الاعلی : الآیتان ۱۹-۱۸ . 
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على دين إبراهيم» وليس العكس الذي يزعمه المؤلف!. 

ولست آدري إن کان المؤلف قد قرا يوما» قول الله سبحانه - : 

وان سرون ب سز اه ن ره لومون کل من بالل رت 
كتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطَعنا غفراتك ربا وليك 
المصير 9ك ي 

والرسول عله جاء متممًا لمكارم الأخلاق!. 

وقد رأينا من قبل أن المؤلف ( ص۷۴۳ ) وصف النبي عه بأنه : « كان 
شديد الخشية من أن يحدث هؤلاء النفر في الدين ما ليس منه » !!. فكيف - 
ذا ينسب الابتداع إلى النبي» ويدعونا إلى الابتداع المستمر ويجعله كالاجتهاد 
ويساوي بين الابتكارات العلمية والابتداع في أمور الدين؟ وکیف ۔إذا۔یکذب 
حديث التحذير من الابتداع في الدين ؟!!! . 

إن الإسلام نعى على الجاهليين تقليدهم الأعمى لابائهم» لكنه أقر 
تقليدهم الصحيح لأبائهم في بقايا دين إبراهيم عندهم» كتعظيم البيت الحرام - 
مثا وحتى في هجوم الإسلام على تقليدهم الأعمى» لم تقتصر حجج الرسول 
له لهم على مسلكهم الشائن» فلم يقل لهم أنا امجدد البديل» وهذا يكفي !! 
بل إن القرآن الكريم حافل بعشرات الآيات التي تعرض الدعوة مدعمة بالأدلة 
العقلية القاطعةء وما يستثير كوامن الفطرة السليمة التي علاها صدا الشرك 
والتقليد الباطل . 


. ۲۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


£ 
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موق4 إللغة 


وأما أن معاجم اللغة تؤيده في معنى « البدعة »» فهذا صحيح لغة» لكن 
أي مبتدئ في علوم الشرع يعلم أن كثيراً من المفاهيم اللغوية اكتسبت دلالات 
فة جديدة بعد الإسلي فلا يرع العذرع باللغة هاهنا. .. إن الصلاة - لغة - 
تحني : الدعاء» فهل إذا قال مسلم ما: اديت الصلاة في المسجد» یفسر کلامه 
بأنه أدى الدعاء في المسجد؟! والزكاة -في اللغة ‏ تعني الطهارة والنماءء فإذا 
استخدمت في الفقه فهي تعني : أداء حق اللّه في المال» بمقادير وكيفيات 
وأحوال محددة شرعاً. . وكذلك الحج الذي يعني في اللغة : القصد والتوجه» 
مع ان ي مسلم يقول اليوم: حججت العام الماضي» يفَهَّم من كلامه أنه أدى 
فريضة احج بأركانها احددة شرعاً في المكان والزمان المعلومين في الكتاب 
والسنة !!. 


(1 
يقول الإمام النووي -رحمه الله في شرح 'حديث عائشة الذي رواه 


الببخاري ومسلم: ( من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد )» يقول: فيه 
دلیل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاةء» إذا فُعلّت على 
خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلهاء وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده 
على صاحبه ولا بملك... .٠‏ وفي هامش الصفحة نفسهاء يفسر محقق كتاب 
النووي معنى « على خلاف الشرع » فيقول: كالزيادة عن المشروع أو النقص 
عن أقل الواجب» فإذا زاد عن الأذان الشرعي أو نقص منه كان أذائه مبتدعا 
مردوداًء فالعزام الشرع يراعى فيه الوصف والإطلاق والت قييد لأن المدار في 


. ۲١ الأربعين النووي - الإمام الدووي۔ط ۱-٦١٠٤١ه/ ١۱۹۸م مكتبة الصحافة بطنطا- ص‎ )١( 
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العبادات على الاتباع ا محض لا شرعه الله ورسوله بلا زيادة ولا نقصان... وهذا 
نفسه ما فهمه القسطلاني» وليس ما نسبه المؤلف إليه على العموم» ليزعم أن 
القسطلاني يحرم كل مالم يكن على عهد رسول اللّه» من شؤون المعاش 
وجديد الابتكارات العلمية النافعة التي قد يكون الحكم الشرعي في بعضها هو 
الوا 

وقل مثل ذلك فيما زعمه المؤلف عن مسلم في امريکا من آنه يرفض شراء 
غسالة كهربائية لأنها بدعة!! فهذا كذب لأن ناقله إلينا (المؤلف) كاذب با 
ثبت لدينا من براهين متعددة في تابه . ولو كان صحيحاً فإنه ليس ملزما 
لأحد...ولنصغ إلى ابن الآبر الجزري ت ر حم الله يقر ر القهم اللي لليدعة 
الذي لم يختلف عليه علماء الإسلام - باستشتاء حسين أحمد أمين الذي أتى با 
لم تستطعه الأوائل ١!-يقول‏ الرجل [ منذ ۸٠٠١‏ سنة !! ] : ( بدعة )» 
الابعداع : إذا كان من الله وحده فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجودء وهو 
تكوين الأشياء بعد أن لم تكن» وليس ذلك إلا إلى الله تعالى . فاما الابعداع من 
الخلوقين فإن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله» فهو في حيز الذم والإنكار . 
وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه» وحض عليه أو رسوله» فهو في حيز 
الدح» وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء» وفعل المعروف فهذا 
فعل من الأعمال الحمودة» لم يكن الفاعل قد سبق إليه» ولا يجوز أن يكون 
ذلك في خلاف ما ورد به الشرع» لأن رسول الله تله قد جعل له في ذلك ثوابا 
فقال : « من سن سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها » وقال في 
ضده :« من سنة سيعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها » ( من حديث 


طويل أخرجه مسلم ) وذلك إذا كان في خلاف ما مر الله به ورسوله. ويعضد 


١ (‏ ) حامع الأصول ابن الأثير الجزري -تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط ۔ط۲۔ ٤۰۳‏ ۱ھ۳ ۱۹۸ /م دار الفكر بيروت / ج٠‏ - ص۹ ۸؟» ۲۸۱ . 


الباب الأول ۵۱ 


ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التروايح : « نعمت البدعة 
هذه ) لما كانت من أفعال الخيرء وداخلة في حيزالمدح» سماها بدعة 
ومدحها.. 

وزيادة في إيضاح ال جزء الأخير من كلام ابن الأثير» نشيرإلى أن الفاروق 
فعل ذلك لأن للك الصلاة أصلاً شرعياً -فالنبي كان يقوم الليل حتى تتفطر 
قدماه» وهو ته صلى التروايح مرات في مسجده لكنه لم يواظب عليها جماعة 
لما رأى الناس يتكاثرون خلفه كي لا يظنوا أنها فريضة فتشق عليهم ‏ وقد أقر 
الصحابة فعل عمر» وقد جاء في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود : 
« .... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... ». 


*% *# * 
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إلنلة المضكمة !! 


وأما حديث تأبير النخل فهو حجة على المؤلف وليس حجة له .. فالحديث 
ينص على أن الأمور الفنية غير الحرمة لذاتها أو لنتائجها-متروكة لأهلهاء 
يلتزمون فيها با يرونه أصلح لحياتهم» وفقاً لعطور العلوم والمعارف» ونتيجة 
للعجارب» فالحديث لا يبي الابتداع في الدين ... ولا يعطي المؤلف ورهطه 
ضوءاً أخضر في تنحية الدين جانباًء بحجة أننا أعلم بشؤون د ا 
الأكل والملبس ذات صلة وثيقة بالدين» وليست من أمور الدنيا الفرعية حسب 
ادعاء صاحبنا ... وإلا فإن مزاعمه تؤدي إلى إباحة لحم الخنزير والميتة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة والدم والخمر وكل ما حرمه القرآن الكري في هذا 
الجال ! لأنها كلها من أمور الماكل والمشرب !!. 

ولست أفهم الضرر الذي ينزل بالمؤلف وأمشاله» إذا قال العاطس : الحمد 
للهء وقال له جليسه: يرحمك الله» فرد عليه الأول : يهديكم الله ويصلح 
بالکم؟!. 

إن الضرر الوحيد هناء هو أن الخواجات لا يفعلون ذلك» وهذا يعني أننا 
نبتدع ‏ بالتزامنا سنة نبينا - دون أن نستأذنهم !!. 

وأما ادعاؤه أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ألغى حصة المؤلفة 
قلوبهم من مصارف الزكاة» برغم النص على تلك الحصة في القرآن» ففيه 
تحريف واضح فالفاروق أورع من أن يلغي نصا قرآنياًء لأنه لم يكن -ولله الحمد . 
من أتباع الإسلام المستنير الذي يروج له المؤلف واقرانه -بل إن القرآن نزل مرات 


الباب الأول 0۴ 


بتأييد ما يقول الفاروق - رضي الله عنه ‏ كما في الموقف من أسرى بدر .. قال 
تعالی : 

ما کان لنبي أن یکون لَه اسر “gM...‏ 

إن عمر أوقف الصرف لان المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا حديفاً وكذلك 
الذين يرجى إسلامهم ويؤمل من إسلامهم أثر في قومهم» فلما انتهت حاجة 
الإسلام إليهم» أوقف عمر الصرف لانتفاء السبب» ولم يقم بإلغاء النص ... إن 
السلمين اليوم لا يستطيعون شراء رقيق من أموال الزكاة لتحريره من الرق ”> 
مع أنه من مصارف الزكاة الشمانية» وذلك ليس إلغاء للنص وما تجميد للصرف 
على هذا البند لعدم وجود المستحقين له حالياً ..... وقد حدث في خلافة 
عمربن عبدالعزيز أنه لم يعد ثمة فقير يستحق الزكاة» فاحتار أحد الولاة في 
الأمر لأن الفقراء والمساكين في مقدمة مستحقي الزكاة» فلما كتب إلى الخليفة 
في دمشق» مره بشراء رقیق وعتقه في سبل الله . 

ومشل هذه الأحوال تحصل في ميزانيات الدول المعاصرة» فإذا فاضت أموال 
بند من البنود أو تبين أنه لا يوجد مستحقون له» فإن المال الخصص ينقل 
إلى بند آخر أو يدور إلى العام التالي» دون أن تتهم الحكومة بإلغاء البند !!!. 
لكن الهوى له وضع خاص!!. 

إن من الفجع أن يجمع المؤلف بين الدعوة إلى الابتداع في الدينء 
والثناء على ابن تيمية محاربته البدع في الدين» وبين هجومه على 
الصوفية» ودفاعه عن شركياتهم» والاقتناع بكذبهم على الله سبحانه 


, ٦۷ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


( ۲ ) انظر موقف الإسلام من الرق : ص ٠١٠١‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
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وتعالی بان قلوبهم تحدثهم عن ربهم ؟!! . 

وأين العقل الذي يعشدق به صاحبنا إذا كانت وفاة رواة الحديث النبوي 
تسیغ رفض الحدیث جذریاً ۔ فقد آقر استشهاد قرینه مراد بالبسطامي -؟! .. 
أو لم يمت الذين بلغونا القرآن 1۴ . 

إن معنى ذلك إلغاء جميع العلوم الدينية والدنيوية» التطبيقية والإنسانية 
وخصوصا التاريخ لأن رواة تاريخ القرن الماضي فما قبله رحلواعن دنيانا 
یا 


الباب الأول ۱۵۵ 


إلرموز وثلاثة مواق 


وفى سلسلة تناقضات حسين أحمد أمين حول فكرته المحورية» نجده 
٤ (1(‏ 
( ص۳٠١‏ ) يهاجم التفسير الرمزي للتكاليف الشرعية » وهو التفسير الذي 
آمنت به بعض فغات الشيعة» لأن ذلك التفسير ( كما يقول المؤلف بحق ) يؤدي 
إلى إسقاط التكاليف الشرعية. لكن الكاتب نفسه يشنى فى مجلة الهلال 
٠ : (۲(‏ 

(القاهرية) »على الفضل الكبير للفيلسوف العربى يعقوب بن إسحاق الكندي» 
لأنه أول من جا إلى التفسير الرمزي للآبات القرآنية» ( 1!!!!). 

ويضيف المؤلف فى مقالته ب « الهلال » : « وقد كان هذا التفسير الرمزي 
للنصوص الدينية الذي بدأه الكندي وتبعه فيه الكثيرون بعده» أداة خير فى 
تطور الفكر الإسلامي» وانتفع بهاالمسلمون الملستنيرون في العمصر 
الحديث »( !!!!) . 

فبألله عليكم : أرأيتم رجلا يستدير على نفسه بمقدار ۱۸٠١‏ درجة» 
ويستسيغ التناقضات إلى هذا الحد ؟! .. كيف يكون التفسير الرمزي إسقاطا 
للتكاليف واداة خير معا لدي كاتي هواد ؟ امان الغاية تبر الوسيلة 
والموقف ينبع من حاجة الهوى إلى تبرير الرأي ... ولا يفوت القارئ أن الرجل 


)١(‏ والاصل فى النصوص الشرعية أن تؤخذ على ظاهرها ال جلي إلا بقرية من تصوص أخرى شرعية ترح الأولى عن ظاهرهاء 
بشرط آن تظل جارية على مقتضى اللسان العربي ... ولذلك فإن كل تفسير يؤول القطعيات معا لا تدل عليها 
النصوص ولا السنة العملية فهو مرفوض وباطل [ انظر : الذهبي- التفسير والمفسرون ۔ ٠١۷/۲‏ وما بعدها]. 

(۲) العدد الصادر في شهر آب ( اغسطس ) ۱۹۸۹م -ص ۱۸٤‏ . 
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1 )» واتهمهم بالتحايل على شرع الله ( !!!).. وعليكم أن تنسوا التناقض 
التاريخي حول بدء التفسير الرمزي على يد بعض الشيعة تارة» وعلى يد 
الكندي تارة أخرى» ناهيكم عن دعوته فيما بعد إلى دين لا رموز فيه !!. 


لفل السابع 


أبو لهب ” الإمبريالى “ 


كان نفر من السفهاء يرمون أبا الأسود الدؤلي بالحجارة» كلما انصرف من 
صلاة العشاءء فلما أيقن أنه ليس لهم بقية من حياء تردعهم» عاتبهم 
فقالوا: لسنا نحن الذين نرميك) وإنما الله -عز وجل - .. قال :كذبتم» لو 
كان الله يرميني لما أخطأني ! 

[ عن كتاب الأذكياء / لابن الجوزي ] 


الباب الأول 1۵۹ 


سورة المسد -عند المؤلف -مدنية لا مكية» بل إنها نزلت بعد موت أبي 
لهب عقب غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. 

تلك خلاصة مقال في الكتاب ( ص ٥۲- ٤٤‏ ) يحمل عنوان « تأملات 
في حقيقة أبي لهب : يهوذا بني هاشم »» وسبق للمؤلف أن نشرالمقال 
بالعنوان ذاته في مجلة « الدوحة » القطرية قبل توقفها ( العدد ۸١‏ -ربيع الآخر 
۴۳ ه/ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۳م( ص ۰۲۲-٣أ۲).‏ 

ريما تبدو هذه المسألة» مسألة خلاف علمي محدود حول سورة قرآنية : 
أهي مكية ام مدنية ؟ وهو خلاف مشروع بين أهل العلم ذا توافرت له أسباب 
صحيحة وأدلة مقبولة ‏ . . غير أن القضية عند صاحبنا ليست كذلك» إذ يرمي 
من وراء مبخالفة الحقيقة القطعية المعروفة من أن السورة مكية يرمي إلى القول 
بان السورة نزلت بعد هلاك أبي لهب» فالسورة تؤكد موت أبي لهب على كفره 
وشركه» فلو أنها نزلت قبل وفاته» فإنها تنطوي على جبرية مرفوضة - حسب 
فهم المؤلف -بحيث لم يكن في وسع أبي لهب إلا أن يصلى النار» ولم يكن 
باستطاعته أن يقبل الإسلام ديناً له ... 


* X% * 
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8 : 2 5 
أله الموؤله 
يحتج المؤلف )ا يذهب إليه من مدئية السورة بالأدلة التالية : 
١‏ - جاء في السورة قول الله -عز وجل -عن أبي لهب : 
بإ ما أغنىٰ عنه ماله وما كسب © » آي بصيغة الماضي» ولا ترد عبارة 


ما أغنى ) ومشيلاتها في القرآن إلا للدلالة على حدث وقع من قبلء 
کقوله تعالی : 


o0 n 0 #8 2 o4 2 or 0‏ ي r7‏ رنھ 2 
3 فأخذتهم الصيحة مصبحين © فما أغنى عنهم ما كانوا یکسبون 
@ 4 . 


۲ - الاحتجاج لمكية السورة بقص ر آياتها ليس صحيحا فهناك سور مدنية قصيرة 
كسورة النصرء وأما أن السورة نزلت عندما رد أبو لهب على النبي على 
الصفا في مطلع الدعوة الإ ي ت بكرم الود ال 
ويختلقون المداسبات من أجل تفسير الآيات وبيان أسباب نزولها . 

۳ -ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد -وهو ثقة (1!) أن أبا لهب ناصر 
النبي بعد موت أبي طالب» فلما عاتبت قريش أبا لهب قال : ما فارقت 
دين عبد المطلب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى عضي لما يريد 
فقالوا( !!) : (قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم ) .. فمكث الرسول 
يله أياماً ( 11) يذهب وياتي ولا يعتعرض له أحد من قريش وهابوا با 
لهب. وكان أبو لهب في وقت من الأوقات على علاقة طيبة بابن أخيه 


١ (‏ ) سورة الحجر : الآیتان ۸۳ .۸٤-‏ 


الباب الأول 111 


(الرسول ميه ) بدليل أن ابنيه: عتبة وعتيبة كانامتزوجين أو 
مخط وبين لابنتي النبي : الأول لرقية والثاني لأم كلثوم. . 
٤‏ -الكنية عند العرب تكرمة وإعظام» فما علة تكنية هذا الكافر واسمه الأصلي 
« عبد العزى » ؟ ... وما لقبه أبوه ب« أبي لهب » لحسنه وماله (!!) . 
ہ٥‏ ل سیصلیٰ تارا ذات لهب © 4 ریا (!!) کان فی ها دلیل آخرعلی أن 
السورة مدنية لا مكية» وعلى أنها نزلت بعد وفاة أبي لهب» حين انقضت 
فرصة اعتناقه الإسلام. 

-أهم الأسعلة حول السورة هو : لم خص الله أبا لهب بسورة من دون سائر 
المشركين ؟ .... صحيح أن الصحابي عبد الله بن مسعود-وكان يعتبر 
نفسه أحد الغقات الكبار في القرآن (  )!!1‏ ذهب إلى أن عثمان بن عفان 
استبعد أثناء جمعه القرآن ( !!)» آيات تلعن الأمويين (!!!) لكنه اتهام 
غير مقبول» لأن علي بن أبي طالب وكشيرأ من الصحابة كانوا أحياءء ولم 
نسمع أن أحدهم أيد زعم ( !!) أبن مسعود. 

۷ الذي يفسر تحول ابي لهب من العلاقة الطيبة بالنبي عه إلى العكس هو 
ماله وامرأته. 

فعند نهوض النبي بالدعوة كان الصراع في مكة على أشده» لا بين 

الآ ثرياء والفقراءء بقدر ما كان بين واسعي الثراء ومعتدليه» وقلق الأخيرون 
من الوهن المضطرد في مشاعر التضامن القبلي ... وسرعان ما ظهرت في 
مكة جماعتان رئيسيتان متنافرتا الصالح هم : بنو هاشم -الأقل ثراء - 
وترأسوا حلف الفضول» مقابل الآحلاف وهو تنظيم أقامه التجار الأثرياء 


الذين سعو إلى فرض نوع من الاحتكار ... ور ما کان من بين بواعث النبي 
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إلى توجيه أكثر من نصف المسلمين حيدذاك إلى الحبشة» رغبته في السعي 
إلى الببحث عن طريق آخر للتجارة غير خاضع لسيطرة كبار تجار قريش» 
وذلك برغم ما قيل من أن الاضطهاد هو الباعث الوحيد على هذه الهجرة غ 

ويدعم هذا الافتراض أن جل مهاجرة الحبشة» كانوا أفراد الجماعات 
الداخلة في حلف الفضول» ون عددا منهم بقي في الحبشة إلى السنة 
السابعة من هجرة النبى عَيله إلى المدينة وانقضاء ذلك الاضطهاد . 

۸ لكي نفهم موقف أبي لهب - -حسب رؤية المؤلف -يقدم صورة لحصار 
الشّعّب الذي تم فى مكة مخايرة لحقيقته التاريخية : فالسبب الظاهر لمقاطعة 
أخيه. مع أنه كان من السهل على أبي طالب أن ينشحل عذرا أو خر 
للتخلی عن النبی» لو أنه كان حقا راغبا فى تنب مقاطعة قريش . 

واستمرا ر الحصار ثلاث سنوات دليل على أنه كان لبني هاشم مصلحة 
حقيقية في موضوع الخلاف ( !!) وقد انهارت المقاطعة لانسحاب بعض 
البطون منهاء لأنها أد ركت أن نجاحها سيؤدي إلى تعاظم قوة أغدياء التجار. 

٩‏ بعد موت أبي طالب» وانتقال زعامة بني هاشم إلى أبي لهب» تمكنت 
ورش لم تكن سني السك الها ٠‏ + و يذل علي ذلك دة 
الحنفاء إلى التوحيد دون أن يلحقهم أذى» كما يدل عليه التقبل السهل 


(۱) من مضحكات هذا الرجل أنه في ص ( ۹١‏ ) يؤمن بان الإسلام حرم العصوير تمر يمأقاطعاًء وفي ( ص۱٤۱‏ ) یری ان 
العصوير حرم في صدر الإسلام في مجتمع كان إلى وقت قريب يعبد الأوثان» أما في حديث صاحبتا هنا عن أبي لهب» فن 
قريش قصبح غير مكثرثة باوثانها !1 


الباب الأول . __ ۱۳ 


اذهل من قريش بعد فتح مكة لهدم أوثانها دون أسف ولا انزعاج ( !!) 
... وما كانت مخاوف قريش من النبي سياسية واقتصادية . 

ولا توجه النبي إلى الطائف» رفض بنو ثقيف دعوته» مع أن اعتناقهم 
الإسلام رعا يحررهم من التبعية المالية لقريش» وربا يبرجع رفضهم لخوفهم - 
هم أيضاً من قيام نفوذ سياسي للنبي ... 

ثم نعلم كيف نجحت مفاوضاته (!!!) مع أهل يثرب» الذين كانوا في 
حاجة ماسة إلى نفوذ سياسي قوي يضع حدأ للصراع الدموي بين الأوس 
والخزرج» وكيف كان أحد عوامل انتصاره في النهاية على مكة تضييق 
السلمين الخناق على تجارة قريش» حتى اضطرت إلى القسليم والإذعان 
(!!) ويختم المؤلف أطروحته قائلاً : «وخلاصة القول أن مثل هذه الخيانة 
من جانب أبي لهب للنبي من أجل مصلحة مادية أنانية هي على حساب 
مصلحة عشيرته» وبتأثير قوي من زوجته» هو وحده (!!) ما يفسر لنا ذلك 
السخط الشديد عليهاء تما نلمسه في سورة المسد» والله بعد ذلك أعلم بجا 


أراد (. 


4 _______إسلام آخرزمن 


أسطورة الماضة 

نعجب من تذرع المؤلف فيما ذهب إليه» بصيغة الماضي # تبت 4 و 
ما أغنیٰ عنه ماله وما كسب © )» مع آنه ذکر هو نفسه أن من سان العرب 
أن تأاتي بالفعل بلفظ الماضي» في بعض الحالات وهو حاضر أو مستقبل !! 
والحقيقة هي أن القرآن الكربم استخدم الفعل الماضي للتعبير عن الحاضر أو 
الستقبل كثيراء كما ورد فيه عكس ذلك ... كقول الله تعالى : 

لأتى أمر اله فلا تستعجلوه ... © 4”'. 

وقوله - سېحانە . : 

ل والله الذي أُرسل الرياح فير سحابا فسقناه إلى بلد ميت . . 


(CY) 


فها هنا ورد الماضي ل أرسل 4 وتلاه الملضارع [ فتثير 4 ثم عاد 
الفعل إلى الماضي ™ فسقناه . 

ويحدثنا القرآن عن يوم القيامة فيقول : 

وقد جنتمونا فرادی كما خلقاكم اول مر ... 6۵ 4 

فاللخطاب بصيغة الماضي» مع أن يوم القيامة لا يٿ بعد ! 

ويقول عن أسلاف بني اسرائيل في عهد النبي : 
)١(‏ سورة الدحل : الآية ١‏ . 


(۲) سورة فاطر : الآية ٩‏ . 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۹٤‏ . 


الباب الأول 11۵ 


ففريقا كذبعم وفريقا تقتلون «۾ 4 . 

وفي [سورة يوسف : الآية ]۳١‏ يقول الذي طلب من النبي يوسف (عليه 
الصلاة والسلام ) تفسير رؤياه : 

بط إني أراني أعصر خمرا ۵© ). 

مع أن الرؤية وقعت في الماضي « رأيتني ».. . 

وقول الله عرز وجل ۔ : 

و a 2 a‏ 
قد رى تلب وجهك في السماء ... 5 4 . 
وكذلك قول الله جل لال : 
2 3 ا 2 ت 0 کو ر 

ل ونفخ في الصور فَإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 9ع 4 . 

وادوا يا مالك لیقض علینا رك قال نکم ماكنون دم . 

} وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
لعذاب ت 4 . 

لإ وما القاسطون فکانوا لجهتّم حطبا © 4 . 

والكافر يندم يوم الحساب حيث لا ينفع الندم» فيقول : 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۸۷ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ . 
(۳) سورة پس :الآية ١ه.‏ 
٤(‏ ) سورة الرخرف : الآية ۷۷ 


٤٩ سورة غافر : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الجن : الآية‎ )٦( 


۱1 إسلا م آخرزمن 


or <o 


ما اغى عني ماله ۵© هلك عي سلَطانية © 4 . 


ولست أدري سر تجاهل الؤلف صيخة لإ ما أغثى ) هناء مع أنه زعم أن 
الستقبل منها لم يات في القرآن إلا بصيغة المضارع «إلن تغني) لا 
تغنی 4!!! 

: ) ٠٣-۱۹ ( ثم لنتامل معاً هذه الآيات الكريمة من سورة ق‎ ٠ 

ل وجات رة اموت باحق ذلك ما كت من تحي د 9© ونفخ في 


من 9 


HP 


ل ا فی نداب“ الشدید جه قال 
اط وکن کان فی شلال می د 9 للا فصوا لدی وق قدت 
یکم اوعد ۵ ما دل اقول دي وما آنا يلام ليد 9 بوم تقول 
لجهتم هل امتلأت وتقول هَل من ميد ۵© وأَلت الجنة للمتقين غير بعيدٍ ۵© 
هذا اوعدو لوأب حفيظ 9© من خشي السرحمن بالقيب وجاء بقلب 
یب ذوعا سام ذلك باود ۵ لهم ما َون فيه ولم 
مزید © 4 . ۰ 

ومن رغب في مزيد من الأدلة القرآنية على مانقول» فليرجع إلى : 
[الأعراف: ٤٤‏ -إبراهیم : ۲۱ -الكهف : ٠٠١ : هط-٠١٠١ 4٩‏ _المؤمنون : 


(1) سورة الحاقة : الآیعان ۲۸ء ۲۹ . 


الباب الأول ۱۷ 


١١۳ ۲‏ -الصافات : ۲إ حتی ۳٤‏ ۔الزمر ٦۸‏ حتی ۷١‏ -المدثر : ۲ حتی 
E OE IO‏ 

وربا كان نما يدخل في باب الطرافة» أن المؤلف فى سياق ١‏ حتعجاجاته 
اللغوية استشهد بقول الله تعالى : 

لإ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيسماهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعکم وما کنتم تستکبرون ۵ 4 !| 

فهو يستدل بورود # ما أغنى 4 هنا على أنها للدلالة على حدث قد 
وقع من قبل !!! علماً بأن حوار أصحاب الأعراف مع أصحاب ال جنة وأاصحاب 
النار سيقع يوم القيامة» ولم يقع من قبل كمازعم الرجل -جاهلا أو 
متجاهلأً!!! ‏ فانقلب الشاهد ضده لا معه . 

وهذه الآيات نسوقها كاملة [ الأعراف : -٤٤‏ ١ه‏ ] ليتضح حجم الجهل 
أو التجاهل » فهي تشهد بنقيض زعمه : 

ا وتادی اُصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا 


٥ م‎ 
0 


بنا حقًا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قادن مؤذن بينهم أن لَعنة الله على الظالمين 
© الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 
وبيتهمًا حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وتادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلُوها وهم يطمعون 9 وإذا صرفت أبصارهم 
تْقاء أصحاب التار قالوا را له تجعلنا مع الوم الظالمين 9© ونادى أصحاب 


. ٠۸ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


۱۸ إسلام آخر زمن 


2o FR Ao 


الأعراف رجالا يعرفُونهم بسي ماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كم 
تستكبروت ® أهؤلاء الدين أقسمتم لا ينام الله برحمة ادخلوا الجن لا 
خوف عليكم ولا أنستم تحزنون ® وتادى أصحاب التار أصحاب الجنة أن 
أفيضوا علَيتا من الْمَاء أو مما رركم الله قَالُوا إن الله حرمَهما على الكافرين ى 
اديس انوا دينهم هوا ولعب وعغرتهم الْحَياة الدنيا ايوم تمساهم كما نسوا 
لقاء ومهم هتا وما کانوا بآیاتتا یجحدون © 4 

وعلى ذكر الفعل الماضي› تحضرني أكذوبة للمستشرق كازانوفا الذي قال 
طه حسين: إنه فهم القرآن منه ولم يفهمه من الأزهر ... فكازانوفا يزعم أن أبا 
بكر الصديق أضاف آية : 


لط وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ... 9ت 4“ 
لأن الفعل ل خلت 4 جاء بصيغة الماضي 1 ونحن نقول هذا لنحمد 
لله ان مدحنا عقولاً سليمة لا تهبط إلى هذا الدرك من العقم الشير للسخرية . 


ولا فما من عربي»› يظن أن الرسل لم تكن قد خلت في حياة النبي» ثم 


* #*# * 


. ٠٤٤ : سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


الباب الأول _________ م 


روأية إا تفسير ... 


رأينا أن المؤلف يخالف ما ذهب إليه كل المفسرين -أو جلهم - (!!) من 
أن سورة المسد مكية .. وبعد أن أوضحنا بالأدلة الدامغة تهافت حجته اللغوية» 
مضي في مناقشة أدلته ... ونشير أولاً إلى خط فادح تكرر في المقال . 

فعحديد السور المكية والمدنية علم قائم بذاته من علوم القرآن» وليس من 
فاص ارين خب زعت جه أو اهلا ي كل ما يا ار هو 
أن يذ كر ان السورة مكية و مدنية تقلا عن الرواة» ورجا رجح الفسراحد 
ا جانبين في السور الحتلف في مكيتها ومدنيتها. 

فا ا 0 

يعرض السيوطي لمسالة المكي والمدني في كتابه المشهور ١‏ الإتقان في علوم 
القرآن E EA‏ ۱۱ حتی ۰۲٤‏ ويقول : أول مانزل من القرآن : 
العلق» ن ( أو القلم )» المزملء المدثرء تبت ( أي : المسد ) !!. 

فسورة المسد مكية -إذاً بل إنها من أوائل ما نزل من القرآن» فهي خامس 
سور القرآن من حیث ترتيب نزولها !!. 

ويناقش السيوطي”" اختلاف العلماء حول المكي والمدني» فيذ كر أن المدني 
التفق عليه ٠١‏ سورة» والختلف فيه ٠١‏ سورة» والباقي -ومنه سورة المسد- 
مكي باتفاق !1! أي أن سورة المسد مكية باتفاق الرواة ( هذا طعا لأن 


)١(‏ ط٤‏ -مصطفى البابي الحلبي وأولاده بعصر -۱۳۹۸هھ/ ۱۹۷۸م. 
( ۲ ) المرجع السابق-ص ٠١‏ . 


1۷۰ إسلام آخر زمن 


السيوطي مات قبل أي يظهر حسين أحمد أمين فيزعم من عندياته أن السورة 


مدنية بل ويحدد تاريخ نزولها بأنه بعد غزوة بدر !! ). 


إن علم الملكي والمدنى يقوم على الرواية فهو يشبه التاريخ» فإذا أجمع 
علماء السلف رواية ودراية على أمر- وهم أقرب إلى تاريخ النزول - فأنى لرجل 
يأتي بعد ٠٤٠١‏ سنة ليخرق ذلك الاتفاق دون أي مستند علمي !!!. 


ويمكن لمن شاء التوسع في المسألة بتفصيل أكشر» أن يرجع إلى الكتاب 
القيم « مباحث في علوم القرآن » للد كتور صبحي الصالح “( رحمه الله )» من 
الصفحة ۲۳۲-۱۰۱۲ . 

يضاف إلى ذلك أن آيات سورة المسد تضاهي ما نزل بمكة من القرآن ‏ ليس 
في قص ر آياتها الذي يعد قرينة على مكية السورة وليس دليلا قاطعاً ء فالخطاب 
خاص جداً بل إنه شخصي» ما ما نزل في المدينة فإنه يتجاوز أهل مكة ليعم 
الاس غا . 

الأدهى من ذلك أن المؤلف الذي يتهم الأمة كلها بعدم فهم التطور في 
الإسلام لأنهالم ترتب الايات حسب تاريخ النزرول « علمابأن ترتيب الايات 
توقيفي فعله النبي عله بوحي من الله »» يشكك هنا في أسباب النزول» ويتهم 
امفسرين باختراعهاء وذلك كالعهد به فى الكتاب كله : يستشهد بالمتناقضات 
حسب الطروف والحاجة !! بل إنه ا بأوهى الروايات في أسباب النزول 
عندما تلائم رأيه المسبق»› ويرفض أوثقها عندما تصادم غرضه» كما يفعل 
اللستشرقون تماما --حسب وصف الد كتور الصالح -إذ ينكرون الروايات كلها ثم 


(۲) 


( ۱ ) ط٩‏ ۔ دار العلم للملایین ببیروت ۔ کانون الثاني ر ينایر) ۱۹۷۷م. 


الباب الأول VW‏ 


ولست آدري أي منهج علمي محترم» ذلك الذي يقوم على رد الروايات 
دون أي حجة ولا دليل» بل بالهوى والتحكم الشخصي» المتمثل في لغة مطاطة 
مزرية : «فكغيراً ما يخترع المفسرون القصص ويخعلقون الأسباب من أجل 
تفسير الآيات وبيان أسباب نزولها » !!! 

إن الرواية التي أنكرها الرجل عن سبب نزول سورة المسد» لم ترذ في كتب 
أسباب النزول التي تجمع الغخث والسمين -فحسب - وما وردت عند البخاري 
ومسلم وأحمد بن حنبل > وهي : ( ها أنزل اللّه: لإ وأنذر عشيرتك الأفربين 
أتى النبي الصفا فصعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه » فاجتمع الناس 
إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله عه : « يا 
بني عبد المطلب» يا بني فهر» يا بني كعب أرأيتم لو اخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تريد ان تغير عليكم صدقتموني ۲ قالوا: نعم» قال: « e.‏ 
لکم بین يدي عذاب شديد»» فقال بو لهب : تبأ لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا 
لهذا؟ وآنرل الله عر وجل -: لإ تبت يدا أبي لهب وتب 0© )- ١ه‏ . 

ولا أعلم كيف يكون ابن سعد ثقة عنده» حين ينفرد برواية انتصار أبي 
لهب للنبي بعد موت أبي طالب» ومع ذلك يتجاهل المؤلف أن ابن سعد نفسه 
ورد في کتابه نفسه « الطبقات الكبرى » سبب نزول سورة المسد مثلما جاء 
نة الشكن واخ ٠‏ ا لا سا أف سب رها وزد ف الطبقات قبل ٠١‏ 
صفحات فحسب من رواية انتصار أبي لهب للرسول عه نما يرفع علامة 
استفهام كبرى : إذا كان المؤلف قد قرأً الطبقات فكيف اهل سبب النزول 


وابن سعد عنده ثقة ؟ أم أن ابن سعد ثقة وغير ثقة في آن» وذلك بحسب 


۰۹۲۰۹۱ ھ/ ۱۹۸۷م - ج۱- ص‎ ۱٤۰۷ حياة الصححابة محمد بن يوسف الکاندهلوي ۔ ط۷ ۔ دار القلم بدمشق وبیروت‎ )١( 


( ۲ ) الطبقات الکبری ابن سعد - ج۱ -ص ۲٠۰۰‏ . 


VF‏ اسلام آخر زمن 


الهوى والمزاج ؟ 

ام أن المؤلف لم يقر الطبقات ونقل عن كاتبين آخرين ؟! بل إن ابن سعد 
يعدد في الصفحة ۲٠١‏ نفسها أبرز أهل العداوة من قريش للنبي في بداية 
دعوته فیذ کر( بالترتیب ) : أبا جهل ابا لهب -الأسود بن عبد يغوث ۔ 
الحارث بن قيس بن عدي ( ابن الخيطلة ) -الوليد بن المغيرة -أمية وأبي ابتي 


E r e o الات الاو‎ 


إلأيام تلد أغوإما ... 


ت وكا المؤلف - كما مر بنا فى معارضته لمكية سورة المسد» على رواية انفرد 
بها ابن سعد في الطبقات ( ج۱ ص۲۱۰ »۲٠۲-‏ وبالمناسبة فكل ما أسندناه هنا 
إلى الطبقات قمنا نحن بتوثيقه»ء فالمؤلف أعلى شأناً من أن يوثق الأقوال التي 
ينسبها إلى أصحابها!! ) ... ونحن هنا لن نتوقف كثيرأً عند هذه الرواية التي 
لو كانت صحيحة لعلم بها جميع الناس ولنقلها - تبعا لذلك - كل رواة السيرة 
النبوية !. 

ولكن اليس من اغتيال الأمانةء أن ينقل المؤلف عن ابن سعد أن النبي عه 
فة ا ات لقت رفا ا اله اما ده وای 
رواية الطبقات أن الأيام هذه كانت عاماً أو بعض عام» سار فيها أبو لهب على 
نهج أخيه من حماية الرسول بيه ؟1... كيف تتحول «أيامأ» إلى سنة أو بعض 


سنة ؟!.. 


وأين ذهب عقل المؤلف حين يقبل رواية تنسب إلى صناديد مشركي 
قريش أنهم احترموا موقف ابي لهب حتى قالوا له : ١‏ قد احسنت وأجملت 
ووصلت الرحم ۲ ولم لم يقعلوا ذلك مع بني هاشم ايام بي طالب» حيث 
حاصرتهم قريش إلى أن أكلوا أوراق الشجر ؟!!! وكيف نصدق الرواية اليتيمة» 
مع أن بني هاشم استجابوا لدعوة ابي ا ا غا ا 


(۱) حیاة محمد -د. محمد حسین هیکل ط۹١‏ - دارالعارف صر د. ت - ص ۱1۲ . 


إن رواية اين سعد لصحت تشير إلى خماية ابي لهب للنبي ايام .. 
فلم لا تكون سورة المسد -نقول هذا جدلاً وإلا فالسورة من أوائل ما نزل من 
القرآن لم لا تكون قد نزلت بعد هذه الأيام التي سبقت هجرة النبي عله إلى 
المدينة بثلاث سنوات» ازداد فيها أذى قريش للرسول الكرم ( برواية ابن سعد 
نفسه عقب الرواية التي توكا عليه المؤلف مباشرة !! )» وكان لعمه أبي لهب 
دور ميز خلالهاء فقد كان أبو لهب يتتبع الرسول الذي أخذ يعرض نفسه على 
ا مدرد ا ل و ی ا ا ا 

ونما يدعو إلى الضحك» قول المؤلف : وكان أبو لهب في وقت من الأُوقات 
على علاقة طيبة بالنبي به بدليل أن عتبة وعتيبة ابني بي لهب کانا متزوجين 
أو مخطوبين لبنتي النبي : رقية وأم كلثوم. 

لآن مزاعمه حول مدنية السورة يفترض أن تستند إلى تواريخ دقيقة 
للأحداث التي يستدل بهاء لا أن يقول : « في وقت من الأوقات (11!. 

وتحديد الأزمنة يوضح للقارئ مرة أخرى» أن المؤلف واحد من اثنين : إما 
جاهل يهرف ما لا يعرف» وإما عارف يزيف الحقائق ويبتر ويزيد عن سابق عمد 
وتصميم : 

فإن كنت لا تدري فلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم... 
لقد تزوج عنبة بن أبي لهب رقية بنت محمد عله وتزوج أخوه عقبة 
شقيقتها أم كلقوم» وذلك قبل النبوة ”" !!! 


١ (‏ ) حياة الصحابة مرجع سابق - ج١‏ ص 1٠۷‏ وكذلك حياة محمد لهيكل - مرجع سابق ص ١٠١۲ء‏ ودراسة في السيرة 
للد كتور عماد الدين خليل ط٦‏ -مؤسسة الرسالة ودار النفائس ببیروت ٤۰۲‏ ۱ھ / ۱۹۸۲م -۔ ص .4٩۱ ۰٩۰‏ 
( ۲ ) نساء فاضلات -عبد البديع صقر -دار الاعتصام صر د . ط -د. ت - ص ٤۸‏ ٠١ء‏ 


الباب الأول VN.‏ 


فلما نزلت سورة « المسد » قال أبو لهب لولديه : رأسي من رأسيكما حرام 
إن لم تطلقا بنتي محمد ! ففارقاهما ... وقد تزوج عثمان بن عفان رقية بمكة 
وهاجرت معه إلى الحبشة مرتين ( لأحظوا أن الرواة الذين اتفقوا على أن سورة 
السد مكية ومن أوائل ما نزل بمكة من القرآن كانوا كالعهد بهم -صادقين . . 
والهجرة الأولى إلى الحبشة سابقة على غزوة بدر مما لا يقل عن ٩‏ سنوات 1! بل 
إنها سبقت حصار الشَعّب وموت أبي طالب وأسطورة حماية أبي لهب المزعومة 
للنبي أياما ولدت وكبرت إلى سنوات في خيال المؤلف» وهو خيال خصب 

لا 

ثم هاجرت رقية إلى المدينة المنورة مع زوجهاعشثمان » بعد هجرة النبي 
إليها. وقد أصابتها الحصبة أثناء تجهزالنبي يله لموقعة بدر» فخلف عندها 
عثمان وتوفيت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة !! ( أي أن وفاتها 
سبقت وفاة أبي لهب التي يعتبر المؤلف أن نزول سورة المسد قد تلاها !! ). 

فهل عرف القارئ الكرم الآن» حقيقة « في وقت من الأوقات » التي 
جهلها المؤلف أو تجاهلها ؟!. 

ولكي يدرك من بقيت لديه ذرة شك» مدى حقد أبي لهب على دين الله» 
نشيرإلى أن أبا لهب حم ومات لما سمع بهزيمة قريش في بدر» بعد أن أبلغه 
نباها الحيسمان بن عبد الله الخزاعي» فهلك بعد سبعة أيام !!. 


3 


عد د 
MN oR‏ 


(۱) حیاة محمد مرجع سابق ص ۲۸۷ . 


1۷71 إسلام آخر زمن 


لمجاية إلسين 


أما اندهاش المؤلف من إيراد القرآن كنية « أبي لهب » بدلاً من اسمه 
«عبد العزى » عند العرب» فهو نفسه مدعاة للاندهاش !. وإلا فهل يروم المؤلف 
أن يقنعنا أن القرآن يذم أبا لهب ويكرمه معاً ؟! صحيح أن الكنية تكري» لكن 
E E TEE‏ دائماً بمفاهيم العرب واستعمالاتهم 
اللغوية. 

ولیس ادل على ذلك من أن أسماء الأنبياء جاءت في القرآن بالاسم الأول 
امجردء ولم ترد كنية آي منهم» حتى إبراهيم وهو نبي وأب لاثنين من الأنبياء 
الكرام ( إسماعيل وإسحق )» ذكر اسمه مراراً ( إبراهيم )» وكذلك يعقوب 
مع أن ابنه يوسف نبي» ومع أن القرآن خص يوسف عليه الصلاة والسلام 
بسورة كاملة طويلة. 

ولقد و مذهولاً أمام ادعاء الف آنه رما کان في قوله تعالی : 
فإ سيصلى تارا ذات لَهّبر © ) » دليل آخر على أن السورة مدنية !١‏ وعلى 
أنها تزرلت بعد وفاة أبي لهب !!! 

مع أن الأية دليل قاطع آخر على أن السورة نزلت وأبو لهب حي يرزق لأنه 
لو مات فإنه يعذب في القبر فلا يقال عنه : # سيصلى ‏ › وإذا كان المؤلف 
e‏ » فطننا نقدم له دلیلا 
ع ا 


فوقاه الله E‏ وحاق بال فرعون سوء الْعَداب 3ي الارً 


الباب الأول 1۷۷ 
ii‏ 


ون مر o‏ ۲ 


يعرضون عايها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون َد 
العذاب0 4 


کا ان آية ‏ سيصلی نارا ذات لهب © ) لها نظائر في قوله تعالی : 
م سنسمه على الْخُرَطوم 2© 4 ”التي نزلت في الوليد بن المغيرةء وقد طم 
بالسيض في بد وقوله لإ سأصليه سقَرّ 9© 4 وهي في الوليد أيضاًء 
وكلتا الآيعين ‏ نزلتا قبل موته !!. 


وأما سؤال المؤلف عن السبب في أن الله -عز وجل -خص أبا لهب بسورة 
دون سائر المشركين» فهو سؤال يتسم بقلة الأدب مع الله عز وجل لا سيما أن 
الملؤلف يورد أكذوبة واهية عن ابن مسعود وراء سؤاله .. صحيح أنه لم يقبلهاء 
لكن السؤال : ما الداعي إليها طالما أنها غير مقبولة عنده» ولا تخدم أي غرض 
علمي نزیه؟ و ف فة ك ن اال ارج ات مض خا ره 
أن يقدموا لقرائهم الروايات المكذوبة لإثارة الريبة» ولو أشاروا إلى أنها موضوعة 
... ويتبع ذلك سوء أدب مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود» إذ يصفه 
المؤلف بأنه « كان يعتبر نفسه أحد الثقات الكبار في القرآن » !! فابن مسعود 
ثقة عند الأمة كلها في رواية القرآن وتفسيره وتعليمه» وهي منزلة لم يكن 
( رضي الله عنه ) ينسبها إلى نفسه من فراغ إذاً !! بل إن معه تزكية يطمع المسلم 
في عشر معشارها!! . إنها شهادات رسول الله له والصحابة الكرام له . 
)١(‏ سورة غافر : الآيتان ٤۷ ٤٦‏ . 
(۲) سورة القلم : الآية ٠١‏ . 
(۳) صفوة التفاسیر - محمد على الصابوني ط۱ - دار القرآن الکریم ببیروت - ٤۰۱‏ ۱هھ/ ۱۹۸۱ ۲- ج۱۹ - ص »٠۹‏ ۲ 
٤ (‏ ) سورة المدثر : الآية ۲٠١‏ 


٠ (‏ ) الصابوني - المرجع السابق- ج ۹٠-ص‏ 1۷ء 1۸ . 


٦ (‏ ) جامع الاصول مرجع سابق - ج ٩‏ - ص ٠٠-٤1‏ 2 


۱۷۸ إسلام آخرزمن 


ففي الصحيحين أن الرسول عه طلب من ابن مسعود أن يقرا القرآن عليه 
... وفي أن ابا ان الر رل قال خد و القران عن اربع + ابن 
مسعود» وسالم مولی ابي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وبي بن كعب . 

وتعجلى أمانة المؤلف وأدبه معاً في قوله ١:‏ ولم أسمع أن أحدهم أي 
الصحابة يد زعم أبن مسعود » !! فطالما أن الرواية غير مقبولة فكيف ينسبها 
إلى ابن عرد ويه رعا وتن نوکت ان ازراب مر 


و و ا 


)١(‏ في ص ٥۹ ٠٠۸#‏ يحدثنا الؤلف عن ورع ابن مسعود في رواية الحديث النبوي 1 مدعياً أن ابن مسعود كان قليل الرواية 
عن التبي وال حقيقة أته روى ۸٤۸‏ حديفاً [ انظر : الزركلي / الأعلام-؛ / 1۳۷ ]. 
وفي الموضع نفسه افترى صاحبنا أن في مصحف ابن مسعود زيادات على مصحف عثمان ( ولم يفندها صاحبنا هناك !1 ) . 


الباب الأول ۱4 


مسركية الصرإغ الطبقة 


وهي مسرحية ليس للمؤلف من نصيب « إبداعي » فيها. . . فهو فيها ناقل 
عن الآخرين ۔ كمعظم مقولاته واتهاماته ما سنبرهن عليه في فصل مستقل » 
لكنه ناقل غير أمين» لأنه لا يذ كر الأبطال الأصليين للمسرحية» وما ينشحل 
حينذاك لنفسه انه مؤلفها ومخرجها « ومثلوها » أيضاً 11.. وسيتضح حيدذاك 


(۱) 
و( جب ) 


وقبل أن نفند مزاعمه تفصيلاء نسجل تحفظا واضحا يقر به كل مسلم صادق 
الإيمان. 


ذلك أن تصوير الدعوة الإسلامية على انها صراع طبقي ( المزري أكثر أن 
المؤلف يزعم أن ذلك الصراع الطبقي المتوهم لم يكن بين المسلمين والمشركين» 
وإنما كان بين بني هاشم وغيرهم من تجار مكة معتدلي الثراء» وبين ذوي الثراء 
الفاحش» أي أن الصورة أسواً نما لو قيل : إن الإسلام قاد الفقراء ضد الأثرياء 
كما يزعم المفسرون اقاركسيوت فالولن تجعل الإأسلام ها لأعا لساب بني 
هاشم» سوا في ذلك مسلمهم ومشركهم !! )» نقول : ذلك التصوير مع 
الادعاء بأن قريشاً كانت حريصة على تجارتها مع استهتار مزعوم منها بأصنامها 
ومعتقداتهاء يؤدي إلى أكذوبة أكبر» هي أن القرآن الكربم مارس الخداع - تعالى 
١ (‏ ) من الضحك أن املف يصف كتابات المستشرق اليهودي مكسيم رودنسون عن الرسول تله بانها من الغث الهزيل ص 


٠‏ وهو صادق تماما لكن كيف يدينها وقوامها الدفسير الطبقي للنيوة والتاريخ الإسلامي كله ؟ ومن تناقضات الؤلف أنه 
يعتمد التفسير الطبقى هناء ويرفض كتابات الشيوعيين العرب التي تصور الإسلام كحركة اشتراكية ٠١!‏ 


لله عن ذلك -على هل مكة ٠١‏ سنة ( وعلينا ٠١‏ قرناً ) لأنه طمس حقيقة 
الغاية من الدين الإسلاميء وهي الصراع الطبقي لصالح معتدلي الثراء» وأصر 
على أولوية العقيدة» وبخاصة توحيد الله - سبحانه - والإيمان باليوم الآخر !! . 

وهذا لا يقول به عاقل --حتى من غير المسلمين ‏ لأن من المعلوم في حالات 
الخصومة العقيدية في كل مكان وكل زمان أن يركز كل طرف على أصدق 


دعاواه» وعلى أضعف النقاط عند خصمه. 


وعلى طريقته في الادعاء يحق لنا أن نساله : أين تضع عشمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف -وهما من أثرياء قريش على خارطة الصراع الطبقي 
الذي تختلقه مع أنهم ممن أسلموا مبكرا؟ بل إن عشمان هاجر إلى الحبشة مرتين 
فضلاً عن الهجرة إلى يشرب فيما بعد ؟! وكيف يندرج زيد بن حارثة ويلال 
ا ال بات وقب رح من الخد مرن وال همعن الدين الوا بكرا 


وكيف تكتشف قريش في وقت مبكر جداً أن الإسلام صراع طبقي 
ضدهاء مع أنه اقتصر في مكة على مور العقيدة ؟! كيف تعلم قريش ذلك 
دون أي إرهاصات تنبئ به» مع أنك تستکثر على الله ۔عز وجل أن يعلم أن آبا 
لهب لن يعتدق الإسلام وسیموت على شرکه ؟!. 

وما سرعدم دخول أبي طالب في الإسلام» مع أنك تزعم آنه آثر استمرار 
الحصار في الشحب لمصلحة بني هاشم ؟! ألم يدرك مثلما ادعيت عن بقية 
قريش - أن دعوة ابن آخيه تهدد مصالح اثرياء قریش» نما يوجب عليه أن يعلن 
إسلامه ؟! أم أنه لم يسلم لأنه لم يفهم حجم مصلحته الطبقية التي حمى 
النبي لأجلها !1111. ولاذا دخل بنو هاشم جميعاً في الشعب باستثناء أبي 


الباب الأول 1۸۱ 


الدخول في دينه؟ فكيف يوفق المؤلف بين : 

۱ ۔آن با طالب منع آذی قریش عن النبي» لکنه مات مشرکاً. 

۲ أن حمزة أسلم مبكراً ( لقكتمل المفارقة المضحكة نقول : ريما كان 
ازغ خر طا ا : 

!! أن أبا لهب ناصب الدعوة الإسلامية العداء منذ البعثة حتى هلاكه‎ ٣ 

٤‏ أن العباس اسلم في وقت متأخر ( بل کان من بین أُسری قريش في يد 
امن عقب عرو ةدر اا: 

ه أن با سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم النبي )» استمر فی 
هجاء النبي سنوات طويلة قبل أن يشرح الله صدره لاإسلام !!. 

من جهة أخرى › فإن دعوى المؤلف عن الصراع الطبقي› تتجاهل واقعة 
تاريخية ثابتة في كتب السرة النبوية» هي عرض قريش على النبي أن يتوجوه 
ملكأ عليهم أو يعطوه من الال ما شاء» شريطة أن يكف عن آلهتهم !!. 

ولا استتب الآمر للدولة الإسلامية» لم يصادر الرسول عله أموال هؤلاء 
الأثرياء » بل إنه عه فى غزوة حنين تألف قلوب هؤلاء القوم بالعطاء السخي› 
حتى حزن الأنصار لذلك فى أول الأمر إ! RD a E‏ 
لتعين أن يصادر النبي ثرواتهم بعد فتح مكة» وهذا مالم يحدث !! وكيف 
ينسجم ادعاء الصراع الطبقي» مع سير الأنبياء الذين جاءوٽت قصصهم في 
القرآن» ولقوا من قومهم عنتاً شديداً» مع أن معظم الأنبياء لم يبعشوا بشريعة 
تفرض الركاة على أموال الأثرياء» وذلك بخلاف رسالة محمد عيلهء لأنها 
الرسالة الخاتمة . 


IAF‏ إسلام آخرزمن 


نحن نعلم أن معظم الذين يبادرون إلى إجابة الأنبياء والرسل هم الفقراء 
والستضعفون د بفتح العين لان امال كثيراً ما يحجب رؤية الحق» فضلاً عما في 
دعوات الرسل الكرام من مساواة إنسانية وقيم نبيلة يفتقدها الفقراء في 
مجتمعاتهم ال جائرة .... لكن ذلك لا يعني أن النبوات تأتي لخدمة الصراع بين 
الطبقات!!. 


e 


الباب الأول ۱۸۴ 


إلحلف والمجرة 


لقد افترى المؤلف على التاريخ» حين صور حلف الفضول كحلقة في 
مسلسل للصراع الطبقي بين أثرياء قريش ومعتدلي الثراء فيها . 

وحقيقة حلف الفضول ۔ كما في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وعند 
المؤرخ المعروف ابن الأثير-أن ( قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف» 
فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه» وكانوا: بني هاشم وبني 
المطلب وبني أسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب »وتميم بن مرة. فتحالفوا 
وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا 
معه» وکانوا على من ظلمه» حتى ترد مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف 
« حلف الفضول » فشهده الرسول ميه وقال - حين أرسله الله تعالى -: « لقد 
شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب لي أن به حمر 
النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت 4( 

فالحلف إذاً - كما وصفه فضيلة الشيخ محمد الغرالي ٠:‏ دلالة على أن 
الحياة مهما اسودت صحائفها» وكلحت شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها 
معاني النبل» وتستجيشها إلى النجدة والبر. ففي ال جاهلية الغافلة نهض بعض 
رجال من أولي الخيرء وتواثقوا بينهم على إقرار العدالة وحرب المظالمء وتجحديد 
ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم ». 


فهل يصف عاقل اليوم نشاط منظمات حقوق الإنسان لرفع الظلم عن 


)١(‏ فقه السيرة محمد العزالي -ط۷- ٦1۹۸م‏ - دار الكتب الحديثة بمصر- ص ١۷ء ۷١‏ وانظر ايضا: الطبقات الكبرى لابن 
سعد - جا ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 


144 إسلام آخر زمن 


المظلومين»› بأنه صراع طبقي ؟! 

و كيف يتسق الصراع | 1 لطبقي اله لمفترى» مع نفي المؤلف اضطهاد قريش 
للمسلمين؟! اليس حصار الشعب ثلاث سنوات دليلا كافياً على مدى الأذى 
الذي ألحقته قريش بالمسلمين؟ 

إن ١‏ لحسلمين اضطروا أن يهاجروا إلى الحبشة مرتین› وفيهم بعض الأ ثرياء أو 

)0 
ويذ كر ابن سعد أن المسلمين اضطروا إلى الهجرة ثانية إلى الحبشة» بعد أن 
۲ 
آزداد ای قر غو دي فيل ٠‏ ديل ن ادرا إن بك بد اة 
۳ 

لأر رك يدل اد مسوك الا يوان ك 
شائعة وصلت إليهم»› مفادها أن أهل مكة أسلموا !!!. 
إلى الحبشة بالبحث عن طريق تجاري لا يسيطر عليه أثرياء مكة» ون نعلل 
عودتهم من الحبشة في المرتين -بأنهم عثروا على الطريق الذي يبحثون عنه- 
عثروا عليه مرتين !! وشر المصيبة ما بضحك !. 

أما تسمية المؤلف دعوة النبي عله أهل يشرب إلى الإسلام» بأنها 
مفاوضات» فلن أعلق عليهاء لأننى مللت من كثرة ما صادفنى من الافتراء 
الصحوب بقلة الأدب ... فالرجل يفسر الإسلام كله بمنطق الصفقات 
والمفاوضات !!. 

وكيف يدعي أنهم -أي: أهل يشرب -كانوا في حاجة إلى نفوذ سياسي 


(۱) و( ۲ ) و( ۳ ) الطبقات الکبری۔ ج۱ ۔ ص ۲١۸ ٢۲۰۷ ۰۲۰٦‏ 


الباب الأول 14۵ 


aaa Crh 


قوي» يضع حداً للصراع الدموي بين الأوس والخزرج» مع أن طلاب المرحلة 
العوسطة يعلمون أن أسباب نقمة عبد الله بن بي بن سلول على الإسلام 
ورسوله الكري» تنلخص في أن الرسول تله هاجر إلى المدينة» وابن أي يتهياً 
لوضم الاج على رأسه بعد اتفاق أهل المدينة على ذلك ؟1.. ثم إن المؤلف 
ادعی أن الرسول تله توجه إلى الطائف» باحثاً عن نفوذ سياسي قوي» فكيف 
يعتدق أهل يثرب الإسلام لأنهم يبحثون عن نفوذ سياسي قوي يتمثل في 
الرسول الكريم وصحبه المهاجرين » وهو ما يعني أنهم - أي النبي والمهاجرين 
ومعظمهم من الفقراء أو ممن اضطروا لترك أموالهم في مكة - منحوا أهل يشرب 
نفوذاً سياسياً قوياً» مع أن الرسول - بزعم المؤلف كان يبحث عن هذا النفوذ 
قبل قليل في الطائف !! فکيف يمنح الشيء من يبحث عنه وهو فاق له ؟. 

وهل كانت انتصارات النبي العسكرية ( التي توجت بفتح مكة ذاتها ) 
ناتجة عن تضييقه الخناق على تجارة قريش ؟! وهل يكتب التاريخ بالمزاعم 
والتخرصات ؟!! 

ا ا کات ل فی کیرورن لأصنامها وعقائدها ) فعدا 
عن ان القرآن يشهد بعكس ذلك» وکفی به شهدا لمن کان مسلما حقاًء فإننا 
نقف أمام شاهد تاريخي ذي دلالة بالخة في هذا الإطار. إن با سفيان بعد ن جاء 
يبحث عن استسلام مشرف» بينما ا لجيش الإسلامي بقيادة الرسول على مشارف 
مكة» قال للرسول عله عن النبوة : أما هذه فمازال في النفس منها حاجة !!. 


)١(‏ الم يزعم ۔ من قبل أن الشعوب المفتوحة خدعت الماتحين المسلمين وأدحلت عقائدها في صلب الإسلام؟ آفعجزت قریش 

-ئىعا لهذە الاباطيل المضحكة عن دس عقائدها هي يضا ؟ ام أنها حاولت وباءت محاولاتها بالمشلء لأن عقليتها صحراوية 
وليست زراعية كشعوب البلدان التي تم فعحها فيما بعد ؟1 وآين دهبت الآيات العديدة التي استشهد بها صاحباء وقثل 
تنديد القرآن المتكرر بتمسك ال جاهليين بعقائدهم الموروثة عن أسلافهم؛ الا تكد هذه الآيات مدى تشبت مشركي مكة 
بآلهتهم ؟!! 


1۸41 إسلام آخر زمن 


وقبل أن نختم نضطر-آسفين -إلى السخرية من تعليل سخط الله على آبي 
لهب» بسبب يتيم ( مع أن المنهج العلمي يأبى التفسير بالعنصر الوحيد )» هو 
خيانته مصالح عشيرته الاقتصادية» وهو سبب لم يبلغنا القرآن إياه ولا الرسول 
الكرم ولا الصحابة الكرام» لتتاح فرصة الانفراد باكتشافه أمام كاتب ( مستنير) 
في القرن العشرين» اسمه حسين أحمد أمين 111 أما شرك آبي لهب فليس 
مذغاة لفقب الله عد الكاب و اللستتي ر ١١‏ 

وأما قول المؤلف : إن الحنفاء الذين دعوا قبيل الإسلام إلى دين إبراهيم 
تل ولم یلحقهم آذی من قریش» فنه ۔لو صح جدلاً لا ينهض دللا على 
استهانة قريش بمعتقداتها . لأن الحنفاء كانوا أفراداً قلائل متناثرين» لا يشكلون 
خطراً حقيقياً على هوية الجتمع المكي» مثلهم في ذلك كمل العناصر القليلة 
من أهل الكتاب» التي عاشت في مكة» دون أن تشارك قريشأ في تعظيم 
الأصنام بل ولا تعظم البيت الحرام بخلاف الحنفاء الذين يوقرون المسجد الحرام 
ومع ذلك لم تمتد يد قريش إليها بالبطش أو الترحيل على الأقل ( لأن 
بعضهم لم يکونوا من بطون قريش لتحميهم !! ) ... إن الإسلام في ذروة قوة 
دولته» سمح لغير اللسلمين من أهل الذمة بالعيش في كنف سلطته» دون إيذاءء 
فهل يعني ذلك أن المسلمين لا يكترثون معتقداتهم التي يخالفهم الذميون في 
أسسها الكبرى كتوحيد الله - سبحانه -التوحيد الحق» وكالإيمان بنبوة محمد 


1 
وبالرغم من قلة عدد الحنفاء ومعحدودية آثرهم في محيطهم› فإننا نقدم 
الدليل على انهم لم ينجوا من بطش قريش . 


فزيد بن عمرو بن نفيل»ء كان من اعترضوا على وثنية قريش قبل الرسلام» 


الباب الأول 1۸۷ 


فالطمه عمه الخطاب»› وحرض عليه سفهاء قومه فآذوه وتالب عليه جمع من 
قريش فأخرجوه من مكة فلجا إلى جبل حراء فسلط عليه عمه الخطاب شباناً لا 


(0) 8 


يدعونه يدخل مكة» فکان لا يدخلها إلا سرا. 

وقد أخرج البغدادي حديث أسماء بنت أبي بكر ( رضي الله عنهما) 
قالٽ: « ريت زيد بن عرو قاقما معدا ظوره إلى الكعبة قرول : يا معشر 
قریش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يحيي الموؤودة» يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : أنا كفيك مؤونتها » ... فلم يكن الحنفاء 
جماعة كبيرة يزداد أتباعهاء لتخشى قريش منها على وثنيتهاء ومع ذلك فإن 
الرجل الوحيد الذي آمن بدين إبراهيم القائم على توحيد الله رباً وإلهاًء لقي من 
عمه العنت والاضطهاد !! 


)١(‏ الأعلام . خير الدين الز ركلي -طه _ دار العلم للملايين ببيروت -أيار ( مایو ) ٩۹۸۰‏ م ج۳ ۔ ص۰٦‏ .....واعتمد 
الزركلي في هذه العلومات على الأغانى وطبقات ابن سعد والإصابة وبلوغ الأرب للالوسي وتاريخ الإسلام وسير أعلام النيلاء 
وكلاهما للذهبي وخرائة البغدادي. 


إلقطر ونشرة إلطقس !؛ 


بقيت نقطة أخيرة في هذا العفنيد المطول لأسطورة المؤلف القائلة : إن 
سورة المسد مدنية» نزلت بعد موت أبي لهب ! ... هي تلك المتعلقة بفهمه 
ا لخاطئ لقضية القدر والعلم الإلهي» وهي الأساس الذي حفز المؤلف على فبركة 
نظريته حول مدنية السورة. 

إن أي مؤمن بالله -عز وجل -يععقد جازماً أن الله يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض» من الآزل إلى الأبد ... وليس في ذلك أي إجبار لاإنسان الذي شاء 
الله بحكمته البالغة أن يهبه القدرة على الأختيار : 

لط وهدیناه التجدین د ی . 

ليس من الداعي إلى العجب» أن يزعم شخص مسلم - كما يؤكد أن الله - 
عز وجل -لا يعلم ما في نفس أبي لهب» من أنه لن يمن وسیموت على کفره 
وعناده؟1 أو أن ذلك -إذا صح عنده - دلالة على الإكراه والإجبار من الله 
للعبد؟!.. في حين يخطط الألماني - بزعم حسين أمين - لإجازة سيقوم بها 
O a‏ 

إن النشرة الجوية - ولله المشل الأعلى - تعوقع باستقراء سنن الله في الكون أن 
غدأ يوم ماطر في منطقة ماء ويهطل الغيث فعلاً كما جاء في النشرةء فهل 
يعني ذلك عند العقلاء _ أن النشرة الجوية تبر المطر على الهطول في زمن 


. ٠١ سورة الىلد : الآية‎ )١( 


LE 


ومكان محددين ؟!. فكيف من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ؟. 


إن ا لحلل يكمن في فهم المؤلف لمسالة القضاء والقدر ومشيئة الله ورضى 
لله» وليس الخلل في هذه العقائد الصحيحة التي تمنح المسلم ثقة قوية بنفسه 
وطمأنينة لروحه لا تتوافران لسواه. 

نقول هذا مع علمنا بأن المسلمين قد يفهمون هذه العقائد في بعض الحقب 
فهما خاطعاًء لكن الإسلام لا يُحاسّب على أخطاء البشر في إدراك حقائقه 
الجليلة. 


وأخيرا: فبالرغم من تهافت منطق المؤلف في تعليله عداوة أبي لهب 
وزوجه أم جميل للإسلام» فإنه إقرار صريح بأن سيرة لهب كانت مليعة بالعداوة 
للإسلام ورسوله الكريم» فما علاقة تعليله الواهن بعوقيت نرول سورة المسد : في 
حياة أبي لهب أو بعد موته؟... فنحن لو سلمنا - جدلاً - بالتفسير الطبقي 
الداحض» فإنه لا يستلزم تأخر إدانة أبي لهب إلى ما بعد هلاكه !11. 


3# 
ڳاو 
2 


( # ) من يرجم إلى ( دائرة المعارف الإسلامية ) التي أعدھا عدد من المستحرقیں» والتحدید إلى الجزء الأول / ص ۳۹۳ - 
١‏ يجد أن أراجيف -حسي أمين حول أبي لهب وسورة المسد» مسروقة ما كتبه المستشرق ج . بارت دون آل بکلف 
حسين نفسه عناء الإشارة إلى ذلك - تماما كما فعل نكل الأناطيل التي ملا بها كتابه - !! وذلك مبلغه من العلم» على 
نهج سلفه « الناحث العلمي الخالص ١‏ : علي عبد الرازق وسيده طه حسین!!. 


إلفعل التامن 
الغرب المنتظّر 


قال بشار بن برد في خیاط أعور اسمه عمرو» خاط ثوباً ردیعا لبشار : 
خاط لى عمروقباء ليت عينيه سواء 
فاسال اللناس جميعاً : أمديح ام هجاء؟ 


الباب الأول ۱۹۴۳ 


لبجل (السالع] 


إحدى بنات المؤلف تحب كلبها حباً شديدا ولذلك جاءت إلى أبيها 
E EY‏ معلماتها أن النبي تيه قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه كلب أو صورة » .. فماذا فعل المؤلف ؟ 

كتب مقالة تحت عنوان «دفاع عن الكلاب في الإسلام (٩‏ ص ۲۹۳ - 
»)٢۳‏ تجعل من يحمل كلامه على محمل الجد» يتمنى أن يتحول إلى 
كلب») !! كيف لا» وهو يلعقط أقاويل خرافية ( ص٠١۳‏ ) لا سند لهامن 
نقل صحيح» وينقضها أي عقل سليم» خلاصتها أن كلب أهل الكهف 
(واسمه عند من يسميهم « بعض المفسرين » : قطمير)» سيحشر يوم القيامة 
في ال جنة مع الصالحين !. 

وهذا يذ كرني بسعد بن طريف» الذي جاء إليه ابنه يبكي»› وأبلغه أن 
E E TT E‏ 
نسبه ۔زوراً -إلی الرسول مله هو : « معلمو صبیانکم شرارکم ...) !! وقد 
سخر علماء الحديث من هذه الفبركة الظالمة» وافتضحوا صاحبها ونشروا قصتها 
في مؤلفاتهم للتحذير من أمثاله» ممن يستسهلون جرية الكذب على 
اللصطفى عه . 

صحيح أن مؤلفنا لم يختلق حديثأء لكنه لأجل ابنته أو كلبها أو لأجلهما 
معا يقبل كلاما سخيفاً» يصبح كلب أهل الكهف بموجبه» كلباً صالحاً يدخل 
ا جنة» التي يرفض الؤلف أن يلتقي فيها من يخالفونه الرأي من المسلمين!!. 


۱44 إسلام آخر زمن 


ومن أجل الكلب يسبغ المؤلف ( ص۲۹۷ ) على خرافات الإغريق التي نقلها 
الجاحظ عنهم في كتابه «الحيوان» صفة العارف العلمية! ويخطب مطولاً عن وفاء 
الكلب وخصائصه . 

وفي صفحة واحدة ( ۲۹١‏ ) يقر المؤلف بصحة أحاديث نبوية تضمنت 
الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عن قتلهاء لكن المؤلف ينسب إلى بعض الفقهاء» 
أنهم وضعوا أحاديث كاذبة على الرسول ته » تبعض الكلاب إلى المسلمين» 
وذلك نعيجة ظهور وباء الكلب بفتح اللام » الذي تسببت فيه كثرة الكلاب 
الشريدة وتهاون المسلمين في التخلص منها !! فكيف تكون الأحاديث 
صحيحة ثم يلفق الفقهاء أحاديث تامر بقتل الكلاب ؟ إن القارئ ينتابه السأم» 

شرة الاتهامات ال جائرة التي يوزعها هذا الرجل على الأمة ورجالاتهاء دون أي 

دلیل ‏ ولو ضعیفاً-» ودون آي وازع من ضمیر- ولو غاباً 1 . 

أنا لست فقيها» وبصرف النظر عن وجود أحاديث صحيحة حول قتل 
الكلاب» أعرف أن الكلب المسعور : المصاب بداء الكلب - بفتح اللام -» يجب 
قتله لأنه يضر بالناس الأبرياء ! ... فما حاجة الفقهاء إلى تزوير حديث 
ينسبونه إلى النبي للتخلص من الكلاب المسعورة -هذالو جمدناعقولنا 
وضمائرنا وانجرفنا وراء اتهامات الرجل الكاذبة لهم وصدقنا أنهم يقبلون 
بالكذب على رسول الله عله ؟1-. 

وإذا کان صاحبنایقول ( ص ۲۹۷-۲۹٦‏ ) : إن مالکاً یری طهارة 
الكلب» وإن الزهري وداود والحسن البصري وعروة بن الزبير يقولون بطهارة 
الكلب »لكن يغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه. 


وإذا کان رجال الشريعة (1!) يجیزون اقتناءه وشرأءه .... وإِذا کان الماوردي 


14۵ الباب الأول‎ 
Cea HORE TADS EEG aga CIDER GAEL DIRO REET TAOIST TS ROTI 


والنووي ومسلم يذهبون إلى عدم جواز قتل ما لا ضرر فيه من الكلاب. 

قَمَنْ من الفقهاء -إذاً وضع أحاديث مكذوبة على النبي لتبغيض الكلاب 
إلى لسن ؟: 

إن المؤلف وأمشاله هم من شد الناس إرهاباً حالفيهم في الرأي لو سلمنا 
جدلاً أن المسالة مسالة خلاف في الرأي !! -فكل من يقول-لا بل : من سبق له 
آن قال منذ قرون -قولاً لا یوائم أمزجتهم وأهواءهم التي لا دليل عليهاء بل 
يكون الدليل ضدهاء يتهمونه بالكذب على الرسول عله !!!. 

لقد اختلف العلماء العدول كثيراء لكن أحداً منهم لم ينسب الآخرإلى 
الكذب ولا إلى الاتجار بالدين» ولم يتهمه با لجمود والسطحية والرجعية ... إلى 
آخر هذا القاموس البذيء الذي « يعب » منه» نفر يرومون تحريف هذا الدين 
وهدم أصوله» وما خابت مساعيهم» جددوا الحملة السفيهة لتشمل الفقهاء 
القن الدين شيد للمستين ضرا فقهيا لا فيل لذالدئ آي اة اخري: 
من الأم التي يعبدها هؤلاء السفهاء . 

ولن أفصل القول هنا حول طهارة الكلب ونجاسته» لأن مجالها واسع» 
ويكفي أن البحوث العلمية ( الغربية ) الحديثة» برهنت على مخاطر التعايش 
الستمر مع الحيوانات الأليفة» والكلب «الصالح» في مقدمتها ... فضلاً عن أن 
الإنفاق الباهظ على الكلاب وغيرهاء لدى الغربيين وأتباعهم» يستفز ضمير كل 
إلما ف لهد فر حه د ان ك فلن جاب يرن ار ن ل رة 
کش بر تقیم اصلای : 
١ (‏ ) انظر جريدة البيان الدبيانية العدد ۳٠۲۲‏ بتاريخ ٤١٠١/٤/٣١‏ ١ه‏ الموافق ١/١٠/۹۸۹٠م-الصفحة‏ الأخيرة ... حيت 

نقلت تقريراً لوكالة الأنياء الكويتية ( كرنا ) عن تفشي ظاهرة الكلاب رالقطط الدللة في عاصمة عربيةء وعن إعلان 


تدشره صحف تلك العاصمة» حول فقدان قط فارسي» ومكافاة تعادل حوالي fons‏ دولار أمريکي لمن يعثر عليه ... هذا 


برغم أن البلد يعيش ضائقة اقتصادية . 


ا إسلا م آخرزمن 


ass r mmm o er e o a rs a a a maT 


إن قضية الطهارة والنجاسة قضية دينية لا تخضع لأهوائنا ولا لرغبات أولادنا 
ولا ( لصلاح ) كلابنا !! .. وهي تختلف دون تناقض عن الرفق بالحيوان 
ورعایته. 


فالاحاديث الصحيحة عن الرجل الذي نزل البغر ليسقي الكلب فشكر الله 
له» وعن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها 
تأ کل من خشاش الأرض وغيرهاء أحادیث كثيرة تؤکد ۔ کغيرها من مبادئ هذا 
الدين وآدابه - أنه من عند الله . 

وفي تاريخنا وقائع نميزة في مجال رعاية الحيوان» تضيق هذه الصفحات 
عن تقصيهاء ويكفي منها أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز 
( الذي يتهمه المؤلف بالجهل !! والعبط )» كتب إلى واليه في مصر يحدد له 
اللحد الأقصى لحمولة الدواب» قبل أن تظهر هيعات التقييس والمواصفات الغربية 
أواخر القرن التاسع عشر!! ون لا يعلم نقول : إن الأرض الخضراء التي يقام 
عليها معرض دمشق الدولي على ضفاف بردى كانت وقفاً مخصصاً للدواب 
الهرمة التي لم تعد قادرة على الخدمة» فتودع هناك لتأكل وتشرب فحسب !. 


و 
3% 
6 


الباب الأول ۱۹۷ 


تمططت إلسيل وإلمقطة وإ كوه 


في ثقة بالنفس لا يحسد عليهاء يصف المؤلف رؤيته الخاصة للخروج من 
نفق التخلف بأنها : الأساس الواقعي الوحيد لأي تطور مستدير في المستقبل» إن 
شغنا أن یکون لنا مستقبل !!!. 

ومحور الحل الذي يقدمه» رأيناه عبر ما عرضنا إلى الآن من أفكاره- وهي 
في الحقيقة أفكار الآخرين!!» لكنه يستحق المزيد من العرض والمناقشة ... فهو 
يعتمد على تأويل الإسلام كلهء يقول (ص١۱۹)‏ : في القرآن نحو ۸٠‏ آية 
تتعلق بموضوعات قانونية» وهي تسمح بتفسیرات وتطبیقات شتى» يمكن 
المواءمة بينها وبين احتياجات كل عصر. 

کی ر فن کو ماك ااا ا 
نسختهاأحكام قرآنية تالية» حين تغيرت أوضاع المسلمين بالهجرة 
وانتشار الإسلام وتوسع الفتوحات» وغير ذلك من التطورات التي حدثت 
خلال ربع قرن . 

وإذا سار المسلمون على نهج المؤلف - كما يقول -فلن يتهم الإسلام بأنه 
ينافي مقتضيات العصر ( تذ كرون أن عنوان كتابه الأول : دليل المسلم الحزين 
إلى مقتضيات السلوك في القرن العشرين )» ولن تكون الحكومات والفقهاء في 
حاجة إلى الفاق والمداورة حين يقرون مغلا إلغاء الرق الذي أباحه الإسلام» أو 
يستبدلون عقوبة الحبس بقطع يد السارق ... وبذلك يقل عدد أبنائنا المثقفين 
الذين يتخلون عن الإسلام (!!). 


1۸ إسلام آخر زمن 


وقد مر بنا من قبل اعتراضه على من تأولوا الحدود تحايلا على الكتاب 
والسنة وخصوصا تأويل عبد العمزيز فهمي ( باشا ) قطع يد السارق 
بتشغيله! . . . والخلاف بين المؤلف وهؤلاء انهم تجزيغيون» وهو شمولي . 

يقول المؤلف ( ص ۲۰۹ ) : كانت الحكومات والبرلمانات في الدول 
الإسلامية» تستشعر أحيانا الحاجة إلى إصلاح الأوضاع»ء تحت ضغط تغير 
الطروف» وبتأثير « الأستنارة »» لكنها كانت ّدم على خطوات مشناثرة» لا 
على موقف شامل من المشكلة الأساسية . 

وفي الصفحة ( ۲۳۹ ) يقرر أن ضرورة التطوير قادت السلطات إلى انتهاج 

أحد طريقين » أولهما : طريق أتاتورك الذي هجر أحكام الدين» وهذا 
إنكار للدين مرفرض» والثاني : ما فعلته بعض الدول بإقحام تفسيرات تحظر 
تعدد الزوجات» متذرعين بأن العدل المشترط في التعدد يدخل في حكم 
الستحيل» وهذا كما يقول -تحايل على أحكام الدين ( !!) ... لذا فإن 
السبيل القوبم في رأيه» هو تفهم الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية» 
التي أحاطت بهذا الحكم أو ذاكء فالحكم ۔ يضيف يدور مع العلة وجوداً 
أوعدماً » كما تقول القاعدة الفقهية ( 11 آمن الرجل الآن بقاعدة وضعها 
الفقهاء الذين لم يدع صفة ذميمة إلا ألصقها بهم من النفاق ومناصرة الحكام 
الظالمين ابتغاء الجاه والمال ... وتجاهل أن للعلة ضوابط نصوا عليهاء من أهمها 
ورود العلة في النص كما بتر كلمة « العلل » من السياق» مع أنه قد استخدمها 
في موضع آخر .. فالقاعدة تقول : إن الحكم المعلل يدور مع علته .. !! فانظروا 
مقدار أمانته !!) وقد رأينا من قبل عدة نماذج تطبيقية على « السبيل القوبم » 
الذي يقترحه ( كحد السرقة الذين تبين له أنه يلاثم امجتمع العربي الصحراوي 


الباب الأول _ ۱۹4 


في العصر الإسلامي الأول فحسب ) ... وهنا نقدم المزيد منها ... فمن طالب 
باحتشام المرة المسلمة» والتزامها بالضوابط الشرعية للباسهاء ( يفحمه) المؤلف 
بطرائف تدل على أن هذا المطالب -بكسر الميم ‏ رجل شهواني يستحوذ الجنس 
على عقله وقلبه ( ص ۲۳۲ ). 

حتى مرتديات الحجاب الإسلامي» لم يفعلن ذلك عن دين ( ص ۲۳٤‏ )» 
وإنما نتيجة تعرضهن لوقف يفوق طاقتهن (!!) ... لا سيما أن الحجاب كبت 
للمرأة ( ص ۲۳۲ )» وهو يعترض على منع الاختلاط بين الجنسين ( ص١٤۲‏ )» 
إذ يجلس الرجل إلى المرأة في زماننا دون أن تخطر ببال أي منهما فكرة جنسية 
(ص ۲۳۲ )» ولذلك فالحديث النبوي الذي معناه : « ما خلا رجل بامرأة إلا 
کان الشیطان ثالٹهما » حدیث موضوع ( ص ۲۳۸ ) . بل إن حديث أسماء 
الذي يعد جسد المرأة كله عورة ما عدا وجههاوكفيهاء هو حديث مخترع - 
بفعح الراء -عند صاحبنا ( ص ۲٠١‏ ). ولذلك فالتي ترتدي فستانا إلى ما فوق 
الركبة» والأخرى التي تجعله إلى ما تحت الركبةء والثالغة لابسة البنطال» كلهن 
ينظر إليهن على أنهن عاديات ( ص۲۲۹ ) ... وما قوله ‏ تعالی -في محکم 
التنزيل : 

فالأمر فيه لا يتجاوز حد النصح إلى التحرم ( ص ۲٤١‏ )» وقد نزل 
الحجاب ( هذا إقرار مؤقت بالتحربم !!) لتمييز الحرة عن الأمة» كما في أسباب 
النزول للواحدي» ( ص )۲٤۸ ۲٤۷‏ ... والمفسرون الفرس ( لا تنسوا أن 
هناك في اعتقاد المؤلف -إسلاما مصرياً وآخر شامياً وثالثاً عراقياً ورابعاً صحراويا 


.. ۳١ سورة التور : الآية‎ )١( 


f»‏ إسلام آخر زمن 
arm ORES‏ 


و ... ) المفسرون الفرس هم الذين قالوا بفرض الحجاب على المرأة» وتابعهم في 
ذلك المفسرون العرب» لا فى هذا التفسير من تعزيز لسلطان الرجال على 
النساءء ولا يتيحه لهم من تعويض عن قهرهم الناتج عن الاستبداد السياسي 
( ص ٤۹‏ ۲!!) .. ثم يقدم حسين أمين موذجا للحرية الجنسية التي ينشدها 
( ص Y0» »۲ ٤۹‏ ) في صورة مجتمع إباحي زعم الرحالة الشهير ابن بطوطة أنه 
رآه فى صحراء المخرب› تتمتع نساؤه بالحرية التي أشاد بها ا لجاحظ (!!) » وقد 
ذهل ابن بطوطةء عندما العقى رجالاً هتاك وهم يحرسون خلوة زوجاتهم 


الباب الأول ۲۰١‏ 


منبع لين 


ويدعونا المؤلف ( ص ۷١‏ ) إلى العودة بالدين إلى أصله النقي» واستعصال 
ما شاب الحديث النبوي من الأكاذيب التي علقت به» مع ضرورة دراسة 
الأحاديث المكذوبة على الرسول عله » لأنها نعاج تطور ديني واجتماعي 
وتاريخي في دولة اللإسلام» لكن لا يصح الاعتماد عليها في دراسة « فكر » 
النبي والدين الإسلامي نفسه. 
أما منهج التنقية فبعضه قدي معروف لدى الفقهاء ( كالأحاديث التي 
وضعتها الفرق السياسية المتصارعة» وأحاديث القصّاص )» وبعضه من اقتراح 
الؤلف ( كنبذ الأحاديث المنسوبة إلى النبي عن أحداث وقعت فيما بعد فعلا 
في الجتمع الإسلامي» وما يحوي وصفاً ليوم القيامة تاباه عقولناء وكل ما ناقض 
المنطق ومجه التفكير السليم كحديث ١:‏ إذا أكل أحد كم فليأكل بيمينه فإن 
الشيطان يأكل ويشرب بشماله) ... ) 
ولذلك يطلب المؤلف ( ص ۲٠١‏ ) من الحكومات وامجالس النيابية ( قبل 
أن تقرر تطبيق الشريعة ) والمستنيرين» أن يبينوا للناس» كيف تم تزوير 
الأحاديث المنسوبة إلى الرسول مه على مدى قرون تلت انتقاله إلى جوار ربه 
... ويرى المؤلف أن أحكام القرآن ( أو : مالم يخضع منها للنقض والتنقيح 
والتجميد على يديه !!) والسنة الصحيحة ( التي يعترف بها ولا بمجها 
تفكيره السليم )» هما المعبّران عن الإرادة الإلهية ... ومعظم تلك الأحكام 
ف ا عاو ت اف فاته كن آذ مف ان اساسا ناء 


fF‏ إسلام‌ آخرزمن 


قانونياً حديثا» كما يمكن تفسيرها تفسيرأ» يسد احتياجات العصر ويواكب 
ظروف البيعة»› ويسمح بعواجهة المتغيرات» فنطمعن عندئذ إلى إمكان إقامة 
مجتمع على أساس إرادة الله .( 1!!) . 


الباب الأول ۴۳ 
ا 


يسقط التغرير .... 


لا يمکن أي مصلح يتصدى لتصحيح واقع المسلمين المزري» أن يتجاهل 
قرون . 

لذا فقد استاثرت تلك العلاقة ( فى حالتها الراهنةء وفيما ينبغى لها أن 
تكون ) استأثرت باهتمام طبيعي ومشروع لدى المؤلف» أما غير المعقول في 

فى الصفحة ( ۲۷ )»› يدعو المؤلف إلى موقف إسلامى من مدنية الغرب» لا 
اثر فيه لإذعان مهین» ولا استکبار مشین". 

ويعترض ( ص )٠١‏ على شعور المسلمين بتفوق الغربيين» في كل شيء 
وعلى أن تكون قيمهم مسَلّما بها وغير قابلة للنقاش . 

ویرى ( ص ۱۸ )٠۹‏ أنه ما يَسرَاللحضارة الغربية» أن تتغلغل في امجتمعات 
الإسلامية آمران » اولھما : إغفال الغربيين ۔ بخبث _الجانب اللسيحى من مدنيتهم» 
والثاني : تصديق غالبية اللسلمين ما زعمه الغرب من أن حضارته كاملة وأبدية إ!. 
ولذلك يأسف المؤلف للجهود التي قام بها بعض المسلمين في العصر الحديث» للتوفيق 
بين الإسلام ومدنية الغرب» لأنه قد غلبت على تلك الجهود نزعة عقلية أوربية محضة» 
ولأن هؤلاء تبنوا قيما كلها أو جلها من قيم المستعمرین الغربیین ( ص ٠۹‏ ). 


من المقطوع به ان على المسلمين موالاة من والى الله ورسولهء ومعاداة من عاداهماء فقد روى الطبراني في الکہیر ع ابن عباس 
قوله:« أوثق عرى الإمان الرالاة في الله والعاداة في الله» وا حب في الله والبغض في الله » قال عنه الألباني في الحديت رقم 
۸ ص ۷۳٤۲‏ من امجلد الثاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : إن هدا الحديث إسساده حسن وله سواهد يتقوى نها 


ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر في ذلك. 


ويتهم المؤلف دعاة الإصلاح ( كالأفغاني ومحمد عبده» ويضم إليهما أحمد 
خان رجل التغريب الهندي المعروف )» بان دعواتهم كانت موضع تأييد الاستعمار 
وبهجته ( ص ۱۹» ۲١‏ )» لأنها فتحت الطريق إلى الاقتباس من مدنية الغرب دون 
حرج “... ونحن لا نوافق المؤلف على وضع الأفغاني الذي ثار هلى هيمنة الغرب 
وسعى إلى توحيد المسلمين واستنهاضهم» إلى جوار أحمد خان الذي دعا إلى إلغاء 
الجهاد وقبول السيطرة الانجليزية على بلاده !١‏ وفي الأقل» فلا يصح -عقلاً أن نقرن 


صاحب الرد على الدهريين إلى رجل دهري كأحمد خان . 

ويدين المؤلف تجارب التخريب» قاثلاً : إن الشرقيين ‏ باستفناء اليابانيين ء 
أهملوا الجرانب الإيجابية فی المدنية الغربية» واكتفرا باقتباس العادات 
الاستهلاكية والأزياء وسبل قضاءِ وقت الفراغ» من الغرب ( ص ۰ ). 

ویشیر المؤلف ( ص ۱۲۹ ) إلى أن كيرا من حكام العالم الإسلامي » 

)۲( 
قلموا بقوة السلطة» أظافر علماء الدين وشوهوا سمعة هؤلاء الأخيرين لدى 
العامة» لكي لا يعرقل العلماء مسيرة الحكام فى ركاب التغريب ...مع أن 
الذين اتبعوا حلول الغرب ( ص۴٤ ١‏ )» اكتشفوا أن الغرب لم يكن مخلصاً 
فی زعمه فى أي وقت› وأن معظم الذين انساقوا وراءه منا» تفاقمت 
مشکلاتهم الأساسية وازدادت حدة. 
۷ ))۰ فمحمد علي استجاب لتأثير الغرب کلیاًء ولم یکن یری في الإسلام 
طائلا يغنیه .. ويخلص المؤلف من كل ذلك إلى أنه ر ص ٠۳۷‏ ) : لا فرصة 
)1( و( ۲ ) مر بنا من قبل عدة مواقف له تناقض أقواله هناء ومنها ادعاؤه أن العلماء منافقون» وآنهم رجعيون وسبب مصائب 
الآمة بفكرهم الرجعي المهيمن بعد إرهابهم للمستنيرين كطه حسين وعلي عبد الرازق» وان الغرب يدعمهم ويعارض 


الد عاة المستديرين» بل إن الثورة الشيوعية في روسيا التي قامت على الإلحاد ومعاداة الأديان» زعم آنها قاومت الإسلاميين 
التقدميين ودعمت الشيوخ الرجعيين 


الباب الأول ۰۵ 


لتقدم حقيقي في مجتمع» على غير أساس من تاريخه وتقاليده» وينتهي 
اللؤلف إلى رفض التهالك غير المتبصر على آنماط المعيشة المستوردة» وكذلك 
إدانة كتابات المتفرنجين العرب خلال السنوات المعة الأخيرة. 

وا لمؤلف متنبه لاستمرارمؤامرة التغريب» التي ترمي إلى تكريس الهيمنة 
الكاملة للقيم والسياسات والمصالح الغربية على حياة المسلمين» إذ لا يزال 
ف ۷6 الل مرها لها ماف لهل وقرف 
(في الموضع نفسه) أننا نمر الآن في الطور الغاني من التغريب .. وأن القلق 
ينتاب القوى الخخططة» من أن يقوم المتدينون بحركة مفاجئة تعرقل الخطط› وإن 
كان في وسعنا- تقول تلك القوى لنفسها-التاثير عليها فكرياً» عن طريق 
الذين دربناهم في جامعاتناء على النظرة « السليمة » إلى أنفسهم وإلى تراثهم 
(القوسان حول كلمة « السليمة » من عند المؤلف حسين أحمد أمين!!) . 

ويمضي المؤلف في حديثه عن برامج التغريب» فيقول على لسان الخططين: 
وينبغي إدخال السخط والهلع لدى الأنظطمة الحاكمة وشعوبهاء من أنه لو قدر 
للمتدينين الإإمساك بزمام الأمور» فستؤول البلاد إلى خراب يشبه ما جرى في 
إيران في ظل الخميني . 

وفي هذا الإطار» يرفض المؤلف التمييز بين سياسات الرئيسين المصريين 
الراحلين: جمال عبد الناصر وأنور السادات الذي جيء به كما يقول المؤلف - 
ليكمل دور عبد الناصرء في حمل الأمة على السير في الاتجاه نفسه الذي أريد 
لها ( أن تسير فيه ) من قبل الفرنجة ( !!!). 


*%# %*# 


٦‏ ____إسلام آخرزمن 


بعد الحديث الطيب الذي نعفق مع المؤلف في معظمه حول التغريب 
والموقف المطلوب إزاءه» لأن واقعنا المللموس ينطق بآلاف الشواهد الحية على 
ذلك» يبدو ما سنعرضه الآن من آراء المؤلف نفسه حول القضية نفسهاء يبدو 
كانه نتاج شخص آخر لا يغاير الفكر السابق فحسب» بل يبلغ معه درجة 
التناقض التام . 

فهاهو يقول ( ص ۳۸۳ ): ثم أدركت أمة الإسلام « أن الحضارة غير 
قابلة للتجزئة» وأنها إن أرادت الاقتباس من النظم العسكرية الأوربية فعليها أن 
تقبل الحضارة الغربية برمتها وحذافيرها » (!!!). 

وفي الصفحة ( ٠١١‏ ) يصف الفكر الفلسفي الأوربي» بأنه تدرج تدرجاً 
متصلاًء من فلسفة الإغريق إلى توما الأكويني إلى هوسرل فالوجوديين» كل يقرا 
نتاج من سبقه» فيضيف إليه أو يعدل فيه أو يصحح أخطاءه مستخدماً 
الاصطلاحات نفسها أو ما يقاربها ( !!!) . 

وفي الصفحتين ( ۱۷١ ›٠۱۷١‏ ) يعلن أنه لا يستسيغ مشاعر الكراهية 
عندنا للغرب» ولا السخط على نواياه وخططه ومسلكه نحوناء ويدعونا إلى 
التأاسي بالسمك الصغير عندما يهاجمه الكبير : فهو يهرب أو يختبئ أو يقاو 
لكنه لا يتهم الكبير بغدر ولا قسوة. 

وفي الصفحة ( ۳٠۲‏ ) ينسب إلى رجل «مستنير مثله» في هيوستون» قوله 
: في مركز الفضاء القريب من هناء تجلس المرأة الأمريكية والرجل الأمريكي» 


الباب الأول i‏ 


والكمبيوتر ثالشهما ( من باب السخرية بالحديث النبوي الذي يصف خلوة 
الرجل بالمرأة الأجنبية عنه بأن ثالثهما الشيطان !!)» مقابل هذه الصورة - 
EN ERE ET‏ يعحدث مفكرونا عن الانحلال في الغرب <° 
مستشهدين بواقعة‌هناء وواقعة هناك» وماذا عن الوقائع هنا وهناك في مجتمعنا 
الإسلامي» الذي لا يملك ديناً ولا يقدم للبشرية علماً (!!). 

ويتابع صديق المؤلف حديثه ( ص۳١٠۳‏ ) : إن المسلمين هنا (في 
أمريكا) يدينون الإفراط في التكنولوجيا ( تعريبهاالتقنية أو الققانة )» 
مستشهدين بمفكرين غربيين ... إنهم دائماً يستشهدون بالغربیین لإدانة 
الغربيين ... ثم يقذف المستنير الآخر استفهاماً إنكارياً هو : مادام نمط ال حياة في 
أمريكا لا يروق لهم فلم وفدوا إليها وأقاموا فيها ؟ .. ومن حقنا أن نناقش هذه 
الآراء على أنها للمؤلف» لأنه لم يععرض لها بأي نقد» بل إنه قدمها بحماس 
وتأييد لاخفاء فيهما. 

وكذلك فعل في عرضه للعلمانية في الغرب ( ص۷١٠‏ )» إذ يقول في 
تصويرها : ( فالمعرفة الفنية ميدان للدشاط امجدي» لا يمكن للبشر أن يتصارعوا 
بسببه» وأن يقتل بعضهم بعضاًء فليصرف الناس إذن طاقاتهم الذهنية الخلاقة» 
لا إلى الحلافات الدينية العقيمة» ونما إلى محاولة خلق الجنة على أرضنا هذه 
۰ (!!!) . فهو لم يعقب عليها بإنکار !. 


*% * %* 


)١(‏ هو نفسه قال في الصفحة ۲۲ : إن الغرب يعاني من أزمة روحية ١!‏ لكن ييدو انه نسيهاء أو أن العرب تحلص مها بعد 
حوال ثلاثمعة صفحة من كتابه !1 أو أن الإعان بالنقائض ۔ كما ثيت لنا-آمر طبيعي جداً لا يرعج الؤلى : 


تنازلو| يا وم .... 


سيعرف القارئ فيما بعد» أن الرقم الذي قدمه المؤلف عن يات الأحكام 
ليس صحيحاً ... وكثير منها قطعي الدلالة فلا يسمح بتعدد القفسيرات الذي 
ادعاه المؤلف» وأما تذرعه بوقوع النسخ في القرآن فأمر مؤسف جداً » لأن المؤلف 
-بذلك -يقيس نفسه وغيره من الخلوقين» على الله - جل جلاله - !! فالذي نسخ 
أحكاماً وأحل غيرها محلها» هو رب السموات والأرض» فكيف يجترئ السلم 
أن يفكر على هذا النحو الذي يفضي إلى الشرك ؟ 

إن النبي له لم يكن له أي دور في نسخ آيات الأحكام» وقد سبق 
للمؤلف أن سخر من وقوع النسخ في السنة ( آي ن يأمر الرسول بفعل أو ينهى 
عن آمرء ثم يأمر بخلاف ذلك ). فهل يكون هذا الدور ممنوعاً على خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وكلاً مباحاً لصاحب « دليل المسلم الحزين » أواخر القرن 
العشرين؟! 

وأما تقدمم التنازلات من الإسلام» حتى يكون مقبولاً لدى أمساخ التغريب 
(الذين يؤكد صاحبنا نفسه آنه تم تدريسهم في الجامعات وفقاً ناهج 
التغريب !!)» فهي فكرة سقيمة لا يرضى بها عاقل فما بالك إذا كان العاقل 
مسلماً-فهل ينبغي على الحق أن يقبل بالباطل» ليرضي فعة ملوثة القلوب 
مرجوجة العقول ؟! رما كان الرجل متاثرأً بسياسة واشنطن التي تطلب من 
الب كل ن شريد د اا ك الور وا وان عا 
أسماهم «الفقهاء» بالنفاق » فقد رأينا من تناقضاته حول علماء الدين عبر كل 


الباب الأول ۹ 
ل ا ا ا 


تاريخناء ما يقزز النفس» ويجعل الرد تضييعاً للوقت بلا طائل .. . 

أما قضية إلغاء الرق» فعدل على جهله أو على تجاهله المتعمد للحقائق 
الشرعية. .. . فالإسلام لم يظهرإلى الناس» والرق محظورء ليقال إن الإسلام 
أباح الرق ! كما أن الإسلام حارب الرق من خلال تضييق السبل المؤدية إليه 


" 


فمنع استرقاق الأحرار» وقصره على أسرى الأعداء الذين يحاربون دولة الإسلا» 
إذا هم استرقوا أسرى المسلمين أولاًء وحث الإسلام على العتق ( الكفارات 
الشرعية العديدة» بالإضافة إلى التطوع بشراء الرقيق وعتقه دون كفارة واجبة ) 
وأمر بإجابة الرقيق إذا طلب المكاتبة ليتحرر» وحرم بيع أمهات الأولاد . 

فإذا ما اتفقت آم الأرض على إلغائه» فلم لا يلغيه المسلمون مادام استرقاق 
الأسرى المسلمين لم يعد وارداً ؟. 

إن المؤلف يصور الرق كانه واجب في الإسلام» فلا يسوغ إلغاؤه !! مع أنه 
من قبل» قد تذرع بتجميد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)» صرف سهم 
المؤلفة قلوبهم» لانتفاء الداعي» وصوره المؤلف أنه إلخغاء من الفاروق» لنص 
قرآني» وذلك ليصبح من حق حسين أحمد أمين أن يلغي ما شاء من النصوص 
الْحكَمَة !!! فكيف يزعم إلغاء الثوابت» ويعترض على إلغاء الرق» مع أن الرق 
وا ع 

وما استبدال عقوبة الحبس بقطع يد السارق» فأمر فرضته القوانين 
اللستمدة من الغخرب ( وريث القانون الروماني )» والتي فرضها المحتلون أو 
وكلاؤهم» فيما بعد ! فاتهام المؤلف للعلماء بأنهم فعلوا ذلك أو أيدوه» كذب 
صريح» يناقض ما اعترف به هو نفسه من تقليم السلطات التي تنفذ مخطط 
الفرنجة ( بتعبيره هو !! ) لأظفار العلماء لغلا يعيقوا مسيرهم التغريبي !! . 


1۰ إسلام آخرزمن 


وما تحريف ثوابت الدين» تحت شعار تفهم الظروف التي أحاطت بهذا 
الحكم أو ذاك» فنرد عليه با قاله في كتابه مرة : وهل كلفنا الله التزام شرع لم 
نعلمه ؟1 آم أن الله أهمله - تعالى الله عن ذلك -أم أنه -سبحانه- تمه ٠١‏ قرنا 
ق وود وا 
فهي قاعدة فقهية جليلة» لكن لها ضوابط» من أهمها أن تكون العلة مذ كورة 
في النص !1 ولنا أن ننذهل من تمسك المؤلف هنا بهذه القاعدة وهي من وضع 
الفقهاء الذين اتهمهم - مرارأً بالنفاق والسعي وراء الدنيا الفانيةء ومالاة 
السلطان» وبأنهم لم يكونوا أمناء مع أنفسهم ... إلى آخر هذه المعلقة المكرورة 


.!! 


3% 
% 
3% 


الباب الأول A‏ 


برس زوجت وغنقيقها 


أما اتهام المطالبين ‏ بكسر اللام ‏ بالتزام ا لحجاب الإسلامي» بأنهم مهووسون 
بالجنس» فهي دعوة ينقصها الدليل» إلا إذا ادعى المؤلف أن من مواهبه الشق عن 
قلوب الخلق ومعرفة أسرارها ؟! فهذا ظن آثم» لأن الأصل في الناس ظواهرهم › 
اا ا فر لها اله خاد وتال د 

والموقف نفسه ينطبق على زعمه أن امحجبات لم يلتزمن الحجاب عن تدين!! 
... وأما إنكار الدافع الجدسي في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه» فهذا ادعاء 
يرفضه العلم والواقع» فضلاً عن تكذيبه أحاديث نبوية عديدة. 

وأما أن الأمر با لحجاب نزل لتمييز الحرة عن الأمة» فهو متناقض مع ادعائه 
أن الحجاب كبت !! إذ كان الأولى - حسب منطقه -أن يلزم الله الأمة بالحجاب» 
ويترك للحرة أن تتعرى - كما تشاء ويشاء لها المؤلف ى لغلا يكبتها الحجاب !! 

إن تشبثه بأسباب النزرول» يصب -في النهاية في تيار المستشرقين الذين 
يهمهم قصر صلاحية الإسلام على مكان وزمان معينين» وهي فكرة يلح عليها 
المؤلف كثيرأًء لكنه لا يجهر فيها بالصراحة التي يفعلها المستشرقون ... وإن 
كان المؤلف قد يمد ( على النقيض من ذلك ) مفعول أسباب النزول ( دون أن 
تكون اسباباً للنزول) من عهد آدم ( عليه السلام ) إلى قيام الساعة" . 

وابن حزم الذي استخدم المؤلف مقولاته مرارأً لأغراض غير صحيحة 
يرفض أن يكون الحجاب قد استثنى الأمَةًء على اعتبار أن استشناءها أمر 


م۱۹۸٩‎ ) انظر مقالة له مليعة بهذه الخاريق في مجلة العربي « الكويتية ٠-العدد ۳۷۲ -تشرين الثاني ( نوفمیر‎ )١( 
. ۱۱۳١۱۱۲ ص‎ 


1f‏ إسلام آخر زمن 


لم يقله الله ولا رسوله. 
وأما الحرية التي أشاد بها ا جاحظ, والتي ساق المؤلف لأجلها أقصوصة ابن 
بطوطة عن مجتمع إباحي» فتكشف حقيقة المؤلف وأنه ضد أي ضابط أخلاقي 
حدده الإسلام في إطار العلاقة بين الرجل والمرأة ... وإلا فأين تحر الزنى ؟! 
وإذا كان المسلم ( المستنير ) هو من يحرس زوجته عندما تخلو بعشيقهاء 
في شهد الله أني من الرجعيين غير المستنيرين» وفق هذا المفهوم البهيمي المنطفئ 
للاستنارة . 


%# *%# *F 


الباب الأول 1۳ 


إلمقاء والموچ 


آما نبذه الأحاديث النبوية التي تشيرإلى آحداث ستقع» ثم وقعت فعلاً 
في التاريخ الإسلامي» فهذا أمر مزاجي وتحكمي لا سند له .... فلم لا يدعو 
إذاً إلى حذف مطلع سورة الروم من القرآن الكرم» لأنها تحدثت عن واقعة 
تاريخية حدثت في بضع سنوات» كما حددت السورة تماماً ؟!. 

وما أن تتفق الأحاديث النبوية التي تصف أحوال القيامة» مع عقولناء فيجب 
تصحيح الكلمة لتصبح « مع أهوائنا » !! إن يوم القيامة من الغيوب التي لا 
يستطيع العقل معرفتها بنفسه» وما سبيلها هو الوحي مثلاً في القرآن والسنةء 
ولذلك یستحیل ن یکون العقل حَگماعلی ما لا یستطیع معرفته بنفسه !!! 
وهذا ليس ازدراء للعقل ونما هو تكرم له» وصيانة لعقيدتنا من أن تدخلها 
الأهواء تحت ذريعة ١‏ العقل » !! 

وكيف لا يأبى عقل المؤلف ما ورد في القرآن ذاته عن عذاب الكفار في 
جهنم» کقوله تعالی : 

لملا يموت فیها ولایحیٰ 4 

وقل مل ذلك عن معجزات الأنبياء كالنار التي صارت برداً وسلاماً على 
إبراهيم» وعصا موسى واجتيازه البحر مع المؤمنين» وكمعجزات عيسى _ عليه م 


السلام ى وكإسراء محمد عه إلى القدس وعروجه إلى السماء ؟! 


. ١٠١ سورة الأعلى : الآية‎ )١( 


4 ____ إسلام آخرزمن 


محمد تله في رسالته وفي أن القران كلام الله ... والعقل شرط التكليف 
الشرعي» فلا مسؤولية على فاقده ... والعقل هو طريق فهم الأحكام الشرعية 
غير القطعية في دلالتها ... إلخ . 

أما عالّم الغيب فإن دور العقل فيه هو التسليم مما يبلغه عن طريق صحيح» 
سبق للعقل أن آمن به أصلا ‏ والطريق الصحيح هو الوحي كما سلف القول -.. . 

وإلا فمن كان يصدق قبل ٠٠١‏ عام مضت» لو قيل له : إن الببشر 
سیبتکرون أجهزة تنقل وقوف الحجيج بعرفة فيشهده ملايين المسلمين في أنحاء 
العالم في الوقت ذاته» صوتاً وصورة !11 وأين قدرة البشر من قدرة الله -عز 
EET‏ 

في هذا الإطار نرد على المؤلف تكذيبه أوامر الرسول عله بان ياكل المسلم 
بيمينه» محتجاً بان التفكير السليم يجه -تفكيره طبعاً وإلا فإن تفكيرنا نحن 
غير سليم ١!-لأن‏ في بعض تلك الأحاديث» أن الشيطان يأكل ويشرب 
بشماله. 

فهل رى المؤلف الشيطان اكل بيمینه مثلاً ؟! أم أن تفكيره السليم يرفض 
الغا بر رة اجن اسن مع ورود ذلك في القرآن صراحة» في سورة مستقلة 
تحمل اسمهم» وفي آيات أخرى متفرقة !!. 

مع ملاحظة أن بعض الفقهاء لا يأخذون بأحاديث الآحاد الصحيحة في 
ل ال ا احتياطاً لعلا يدخل في عقيدة O‏ 
منهاء لأنهم يشترطون في أمور العقائد أن تكون منقولة بطريق التواتر ( التواتر 
هو : رواية جمع عن جمع عن جمع يستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب ( 
LB‏ كان اجتهاد الفقهاء الآخرين الذين لا يوافقون على هذا الاجتهادء فإن 


الباب الأول 14۵ 


الفريق الأول لا يرد الحديث ممزاجه ( كمايفعل صاحبنا )» ولا يقيس بهواه 
عالم الغيب على واقع الناس الملموس» فيرد ما لا ينسجم معه بحجة العقل» ولا 
يعهم هذا الفريق علماء الحديث بالكذب على رسول الله تله ... وأما اليمين 
فلا تأتي في القرآن الكري إلا في موضع المد ح والتكربم كما في قوله تعالى : 
لإ وآصحاب يمين ما أصحاب يمين 9 في سدر مخصضود ۵© ولح 
مشضود ۵© وغل ممدود © وماء مُسكوب © وفاكهة كبرة Mê‏ ل 


ت و 30 


قوع را شرع هم رر زر دی ا نان دا وی فقن 
آبکارا عربا اترَابا « لأصحاب الیمین ۵ 4“ 

وكما في قوله تعالی : 

اما من وتي کتابه بیمینه 2 فَسوف يحاس ابا سیر د ٠4‏ 

وما جاء الشمال في القرآن إلا في موضع الذم» كقوله تعالی : 

اماب دقل مامحب دل في موی رل 
من یموم 9 لا بار ولا کرم ۵ ٠‏ 

وقوله ‏ سېحانه -: 


وام من وتي ابه بشماله يول يا لبتي لم وت کتابیه ۵© ® ولم ادر ما 
حسابيةٌ © يا ليها كات الْمَاضية © ما أغنى عني ماليه ۵ هلك عني 


وو ووي د ~0 


سلْطّانیة «» خذوه فَغلره © م الجحي م صلوه © ثم في سلسلة ذرعها 


. ۳۸-۲۷ سورة الواقعة : الآیات‎ )١( 
. ۸ سورة الانشقاق : الآيتان ۷ء‎ )۲( 


(۳) سورة الواقعة : الآيات ٤٤ ٤١‏ . 


۰ 


f‏ إسلام آخرزمن 


ا 
ا ر اي 


سبعون ذراعا فاسلکوه م 4 . 


س ل ا 


. سورة الحاقة : الآیات ۲۰۔۳۲‎ )١( 


الباب الأول 1۷ 


لغري المفيف 


لقد تبين للقارئ فيما نقلناه من نصوص للمؤلف ‏ حجم التناقض المريع» 
في مواقفه المتقلبة من الغرب ومدنيته الحاضرة . 

فهو ينقد دعاة الإصلاح السلمين» لتسليمهم بالقيم الغربية دون تردد» 
ولسيطرة نزعة عقلية أوربية على برامجهم» ولأن الاستعمار أيد دعواتهم التي 
تيسر للغرب تحقيق هيمنة مدنيته على المسلمين!!!!. 

وينعي على الشرقيين ما عدا اليابانيين - نهم أخذوا عن الغرب عاداته 
الاستهلاكية وأزياءه ( لا تنسوا أن الحجاب كبت !! ). 

وبرغم اعترافه بان الط الغربي لمسخ المسلمين ما زال قيد التنفيذ» فإنه لا 
يلبث أن مشي وراء عثاة التخريبيين» فيرى أن الحضارة الغربية لا تتجزاً ( وهذا 
هراء» لأن دورات المحضارة بين الأم تفبت أن الأم تأخذ - أو: يجب أن تاخ - 
عن الأمة المتقدمة حضارياء ما يناسبها لعلا تذوب في الآخر. .. وأقرب شاهد 
هو مدنية الغرب الحالية التي يدعونا لأخذها برمتهاء إذ أنها قامت بالاعتماد 
على العطاء الحضاري العربي الإسلامي» فاقتبست عن المسلمين المنهج 
التجريبي» لكنها لم تأخذ الدين ولا الفقه الإسلاميين !! ). 

وكيف يكون الفكر الأوربي متصلاً ويستخدم الصطلحات نفسها أو ما 
يقاربها عبر آلاف السنين» ومع ذلك يدعونا الرجل إلى نبذ الثوابت من ديننا 
لنأخذ مدنية الغرب بحذافيرها!! ولم يستخدم المؤلف مصطلحات غير تلك 
التي تميز هويتنا الحضارية منذ ٠٠٠١‏ سنة؟!. 


1۸ إسلام آخر زمن 


وأما نفيه وجود الانحلال الأخلاقي في الخرب» وادعاءه ن المسلمين 
يتهمون الغرب بذلك اععماداً على وقائع متناثرة» فيؤ كد مرة أخرة - أن المؤلف 
غير أمين. . . ولن نلتمس له هنا أي عذر »› فهو قد عاش في الغخرب وتجول فيه 
کغیرا» بحکم عمله وأسفاره التي یدل علیها کتابه... فکیف ینکر ما يراه 


حتى المسافر العابر ؟. 
إننا نحكم على الغرب بالتحلل الأخلاقي - دون تفصيل لا مجال له هنا 

استناداً إلى المعطيات الرئيسية التالية : 

١‏ -الفلسفات الادية النفعية السائدة فيه» وهي ليست سراً. 

۲ القوانين والأنظمة والتشريعات المعروفة فيه. .. وهي تنظر إلى الزنى دون 
إكراه ( بين رجل وامراة عاقلين تجاوزا سن الرشد -انظروا إلى دلالة الرشد هنا 
1- ) على أنه يدخل في نطاق الحرية الشخصية ا 

بل إن بريطانيا اباحت منذ عام ١٠۱۹م‏ الشذوذ الجنسي ٠‏ ولحقتها 
الدانمرك قبل شهرين من كتابة سطوري هذه !!. 

۳ -الإنتاج الهائل لكتب الجنس القذرة وأفلامه المنحطة. 

. وباء الإيدز وغيره من الأمراض الناتجة عن التحلل الأ خلاقي‎ ٤ 

ه ‏ كتابات المفكرين الغربين ووسائل الإعلام نفسها سواء تلك الداعية إلى 
الإباحية أو التي تفضح هذا ا لجانب الحزي من مدنية القوم.. . وفي امجال 
الأول يفي التذ کیر بکتابات سیمون دوبوفوار وفرانسوا ساغان ( بل إن هذا 


)١(‏ ثمة أسرة أمريكية من كل ٠١‏ أسر تعاني من نكاح المحارم ( بين الأب وابنته والأخ وأخته ... إلخ )... انطر كتاب « في 
بيتنا مريض نفسي » ج۲ -د. عادل صادق / كتاب اليوم الطبي رقم ۱- ص٣۳‏ !۱ فهل هناك تشکيك في کلام عالم نفسي 
بمستوى الد كتور صادق الذي نقل الرقم عن إحصائيات أمريكية فضلاً عن كونه عضرا في اشهر جمعياتها التخصصة بعلم 
النفس ؟! 


الباب الأول ۱۹ 


الجانب لدى الغربيين قديم يرجع إلى أزمنة سحيقة» ومن قرا جمهورية 
أفلاطون عرف أنهم أهل مشاع جنسي منذ ما قبل ميلاد السيح عليه 
السلام وقل مثل ذلك في التماثيل الإغريقية والرومانية الفاضحة ) ... وأما 
الشق الآخر فيمكن قراءة جارودي وكولن ولسن واشبنجار .. . 

أما رد المستنير صاحب المؤلف وهو موضع ترحيب عنده -بأن في 

انجتمعات الإسلامية حوادث لا أخلاقية› فينطوي على مغالطات فاضححة : 

١‏ أنه يجعل الفجور في الغرب ( واقعة هنا وواقعة هناك )» في حين يجعله في 
العالم الإسلامي ( وقائع هنا وهناك ( ... وكل من فيه ذرة ضمير منصف› 
یشهد بان العكس تماما هو الصحيح . 

۲ نحن نبحث عن موقف الإسلام» لا عن واقع المسلمين الذي يبعد عن قيم 
التغريب التى ترعاها حكومات جائرة وأقلام مسمومة .. 

٣لم‏ يقل الإسلام : إن هناك مجتمعاً ملائكيأً على الأرض ... فقد حصلت 
وقائع زنى وسرقة في الجتمع النبوي نفسه .. لكن الفرق يتركز في أمرين : 

ب هل تتم مقاومتها وت تهيغة سبل الحلال» أم أنها مباحة ومتاحة لمن 
شاء؟!. 


% 
3% 
3% 


إلله [ينور ] غيم !! 


لقد أضحكني « المستنيران » في انعقادهما إقامة المسلمين في أمريكا 
ماداموا يعترضون على التهتك الأخلاقي فيها !١‏ . 

إإذ كدت أجهل قبل ذلك» أن ( التفكير السليم ) ور المنطق الصحيح ) 
و( العقل الراجح)» كلها تفرض على إنسان يقيم في مجتمع أن يكف عن نقد 
مار رجا ف 1 و غا للك + لم لا اى لرل عن جت ودا 
دامت آراؤه فيها بمثل الحدة الموجودة في كتابه ... ؟ و« المستنيران » يتجاهلان 
أن هؤلاء المسلمين الذين أقاموافي أمريکاء جاۇوها بحثاً عن مزيد من 
التحصيل العلمي» أو فراراً من قمع الأنظمة في بلدانهم الأصلية ... فإذا قال 
بعض المسلمين : لا للابتعاث» قلتم : هؤلاء رجعيون منغلقون !1 والله حيرتمونا 
يا جماعة» ارسوا على بر» لنعرف كيف نحاوركم . 

وقبل أن يمن علينا المؤلف وصديقه بآرائهما ( المستنيرة )»لم أكن أعلم 
أنه يحرم على المسلمين الاستشهاد عفكرين غربيين في إدانة الغربيين. 

وينسى هذان المستنيران أن الحكمة ضالة المؤمن» وأن تلك شهادات أهل 
الديار» وهي مهمة لسبب آخر هو أن المتغربين ( المستنيرين )» يؤلهون الغرب 
مستشهدین مفکرین غربیین» فلا يسمعون إلا للغربیین» نما يتطلب ‏ أحياناً 
الاستشهاد ببعض المفكرين الغربيين المنصفين لإيقاظ عبيدهم عندنا . 

وأما عدم تعليق المؤلف على تصوير اللادينية في الغرب» فإنه ينبئ بحقيقة 
رؤية المؤلف» الذي لا يدع كلمة صائبة أو مخطعة لآي من علماء الإسلام إلا رد 


عليها تفصيلاً وهزئ من أصحابهاء لا سيما أن في تصويره للعلمانية إنكاراً 
ضمنياً للجنة واليوم الآخر ... وأما أن المعرفة الفنية تلغي الصراع بين البشر- 
بعكس الأديان ء فيكفي أن نشير إلى الحربين العالميتين اللتين سببهما الصراع 
بين الخرب على نهب العالم» وكذلك تريب السلاح الذري في شعب اليابان 
أواخر الحرب العالمية الثانية !! . ناهيك عن خلق الكيان الصهيوني على حساب 
أل قافن واااو اا على بد ا وة الاو 


وعاصمة النور ( ومنها تشتق الاستنارة فيمايبدو ) ... وكذلك فيتنام 
وأفغانستان وجنوب إفريقيا . .. إلخ !!. 

هذا إذا تناسينا جرائم الأوربيين في القرون الخمسة السالفة» بدءأ من 
ا کات اکا ومرورا بالك شرف الا مت عار ال اة واس قافا اة 
لصالح الأمريكان البيض الذين أبادوا معظم السكان الأصليين» وحرب الأفيون 
في الصين ... إلخ . 


فهل أدت اللادينية إلى إلغاء الحروب أم نها زادتها فظاعة وهولاً ؟ !. 


3% 
3% 
3% 


الفص ل الت اسم 
» ستالین الورع « 1 


کغیراما يسعى أبناء الأسكيمو» إلى تعليم سكان خط الاستواءء كيفية 
التغلب على الحر الشديد ... !!. 


الباب الأول fra‏ 


تحت عنوان « الإسلام الأحمر » كتب المؤلف مقالاً في کتابه ( ص ۳۸۳ - 
٥‏ ) عن الإسلام في الاتحاد السوفيتي» الذي زاره من قبل. 

يسال المؤلف صديقا له يعمل في السلك الدبلوماسي بموسكو : كيف 
تحرر المسلمون من استعمار الإنجليز والفرنسيرن وغيرهم» في شتى أنحاء الأرض»› 
ولم يتحرر المسلمون السوفيات ؟ ... بعبارة أخرى-يقول - : ما السرفي أنه 
بالرغم من كل ذلك الغليان والتوتر والنضال اللفظي على الأقل ضد اللخطط 
الإمبريالية في العالم الإسلامي -نرى المسلمين هنا بمناى عن هذه التيارات» فلا 
نكاد نسمع صوتاً ينادي باستقلال» ولا عن حركة تدعو إلى انفصال ولا 
مطالبة بحقوق أوسع للمسلمين ؟. 

رصيق الولف ( الذي اخقى اة ٠‏ يملل ذلك مبدثيا مات الإ لاد 
في برامج التعليم ووسائل الإعلام» التي -لا بد -آتت ثمارها. 

ومع انه يتحدث عن تحويل المساجد إلى مخازن وملام وقلة الصاحف» 
ومنع الزكاةء وعرض النظام الأحمر لمسرحية ( محمد » لفولتيرء لأنها تشوه 
صورة نبي الإسلام تيه .... مع ذلك فهو يزعم أن عداء البلاشفة لاإسلام» 
کی ا من غق ا وو د ی دا ا که 
من تزوير لحقائق التاريخ-» فإنه في ضوء اعتراف المؤلف وصديقه ( السري ) 
يما ذكره عن اضطهاد الشيوعيين للمسلمينء مؤشر على رغبة دفينة بمزيد 
ا که و ا ا 


14 ج ا ب انلام اخززفن 


أریع نظریاد 


ويطرح صديق المؤلف أربع نظريات» كتفسير مفصل للظاهرة التي ساله 
١‏ -النظرية الأولى : ثمة تمرد من المسلمين» لكننالانسمع عنه نتيجة 
الستار الحديدي الذي تمارسه موسكوء بحجب الأخبار غير السارة» 


۲ . النظرية الشانية : أن المسلمين تحت الهيمنة الروسية يائسون من جدوى 
التمرد. 


۳ النظرية الغالغة : أن حملات الإلحاد الملستمرة منڏ سبعة عقود» وما صحبها 
من تشويه للأديان السماوية الفلاثةء آتى أكَلَّه» فى الأجيال الجديدة من 
المسلمين»› التى انحسرت العقيدة الإسلامية فی صفوفها. 


٤‏ -النظرية الرابعة : أن تكاثر المسلمين بععدلات تفوق الأوربيين» سيغير 
ممارسة تأثير أوسع فى السياستين الداخلية والخارجية للبلادء الأمرالذي 
يجعل السياسة السوفياتية - حينذاك -أكثر تضامناً مع الأقطار الإسلامية . 
الاتحاد السوفياتي» من تخلفهم ( !!) ... فالمسلمون السوفيات ملتزمون 


الباب الأول f۷‏ 


النسوبة إلى الرسول تيه ما يناسب تلك الروح» دون الأحاديث التي 

تتحدث عن حجم عجيزة الحوراء في ا جنة» وعن التمرات السبع التي تشفي 

من السم والأمراض . 

ولا يفوت المؤلف ( أو: صاحبه» فلا فرق ) أن يسبغ صفة الشرعية على 
الاحتلال الروسي للبلدان الإسلامية الأسيرة» وذلك لان تلك الجمهوريات 
الإسلامية مجاورة لروسيا ( بخلاف المستعمرات القديمة غير امجاورة 
لمستعمريها-بكسرالميم -من فرنسيين وإنمجليز )» وهذا يجعل التوسع 
الروسي ( على حساب الجمهوريات الإسلامية ) طبيعياً بعض الشيء» وهذا 
الإدماج مشروعاً بعض الشيء (1!!!!) . 

ولكي تغدو تلك ( الشرعية النظرية ) أكشر إقناعاء يدعي صديق الؤلف» 
أن تقارير اللجنة الاقتصادية للام المتحدة» تشير إلى تحسن مستوى 
الجمهوريات السوفياتية في آسيا الوسطى» فلا بطالة ولا أزمة إسكان چ 

إن كل الفرق بين المؤلف وصديقه ( المزعوم )» هو أن الصدیق لا یری أي 
تناقض بين القوائم الأربع التي تمشي عليها نظرياته» لتعليل ما يريان أنه استكانة 
من المسلمين الرازحين تحت الاحتلال الروسي» أما المؤلف فيقول : فإني لا أراها 
كذلك (!!). 

وما عدا ذلك فإن المؤلف لم يخالف الصديق» فرعا كانا متفقين في الهوى 
القکری وھا انا خا راخدا ا :2 


نار من موستچو ... 


من سوء حظ المؤلف» نه نشر مفالاته ثم کتابه» قبل أن يصعد میخائیل 
غورباتشوف إلى زعامة الاتحاد السوفياتي*» ويهتك الحجب الغليظه التي 
كان الكرملين يسدلهاء على طبيعة الساطة الشيوعية الوحشية. 

صحيح أن غورباتشوف لم يأت بجديد لأن القمع والاضطهاد الدمويين 
اللذين مارسهما البلاشفة» ضد الإسلام والمسلمين السوفيات» كانا معروفين 
جميع الناس الذين لا ينظرون بعيون موسكوء» التي زعمت في مطلع الثورة 
الشيوعية نها جاءت لتلغي السجن الكبير ( تلك كانت تسميتهم لحكم 
القياصرة ٠)‏ ووعدث السلمين بالحرية التي تشمل حقهم في عودة بلادهم حرة 
مستقلة» بعد أن أخضعها القياصرة للاستعمار الروسي . 

لكن ما فعله غورباتشوف» يكتسب قيمة خاصة» لأنه « شاهد من أهلها» 
(وهي عبارة تستفز المؤلف إذ يستخدمها المسلمون الذين يستشهدون مواقف 
المنصفين الغربيين ضد مدنيتهم العنصرية الزائفة ) .ولذلك لا عذر للمؤلف في 
تجاهله سياسات ستالين الوحشية التي شردت شعوباً إسلامية كاملة من مَرّاطنها 
( كتتار القرم عقب الحرب العالمية الثانية )» وذهب ضحيتها عشرات الألوف» 
واغخر ف ها د رسيا ءالو الهشروة للحزب الشيوعي الحاكم في الاتحاد 
السوفياتي منذ عام ٩٥۹٠م‏ ... ناهيك عن عشرات الثورات التي قام بها 


(#) كان ذلك عند صدور الطبعة الأولى من «إسلام آخر زمن»» ثم انهارت الإمبراطورية الشيوعية السوفياتيةء فتحرر كثير 
من مسلمي آسيا الوسطى» وما زال بعمضهم يرزحون تحت نير الاضطهاد الروسي في حقيقته الصليبية وشعاراته 
الديمقراطية ( كمسلمى الشيشان) . 


الباب الأول ۹ 


المسلمون السوفيات وقمعها البلاشفة بوحشية لا نظير لها في التاريخ. 

ولست أدري كيف طاوعه قلمه ليزعم أن العداء الأحمر للإسلام كان أقل 
من نصيب اليهود» متداسياً ان اليهود في الانحاد السوفياتي يعاملون كقومية 
مستقلة ( مع أن الدين لا يشكل قومية في عرف جميع أهل الأرض باستثناء 
اليهود وشيوعية ستالين !! التي تخص اليهود فيها بذلك الامتياز )» وكيف 
تجاهل المؤلف دور موسكو ( الملحدة !!)» في إقامة دولة دينية لليهود على 
حساب فلسطين!! والأعجب من ذلك» أن يصبح الإلحاد في اعتقاده سبيلاً إلى 
التعامل مع الإسلام بروح علمية (1!) . إن السلمين السوفيات الذين سمح لهم 
مؤخراً بطبع المصحف للمرة الأولى منذ ۷١‏ عاماً *» يعانون ( فضلاً عن القمع 
وعن تشويه دينهم با لحملات الرسمية ) من حملات تضليل وتعتيم رسمية 
متصلة» أدت بكثير منهم أن يروا أن الفرق بين المسلم وغيره» يقتصر على 
أن المسلم لا يأكل لحم الخنزير (!!)... فهل هذا هو الإسلام المنقح الذي 
يبس شربه المؤلف ؟ بل لقد مربنا في فصل سابق أن تلك الحرب الشرسة 
اللاإنسانية» أدت ببعض المنحدرين من أصول إسلامية» إلى أن يكونوا 
أساتذة لتعليم الإلحاد ( العلمي !!)» ويزععمون ( مع ذلك ) أنهم 
و 


# هذا وقد من الله عليهم فجاء منهم إلى حح هذا العام ٠١‏ اه ألف وحمسمائة حاج تقريباً وقد رأينا المرحة تغمرهم» 
وتكفلت حكومة المملكة العربية السعودية باستضافتهم . 


fF.‏ إسلام آخر زمن 


مسرو من إلصهاينة 


ولقد كشف المؤلف عن خبيعة نفسه» فأغنانا عن الاستنتاج» حين أضفى 
المشروعية على الاحتلال الروسي ( القيصري الصليبي ثم الشيوعي الملحد) 
للأقطار الإسلامية الجريحة في آسيا الوسطى ... ولعل القارئ مازال يذ كر 
(مقابل هذا )» أن المؤلف صور الفتوحات الإسلامية على أنها ناتجة عن شهية 
التهام ونهب عند أجدادنا الفاتحين» الذين حرروا شعوباً بكاملها من عبودية 
الطغاة ومن استغلال رأس الال ... ويبدو لي أن السبب في تمييز ( المشروعية 
والطبيعية في احتلال الروس لبلدان إسلامية بكاملها بالقوة والقسوة)» عن 
الالتهام والنهب الذي مارسه المسلمون الفاتحون ر( الذين شهد لهم المنصفون من 
الخربيين بأنهم أعدل الفاتحين وأرحمهم )» هو أن الأخيرين جاؤوا من الصحراءء 
والصحراء ( في اعتقاد صاحبنا) لا تأتي بخيرء لأن الإسلام بدا رحلته المظفرة 
منها(!!). 

إن ريا كاملة فيا المستلمون افق بلخانها الحلة كما احتفعات 
طوائف منها ( حتى يومنا هذا)»ءبأديانها السابقة» دون أن تبر على تبديل لغتها 
ولا دینها 1 ما السلمون تحت الاحتلال الروسي الصليبي ثم الملحد ( وهو 
مشروع وطبيعي نسبياً عند المؤلف )» فقد م إكراههم على تغيير لغاته» 
وحرموا من الكتابة بأبجدياتهم الوطنية !!. 

اما أن يكون ضم ال جار القوي البلد اجاور له ( إذا كان ضعيفاً ) أمراً 
مشروعاً بعض الشيء وطبيعيا بعض الشيءء» فإنه نسف لكل القيم الإنسانية 


الباب الأول ۴۳۱ 
کے 


التي يتشدق بها الخرب اليوم!! . إن العقلاء المنصفين من الغربيين باتوا ينظرون 

إلى موروثاتهم من هذه الأفكار العنصرية اللاأخلاقية» نظرة احتقار ! فكيف 

يعبناها ( فضلاً عن دواعي الإنصاف المفترضة في امحايدين ) مؤلف مسلم 
(مستنير )» ضد مسلمين يجب أن يشعر تجاههم بأنهم إخوة له !!.. إن الملسلم 
(غير المستنير بمقاييس صاحبنا)» يأبى أن يقر بمشروعية أي ظلم يقع من إنسان 
على تسان فكيف إذا كان العتدي مدا لا يون با والفرية عة ۹ا 

إن هناك كياناً واحداً في الكرة الأرضية» يتبنى نظرية المؤلف من قبل أن 
(يبدعها)» هو الكيان اليهودي في فلسطين امحتلة !!» الذي يرفع شعارات 

الحدود الآمنة ( ومعناها التوسع على حساب أراض عربية جديدة). 

وحيث أن الصهيونية هي الأقدم» فإنه حسب قواعد النقد الأدبي» التي 
تقول : إذا تشابه عملان أدبيان فإن اللاحق هو السارق من السابق» فإنه بمكن لنا 

أن نقول : إن المؤلف سرق نظرية الصهاينة ونسبها إلى صديقه في موسكو» 

دون أن يشير إلى مصدره الأساسي !!!. 

أما التقارير التي نسبها صديقه إلى الأ المعحدة» والتي تشيرإلى تقدم 
اقتصادي في الجمهوريات الإسلامية الحتلة من قبل روسياء فيكفي ( في هذه 

العجالة ) أن نرد عليها بإيجاز : 

١‏ إن التوثيق من أبسط مقتضيات الكتابة العلمية ... فكان من الضروري أن 
توثق تلك التقارير برقم وتاريخ» ليعسنى لمن شاء التثبت أو التوسع أن يعود 
إلى الأصل. 

۲ قبل تسنم غورباتشوف إلى سدة السلطة في الكرملين» كان أي حديث عن 
البطالة في الإمبراطورية الحمراء كلها فما بالك با لجمهوريات الإسلامية) 


۴۴ إسلام‌آخرزمن 


من اكب الجرائم ... لكن سياسة المصارحة التي تبناها غورباتشوف» 
E A VS N E LER Ga E ES‏ 
۳هل یرضی المؤلف ان ينفق عليه شخص ماء فیوفر له مستوی جيدا من الماكل 

والمشرب»› مقابل أن یهین کرامته ویستعبده ؟!!!. 
ومنذ متى ترضى الشعوب الكرممة بالاستعمار مقابل طعام مطبوخ 
جيدأ ر( هذاإذا سلمنا جدلاً بان الأمر كذلك فى الجمهوريات الإسلامية» 
وهو غير صحیح آبدا) . 
٤‏ - كيف يتغافل المؤلف عن الثروات الطبيعية والزراعية التي استنزفها الروس من 


الجمهوريات الإسلامية ميدانا لتجاربهم على أسلحة الدمار الشامل!!! 


الباب الأول fr‏ 


مچلاہ بل نازیر !! 


يقول المؤلف اکثر من مرة ( انظر مشلا ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۵۱ ۲۳۳) : إن نظرية 
بافلوف عن الفعل الشرطي المنعكس التي طبقها صاحب النظرية على الكلاب» 
تنطبق عند المؤلف -على الشعوب بوجه عام . 

ولذلك كتب المؤلف فصلا (ص »)٠١٠-٠١١‏ سماه« رسالة في 
الإصلاح الديني » يوجهها إلى شخص ( ريا كان رمزياً) » أخذ على المؤلف 
أنه في جلساته الخاصة» يكون أكثر صراحة في أفكاره الدينية ( الإصلاحية )» 
منه حين ينشرها إذ يقَنعها ‏ حينذاك بالف قناع ... وخلاصة دفاع المؤلف تجاه 
لوم صاحبه له» أن الترفق والتدرج» هما السبيل الأوحد إلى إصلاح عقائد 
الناس» لأن مجابهتهم ‏ دفعة واحدة-بحقيقة منزهة مطهرة» قد أزيلت منها 
كافة الشواثب ( لآني رجعي أقول : إن الصواب لغة هو : الشوائب كافة )» 
تجعل الحق غير قابل أن يعلم ( بتشديد اللام المفتوحة )» وتجعل التعليم غير 
صالح ليكون طريقا إلى بلوغ الحق. 

ويمضي المؤلف في نظريته شوطأً آخر» ف( يرتقي ) بالمسلمين من مستوى 
الكلاب إلى مستوى الخنازير» فيقول : والمسيح ( عليه الصلاة والسلام ) 
أوصى حوارييه بألا يلقوا الدر في أفواه الخنازير (1!!) . وليس من نبي قط - 
مازال الكلام للمؤلف - كأشّف العامة» منذ بداية دعوته بجميع ما 
يعرف( !!).. وحفظ العلم من يفسده ويضره» أولى من عدم إعطاء السفيه 
e O‏ 8 والإمام علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : 


rs‏ إسلام آخر زمن 


لا ينبغي أن يفشي العالم ( بكسراللام ) كل ما يعلم إلى كل أحد (!!). 
والشطر الأ كبر من الناس ( يضيف المؤلف ) جهلةء يعملون في مهن بدنية 
مضنية» تحرمهم من فرصة الدراسة والتأمل» وتبلد أذهانهم» وتنقص من 
ذكاء الروح» وذلك ناح عن العداء الراسخ بين العقل والجسد (!!!). 

لذلك لا يمكن تقديج الحقيقة لهم» دون أن يقحموا عليهاء بعض ما 
و کا ا د یل و وا ی اسا ات ار 
بوصول البشر في زمان قريب أو بعيد - بفضل نشر التعليم والدعوة المستنيرة 
)٠1(‏ المتأنيةء وبفضل ما قد ينجم عن التوسع في استخدام الآلة» من تخفيف 
أعباء العمل الزراعي والصناعي -إلى قدر من النضج» يصبحون معه قادرين على 
تقبل الدين» مجرداً من الخرافة والتراهات» بل وحتى من الرموز والأسرار (1!). 


3% 
%4 
% 


الباب الأول fra‏ 


والبقية تاچ 


قبل أن نناقش هذه الرؤية الشاذة للإسلام والمسلمين أود التنبيه إلى أن 
الولف ل بخبب طنرنها :الي تبعت ا ردنا عة في كاه فهو 
الد وه د ع اه به( دا ۷ الى مسن 
(غیر مستنیرین طبعاً) حاوروه في آمریکاء انهم قالوا له : إن ما تكتبه يصلح 
للفقهاء المتبحرين وليس للعامةء فيرد عليهم بأنه يعمل بحديث للنبي يله 
خلاصته أن الله -عز وجل -أخذ الميثاق من العلماء كما أخذه على النبيين : أن 
يبينوا العلم للناس ولا يكتموه (!!). 

لکن المؤلف یعود أدراجه ( ص ۳۳۹ )» فيؤكد حاوريه أن رأيه في العامة 
لا يقل عن رأيهم» بل هو يذهب أبعد ما قالوه. 

نخلص من ذلك إلى أن الكتاب على كثرة ما احتواه من شذوذ وخروج 
ومفاهيم تهدف إلى اجتشاث الإسلام من جذوره ليس كل ما لدى المؤلف من 
(استنارة) و ( تطوير للإسلام بتأويل ثوابته بما يتواءم مع العقول المستنيرة)!!. 

فهناك المزيد والمزيد» لكن الرجل ليس مغفلاء ليلقي لنا نحن كلاب بافلوف 
أو الخنازير -بكل مالديه من( در » و« جواهر ۲؟!. إنه يضن بتلك الغروة» إلى 
الزمن المناسب : عصر التوسع في استخدام الآلة » لنبلغ من النضج قدرأً بمكننا من 
تقبل الدين مجردا من الخرافة والترهات والرموز والأسرار» أي من ذلك الركام الذي 
آمن به المسلمون عبر ١١‏ قرنأء مع ملاحظة أن كل حقبة زمنية (وفقاً لهذا الهدم 
الصريح !!)» هي أقل شراً من التي قبلهاء لأننا نتقدم نحو المزيد من استخدام 


alma epirerralemnarend EE,‏ آخرزمن 


الآلة» وعليه فإن عصر الصحابة هو أكثر عصورنا خرافات وترهات ورموزاً وأسراراء 
في فهمهم غير الناضج للدين !! إن الكتاب ينطق بالغاية النهائية التي يؤجل 
امؤلف التصريح بهاء إلى أن تسود الآلة ويضمحل العمل البدني.. 

وهنا واقعة يسوقها المؤلف في خصومته لاإسلاميين في أمريكاء لها دلالة 
واضحة في هذا الإطار . . فهو يزعم ( ص ۳۳۳ ) أن قيام المسلم للصلاة بوجود 
أناس غير مسلمين من مواطنيه يهدد الوحدة الوطنية» ويدل على ازدراء المسلم 
لهم!!!. فقد حضر المؤلف حفلة أقيمت في هيوستن» وَطلب منه» التقريب بين 
المسلمين والأقباط من المصريين المقيمين هناك! ويرفض المؤلف القيام لأداء صلاة 
المغرب» ويرد على ناصحيه با مضمونه أنه يحترم الأقباط الجالسين» وأن حب 
خللق الله واحترام مشاعرهم هو أفضل من الصلاة على وقتها. . ويبرر عدم قيامه 
ب( حدوتة » يرويها عن المبرد» الذي نهض أحد تلامذته من الدرس» لما حان 
وقت الصلاة» فقال له المبرد: يا هذا ليس ماقمت لأجله بأافضل مما نحن فيه 
( !!!) والملضحك المبكي أن صاحب هذا الفهم المدهش لاحترام مواطنيه الأقباط 
يرفض في كتابه أحاديث صحيحة» تتضمن توصية النبي عه للمسلمين بقبط 
صر عتما بفتخها لاون حيرا 111 


أرأيتم؟ إنها مدرسة إسقاط الدين وأصوله وفرائضه لأتفه الذرائع! وإلا فمن 
قال: إن قيام أي مؤمن بدين لأ داء عبادته» ينطوي على احتقار من یخالفه فی 
الدين؟ وإذا كان الله -عز وجل -يقول فى كتابه العزيز: 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ©4 . 


. ٠١۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 


الباب الأول ۳۷ 


وهناك عشرات الأحاديث القولية والعملية عن الرسول عه توضح مكانة 
الصلاة في الإسلام» وأن تركها كفرء أفيأخذ ر المستنير ) بقول المبرد ( لو 
صحت الأقصوصة ) ودع قول رب السماوات والأرضين» وقول رسوله الكرم 
الذي لا ينطق عن الهوى ؟!. 

لقد أسقط أحد سدنة التغريب من قبله فريضة الصوم» لأنه (على حد 
ادعائه الفاجر ) يضر بالإنتاج... وقد سبقهم حاخامهم الأكبر« أتاتورك » 
(الذي يزعم المؤلف أنه لا يؤيده في إنكاره للدين ) سبقهم إلى إباحة زواج 
اللسلمة بغير المسلم» تحت شعار الوحدة الوطنية ( وهي الوحدة الوثنية في هذه 
الأحوال )... إن كل ذلك ( تطوير واستنارة ) يسبقان تنظيرات صاحبنا. . إن 
من يريد مسخ الوسلام لیواكب العصر ( حسب فهمه وهواه ) لایستغرب منه 
أن يترك الصلاة بعحجة أنها عدم احترام للآخرين... وقد تلحق بها ( يوم ينتهي 
العمل البدني المرتبط بالبلادة ) خطوة أخرى» هي إلغاء المساجد لأنها تثير غير 
السلمين!! وحتى الصلاة في البيوت سيجد المستنيرون (على هذه الشاكلة ) 
ألف كذبة وكذبة لإلغائهاء فصلاة الفجر تلغى بسبب البرد» والظهر بسبب 
الح والعصر وقت قيلولة» والمغرب للنزهة» والعشاء للديسكو!! وصلاة ا لجمعة 
تلغى لأن ( الأسياد ) “في أوربا يعملون في ذلك الوقت» فلا ينبغي تعكير 
السلام العالي لا جل هذه الصلاةء فالمهم هو ( روح الإسلام)!!! وموانع احمل 
( تبعاً للمستنيرين ) تمنع اختلاط الأنساب» فلم نستمر في تحرم الزنى؟. 

ورد الأمانات يصبح تخلفاً يناسب المسلمين العرب في صحرائهم» قبل أن 
يلتهموا الشعوب المتحضرة» لأنه ( حسب أسباب النزول ) مقصور على 


)١(‏ الجمع الصحيح لكلمةه سيد »هو «سادة» ولكني آئرت | استعمال الحطا الشائع * الأسياد »ء لدلالته في أوهام العامة 
على تحكم الجن في حياتهم . 


۳۸ إسلام آخر زمن 


تسليم النبي عله مفتاح الكعبة لحاجبها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
الدار... وحد القذف محصور في حادثة الإفك» فلا مانع من صحافة الفضائح 
وأفلام العهر لأنها تناسب العصر» بخلاف العرب ذوي العقول الصحراوية الذين 
کارا يمرن الشر ف فهما غير مسين )5 : 
ويصبح نهي الناس عن أداء الصلاة ( شرفاً رفيعاً )» لأن قول الله - سبحانه : 
مإ اريت الذي ينه (6 عبد ذا صل 2© & " نزل في ابي جهل اللعينء 
ولآن مدرسة (الاستنارة ) تؤكد أن الآيات وقف على الوقائع التي نزلت فيها 


ن 


لكن الحري لهؤلاء ( المستنيرين ) - بالإضافة إلى ا-لخسران المبين يوم الحساب 
آنه لا جدید في اکاذيبهم»› لأن غلاة الصوفية سبقوهم إلى كثير منهاء ولأن 
لکنهم يزعمون انهم یحملوا درا لا يلقونه لنا!!!. 

وإذا كان ذلك كفراً بواحاًء وكذباً صراحاً على العاريخ» فإن التعالي على 
الع اد هر فک اهل عات الرب ا کارا ص ارين عقا و اف قل 
أن يكرمهم الله بالإسلام ) وهي فكرة انقرضت مع هتلر وموسوليني كرمزين 
مبدا النخبة الفاشى . 

ويتمثل الكذب أيضا على القرآن وعلى العقل» حين يفتري المؤلف على 
الأنبياء» بزعمه أنه ما من نبي قط كاشف العامة منذ بداية دعوته بجمیع ما 


رسالته في أي وقت» لأنه لا يأتي بشيء من أمور الدين من عنده» فهو عبد 


. ٠١ ء٩ سورة العلق : الآيعان:‎ )١( 


الباب الأول r4‏ 


eee ahr Shr eh 


اصطفاه الله -عز وجل -لهذه المهمة العظيمة» فالنبي يتلقى أوامر الله ونواهيه 
عن طريق الوحي» وهو معصوم من كتمانها ولو إلى أجل محدود. 

ولم يقل بمثل هذه الأكاذيب سوى أهل الشطحات والشركيات 
من غلاة المتصوفة. 

ومن المعلوم للكافة أن الرسول محمد تله بد الدعوة إلى الإسلام » 
بالعقيدة الصحيحة « لا إله إلا اللّه» محمد رسول الله » دون أي تردد ولا إخفاء!! 

وكذلك أكذوبة العداء بين العقل والجسد» فهي أسطورة مستمدة من الصراع 
الذي تزعمه الكنيسة بين الروح والجسد... ويذهل المرء وهو يقرؤها لكاتب يثور 
على الإسلام الذي وازن بين الروح والعقل والجسد» وكرم العمل اليدوي» يشور 
ليأخذ بفكرة عنصرية شوفينية سقيمة» يعارضها العلم ويحتقرها العقل. 

إن الحقيقة التي يأبى أمثال هذا الرجل أن يسلموا بهاء هي ن الإسلام لا 
اسار ف ول اف ر ا راا ن علي ااذ لل هة عليه عايا 
في مناظرة مفتوحة مع آي شخص زين له هواه اتباع الشيطان. 

إن الحقيقة المنزهةء أبلغها إلينا محمد عله ولم يحل يوم واحد مدد ٠٤١١‏ 
عاماًء من جماعة تعرف تلك الحقيقة وتؤمن بها وتدعو إليهاء وهي محفوظة 
بوعد إلهي لا يتخلف : 

إا تحن رتا الذَكر وان له تحافظون © 4 . 

واللّه ۔عز وجل لا يخلف وعده» ومن أصدق من الله قيلا؟! . 


%# *% + 


. ٩ سورة الحجر : الآية‎ )١( 


4» 


إسلام آخر زمن 


في الباب الغاني رد على أكاذيب المؤلف ردا 
إيجابيا موسعا وموتقا..: ویبداً بإثبات کذبه وعدم 
أمانته بتحريف النصوص وسرقة أفكار المستشرقين 
دون نسبتها إلى أصحابها. 


الباب الثاني 
سارق الأكاذيب 


الباب الثانى 4F‏ 


مقطمة الطبمه|لأولة 
لجز إلثانچ 


الحمد رحد والصلاة والسلام على من لا نبى بعده : 


من حق القارئ الكربم علي أن أنجزه ما وعدته به من تفنيد أكاذيب حسين 
أحمد أمين» صاحب كتاب « دليل المسلم الحزين» . 
وقد بدأت ولا أقول فعلت - لأنني وجدت المهمة أوسع نطاقأ من حجم هذا 
الجزء ما اضطرئي إلى ادخار بقية النقاط إلى الجزء الثالث (الأخير) من هذا 
الكتاب» لتقد الصورة الصحيحة عن التشريع الإسلامي» وتطور الإسلام وتطويره 
امزعومين » ومناقشة العلاقة بين ديننا والعلم الحديث» فضلاً عن طرح النظرة 
السليمة- كما أراها إلى تاريخنا بصفحاته البيض والسود والرمادية معا 
أما في هذا ال جزء المكون من فصلين مطولين » فقد أرجعت بشيء من التفصيل› 
ولكن بكثير من التوثيق أباطيل «المسلم الحزين» إلى أصحابها الحقيقيين من 
مستشرقين ومتغربين» برغم حرص المؤلف على طمس هوياتهم إذ يسوق تلك 
الأراجيف بضمير المتكلم» دون أن يشيرإلى أنها أفكار منتهبة. وقد ضاعف من 
مشقة عملي هذاء أن التوثيق نادر في كتابه» فكنت ملزما بالبحث والتنقيب للوصول 
إلى الدليل» فقد كنت أحس أثناء مطالعة كتابه» بان هذه التخرصات ليست جديدة» 
لكنني لم أكن لأذكرفي أول وهلة» أين قرأت هذه النقطة» وأين أعثرعلى 
الأخرى؟... لا سيما أن الرجل الذي ألقى علينا خطباً عصماء عن الأمانةء وألصق 


بعلماء الأمة أشنع الاتهامات فوصمهم بالكذب» هذا الرجل انتهب أفكاره من 
سابقيه في هذا اليدان» وهم كثير» حتى ليمكدك بعد مطالعة هذا ال جزء أن جزم 
بأنه ليس لصاحبنا من دور في کتابه» سوى جمع الأراجيف وربطها بعضها ببعض . 

وهذا في الحقيقة ‏ أحد دوافعي الأساسية لتوسيع كتابي» لأنني أرد بذلك 
على مجمل أكاذيب المستشرقين وأتباعهم في ديارناء وذلك بخلاف ما يبدو 
على السطح من أني أعري فكر شخص واحد . 

وبعد أن أعدت « الباطل» إلى نصابه في الفصل الأول» رکزت مهمتي على 
قضية السنة النبوية المطهرةء لا لأنها هي المصدر الثاني للإسلام فحسب» وما 
لأن عبيد الغزو الفكري يخصونها بأكبر قسط من نشاطهم التآمري» بعد أن 
يس سادتهم من إٍمکان التحريف والتشكيك في النص القرآئي . 

ولذلك جاء الفصل الثاني - كالأول -طويلاء على الرغم من حرصي الشديد 
على الإيجاز ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

وغاية ما أعد به قارئي العزيز» أن تكون فصول الجزء الأخير من الكتاب 
اختصارا دون افتقات على الدقة والأمانة» وهما في مقدمة اهتماماتي في حدود 
الطاقة البشرية» فقد تعلمت من إسلامي أن أشهد بالحق بعيداً عن الأهوائ كما 
تعلمت منه أن الله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه . 

ني إذ امع في تسامح القارئ مع الهفوات والهنات التي لا يخلو منها أي 
عمل بشري» أتطلع في الوقت نفسه» إلى آلا يبخل القارئ الكريم بالتنبيه على أي 
معلومة خاطفة استندت إليهاء ولا بتصحيح أي استنتاج غير سديد توصلت إليه . 


الباب الثانى ۰ ۰ 1 


فإن وفقت إلى الصواب فبفضل من ربي» وإن كانت الأخرى فهي من نفسي 
وتقصيري . 

اال الى هان د ان جل هذا الجمل الصا رهه انكر وأن 
يتقبله بكرمه وفضله» ليكون في ميزان أعمالي القليلة» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أُتى الله بقلب سليم. 

ا وارك و ها د و وه ق هة ر اب 
بخاصة بحقيقة هويتهم الحضارية المميزة» التي يراد لهم الانسلاخ عنها . 


والله ولي التوفيق. 


الفصاء الأول 


آخرین 
ساطیرال 
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الباب الثاني ۹ 


وأطا لمان ستل 


الكذب في ميدان الكتابة أنواع : 

فهناك من يغتال الأمانة» بتحريف النصوصء أو ببتر أوصالهاء لتنطق بنفيض حفيقتها. 

وهناك من يسرق بضائع الآخرين» فينتحلها لنفسه» ويخفي هوية أصحابها الأصلاء. 

وهناك من ينسب إلى فة من الناس» ما ليس فيهم» ومن كان أكثر انحرافاًء 
یتهم من یکرههم بنقیض ما فیهم» ویسلبهم شمائلهم ومزایاهم. 

غير أن صاحبنا جمع في كتابه أصناف الكذب كلها-ولا فخر-ولذلك 
فالكتاب شبه خال من التوثيق وخصوصا في الادعاءات الخطيرة التي يسوقها ... 
وإليك شواهد على كل نوع» قبل أن نفصل القول فيما افتراه على الإسلام ورجالاته 
منذ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى الدعاة إلى الله في أمريكا. 
الأمانة الضائعة : 

حمل المؤلف حملة شرسة على المؤرخين لالإسلام من المعاصرين كطه حسين 


ومحمد حسین هیکل» لأنهم - وفقا لادعائه ‏ تجاهلوا وقائع مس بعض الصحابةء 
وهذا يصيب الأمانة العلمية فى مقتل !!. 

واستشهد لذلك بأن طه حسين نفى صحة الاتهام الذي وجهه أهل الكوفة 
لخدن ای وای و ان افد کی غاد وات خاد ل عن ارو 


لكن المؤلف الذي أقام للأمانة القتولة ‏ بزعمه - ماتا وعويلاء قتل الأمانة عمدا 


فى أكذوبته هذه ... فهو إما أن يكون عارفاً بالتفاصيل التي سنذكرها حولها 


موثقة» نما یعنی أنه أخفی ما لا يوائم هواه» وهي خيانة صريحة للأمانة» وإما أن 


يكون جاهلاًء وموقع الجاهل هو أن يقرا ويسأل» لا أن ينصب نفسه عالاً يقذف 
الآخرين باهم منه براء. 

قاولاً ليس اهل الكوفة هم من اتهموا سعدأء وإنما الجراح بن سنان الأسدي 
ونفر من قومه بني سعد . 

وكان أهل المساجد الذين يسالهم امحقق الذي أوفده عمر (واسمه محمد بن مسلمة) 
يقولون عن سعد : لانعلم عنه إلا خيرا ولا نشتهي به بديلاً ! حتى إن الجماعة التي 
كانت تمالئ المدعي (الجراح بن سنان) لا نشدهم ابن مسلمة أن يشهدوا بماعرفواء» 
سكتوا ولم يجرؤرا على توجيه الطعن الكاذب لسعد بن أبي وقاص. 

وقائل العبارة التي ابتسرها حسين أحمد أمين من سياقها ومنحها صيغة 
الرأي الجماعي» هو شخص واحد يدعى أسامة بن قتادة» فقد وقف في مسجد 
بني عبس وقال محمد بن مسلمة : اللهم إذ نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية» ولا 
يعدل في الرعية» ولا يغزو في السرية !!. 

وبتر المؤلف حسين أمين غير الأمين - دفاع سعد عن نفسه .. وهکذا 
تكون الأمائة في الأحكام التاريخية وإلا فلا!! . 

قال سعد : اللهم إن كان قالها كاذباً ورياء وسمعة» فاكفف بصره» وأكثر 
عياله» وعرضه لمحضلات الفتن . 

ودعا سعد على النفر المتواطعين على الطعن الكاذب فيه فقال : اللهم إن 
کانوا خرجوا اشراً وبطراً وکذباًء فأجهد بلاءهم. 


ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» فكيف إذا كان صاحبها أحد العشرة 


الباب الثانى ۴۵۱ 


الذين بشرهم الرسول تله با جنة ؟ وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله ؟ وأول من 
آهر ق من المشر کن دما ؟ وخامس الذين اسلمرا فى مطلع البعفة ؟. 

لذلك فقد عمی أسامة بن قتادة واجتمع عنده عشر ہنات» وکان يلاحق النساء 
وهو شيخ فان» فإذا عثروا عليه وقرعوه قال : أصابتنی دعوة الرجل الصالح سعد. 

وأما النفر الذين كانوا أصل الأفتراءء فإن ال جراح فطع بالسيوف يوم حاول اغتيال 
الحسن بن على بساباط» وشدخ قبيصة بالحجار» وقتل أربد بنعال السيوف. 

الكذبة الأخرى التى اقترفها المؤلف» هى بجاهله نتيجة التحقيق عند 
قدموا على عمر» فلما اطلع على مجريات القضية قال ثانى اللخلفاء الراشدين : 
a ANS‏ 

ُي اَن عمر مقتنع من البداية بنزاهة سعد وببراءته من الاتهامات الجائرة» 
لكن الاحتياط واجب» لأن الوظيفة الأولى للخليفة المسلم هي إقامة العدل ... 
ولآن الإسلام لا يقول بعصمة أحد من البشر سوى الأنبياء (وذلك بخلاف ما 
بعصمتهم من ال لخطاً والذنوب !!) . 

وكان الفاروق قد قال للشاكين قبل أن يرسل مندوبه ليتحقق من الأمر- : 
إن الدليل على ما عند كم من الشرء نهوضكم على سعد وهو مستعد لقتال 
أعداء الله» وقد أجمعوا لكم» ومع هذا فسأنظر في مركم !! . 

وفي النهاية عزل عمر سعدا من غير عجز ولا خيانة» وهذا قرار سياسي من حق 
الحاكم أن يغخذه فى كل العصور وعند جميع الم . دون أن يطالّب بإبداء الأسباب. 


وإن كان بعض الرواة يشيرون إلى أن سعدا أبى الرجوع إلى الكوفة لا اعتزم عمر 


إرجاعه إليهاء فأجابه سعد : أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أصلي !1. 
عمر يجعله من أهل الشورى الستة الذين أوكل إليهم اختيار خليفة له لما طعن!! - 

تلك هي رواية الطبري ( ج ٤‏ ص ۲۴٢‏ ) ويرويها ابن عساكر بسياق آخر ( ج 
ص ٠١۲‏ ) ويستدل الملسعودي ( مروج الذهب ج۲ ص۳٤۳‏ ) بواقعة عزل 
الفاروق سعدا من غير اتهام» يستدل بها على شدة حرص الفاروق» ويؤكد برغم 
الإجمال الشديد في روايته ۔ ان بعض اهل الكوفة حمدوا ا وشکاه آخرون !1 
فاين كل هذا من أكاذيب صاحبنا المركبة |! . 

ومع ذلك تری صاحبنا ( ص ۳۲۲ من كتابه ) يتناسى هذه الأراجيف الرخيصة 
التى ساقها فى حق سعد بتحريف الحقائق» يتناساها مؤكدا أن سعدا ( رضى الله عنه) 
في ال جنة ببشارة النبي عله له !! والذي جعله يتجاهل افتراءاته على سعد ويقتنع 
بالسنة النبوية التى ينكرهاء ويؤمن بأن النبى أبلغنا غيوباً أطلعه الله عليهاء فعل كل 
هذا ليبرر لنفسه لبس خاتم من الذهب» منتهكا نهي النبي عه الرجال عن ذلك !! 
فقد نسب إلى الطبقات الكبرى رواية تزعم أن سعدا كان يلبس خاتماً من الذهب. 
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وفي هذا الإطار نلاحظ أن الرجل يقول الرأي ونقيضه وقد ذكرنا عدداً من 
الشواهد القاطعة في ال جزء الأول -» ونكتفي هنا بمثال واحد .. فالمؤلف عندما 
تحدث عن أبي لهب زعم ن قريشاً لم تكن متمسكة بأصنامها وادعی أن معارضتها 
للرسول مله ما نبعت من كون الدين يهدد مصالحها !! . ( وقد أوضحنا في الجزء 
الأول من الكتاب تهافت هذه الأسطورة. ومن شاء التوسع في تبيان تهافتها فليرجع 
إلى بحث الدكتور عماد الدين خليل : الستشرقون والسيرة النبوية - مناهج 


الباب الثانى ror‏ 


المستشرقين - ج١‏ - ص ٠١۸ ٠١۷‏ )» و «الأمين» ناقض هذه الأسطورة بنفسه 
عندما كتب يروج للابتداع في الدين» حيث قال هناك : إن القران حمل بشدة على 
تمسك ال جاهليين بعقائدهم الموروثة !! . 

ومع أن تفسير معارضة مشركي مكة لاإسلام بدوافع اقتصادية بحتة كذب 
قد دحضته نصوص القرآن وأحكام الشرع المطهر ومبادئه وحقائق التاريخ 
الدامغة» فإن صاحبنا نسي - أو ظن أن قارئه نسي هذه المزاعم» فإذا به يؤيد 
أ كاذيب علي عبد الرازق حول حروب الردة» إذ ادعى أن أبا بكرلم يكن 
يعحارب لرفع راية الإسلام» ونما للدفاع عن مصالح قريش !!. 

فكيف أصبح الدين الذي جاء يهدد مصالح قريش» خادماً لهذه المصالح ؟! . 

هذا كلام خبيء معناه ليست لناعقول. 

إن الموقفين هنا يقومان على كذبتين كل منهما منهارة بنفسهاء فكيف ممن 
يوفق بين الكذبتين على تناقضهما التام؟ . 

وهذا الكذوب يتجاهل تزكية القرآن لأبي بكرء» وشهادات الرسول يله 
المشرفة بحقه» ويتناسى دور أبي بكر في نصرة هذا الدين منذ بدايته لما كان 
ضعيفاً» فكيف ينقلب -عقلا إلى رجل يحارب من أجل الدنياء مع أنه عرض 
حياته للخطر في بداية البعثة انتصاراً لدعوة لا يؤمن بها يومذاك أي إنسان 
حريص على مصالحه» لأن جميع الظروف امحيطة بها ضدها ؟!. 

ولأننا نبني قاعد تنا على منطق صريح» نتجاوز كل ما سلف ما يقطع العقل 
بصحته» ونقبل أن نحكم على موقف الصديق في حروب الردة على أنه مسلم 
عادي ( أي : بصرف النظر عن تزكية السماء له» وعن تاريخه الناصع في 
نصرة الإسلام بنفسه وماله ) . 


3% 
3% 
E 


الام خر فن 


إن الأصل في المسلم حسن الظن وبراءة الذمةء فنحن لنا الظاهرء أما السرائر 
فيتولاها الله عز وجل ...إن الرجل حارب حركة الارتداد ومَنْع الزكاة وهي حركة 
معادية للإسلام عداوة ضارية ترمي إلى نقض أسسه وأركانه» فالأصل أنه فعلها للهء 
ومن زعم العكس فهو يزعم ضمنا- أنه يشق عن قلوب الناس ويعلم سرائرها !! . 

ن حسين مين ومن شایعه ینادون بالویل والئبور على من يحکمون بالکفر 
في أيامنا على رجال ينكرون مورا معلومة من الدين بالضرورة» وهذا كفر بواح 
لا مرية فيه کی ضوع ان ی اا ریا و یھی من بط الک 

إنه الھوی ولا شىء سواه !!. 


و ي 
بضاعتهم لم ترد إليهم !! 

في الصفحة ۲ من كتابه» نعى المؤلف على عبد الرحمن الكواكبى أنه 
أخذ كتابيه المعروفين «أم القرى» و «طبائع الاستبداد» عن مفكرين أوربيين. 

وليس من شأننا هناء أن ننظر في مدى جدية هذا الاتهام للکواکبی» وکل 
ما يهمنا منه» أن قائله يقترف ال جريمة التي يشنع بها على الكواكبى . 
سوی الجمع هذاإذا کان ج ال كاذيب ودفن اُسماءِ اُصحابها فضيلة -ولأن 
لعأييد اتهامنا لصاحب « دليل المسلم الحزين» . 
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هدم السنة النبوية وإثارة الشك فيهاء من الآهداف الجوهرية للمؤلف. 

وقد سرق المؤلف الهدف والوسائل عن عدد غير قليل من الأشخاص فإنكار 
السنة ظهر على يد قلة من ال جهلة في عهد الصحابة ( حجية السنة للسلفى ص۲۲) 
وهو ما حذر منه الرسول تله فقد أخرج الترمذي عن المقدم بن معد يكرب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لله : 
بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحلاناه وما وجدنا فيه حراماً 
حرمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ]. 

ثم أنكرت طائفة من الخوار ج الاحتجاج بالسنة» فالأزارقة أنكروا رجم الزاني 
امحصن» ونصاب السرقة لعدم ورودهما في القرآن» كما قالوا بقطع يد السارق من 
النكب ( من الثابت في السنة الشريفة أن يد السارق تقطع من مفصل الكف إذا 
سرق مقدارالنصاب فأكثر من حرز ). 

والجدات (من النوارج أيضأ) أسقطوا حد الخمرللذريعة نفسها : عدم النص 
وبنات الأخوات» لأن القرآن لم يذ كرهن في قائمة امحرمات (انظر : الملل والنحل 
وأصول الدین له أیضا ص۹١‏ والقرآنيون لخادم حسين إلهي بخش ص٤۸‏ - .)۸١‏ 


وقد ناظر الشافعي أحد الخوارج من منكري السنة» وقد استخدم حجج الخارجي 


1 2 إسلام آخرزمن 


TT EET DEE TET ARDE PAT LTE FC ta 1 EAVES FLED EIRP 


في تلك المناظرة كل من نكر السنة بعده» كبعض المعتزلة قدياً ومعظم المستشرقين 
امتعصبين» وأتباعهم من التغريبيين حديثاء وحسين أحمد مين أخيراً ( القرآئيون ص 
۳ -4۷» وحجية السنة للسلفي ص ۸۷ و ص ۲١١‏ وإن كان السلفي تابع الخضري 
والسباعي في وهمهما أن الذي ناظر الشافعي معتزلي ) . 

وقد نشأت في الهند حركة قوية في رعاية الاستعمار البريطاني» قامت على إنكار 
السنة النبوية الطهرة» وركزت في البداية على إنكار الأحاديث التي تحث على جهاد 
الكفار والشركين» وذلك خدمة للمحتلين الإنجليز» ومولت الشركات الأمريكية عدة 
مۇنمرات لهذه الحركة المشبوهة» وهي حركة تعتبر ثمرة طبيعية للبذرة التي غرسها 
أحمد خان الذي دعم الاحتلال الإنجليزي للهندء فأكرمه الإنجليز بلقب «سير) ولقب 


م اكا اريه حن اين ا یه اخ آنه ع 


وقد تحالفت حركة «القرآنيين» هذه مع رجالات الانقلابات العسكرية في باكستان» 
بلا با اة ابر خان الذي حل كل الأحزاب والجمعيات في البلاد ما عدا« حركة 
طلوع إسلام» وهي إحدى فصائل «القرآنيين» المنكرين للسنة. وأيوب خان هو الذي 
فرض قانوناً غربياً للأحوال الشخصية في باكستان يعارض الثوابت الشرعية» وكان هذا 
الطاغية يزعم في جلساته أن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين !| . 

( «القرآنيون» لخادم حسين إلهي بخش : وهو کتاب قيم يوثق تاريخ هذه الحركة 
الهدامة ويعرض مبادئها ويفندها بقوة وحسم .. وعلى من رغب في مزيد من التفصيل 
بخصوص ما أجملناه عن هذه الفغة في شبه القارة الهندية » أن يرجع إلى الكتاب 


امذ كور وخصوصاً ص ٠-۲۱‏ + ص ۷. (١‏ 


% *% % 
# أفادني الد كتور محمد أجمل أ یوب الإصلاحي» ان هناك مبالغة في دعوى عمالة أحمد خان لاٍنجلیز .. وها آندا ثبت 
ملاحظته حرصاً على الحو ق٠‏ لكن الوقت لم يسعفنى حسم المسالة أو ترجيح أحد القرلين. 


سلسلة من الصفيح : 


على ساس من تخاريف بعض الخوار ج التي أشرنا إليهاء بنى بعض سفهاء 
المعتزلة هجومهم على السنة النبوية الشريفة من أمغال : الام الذي شتم 
الصححابة الذين نقلوا الحديث النبوي إلى التابعين» والتظًام هذا هو أول من 
افترى على أبي هريرة تهمة وضع الحديث على النبي ته ... ومن هؤلاء 
الضالين المضلين : بو الهذيل العلاف» وعبيدالله بن الحسن الذي زعم أن من 
سمى الزاني كافرأ» فقد أصاب .. وكذلك من سماه فاسقاً» ومن سماه منافقاً 
زت یاه کا ر ر ب کل ودمع وا ا 

ومنهم هشام بن الحكم وثمامة الأشرس ومحمد بن الجهم البرمكي 
الجاع الذي خرن كفب ر من الا اديت الحو وة اة قبل أن يولد 
ن ا و ا وع 

وقد تقصى ابن قتيبة - رحمه الله -( ۲۷٦-۲۱۳‏ ه) شبهاتهم ودحضها 
بمنطق سديد في كتابه القيم « تأويل مختلف الحديث». 

ووقع أدعياء الأمانة العلمية ونزاهة منهج البحث من غلاة المستشرقين على 
الكتاب» فصاروا يوردون شبهات منكري السنة ويقدمونها على أنها آراء ابن 
قتيبة» فيقولون قبلها : قال ابن قتيبة مع أن الرجل قال بعكس تلك الشبهات 
بل إنه فندها !! وكذلك تكون أمانة العلم وإلا فلا !! . 

وخلف من بعد المستشرقين تلاميذهم في ديار المسلمين» وكثير منهم اعتمدوا 
على مقولات أساتذتهم دون تمحيص» لأن تبعيتهم لهم جزء من انبهارهم الأعمى 
)١(‏ هذا ما فعله أبو رية (أضواء على السة- ص ٠۹١‏ وما بعدها) مهو يتسب كلام منكري السة إلى اين قعيبه !! اما 


حسیں احمد أمين فيلعي ابن قتيبة والمعترلة والخوارج وحولدزيهر وشاحت وأحمد امیں ( باه ) وابا ریةء مع أنه یسرفق 
منهم جميعاء ما عدا ابن قتيبة الذي افترى عليه أبو رية فنسب إليه بقيص رأيه !!. 


ااطلى وق دة ا اا 

وبعض هؤلاء من ذوي الأهواءء لذلك تراهم يمارسون التحريف عن سابق 
تصميم» ويرفضون كل مسعى لتبيان الحق لهم . 

ونفر من هذه الفغة» اكتفوا باستيراد المنهج الاستشراقي وقوامه الانتقائية 
والأحكام المسبقة وتحريف الكلم عن مواضعه ليخدم أهواءهم المحددة من قبل 
عملية البحث» مع تضعيف القوي وتقوية الضعيف !! . 

وإليكم أموذجا على هذه السلسلة يعصل بالصحابي ال جليل أبي هريرةء 
باعتباره أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي : 

. !! هاجمه النظام لكثرة مروياته ووصمه بأنه آكذب الناس‎ ١ 

( تأويل مختلف الحديث ص١ »١‏ ص۲۲» ص ۲۳ + القرآنیون ص۹٩۸)‏ . 

۲ ثم ظهر اليهودي الحقود جولدزيهر- وهو منصف عند صاحبنا 1!-فاتهم 
أبا هريرة بالكذب ( دفاع عن السنة ص ٠٠١ + ٠١١‏ )» وجولدزيهر يشكك في 
حديث أبي هريرة عن دعاء النبي َيه له أن يحفظ فلا ينسى ... وبعد جولدزيهر 
يأتي دور اليهودي الأخر « شاخت» وكيتاني فيتلقف مقولاتهما منكرو السنة من 
أدعياء الإسلام ( مستشرقون لنذیر حمدان ص ٠٠٤‏ ) . 

ثم يصف المستشرق الأمريكي «شبرنر» أبا هريرة بأنه «المتطرف في 
الاختلاق ورعاً) (السنة ومكانتها ص۳1۷» وقد نقل أبو رية هذه الأكذوبة في 
ص ۱۷۱ من کتابه ٿم سرقها حسین أحمد مين بصيغة : «الكذاب الورع» 
ونسبها إلى «بعضهم» ليوحي بان قائلها قد يكون أحد علماء الإسلام !!) . 


. -وياتي دور الأتباع» ليرددوا ما قاله « السادة» في الغرب‎ ٣ 


رددها أحمد أمين ( والد صاحبنا) (فجرالإسلام ص ٥٥۹‏ ۲ ۔ ٤‏ ۲۷ ) وتلاه 


الافون آبورية مشخدما له سوقية علو من دى فرجات الأدي بحي اي إتعاة: 
فكيف وهي توجه لصحابي جليل في مكانة أبي هريرة ؟ (أضواء على السنة 
الدية مود أب و رة ص 1۸ 0): 

وكان أحمد زكي أبو شادي قد سبق هؤلاء الأتباع في الهجوم على السنة 
وعلى أبي هريرة وابن عباس» لكن هواه أداه إلى اتهامهما بالغفلة والتأثر 
بالإسرائيليات» بالإضافة إلى انتحال الأحاديث على الرسول يله (« ثورة الإسلام» 
لبو شادي ص ۱۷٤‏ -نقلا عن « القرآنيون» ص0۷۹). 

*% FF 

ويظل دور صاحبنا هو الأسواًء لأنه أخفى عن قرائه أنه يسرق أكاذيب 
الآخرين» ولأنه تجاهل الردود العلمية الرصينة على هذه الأكاذيب» سواء ما كان 
منها ردا على أبيه «المؤرخ الإسلامي» أو على أبي رية» أو على الأصل الاستشراقي 
الذي ابا ع فل اوري اوعدا غا 

(انظر : دفاع عن السنة لأبي شهبة من ص۲٠۱٠‏ حتى ص٠٠۲‏ وكشف أبو 
شهبة فيها خيانات أبي رية لأمانة العلم وتحريفه النصوص .. وانظر كذلك : السنة 
ومكانتها في القتشريع الإسلامي للسباعي حيث دحض أساطير أحمد آمين من 
الصفحة ۲۳۹ حتی ۲۹۰ وخص أبا هریرة ببحث قیم ص ۳۱۹-۲۹۱ ثم فضح 
جهل أبي رية وانعدام ضمیره وتردیده أکاذيب المستشرقین ص ۳۷٣۳-۳۲۰‏ ) . 


كل ما سلف بيانه موثقاء ليس أكثر من آموذج واحد على ن المؤلف لم يأت 


E 1 ٠‏ م ست ہے می إسلام آخر زمصن 


ERE e FERRY TETER TE ETS HA PIT JER TEAS o. BIRT 1 LR HEDI 1AD YET LS ET LE a EM 


فی كتابه بجديد» ولدينا عشرات البراهين على سرقاته التي ظنها تخفى على 
الناس» فكتم أسماء أصحابها وانتحلهالنفسه ( لذلك تفهم سر اتهامه للصحابة 
بانتحال الحديث النبوي» لأن كل إنسان يرى الآخرين بمنظار طبعه !) . 


ولأن امجال هنا يضيق على رحابته ‏ بتعداد سرقات الرجل كلها وإعادتها إلى 
مصادرها الأصليةء فإنني أقدم ثبتاً موجزا بأبرزها بحسب موضوعها › : 


الباب الشانى ___... 1۱ 


TEL I PAT IT EAT a 4 TF TE ARENT EL REIL DAST PIETERS 


وأ الأمجاذير المسروقة عن إلسنة النبوية 


| -بالإضافة إلى المستشرقين وأحمد أمين وأبي رية والقرآنيين في الهند 
وباكستان فإن المؤلف مسبوق بالهجوم العصري على السنة في مصر مع استخدام 
الشبهات نفسهاء بكل من : 
إسماعيل أدهم : 

الذي كان عضواً في امجمع الشرقي ( السوفياتي) لنشر الإلحاد» وقد زعم قبل 
۷ سنة (!!) أن غالبية الأحاديث مكذوبة على النبي عه . (الفتح ج ۸ ص 
Og OLN ER‏ 

ولكم أن تلاحظوا أن شر الملاحدة من عبيد موسكو على الإسلام أقدم من 
تجميل المؤلف لهم ونصحه إيانا بان نأخذ الإسلام «العلمي» القادم من هناك !!. 
محمد أبو زيد الدمنهوري : 

الذي فسر القرآن بالقرآن ‏ بزعمه -» واتهم السنة النبوية بأنها كانت نكبة على 
الإسلام والمسلمين ( تذكرون نكبة علي عبد الرازق بالخلافة !) . 

وتمنى هذا المأفون إحراق كتب السنة على أن يبد بالصحيحين «ليرتاح الناس 
من شر ما فيهما» !!. 

(الفتح ج۲ ص٤ ٠١‏ -نقلاً عن ١‏ القرآنيين؛ ص١1۸).‏ 
الحامى أحمد أفددي صفوت : 

الذي ألقى محاضرة سفيهة دعا فيها إلى نسف الآحاديث النبوية كلهاء وذلك 
قبل أن يولد المؤلف بسنين طويلة ( تحدیداً بعاریخ ۹۱۷/۱۰/۱۷٠م!!).‏ 
(«القرآئیون» ص ۱۸۳) 


* 
3 
3% 


بدا الشثُ لتشكيك فی الستة عام ٩۹۰١م»‏ وإن کان قد رجع عن بعض شذوذه بعد 
ردود العلماء عليه. ( «القرانيون» ص ٠١٤ ۳ ۱١۳‏ ). 


مجلة « الشرق والغرب »: 

م اة وك عل ا و رها عن ارما 
منكري السنة قديماً وحديفاً -فقد نشرت عام ١١۹١م‏ عدة بحوث بعنوان: «السنة 
وصحتها» تضمنت التشكيك في الإمام البخاري لأنه يقول بعدالة الصحابة 
جميعاً. . وتزعم امجلة الصليبية أن أبا هريرة وابن عباس» هما اللذان وضعا ساس 
الشريعة الإسلامية !! . ( «القرآنيون» ص ٠۸١‏ ). 

۲ سرقة الشبهات 

رأينا أن محاولات هدم السنة قديمة تبلغ من العمر قروناء وأن المؤلف عالة على 
آراء مشروخة رددها من قبله كثير من الخوارج والمعتزلة والمستشرقين والمتغربين . 

لقد قلدهم المؤلف في الفكرة الأساسية دون أن يشيرإلى أي اسم من 
أسمائهم !!-ثم قلدهم في الشبهات الواهية التي تذرعوا بها إلى إنكار السنة 
الشريفة -وكعادته أخفى أسماءهم حرصأً على الأمانةء فالرجل ليس كفقهائنا 
ومحد ثينا الأتقياء ‏ الكذابين» وغير الأمناء !!. 
معيار قبول السنة عرضها على القرآن : 

سبقه إلى الاتكاء على حديث موضوع (فعلا ) بهذا المعنى» كل من: 

-قدامی هل الأهواء حتی فند دعواهم ابن حزم (الإحکام ۰۱۹۷/۱ .)١۱۹۸‏ 

-« السير ) أحمد خان . 


( « القرآنيون » ص ١٥۰٠ء ٠١١‏ ). 


الكذب على الرواة : 
-سرق عن أبي رية ( أضواء ص ۲۷۳) آكذوبة أن الإمام مالكاً صاحب راي لا 


-سرق عن أبي رية ( أضواء ص ٠۸١‏ 1 ) أكذوبة تشيع أبي هريرة لبني أمية. 
وأصل سرقة بي رية عند ابن أبي الحديد» وهي أكذوبة متهافتة» سنسوق الأدلة 
على نقيضها !!. 
-سرق عن جولدزيهر ( دراسات إسلامية ۔ جولدزيهر ص ٤۸ ٤١‏ ) اتهامه للزهري 
بوضع حديث الصخرة لبني أمية.. وهي مسروقة أصلاً عن اليعقوبي المعروف بعدائه 
للسنة!! (السنة حجيتها ومكانتها ‏ السلفي ص۸١۲‏ ). والأمين يتهم الفقهاء بأنهم 
فرس» وسبقه « برویز) من القرآنیین الهنود ۔ ( القرآئیون ص۰۲۳۸ ۲۳۹ ) إلى اتهام 
أصحاب الصحاح الستة في الحديث النبوي بأنهم إيرانيون جميعاً وبان الأحاديث 
مؤامرة أعجمية ضد الإسلام !! ونسي هذا الدجال أن مسلماً وأبا داود والترمذي 
عرب فصحاء» وأن الآخرين عرب بحكم اللسان» فليست العربية باب ولا آم» ونما 
العربية اللسان» كما جاء في الأثرء ثم أليست هذه الأكذوبة الوضيعة مضحكة» لأنه 
إذا كان هناك بلد اشتهر بالعداء للسنة فهو بلاد الفرس !!. 


الخالس ترا : 


سبقه القرآنيون الهنود إلى أنه لا وحى سوى القرآن (القرآنيون ص۳٣٠۲»‏ 
٤‏ ) بل إن أحد كبارهم (عبد الله جكر الوي ) وصلت به وقاحته إلى ادعاء أن 
الأحاديث النبوية شرك باللڵّه !! (القرآنیون ص۲۱۹ ). 


وسبقه منهم واحد آخر هو «الخواجه جد الدين» الذي ادعی أن طاعة 


الرسول ته كانت واجبة أثناء حياته فحسب (القرآئيون ص٠۲۳‏ )... وقد سبق 
المرتدون من أصحاب مسيلمة وسجاح» کل هؤلاءِ الدجالين» فقال قائلهم منڏ 


أربعة عشر قرنا : 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا ‏ ألاليت شعري ما لأبي بكر ؟ 

وقد رد الإمام الطبري على هذه الأكذوبة القديمة في تفسيره للقرآن 
»)۱٤۷/٤(‏ وكذلك ابن حزم (الإحکام١‏ /۸۷). 

وحتى استدلال «الأمين»؛ لهذه الأكذربة بتضخيمه معاتبات الله فى القرآن للنبى 
له مسروقة عن القرآئيين الهنود (السنة : حجيتها ومكانتها - د. السلفي - ص٤٠۲‏ + 
القرآنيون ص ۳٠١‏ )» وهي شواهد عليهم وليست لهم» كما سنرى عند التفنيد . 
رفض أحاديث الأحكام : 

ومن قال ذلك قبل أن يولد صاحبنا ويصبح « کاتباً إسلامياً مستنيراً» كل من : 
-«برويز» مؤسس حركة طلوع إسلام التي تنكر السنة» فقد رفض أن يكون 
للأحاديث النبوية أي قيمة تشريعية ( القرآنيون ص۸١٠٠‏ ) . 
-المستشرق « شاخت» في كتابه «أصول الشريعة احمدية» و «المدخل إلى الفقه الإسلامى » 
( مناهج المستشرقين ج١‏ ص1۹+ اهتمام الحدثين بنقد الحديث للسلفى ص ٤٤۷‏ ) . 
سرقة الأمغلة والجزئيات : 
- تكذيب حديث الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها معة عام (مع أنه حديث 
متواتر !!). 


( مسروق عن أبي رية -أضواء على السنة امحمدية ص ۱۷۷). 


الحديث الموضوع «مابلغكم عني من قول حسن لم أقله فأنا قلته» والحديث 
الوضوع الآخر «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم 
أحدث» (الاستشهاد بهما مسروق عن أبي رية ‏ أضواء ص )٠١١‏ !!. 

وهذان الحديثان الموضوعان كد علماء الحديث منذ قرون أنهما مرضوعانء لا 
يصح لباحث أمين ونزيه حا ان يستشهد بهما ضد علماء الحديث الذين قالوا: 
إنهما موضوعان !! ومن الخزي لحسين أمين - بالإضافة إلى السرقة» وإلى أن 
الحديثين موضوعان كما أكد علماء الحديث !!-أن سيده أبا رية ينسب 
« توثیقهما» إلى ابن حزم » ولا رجعت إلى ابن حزم ( الإحکام )۲٠٤١ ١۲۱۳/۱‏ 
وجدت الرجل يبين أن هذين الحديثين مكذوبان على الرسول يله ٠١‏ فانظروا مبلغ 
الأمانة لدى الكاذب الأول ثم لدى السارق الكاذب الثاني !! . 

الحديث الموضوع : «يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على 
أمتي من إبليس» ويکون في متي رجل يقال له بو حنيفة هو سراج أمتي )!!. 
فليس من الأمانة أن يهاجم رجال الحديث بحديث حكموا عليه بالوضع ( تدريب 
الراوي ۱۸١‏ + لسان الميزان ١‏ |۷ ۸)» ثم يتهمون بأنهم صححوه !! . 

سرق عن بيه ( دون أن يشير إليه ) فهمه المعوج الذي أداه إلى التشكيك في 
حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مغة سنة لا يبقى تمن هو على ظهر 
الأرض أحد» . (فجرالرسلام ۰۲۱۷ .)۲١۱۸‏ 

سرق التشكيك في حديث التصبح بسبع تمرات عن أبيه (فجر الإسلام »۲٠۷‏ 
۸) وعن ابي رية ( أضواء ص ۲۰۷ وما بعدها) . 

-سرق التشكيك في حديث الذباب عن أبي رية في حديثه عن معركة الذباب !! 


(أضواء ص ۱۹۹ ). 


ا 
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وذي النورين› وعدت اله علا عن الفاقهة ات عرف من تف العلناء لبي 
رية أن الإمام علياً أكثر الراشدين رواية !!). 
-سرق عن أبي رية ( أضواء ص ۲۹۳ ) تشکیکه في حدیث الحوض» علماً بان با 
شهبة - رحمه الله على تبحره في السنة وعلومهاء لم يقف على النص الذي ساقه 
أحاديث الفضائل موضوعة : 

وأكذوبة أن الأحاديث النبوية الواردة في فضائل بعض الأماكن والأشخاص 
كلها موضوعةء أكذوبة سرقها المؤلف - وطمس سرقته عن كل من : 

-والده أحمد امین ( ضحی الإسلام ۱١۲/۲‏ ). 
قصر العناية على السند : 

وسبقه إليها كل من : 
-غاستون فييت (التاريخ العام للديانات | الإسلام / ص٣٠۳‏ ) . 
والده في «فجر الإسلام) ( ص ۲۱۷» ۲۱۸ ) . 


- ابو رية ( أضراء ص »٤‏ °). 
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إدخال البدع : 

زعم أحمد أمين ‏ والد المؤلف أن المسلمين لفقوا الحديث لإدخال الحكمة 
غير الإسلامية كالحكمة الهندية والزرادشتية والموعظة الإسرائيلية والنصرانية .(فجر 
الإسلام ص ۲٠٣۳‏ ) 


-لكن الأب نفسه لم يكن صاحب الفكرة» ونما ردد ما قاله جولدزيهر من أن بعض 
الأحاديث المنسوبة إلى النبي َيه هي أفكار مسيحية دخيلة على الإسلام ( ضحى 
الإسلام )٠١١/١‏ . 

غيرأن أحمد أمين لم يبلغ مبلغ ابنه» فهو يذكر أن صاحب الفكرة 
جولدزيهر» ولا يوافقه على صحتها بصورة مطلقة . 

أما الابن فيلغي أباه وجولدزيهر» ويسوق أكذوبته عن وضع الحديث النبوي 
لإدخال أفكار غير إسلامية في الإسلام» وكأنها من «ابتداعه» . 

وليس جولدزيهر هو المستشرق الوحيد الذى افترى هذه الأسطورة» فهناك - 
على سبيل المثال ‏ فنسنك في كتابه «العقيدة الإسلامية )عند كلامه عن الحديث 
الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب عن دخول جبريل على الرسول َيه في صورة 
رجل يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان» يزعم هذا الدجال أن الإحسان فكرة 
نصرائية لم تذ كر في القرآن» نما يدل حسب افترائه على أن هذا الحديث وضع 
فيما بعد !! ( انظر دراسة : المستشرقون والموضوعية د. أحمد عبد الحميد غراب - 
الحلقة ٤‏ الشرق الأوسط -العدد ۳۹٤٩۹‏ في ۲۰/ ۹٩۱۹۸۹/۹م‏ ص ٠٤١‏ ). 


4 إسلام آخرزمن 


وضع حديث التحذير من الكذب على النبس يه : 

والمقصود هو حديث «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

وهذا الزعم مسروق مع طمس ال جرعة عن سيده جولدزيهر ( دراسات 
إسلامية -جولدزیهر -۲ /۱۳۲» ۱۳۳). 

فجولدزيهر هو الذي قال بهذه الفرية قبل أن يولد حسين أمين» إذ يزعم ن 
الفقهاء واجهوا استشراء الكذب على النبي يه بوضع حديث : «من كذب علي 
عا لرا مده فن الان كما اة يو رية ر اضرا عل ال اشد 
ص ۱۹ + ۳۷) وزعم أن كلمة «متعمدا» أضيفت إلى الحديث فيما بعد !! . 
غلما بال لم بمح العضرة المبشرون باجنة على رواية حديت سر خا النديت: 
الاجا وقد أثبت المستشرق ( شبرججر» منذ عام ٠٦۱۸م‏ أن هذا 
الحديث لا يعتريه الشك» وذلك في بحث حوله نشرفي جريدة الاتحاد الآسيوي 
بکلکتا بالھند (السنة : حجتها ومکانتها ۔ السلفي ۔ ص۲۱۹ ). 

وقد جاء أحمد أمين في ترديد هذه الأ كذوبة بين جولدزيهر وأبي رية» فادعى 
(فجر الإسلام ص٠٠۲)‏ أن حديث (من كذب علي متعمداً. .. الحديث) يغلب 
على الظن (1!) أنه إما قيل لحادثة حدثت زور فيها على الرسول تله !! ثم ظهر 
الابن ليسترد سرقة أبيه ( المسروقة أصلاً عن جولدزيهر) لكن الابن استراح فتجاهل 


كلا من جولدزيهر وأحمد أمين وأبي رية !!. 
اتهام الفقهاء بوضع الحديث : 


ادعى المستشرق اليهودي الحقود « جولدزيهر» الذي يعده المؤلف فى مقدمة 
الستشرقين المنصفين الوضوعيين !!-ادعى أن الفقهاء الأتقياء لم يكونوا يرون فى 
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وضع الحديث على النبي إثمأء مادام الهدف طيباً !! وقد زعم هذا الكذوب أن 
الفقهاء من أهل الحديث وأهل الرأي كانوا يتسابقون في وضع أحاديث تؤيد 
مذاهبهم ( دراسات إسلامية ‏ جولدزیهر- ص .)۱۸١-۱۸۱‏ 
* % #* 

وجاء حسين فردد أكاذيب سيده» وحرص على طمس اسمه» د« يتشرف » 
بأنه «مبتدعها» !! . ذلك مبلغه من الأمانة !! . فقد زعم الأمين أن معيار الحكم 
على الأحاديث لم يكن صدق نسبتها إلى الرسول تله من كذب هذه النسبةء وإما 
كان المعيار هو مدى اتفاق مضمونها مع تعاليم الدين (وسنفند في فصل لاحق 
هذه الأ كذوبة المسروقة) . 

كما سبقه « شاخت» إلى اتهام الفقهاء والحدثين بوضع الحديث على الرسول 
الكربم ته وإلى الادعاء بأن الأسانيد مر اعتباطي يسهل تزويره 1!. 

( د. محمد مصطفى الأعظمي ‏ مناهج المستشرقین .)۸١ »۸۲/ ١‏ 

ومن سبقه إلى هذه الأسطورة «فلهاوزن» في كتابه «الدولة العربية» إذ يقول 
(ص ۲۷۳ ) ما نصه : «من عادة الفقهاء دائماً أنهم إذا تقررت قاعدة ماء شيعاً 
فشيغاء تحت تاثير الحاجات أو النرعات المقجددة حيناً بعد حين» أرجعوها إلى 
البدايات الأولى وجعلوا لها صبغة مقدسة» بردهم إياها إلى سنة النبي ميل وسنة 
الخلفاء الأولين» . 


3% 
3% 
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إسلام آخرزمن_ 


مب أمجطوبة إلبينة والصكراء ... 


يعكن تلمس ال جذر الحقيقي لأكذوبة صاحبنا عن العقلية البدوية التي ألصقها 
بالفاتحين المسلمين» يمكن تلمسها في أكذوبة المستشرق العنصري «رينان» في 
كتابه « تاريخ اللغات السامية» إذ يجعل ال لجنس السامي الذي ينتمي إليه العرب - 
أدنى من ا لجنس الآري في القدرة على التفكير اجرد ( د. محمد أبو ريان ‏ تاريخ 
الفكر الفلسفي في الإسلام - ص٩‏ › .)٠١‏ 
والحقيقة أن الهدف البعيد لرينان ومن تابعه من غلاة الستشرقين مثل 
«جوتییه) و« تنمان» و« كارل هينريش بيكر» الذي يزعم أن الروح الإسلامية لا 
تقوم إلا على الإجماع» أقول : إن الهدف البعيد لهؤلاء ليس تجريد العرب من 
القدرة على التفكير المنهجي - وهي أسطورة أنهاها العلم الحديث الذي وأد 
التقسيمات العنصرية للشعوب - ونما الغاية هي الانتقاص من الإسلام» لأن هؤلاء 
الحاقدين يقيمون أكاذيبهم على أكذوبة أساسية هي أن الإسلام دين وضعي متأثر 
بالبيغة العربية ولم ينزل من السماء ... وها هو رينان يزعم أن الإسلام دين لا 
يشجع على البحث الحر» في حين يدعي تابعه « تنمان» أن القرآن يعوق النظر 
العقلي الحر (المرجع السابق ص١٠٠‏ ) 1 ( الم يجعل حسين مين کتاب طه حسين 
الذي شكك في القرآن دلالة على الفكر الحر !!) . 
ولذلك زعم سيده جولدزيهر أن الإسلام الذي خرج به الفاتحون من جزيرة العرب 
يمثل عقليتهم الصحراوية البدائيةء ولذلك استعانوا بالقانون الروماني لمواجهة المستجدات 
في البلدان المفتوحة (أكذوبة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني» قالها حسين أمين 


مرددا أقوال سادته دون أن يوثقها أيضاً أو ينسبها إلى مصادرها ولو بدون توثيق!!). 


وإليكم نص جولدزيهر : «إن فقهاء دمشق وبغداد لا يمكنهم بقوانينهم 
البدائية التي حملوها معهم من ال جزيرة العربية» سد حاجات مجتمعات بلغت شارا 
بعیدا في المدنية والحضارة» كامجتمع السوري والجتمع العراقي» ولذلك سارعوا إلى 
ابتداع ( لاحظوا : ابتداع !!) نظام قانوني لمواجهة حاجات هذه امجتمعات الجديدة 
الفقه الإسلامى ص۲ ۹۳(. 

ولذلك ادعی حسین آمین نافلا ودافناً نقله كالعادة ن الإسلام كان يصلح 
جزيرة العرب» فلما خرج إلى البلدان المفتوحة» عجز عن حل مشكلاتها فلجا 
الفقهاء إلى حلها بآرائهم ووضعوا لهذه الآراء أحاديث على الرسول له لتحظى 

وقد سبقه وليم مویر إلى الادعاء الفاجر بان الإسلام لم يهيا إلا لبلاد العرب 
( د. عماد الدين خليل ‏ مناهج المستشرقين ٠۳١٤/١‏ ). 

كما سرق صاحبنا ازدراء العقلية العربية واتهامها بالعقم والتطرف و ...لخ 
وضحك الشعوب المفتوحة على العرب» حتى أدخلت عقائدها القديمة وطقوسها 
الوثنية في دين الفاتحين !! عن كل من : 
وات 

الذي يفسر عدم تحريم الربا في مكة» بأن النظرة العربية لم يكن فيها تصور 
مجرد للخطاً والصواب !1 وأن عقلية العرب لا ترفض التناقض !!(د. جعفر شيخ 
إدریس - مناهج المستشرقین ۲۳۸/۱ ). 


الذي يكذب على العلم والتاريخ» بزعمه أن ا لجنس الأوربي «العظيم» يتمتع بتفوق 
حيوي « بيولوجي » على بقية الأجناس !! وأن العرب يعجزون عن استشمار ما جمعوا من 
نتائج بعد طول عناء فى تأليف نظرية عامة شاملة فسيحة وهم نفعيون وذوو أنانية حادة!! 
وقد ورثوا التنجيم عن الكلدان ... (د. محمد السويسي -مناهج المستشرقین ۲١/۲‏ ). 


لويس برتران : 

القائل بكل وقاحة : إن الحضارة العربية أكذوبة» فقد أنشأتها شعوب كانت 
ذات مدنيات قبل أن يستعبدها الإسلام ( !!) فاستمرت خصالها القومية في النموء 
برغم ما صب عليها الفا من ألوان الاضطهاد ( !!). وقد بلغ برتران من الحقد 
وعدم النزاهة أنه حاول أن ينفي كل الإنجازات العلمية التي قدمها المسلمون 
للبشرية» ما أثبته المؤرخ الأمريكي المنصف «سارتون» المتخصص بتاريخ العلوم !!. 
( د. السويسي -مناهج المستشرقین ٠٠١/۲‏ ) . 
ريمون شارل : 

الذي هبط إلى حد القول : إن المناخ الملتهب في بلاد العرب يزيد من التهاب 
طبيعة أناس غير قادرين على التحكم في غرائزهم ( د. عبد الوهاب أبو حديبة - مناهج 
مرة واحدة في حياتهم» لنرى من هم الذين يتحكمون في غرائزهم ؟!. 


۰ 


بلاشیر : 
وزعم في مقدمته لترجمة «القرآن» أن العرب اشتهروا ( !!) بأنهم لا يفكرون 
إلا في الحاضر ولا يهمهم المستقبل !!) مستشرقون ۔نذير حمدان ص ۳(. 


(هذه الأ كذوبة : نسبها حسين أمين لنفسه بصيغة أخرى إذ يقول ما معناه: نما 
ورثناه من سيقات البدو الفانحين اقتصار اهتمامنا على اليوم» أما الغد «فلا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» ‏ ولاحظرا الهزء بالآية القرآئية ومع ذلك 
فهو مفكر إسلامي ومستنير !!) . 


برتراند راسل : 

وينكر على العرب (المسلمين) أي فضل على الحضارة» فهو يعدهم مجرد 
نقلة» ويدمغهم بافتقار عقولهم إلى الابتكار !! ( عبدالله المشوخي -موقف الإسلام 
والكنيسة من العلم - ص 1۹ ). 


فییت : 

لأن المسلمين عاجزون عن الابتكار ‏ بزعمه فإن شريعتهم منتحلة |! جاء زعمه 
هذا في موسوعة اليونسكو « تاريخ ا لجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي» ما 
يؤكد اتساع نطاق المؤامرة ضدناء فهذه الوكالة الدولية المنبثقة عن هيئة الأم المتحدة 
التي تدعي أنها تعمل في إطار إنساني» تسهم في الترويج للكذب على تاريخ مليار 
من البشر» وللأراجيف العنصرية البالية ( محمد عبدالله السمان ‏ مفتريات اليونسكو 
على الإسلام ص .)۷١ + ٠١‏ 


محمود اسعد : 

إحدی آدوات أتاتورك في فرض القوانين الغربية على الأتراك بالحديد والنار .. 
فقد قال -بوقاحة : إن القرآن شريعة الصحراء ( انظر : د. إبراهيم الدسوقي شتا 
الحركة الإسلامية فى تركيا- ص١٤‏ ). 


ولنا أن نقف بدهشة أمام أكاذيب المؤلف المسروقة عن عقلية الصحراءء ولنسأل 
عن الفرق بين ما يتبناه رجل يزعم أنه مفكر إسلامي - حتى أنه يطمس أمر السرقات - 
وأحقاد لويس عوض عن الاستعمار القرشي» وأضغان رواد المارونية الانعزالية كشارل 
مالك وسعيد عقل وغيرهما من الذين رحبوا بالتعاون مع اليهود ضدناء وقالوا : إن 
السلمين غزوا لبنان من مكة والمدينة فليرجعوا إلى صحرائهم !!. 


وما الفرق بين مقولات المؤلف السارق «الأمين» وما ينضح به اليهودي الصهيوني 
اهارو شاماس»› الذي يزعم أن العرب خرجوا من صحرائهم لالتهام التفاحة «الكرة 
الأرضية» ( تذكرون حديث صاحبنا عن شهيتنا للالتهام !)»وأنهم يحملون في 
نفوسهم نزعات عدمية للإبادة والتدمير نتيجة عيشهم في زوابع الرمال!!. 

والإسلام -في نظر هذا الدجال - هو المضخة التى حاولت ۔عبغاً !أن تجعل من 
القبيلة التي تفتات من الغروات الصغيرة إمبراطورية مترامية الأطراف !1 ولذلك فهم 
اكوا جرا کیپرا من العام درن ان پنشلرا ما ازدردو کل لای رجه اة 
أكثر دهاء من زعم حسين أمين أن الشعوب المفتوحة خدعتنا فشوهت دیننا !!) . 
تتفاعل مع العقل الآخر والفيلسوف الوحيد في التاريخ العربي هو الكذب ر ألم 
يتهم «الأمين» كل أسلافنا بالكذب بدءأ بالصحابة ومروراً بالفقهاء «الأتقياء غير 
الأمناء» وانتهاء بالدعاة فى هذا الزمان !!) . 

ويصل هذا اليهودي الكذوب إلى « مربط الفرس» ‏ كما يقال » فالعقلية 
الصحرواية هي السبب وراء استخدام الفلسطينيين الحجارة في رجم اليهود» لن 
الحجارة سلاح بدائي والعرب لم يخرجوا۔عقليا من بداوتهم» ولذلك يهاجمون 
الرهرة «إسرائيل» با لحجارة !!. 


¥ his REITER GEER EEOC TTS الباب الثاني‎ 


( أقواله مفصلة مع تفنيدها في صحيفة «القبس» الكويتيه العدد ٦۲٠٠١‏ 
بتاریخ ۲٤۲‏ /۱۹۸۹/۸م-ملحق : قضايا القبس ص ۳١‏ ). 


بالأكاذيب المسروقةء إذا قلنا : تباً لإسلام مستنير كذوب» يلقي مع أحقاد اليهود 
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5 3 أمجاذيب مسروقة غن إالمقيدة والقتريمة 


قال المستشرق «فييت» : إن الشريعة الإسلامية أخذت من الأم المفتوحة 
( خمد غبداك الان د مف يات المرنسكر دض ١‏ 0۷1# : 

أما الأمريكى ١‏ واشنجتون إيرفنج» فقد زعم منذ القرن التاسع عشر» أن عقيدة 
ال لقضاء والقدر ظهرت عند السلمين عقب هزيعتهم في أحد. (د. محمد حسين 
هیکل -حیاة محمد ص ٥٤۷‏ !!). 

( ولعلكم تذ كرون أن حسين أمين زعم أن عقيدة القدر نزعة بدوية !!) . 

كما سرق حسين غير الأمين التشكيك في «الإجماع» كمصدر غير رئيسي 
للشريعة الإسلامية» عن جولدزيهر- وكعادته : طمس السرقة ( شبهاٽ حول 
التشريع الإسلامي ۔د. محمد نبيل غنابم -ص ٤١‏ ). 

كما سطا المؤلف «الأمين جدأ» على أكذوبة المستشرق الدجال «هورخرونيه) 
لأعراف امجتمعات المفتوحة ولاستبداد الحكام !! (الاستشراق بين الموضوعية 


أما ادعاؤه الفاجر أن عمر بن ا لخطاب ألغى سهم المؤلفة قلوبهم» فهو ادعاء 
رخيص مسروق عن المعتزلة لكن مع التضخيم ليتناسب مع تضخم استنارة « الأمين) 
في عصر الثورة الصناعية فالمعتزلة زعموا أن الفاروق كان يخصص النص بالرأي 
لكن «الأمين» يزعم أن عمر كان يلغي النصوص» وتخصيص النصوص بالراي 
فسق» أما إلغاؤها فكفر !!. (للوقوف على أكذوبة المعتزلة الصغرى» انظر : أحمد 
امین - ظهر الإسلام ٤‏ / ۳۷ ). 


وانتهب حسين أكذوبة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني» وهي أكذوبة 
سبقه إليها معطم المستشرقين على اختلاف بينهم في درجة هذا التأثر المزعوم» ومن 
اشتط في تضخيم هذه الأكذوبة التي لا أساس لها من الصحة : جولدزيهر 
(المنصف في زعم المؤلف !!) وألفرد فون كربمر وشيلدون آموس الذي قال بدون 
حياء : «إن الشرع الحمدي ليس إلا القانون الروماني لاإمبراطورية الشرقية» معدلا 
وفق الأحوال السياسية في اممتلكات العربية .. وإن القانون المحمدي ليس سوى 
قانون جستنیان في لباس عربي) !! . 

وقد تبنى هذه الأكذوبة كأنها مسلمة لا شية فيهاء نجيب العقيقي في كتابه 
«المستشرقون» ج ١‏ »ص۷۲ (انظر : د. محمود حمدي زقزوق -الاستشراق 
والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص ٠١۹-٠١١‏ ) ... والذي يبدو لي أن كل 
«ابتداع » حسين أمين ينحصر في تحويل التهمة إلى أبي حنيفة . 

ومع أن عددا من كباز رجالات القائون المعاصرين (وبعضهم من الغربيين) قذ 
فند هذه الأسطورة» فإننا سنوضح مدى تهافتها في صفحات قادمة فما يهمنا هو 
إثبات مدى تبعية حسين أمين لسادته وانعدام الأمانة لديه» إذ يسعى للظهور بمظهر 
المبتكر» وهو لص للأفكار محترف» مع ملاحظة أن جولدزيهر خص بفريته الإمام 
الأوزاعي علما بان الأوزاعي من مدرسة أهل الحديث وليس من مدرسة الرأي .. 
وقد دحض أحمد أمين هذه الأكذوبة مع هجومه على السنة -(فجرالإسلام 
ص۷٤۲‏ ) متناقضاً بذلك مع نفسه» حيث يدعي في الكتاب ذاته ( ص۹۳ ) أن 
الأحكام التي أوضحها القرآن والسنة امتزجت بالقانون الروماني !! . 

كما أن ألفرد فون كرير حصر الأكذوبة بالإمامين الشافعي والأوزاعي (د. 
محمد يوسف موسى -المدخل لدراسة الفقه الإسلامي -ص .)٠١١‏ 


V4‏ إسلام آخر زمن 


الإجماع : 

وافتراءات صاحبنا على «الإجماع» كمصدر إضافي من مصادر الشريعة 
الإسلامية» هي الأخرى أباطيل مختلسة» فقد زعم أن الإجماع مؤامرة من الفقهاء 
لإلحاق البدع بالإسلام» لأن الشريعة التي كانت كافية للجزيرة العربية» باتت قاصرة 
عن مواكبة الظروف الجديدة في الجتمعات الفعوحة الأكذر تطورا والأشد تعقيداً. 

وهذا الإفك منتهب من سيده جولدزيهرء الذي ادعى أن وظيفة الاجماع هي 
ضم عبادات وتشريعات جديدة إلى الإسلام» يواجه بها الأزمات ويشبع بها 
الرغبات» وأن الحاجة إلى الإجماع نشأت عن قصور الكتاب والسنة» وأن فكرة 
الإجماع التي ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذي مر بالشريعة الإسلامية» 
امك علا من عار ارقي والق رت ن اله زاكع الع دة ١ا‏ 
(الشيخ : محمد الغزالي ‏ دفاع عن العقيدة والشريعة - ص )٠۹۰‏ . 

وتجاهل الكاذب الأصلي « جولدزيهر» - وتابعه «الأمين» - أنه قد زعم من قبل 
أن السنة النبوية منحولة مجاراة التطور» فكيف قصرت عنه هنا فاحتاجت إلى 
الإجماع ؟ وكيف كانت السنة نفسهابدعة» ثم أصبح الإجماع هنا وسيلة 
للعقريب بين السنة والبدعة ؟1! . 

ومن قال لهذا الدجال : إن الختلّف فيه بين الفقهاء وهو كثير جدأ-يحد- 
تبعاً لأكذوبته ‏ خارج نطاق الشريعة لأنه مختلف فيه ؟1. 

ثم أليس من المدهش أن يحمل «الأمين» على الفقهاء بحجة أنهم أضفوا 
الشرعية على البدع -وهذا كذب وقح ثم يدعو هو صراحة إلى الابتداع في دين 
الله» حتى مما ينسف ثوابعه ؟! كما سبق «الأمين» إلى الكذب على الإجماع» 


الباب الثانى ۷۹ 


أستاذه « علي عبد الرازق » في «الإسلام وأصول الحكم» !1 لكن عبد الرازق نقض 
تحريفه لاإجماع في کتاب ثان صدر بعد ۲١‏ سنة من كتابه الباطل الأول ( د. الريس 
-الإسلام والخلافة ص ٠١١ ›»۲٠۰‏ ). 

كما سرق «الأمين» أكذوبة « شاخت» القائلة : إن كتب الحيل وجدت للتوفيق 
بين ما سماه «قيود الشريعة» و« متطلبات الحياة العملية» ( د. محمد أنس الزرقا۔ 
مناهج المستشرقین ۲۲۹/۲ ). 
التلاعب باللغة : 

حاول صاحبنا أن يلغي دلالات الصطلحات الشرعية وأن يتشبث بدلالاتها 
اللغوية وحدها» لغرض واحد هو التزييف لإثبات أهوائه» كإصراره على المعنى 
اللغوي للبدعة .. وهذه الحاولة قديمة حتى إن ابن حزم -رحمه الله - تصدى لها منذ 
قرون . و «الأمين» طالا امتح ابن حزم وأثنى عليه - حينما يبستر نصوصاً لابن حزم 
لتخدم أغراضه الدنيعة فما له يتعامى عن تفنيد ابن حزم ( في كتابه : الإحكام في 
أصول الأحكام  ٥۷/١‏ ) لمثل هذه الألاعيب» كإصرار أعداء السنة القدامى على 
أن معنى الصلاة : الدعاء» ومعنى الزكاة : طهارة الأنفس» ومعنى الحج : القصد 
إلى الإمام .... إلخ ٠!‏ . 

وقد تكررت الحاولة حديغاً على أيدي أعداء السنة في شبه القارة الهنديةء إذ 
زعم «الحافظ أسلم» أن اسم الولد يطلق على الذ كر والأنثى فلا يسوغ التفريق في 
المبراث بين ذكر وأنشى (القرآنيون ص ٠۳۲‏ ) وهذا البهتان يصطدم بنصوص قرآنية 
مر شرل تفا : ل للذكر مثل حط الأنشيين 0© GE‏ 
وهذا يؤكد أن النتيجة الطبيعية لإنكار السنة هي إنكار القرآن في مرحلة لاحقة 
(قد تكون بلوغ المسلمين مرحلة المجتمع الصناعي حسب أباطيل حسين أمين !!) . 


A»‏ إسلام آخر زمن 


وقد عبر« برويز» الذي ينكر السنة عن هذه النتيجة حين زعم أن نظام التركة 
والوصية الوارد في القرآن الكرم» هو بمشابة أحكام انتقالية» فإذا وصلل نظام القرآن 
الاقتصادي إلى غايته فلن تبقى أملاك تورث (القرآنيون ص ٤۳۲‏ ) ... وهذا النظام 
المفترى نظام شيوعي لا مكان للملكية الفردية فيه (القرآنیون ص‌۳۸۹+۳۲۸۹). 

# *% #% 

كما اقتصر القرآنيون الهنود على الدلالات اللغوية للصلاة والطواف ... إلى آخره» 
لكن الحزي لهم ولكل الحرفين» أنهم يخرجون على اللغة بعد خروجهم على الشرع» إذا 
اصطدمت باکاذیبهم» فهم ‏ مثلاً -يفسرون «الرسول» في قوله تعالى : [ وأطيعوا 
الرسول ) بانه القرآن» لآنه رسول بین الله وخلقه !1 (القرآئیون ص٥۰۲۷ »)۲۷١‏ 
وذلك ليتحايلوا على هذا النص الحاسم الذي يوجب طاعة الرسول محمد عله . 
امرأة وقانون الأحوال الشخصية : 

وفي هذا انجال أيضا لم يأت حسين أمين بجديد» واكتفى ‏ كعادته ‏ بسرقة 
أباطيل الآخرين» دون أن يشير إليهم» ليبدو أنه «مبتدعها» .. فقبل أكثر من ربع 
قرن طالب الد كتور محمد مندور بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية» لا مكان 
للدين فيه» وقد أفحمه العلامة محمود محمد شاكر (أباطيل وأسمار-ص 
٠‏ ).. كما أن محمد المنجوري سبق «الأمين» في كلمة ألقاها بجمعية الشبان 
الملسيحيين!! ونشرتها «السياسة الأسبوعية)» في عددها ٠١ ٤‏ الصادر بتاريخ 
۷ م دعا فيها إلى نبذ كل ما يمت إلى الماضي بصلة» وزعم أن نظام 
الأسرة عندنا من أفسد النظم» لأن العشريع لا يزال يستمد أصوله من مصادر بعيدة 
كل البعد عن مصادر الحياة الاجتماعية الجديدة !! . 


الباب الشانى ۴۸۱ 


والحل في رأيه أن يهدم نظام الأسرة جذرياً» وأن يكون القشريع مستمدا من 
روح العصر وحسبما تقتضيه وجهة التطور !! . 

وأما الزعم بان حجاب المرأة ليس إسلاميأء فقد سبقه دعاة «البابية » الكفرة إلى 
القول بتحر الحجاب ( موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة ‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ص ٠٤‏ ). وقد خطبت «قرة العين» -إحدى فاجراتهم الشهيرات -في 
مۇتمر«بدشت » عام ١٠١١١‏ ه(۸٤۱۸م)‏ داعية نساء إيران إلى نبذ الحجاب 
وهاجمت نظام الزواج والطلاق في الإسلام» ثم جهرت بكفرها إذ دعت إلى نسخ 
الإسلام جملة ( د. محسن عبد الحميد ‏ حقيقة البابية والبهائية -ص‌ ١١١-١١۱١۱‏ ). 

وكذلك الحزب ال جمهوري السوداني الذي أسسه المرتد الهالك محمود محمد 
طه ( موسوعة الأديان ص ۱۸۷) » وكذلك أحد التغريبيين الذي زعم قبل أن 
يظهر «المستنير » أن الحجاب كان مشروعا في صدر الإسلام لضرورة زمنية زالت 
اليوم ( ورد ذلك في كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني /حجاب المرأة-ص ٤١‏ ). 

كما سبق الفاجر أتاتورك أفكار صاحبنا بعشرات السنين» فنزع الحجاب عن 
النساء الملسلمات بالقوة !! . 

وتلاه القس جوليوس نيريري الذي استعمر «زنجبار» المسلمة عام ٤٦۱۹م»‏ 
وسط تصفيق وتهليل بعض الزعامات العربية اللادينية» التي أسبغت على هذا القس 
ا لحقود صفات التقدمية والثورية ... إلخ . 

وبعد الغزو العسكري» حاول نيريري تنصير مسلمي زنجبار بكل ما أوتي من سلطة 
سياسية وإعلامية واقتصادية» فلما خاب مسعاه حرض «ساني كواما» رئيسة جمعية المرأة 
في حزب نيريري الذي يحتكر الحكم» فدعت إلى تغيير عقائد المسلمين من خلال تعديل 
قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث واللسب .. إلخ . 


L1‏ إسلام آخر زمن 


وفي الهند ثمة مؤامرة هندوسية لتبديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين» 
تكن مرد سلون هناك مازال مدا ميا أماميا: 

فهل هۇلاء « مفکرون إسلامیون مستنیرون» کصاحبنا ؟. 
سياسة الدول الكبرى» فما قوله فى أن زوجة أحد اللذين اتهمهما بالعمالة» هي التي 
اجترأت على تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مص بما يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية» مع أن «الأمين» يعد قانون الأحوال الشخصية الذي غيرته جيهان هو 
العقبة الباقية أمام « تطوير» التشريعات فى البلدان الإسلامية !!. 

هل اتضح للقارئ الكرم حجم الكذب والباطل في أقاويل هذا الرجل المسروقة؟ 
.. إن العطوير الذي يلح عليه ينغذه آناس عملاءحسب رأيه شخصيأ۔ !1 . 

كما سبقته جيهان إلى الهجوم القولي والعملي على الحجاب الشرعي ... فها 
بمنظرهن الشاذ » وقد قررت بصفتى مدرسة فى الجامعة أن أطرد أي طالبة محجبة 
بعيدة عن مبادئ الإسلام وجوهره ( كل «المستنيرين» يحددون للإسلام جواهر 
بأهوائهم !!) .. ( جريدة «القبس» الکویتیه ٦‏ /۱۹۸۰/۱۰٠م).‏ 

وإذا كان الحجاب الإسلامي فارسيا في أكاذيب حسين أمين» فإنه يهودي 
الأصل في أكاذيب إحدى الفاجرات» التي زعمت أنه لا يوجد نص قرآني يدل على 
الحجاب» وإن نساء الرسول عه لم يكن محجبات !! (جريدة «الأهالى» ۔- 
لسان حال حزب التجمع « الشيوعي ۰-۲ /۹۸۳/۱۰٠م).‏ 


الباب الثانى _____ AF‏ 


على الإسلام» التى تلتقي عندها كل النقائض من يهود وصليبيين وشيوعيين 
وعلمانيين و.... 
ويكفي أن « جلادستون» رئيس وزراء بريطانيا في ذروة الحقبة الاستعمارية 
لالإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس» قال بدون مواربة : لن تتحقق 
مرامينا في الشرق» مالم يرفع الحجاب عن المرأة الملسلمة ويغطى به القرآن !! . 
بعد کل ذلك لست شك فی آن جلادسعون کان «مفکراً (سلامیا 


ق إسللامآخرزمن 


. ر ¢ أمجاطيب مسروقة عن السيرة والتارية 


إذا كان حسين أمين يتهم الصحابة بحب الغزو وشهية الالنهام» فإن أحد سادته 
« بر وكلمان» يدعي أن الآيات التي أباحت القتال في الأشهر الحرم» جاءت متأخرة 
بعد أن آثارت الغنائم العظيمة مطامع النبي عله - كبرت كلمة تخرج من أفواههم - 
إثارة كافية. (د. عماد الدين خليل ‏ دراسة في السيرة ص ۲۷ ). وسرق حسين عن 
«إعرسون» أكذوبنه القائلة إن الرسول عه حل مشكلة الجوع الناتجة عن هجرته 
وأصحابه إلى يثرب» بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة ( مختارات من إعرسون ص 
غلا عن مرا مهفو فد تخد خسن س د : 

ويزعم فلهاوزن أنه «لم يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر» !! (د. عماد 
الدين خليل -مناهج المستشرقين ٠١۷/١‏ ). 

ونسي هؤلاء التخرصون أن صلح الحديبية قد تم بعد أن أصبح المسلمون قوة 
كبيرة بالقياس إلى ما كانوا عليه في بدر ٠!‏ ثم أليس من التجني على العقل أن يزعم 
الدجالون أن الإسلام اندشر بالسيف مح أنه بدا في مكة بأشخاص قلائل معظطمهم 
من المستضعفين ؟ وإذا لم يكن الإسلام متسامحاً فكيف يعيش بيننا إلى اليوح 
ملايين من غير المسلمين ؟!1 . 

وإليكم زعماً آخر افتراه بروكلمان وسرق الؤلف هذا الزعم ونسبه إلى نفسه بان 
طمس معالم السرقة ... يقول بروكلمان : حالت الظروف بين النبي له وبين شن 
حملة نظامية مباشرة على الشركين» ففكرة الشرف العربية القديمة كانت تمسك 
المهاجرين عن محاربة إخوانهم في قريش في حين كان المدنيون غير شديدي اميل 


الباب الثانى 4۵ 


إلى تعكير صقو الل عع جيرانه الأقرياء ٠‏ (الصدر السابق ص ۷۸ ): 

ويكفي لنسف هذه الفرية ما ثبت يقيناً من تشوق كثير من الصحابة ‏ 
مهاجرين وأنصاراً -إلى قتال قريش منذ الهجرةء لولا أن النبي عله كان يقول لهم : 
«لم يؤذن لي !!» ولا نزل الإذن بالقتال انعصرت القلة المؤمنة في بدر على الكشرة 
المشركة»ء فأين كانت أسطورة «الشرف القدية» التي يزعمون أنها تمدع المهاجرين 
من قتال إخوانهم في قريش ؟ أين كانت عندما قتل أبو عبيدة عامر بن الجراح أباه 
في الموقعة نفسها ؟ ثم ألا يتناقض زعمه عن إحجام الأنصار عن قتال جيرانهم 
الأقوياء (قريش) مع زعمه الآخر عن تطلع أهل يثرب إلى النفوذ السياسي» وأنهم 
لذلك آووا النبي لا هاجرإليهم ؟ أولم يسال نفسه : لم سماهم الله -عز وجل - 
«الأنصار٠؟!‏ وهل نسي أن القرآن الكربم نسب كراهية القتال إلى فريق من المؤمنين» 
لا إلى المؤمنين كلهم وذلك في الآية الخامسة من سورة الأنفال ؟. 

وقد سرق حسین مین عن «مونتجمري وات» ما زعمه في کتابه (محمد في 
OS‏ 
مشروطة بآن يحد النبي عله من دعوته» وبان الرسول عله استجاب لهذا الشرط !! 
(المرجع السابق ص ٠١١‏ ). 

كلك سر الأمين ما اذعاه وات سن أن اضطهاد فرش اللمسفين كان يسيرا 
( ص٤١۱‏ ) وان الهجرة إلى الحبشة لا ترجع إلى الاضطهاد» وإغا إلى أسباب اقتصادية . 
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١ (‏ ) من الحري لبروكلمان وتلميذه السارق» ما قاله المقداد بن عمرو للرسول الكرم له لما استشار المسلمين حول القصدي 
لقريش عشية موقعة بدر فقد قال : والله لا نقول لك ما قال بو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك مقاتلا إنا هيا 
قاعدون» ولكن : اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . وكذلك ما قاله سعد ين معاد من زعماء الأتصار محاطباً 
النبى تله : فر الذي بثك باحق لو استعرضت ىنا البحر فخضته» فضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد ...1 انظر : 
محمد الغزالي فقه السيرة ص ۲۳۲۸ ۲۳۹]. 


۸1٦‏ إسلام آخر زمن 


واختلس عن د. زاهر رياض في كتابه «الإسلام في إثيوبيا في العصور 
الوسطى» أكذوبة سرقها رياض هذا عن كثير من غلاة المستشرقين» خلاصتها أن 
قريشاً عادت دعوة النبي به مخافة أن يقوض سلطانها وليس لحرصها على 
معتقداتها ( أباطیل وسمار ص ۳۱١-۲۹۱‏ ). 

كما سرق صاحبنا عن وات أسطورة الصراع بين أثرياء قريش ومتوسطي الشراء 
فيها (د. خليل -مناهج المستشرقين ۱۸١٦/١‏ ) وأن الإسلام حرر متوسطي الثراء من 
سيطرة بني مخزوم المالية ( ص۱۸۸ ) !! . 

وقد روج الحقود « جاستون فييت» في الصفحات الأولى من كتابه (مجد 
الإسلام» لأكذوبة أن بني أمية كانوا ‏ قبل الإسلام - أوفر ثراء من بني هاشم» ودحض 
المؤرخ حسين مؤنس هذه الفرية على صفحات الملحق الأدبي للأهرام وأعاد الد كتور 
محمد البهي نشر مقال الد كتور مؤنس ضمن ملاحق كتابه «الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » ( راجع ص .)٥1۹٩‏ 

وكان الملسعشرق الإنجليزي المشهور «هاملتون جب » قد سار على المنهج نفسه 
(المرجع السابق ص ۲٠۰‏ وما بعدها) . 

كما ردد أكذوبة الصراع الطبقي في مكة والدور المزعوم لاإسلام فيهاء بندلي 
جوزي في مزاعمه ١‏ عن جمهورية أبي سفيان» ( د. عماد الدين خليل - دراسة في 
السیرة ص ۲٤۰۲۳‏ + ص ٣۳‏ ). 

وفند الأستاذ أحمد سالم موسى في كتابه «لماذا ظهر الإسلام في جزيرة 
العرب» ( ص ۷٤١- ٥٦‏ )» أكاذيب « جوزي » التي تبناها كل من أحمد عباس صالح 
« اليمين واليسار في الإسلام» وند البيطار « اليمين واليسار في الإسلام» ‏ ايضا ٠١‏ 


ومحمود إسماعيل عبد الرازق ا 


الباب الثانى TAV‏ 


الهجوم على عمر بن عبد العزيز : 

شن حسين أمين حملة شرسة على خامس الخلفاء الراشدين «عمربن عبد 
العرير»» مهما سياساته العادلة الحكيمةء بانها ادت إلى إفلاس الدولة» ومهدت 
ITN‏ 

ومع أن هذا كذب صريح» فإنه مسروق أيضاً ... فا مؤلف «الأمين» لم يشر 
إلى أساتذته المستشرقين الذين سبقوه إلى هذا الهراء» فردد مزاعمهم وتجاهل 
ذكرهم» ليبدو الأمر على أنه من «ابتداعه»» وريا لغلا يستفز قراءه إذا علموا أن 
أصحاب هذه الفرية مستشرقون حاقدون على دينهم وعلى تاريخهم . 

وهذا الاحتمال الأخير قد يكون تنفيذأ لوصية أبيه أحمد أمين للدكتور علي 
حسن عبد القادر الذي كان من أشياع المستشرقين ثم تاب بعد أن اتضح له أنه مضلّل. 

فقد روى الرجل للسباعي( السنة ومكانتها- ص ۲۳۸ ) أن أحمد أمين (نصحه» 
بان يتبنى آراء المستشرقين دون أن يشير إليهم» ليكون الكلام أقل إثارة للأزهر ؟! . 

وأيا كانت الدوافع» فإن هذا الشاهد يضم إلى عشرات الشواهد الأخرى» التي 
تؤكد افتقار صاحبنا إلى الحد الأدنى من الأمانة العلميةء فهذه الأكذوبة بدأها 
دوزي واقتفی أثره کل من فان فلوتن وألفرد فون كرير وموللر ... ويفند الد كتور 
عماد الدين خليل في كتابه القيم « ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن 
عبد العریز» ص ۱۳۲ ١۳١٠ء‏ أكذوبة المستشرق «فان فلوتن» الذي يقول في ص 
۸ من كتابه «السيادة العربية» : 

الا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز المالية لم توقظ إلا آمالاً لم تستطع الحكومة 
تحقيقهاء فقد كانت الحال تتطلب علاجاً آخر غير تلك السياسة التي سار عليها عمر بن 
الخطاب» ففي العراق انت اعات ية یتال بد ان ارت وارد انرا 


۸ إسلام آخرزمن 


محسوساً من جراء إلغاء الجزية في خراسان ( يعني إلغاء عمر بن عبد العزيز الجزية عمن 
أسلم وقد كان الأمويون من قبله يتقاضونها ظلماً وجوراً-منذر). 

وهكذا أعقبت تلك الفوضى في الشؤون المالية بعد موت عمر بن عبد العزيز 
ا ی ا کرت ورا وع 2 

ویکمل فان فلوتن اکذوبته ( ص٩٥‏ من کتابه ) بقوله : (لم تكن غلطة عمر 
ابن عبد العزيز سوى رجعيته ومحافظته الدينية وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه 
عمر بن الخطاب O‏ 

وهذا التفسير الأعوج سرقه المؤلف - كالعادة ‏ وطمس اسم الكذاب الذي سرق عنه !!. 

أما ١‏ موللر» فكان أكثر بجاحة إذ زعم أن أموال الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز 
قد تلاشت» كما يزول الشيء بإشارة سحرية !1 وانحطت أموال الخراج دفعة واحدة!!. 

هذه الوقاحة استفزت المستشرق فلهاوزن الذي رد على موللربقوله : 
(ولکنه على کل حال زعم لا بمکن أن يكون صحيحا بوجه من الوجوه» وذلك 
لأن الأحوال المالية كانت سيئة في الأ يام المضطربة لعهد عبد الملك والحجاج» أما 
في عهد عمر فقد عادت إلى حال الصحة) !! (الدولة العربية ص٦۲۹‏ نقلاً عن 
د. خلیل ص )۱٤۳‏ . 

ويقول فلهاوزن : ( كان إصلاح الناحية المالية أول ما انجهت إليه همة عمر 
والآراء التي جاء بها في هذا الشأن ألفرد فون كرير وتابعه أوجست موللر مشوبة 


ٻاخطاء حقيقية) (الدولة العربية ص ۲٣۲‏ ) . 


وکان موللر في كتابه ( تاريخ الإسلام في الشرق والغرب ) ج١‏ ص ۹ قد 


الباب الثانى ۴۸۹ 


تابع فون کرمر فيما زعمه بكتابه ( تاريخ حضارة المشرق )ج۱ ص٤۱۷‏ من أن كل 
ما فعله عمر يكاد يكون قد ساعد على إفساد نظام الدولة من أساسه !! . 

فقد انصرف -بزعمهما عن الأصول المتمشية مع الواقع» وأراد أن يستعيض 
ا قو هباد اة امد ها مى اران والخد يت فع كان را وساد 
بمبادئ حاشيته الدينية !! . 

وحتى الوقف الحازم الذي اتخذه عمر برد الأموال الاخوذة من الرعية ظلماًء لا 
يسلم من سوء النية لدى موللر» الذي يزعم أن هذا القرار كان فرصة للخونة إذ يعني 
لهم أن ينتهبوا خزانة الدولة من غير أن ينالهم عقاب !! وهكذا تكون أمانة العلم 
وسلامة العقل» لدى المستشرقين المتعصبين» الذين يتبنى حسين أحمد أباطيلهم 
دون أن يقول : إنها مأخوذة عنهم !! . 

هذا وعلى الرغم من أن ما أسلفناه يكفي لدمغه بجريمة انتهاب الأكاذيب من 
الستشرقين وانتحالها لنفسه -ضمناً -فإن بإمكان من شاء التوسع في هذه النقطة» 
أن یرجع إلى كتاب «الدولة الأموية) للد كتور يوسف العش» الذي يفند( ص۲۷۴ 
۲۷١-‏ من كتابه ) أسطورة المسعشرقين عن أن عمر بن عبد العزيز قوض -بتساهله - 


دولة بنى أمية !! . 


الفقهاء الملفقون : 
۱ کرر حسین امین اتهاماته الظالة لفقهاء السلمين بأنهم كانوا ملفقين وغير 
آمناءِ» فی عدة مواضع من کتابه. 


وهى فرية قالها عشرات من المستشرقين المغرضين» ويكفي أن سيده « شاخت» 


4 إسلام آخر زمن 

قد قال في كتابه «أصول الشريعة احمدية» : كان الفقهاء في القرون الثلاثة ( يعني : 
الهجرية ) الأولىء كذابين وملفقين وغير أمناء 1! ( د. الأعظمي - مناهج المستشرقين 
(I‏ .. و «شاخت» هذا افترى على الفقهاء قبل «الأمين» بأنهم يبيعون دينهم 
بانياهم» إذ زعم أنهم فسروا «الفقراء والمساكين» بصورة تعسفية ليتسنى لهم أكل 
أموال الزكاة ( د. الزرقا ‏ مناهج المستشرقین ۲٠۹/۲‏ ). 

۲ -وأكذوبته عن أن الشافعي هو أول من جعل السنة مصدراً للتشريع مسروةة 
عن ١‏ کولسن) ..٠‏ ويفند الدكتور محمد سليم العوا هذه الأكذوبة التي ادعاها 
كولسن ( مناهج المستشرقين )۲۷٠١ |١‏ . 

۳ کما سرق «الأمين» عن « شاخت» اتهامه لأبي حنيفة بأنه كان يرفض 
العمل بالحديث النبوي ( هذا الموقف المزعوم عن أبي حنيفة» وصفه «الأمين) بأنه 
موقف رجولي !) ومن سبق صاحبنا إلى هذه الفرية عن أبي حنيفة : أبو رية 
( أضواء على السنة احمدية۔ ص ٠٠٤١‏ ) !! . 


وزعم شاخت أن أصحاب أبي حنيفة أب يوسف تحديدأ- تعرضوا لضغوط كبر ما 
تعرض له أبو حنيفة. كي يقبلوا بالأحاديث النبوية. ( د. الأعظمي ‏ مناهج امستشرقين ‏ 
(AY‏ ... وهذه الفرية سرقها «الأمين» أيضاً ولم ينسبها إلى أصحابها . 

ونحن نشير في هذه العجالة إلى أن اتهام أبي حنيفة برفض السنة أقدم من 
(شاخت» رلكن الذين وجهوه هم غلاة امععصبين المذهبيين ضد أبي حنيفة» 
وسنفند الأكذوبتين معا عن أبي حنيفة وتلامذته في فصل لاحق . ٠‏ ومن متى 
کانت الا مانة العلمية أن يتبنى الباحث اتهامات الخصوم خصمهم على علاتهاء 
ودون أن یشیر إلى نهم خصومه ؟! . 


٤‏ -انساق «الأمين» وراء أكذوبة شائعة عن إغلاق باب الاجتهاد مع أن الإمام 


الباب الثاني ۴۹۱ 
الشوكاني في كتابه «البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع»» ترجم ل۹1٥‏ مجتهدا 
وصلت إليه أخبارهم» وقد ظهروا جميعاً في المرحلة التي شاع أن الاجتهاد جمد فيها !! . 

ه ‏ الهجوم في العصر الحديث على المتمسكين بإسلامهم» هو موقف أقدم من 
صاحبنا. وقد أثبت العلامة محمود محمد شاكر دور الغزو الفكري الغربي وأذنابه 
احليين في تنفير الناس ممن يردون أمور الدين كلها إلى الكتاب والسنة ( أباطيل 
وأسمار ص ٠١۸-٠١١‏ ). كما افترى سيده أبو رية على علماء السنة النبوية» 
بأنهم يأكلون بها أموال الناس بالباطل (السنة ومكانتها السباعي ص٣٤‏ ). كما 
قاس «الأمين» علماء اللسلمين في هذا العصر على رجال الكهنوت النصارى» وهي 
فرية سبقه إليها توفيق الحكيم في الصفحة ٠۲١‏ من كتابه « كواليس الأدباء» 
(د. محمد رجب البيومي -الأزهر بين السياسة وحرية الفكر- ص ٠١١‏ ). 


%#% X%# % 


١‏ زعم صاحبنا أن المسلمين في هذا العصر قبلوا طواعية بالقوانين الغربية» 
وتجاهل أن الاستعمار هو الذي وضعها وفرضها بقواته امحتلة . 

وقد سبقه ( ماهر سامي يوسف) إلى هذا الادعاء قبل أكثر من ۲١‏ عاما إذ زعم 
أن تلك القوانين نتيجة للتطور ولم يفرضها المستعمرون ( أباطیل وأسمار ص۳۹۰ - 
٥‏ ) مع أن واضعها في مصر بالذات هو نوبار الأرمني غير السلم في عهد 
الاحتلال البريطاني (الربا والقضايا المعاصرة - ملحق مجلة الأزهر- شعبان ٠١١١‏ 
ھ/ ص ۳۱۱۱+ ۱۳۸). 


وقد سبق للأستاذ شاكر أن سمع بأذنه من القس زور في المؤتر التنصيري 


۴4۴ إسلام آخرزمن 


الذي عقدوه في عام ٠٠۹٠م‏ في منزل أحمد عرابي ‏ لإظهار الشماته بهزيمته سمع 
وصفه حد السرقة فى الإسلام بأنه وحشية وقسوة ( أباطيل وأسمار ص ٤١٠+٤١٣‏ ) 
( كررهما حسين «الأمين» ونسبهما إلى فقهاء الإسلام !!). 

کما افتری ( کرومر) رجل الاستعمار الإنجليزي في مصر على الإسلام فاتهمه 
بالتحجر بسبب حد الحرابة والإفساد فى الأرض (العقاد ۔ حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه - ص۹٤۳‏ ). 

ويتحدث العقاد عن فرض الربا على المسلمين في معاملاتهم» فيقول 
( ص۰۱۸۷ ۱۸۸ ) : إذ رأى أصحاب الشركات والمصارف مصلحتهم في الرباء 
رهنوا مصير الحضارة بالرباء «وعمموا هذا النظام بعجره وبجره على الماضى والحاضر 
والمستقبل في المشرق والمغرب» وبين جميع الملل والأقوام» وطلبوا إلى أصحاب 
العقائد أن يدسخوها وإلى أصحاب الشرائع أن ينقضوها وإلى أصحاب المبادئ 
الخلقية والفكرية أن يقتلعوها من جذورهاء واجترؤوا على من يناقضهم وينظر إلى 
ما فوق أنوفهم» فاتهموه بالجمود والنكسة وألقرا عليه تبعة الفساد والرجعة بالعقول 
إلى الوراء» ولا تعليق !! . 

۲-وأما تعميمه حول فساد التعليم في مصرء متجاهلاً بذلك دور الغرب 
ورجال التغريب» فيكفي لعرفة تهافته وتواطئه» أن نرجع إلى «أباطيل وأسمار» 
ص۹٦۰۱‏ ۱۹۲ ۳+ ص ۰۱۸٤‏ ۱۸۰+ ص ٤٤۳ ٤٤۱‏ + ص ٥٥۷‏ !! . 

٣‏ - زعم «الأمين» أن الصوفية «أعملوا فكرهم فيما ورد بالقرآن عن أن الأعمال 
بالنيات » !! . 

وهذه أكذوبة مزدوجة» فليس في القرآن لفظاً نص يقول «إن الأعمال 
بالنيات» وإن كان المعنى وارداً في عشرات الآيات القرآئيةء إما هناك حديث نبوي 
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صحيح [ إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل إمرئ مانوى ]» فهل يجهل 
«الأمين» الفرق بين القرآن وا حديث» أم أنه يكتب فيما يجهل ؟! .علما بأن أستاذ 
أبيه « جولدزيهر)»يشكك في صحة هذا الحديث ويدعي أنه منحول على الرسول 
هه !! ( جولدزيهر-العقيدة والشريعة ٠٠ ١/۲‏ نقلاً عن : اهتمام الحدثين _ 
السلفي ص ٤۸٥‏ ). 
* % % 

أما الشطر الآخر لأكذوبة «الأمين» فهو حصره العمل بهذا المبدا الشرعي 
الأساسي في نطاق الصوفية !! فقاعدة أن العمل غير الخالص لله عمل مرفوض 
شرعاًء قاعدة مجمع عليها بين امسلمين منذ الصحابة حتى يومنا هذاء ولها 
عشرات الأدلة الشرعية من القرآن والسنة !! . 

وتجاهل «الأمين» أن كثيراً من الصوفية احتالوا على الكتاب والسنة وزيفوا 
مفهوم الإخلاص للهء إذ يلغون قيمة العمل نهائياً بحجة سلامة القلب !1 وكثير من 
الصوفية يتوجهون بأفعالهم التعبدية إلى الله سبحانه ‏ بواسطة الموتى» ما يدخلهم 
في داثرة الشرك» فماذا يبقى -عندهم من الإخلاص لله إذاً؟. 


# %*# %* 
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ھ ) أمجاذيب مسروقة عن تطور الإسلام 


اعتمد ا لمستشرقون المغرضون في معرض هجومهم على السنة النبوية الشريفة» 
أسطورة « تطور الإسلام٠»‏ لأنهم ينكرون أن يكون الإسلام من عند الله» وانسياقا 
منهم وراء قياسهم الإسلام قياساً فاسداً على ما ثبت لهم بالأدلة القطعية» من 
تحريف ديانتهم المسيحية خلال القرون الماضية (انظر على سبيل المثال : تحليل كولن 
ويلسون لتطور المسيحية التاريخي ودور بولس اليهودي في تحريفها د. عماد الدين 
خليل - تهافت العلمانية ص )٠١١‏ . 

فأسطورة تطور الإسلام وتأثره بالبيعات تارة» وبالديانات الأخرى تارة أخرى» 
أسطورة ليست جديدة لأنها ظاهرة عامة ‏ كما يقول العقاد فى دراسات الغربيين 
الدينية ( الإسلام دعوة عالمية ۔العقاد۔- ص ١۷٠۱ء »)۱۷١‏ وقد تكررت هذه 
الآراجيف لدى ( جب »فى الكتاب الذي ألفه ومجموعة من الملستشرقين 
«الاتجاهات الحديثة في الإسلام» إذ نسب الإسلام إلى البيعة المكية» ويزعم أن 
توحيد الله -عز وجل -( هذا الدجال يتجاهل أن مشركي مكة وغيرها عارضوا 
توحيد الألوهية أكثر نما عارضوا مبدا الجنة والنار !!) . 

(انظر : د. محمد البهي -الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى - 
ص۲۲۱ + ص ٥٥ه٥»‏ وانظر لتفنيد هذه الأكذوبة رد طيباوي عليهافي المرجع 


نفسه ص ٦۰٤-٥۹٦‏ ). 


ومن أيد هذه الفرية «فون جرینباوم) في کتابه «محاولات في شرح الإسلام 
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العاصر» و«إبراهام كاش» في كتابه «اليهودية في الإسلام» و«بيكر» 
و« هورجرو نجي » اللذان يهرفان بمزاعم عن التأثيرات المسيحية في الإسلام !! وذهب 
الكذب ببروكلمان إلى المزيد من الافتراءء فزعم أن النبي عه أقر في البداية وثنية 
بيغته» وأنه اتضح للرسول عله فساد تلك البيغة فيما بعد» فحاول تقليد اليهود 
والنصارى» من خلال تبني فكرة يدعو إليها على أنها وحي من الله 11 (بروكلمان - 
تاريخ الشعوب الإسلامية ص )۴١‏ وهذه الأكذوبة التي يفتريها بروكلمان 
(المنصف عند أهل التغريب ) قالهامشركو مكة منذ أكشرمن ٠٠٠١‏ سنة 
إن هذا إلا أسَاطير الارن © [الأنعام : ]۲١‏ ونسي هذا الكذوب أن من 
أوائل ما نزل من القرآن في مكة» سورة الإخلاص وفيها النص على التوحيد 
الق اطم: فل ہو الل اح ت الل المد نَم یلد وم یوند © ولم یکن لَه 
كفوا أحد © 4 [الإخلاص ٠. ]٤/ ١:‏ 

وسورة « الكافرون» التي تجزم بالمفاصلة النهائية بين التوحيد والشرك : 

فل یا ايها كافون (© لا أعبد ما تعبدون 0 ولا أنستم عابدون ما أعبد 
© ولا آنا عاد ما عدم © ولا نتم عابدون ما اعد © کم دینكم ولي دين 
© 4 [الكافرون : .]٦/١‏ 

ولا يخجل محمد أركون من أن يقول في مجلة «الحوار الدولي»: إنه يؤمن بأن 
الإسلام أساطير الأولين» لكنه لا يستخدم مصطلح الأساطير مام امسلمين (انظر : 
د. محمد العربي الخطابي -الأسطورة الأصلية في رأي أستاذ جامعي الشرق 
الأوسط العدد ۱٤۰۸‏ في ۱۹۹۰/۲/۲۹م). 

وفي سياق هذه المؤامرة ينسب جولدزيهر معظم الأحاديث النبوية إلى ما 


أسماه تطور الإسلام (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري-د. محمود 
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حمدي زقزوق ص ۰۱۰۱ ٠٠۲‏ + السنة ومکانتها للسباعي ص ۰۱۹۰ +٠۹۱‏ 
الخغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام « مجموعة دراسات» ص ٤٤۳ »٤٤۲‏ ). 

وكذلك فعل تابعه «( شاخت» في دائرة المعارف الإسلامية وفي كتابه «أصول 
الشريعة الحمدية». (الغزو الفكري -ص ٩٦ 4١‏ + اهتمام الححدثين للسلفي 
ص4۱٤‏ + د. الأعظمي ‏ مناهج المستشرقين ج١‏ ص 1۸ ..).. 

و« شاخت» يلصق هذه الأكذوبة بعمر بن الخطاب» فالفاروق حسب زعم 
هذا الكذاب -آكثر ميلا من أبي بكر إلى التغيیر ما كان رما 1!-سبباً في ظهور 
أحاديث جديدة (اهتمام المحدثين للسلفي ص ٤٤١ ›٤٤٦‏ ). 

ویلاحظ هنا ان شاخت ناقض نفسه فیما روج له من افکار اُستاذه جولدزیهر عن 
أسطورة أن الأحاديث النبوية وضعت في عصور تالية ججاراة تطور الحياة» إذ قال: إن 
الجمود والشكلية طرآ على الفقه بسبب الانتصار الكامل للسنة النبوية !! (الزرقا- 
مناهج المستشرقين ۲۲۹/۲ )... فكيف تكون السنة مجاراة للقطور ثم سبباً للجمود 
؟ | إن النقائض لا تلعقي بمثل هذه الوقاحة في فكرإنسان عاقل نريه ... فهو إما أن 
يكون فاقد العقل أو معدوم النزاهة» أو أنه لا يملك ذرة منهما معا 1!. 

ومن قال بأكذوبة أن السنة النبوية وضعت على النبي بعد وفاته مجاراة تغيرات 
الحياة» الإنجليزي مرجليوث في كتابه الذي يحمل اسما كافيا للدلالة على 
أكذوبته» هو « تطور الديانة المحمدية» !! وسمى مرجليوث عملية جمع الحديث 
بأنها بدعة ( تذ كرون أكذوبة حسين أمين بتحريفه مصطلح «البدعة) عن حقيقته 
.. ينظر ال جزء الأول من هذا الكتاب) . 

ومن قال بهذه الأسطورة المستشرق البلجيكي المتعصب هنري لامنس» الذي 


يصفه عبد الرحمن بدوي في « موسوعة المستشرقين» ( وبدوي رجل وجودي !!) 
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بأنه : مستشرق وراهب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام» يفتقر افتقاراً تاماً إلى 
النزاهه في البحث» وإلى الأمانة في نقل النصوص وفهمها ( يتهمه د. بدوي صراحة 
بالكذب في إشارته إلى المراجع حيث تبين للد كتور أن هذه الإشارات تحيل إلى 
مواضع غير موجودة إطلاقاء أو أنها تقوم على فهم خبيث للنص !!). 
* % #% 

وقد زعم لامنس أن المصدر الوحيد لكتابة السيرة النبوية هو القرآن» لأن 
الآأحاديث النبوية كلها موضوعة ... وزعم هذا الجهول أن الحديث مكذوب إذا لم 
يوافق القرآن» فإذا وافقه فهو منقول من القرآن !! . 

وهذاالحقد الأهوج لدی لامنس» اسف مقا غربیاً آخر هو درمنجهې 
الذي علق على الأكذوبة الأخيرة بقوله : كيف نفهم التاريخ إذا اقتضى تطابق 
الذللن تاهما يارو رة بدلا تن ان بويد اخد هتا الا خر زانط ٠‏ خباة مج 
اميل درمنجهم ص ۰۸ ۰۱۰ ۱۱ ). 

كما تبنى الأكذوبة نفسها فنسنك في كتابه «العقيدة الإسلامية : شأنها وتطورها 
التاريخي » الذي نشرته مطبعة كمبردج عام ۲ وأعادت طباعته عام ۰٦۱۹م‏ . 

فهو يزعم أن دعوة الرسول ته في مكة تختلف عنها في المدينة» بحكم 
التطور واختلاف الظروف والبيعة !! ولذلك فإن القرآن ۔ بزعمه لا يحتوي على 
خلاصة واضحة للعقيدة الإسلامية . 

ويدعي فنسنك أن انتتصارات النبي عه في المدينة على اللشركين وتوطد 
أركان دولته» أدت إلى تحول اهتمامه إلى التشريع والغزوات والغنيمة والفيء» وبوجه 
خاص إلى الأمر بطاعة الله ورسوله» ولعلكم تذ كرون مزاعم صاحبنا عن أن الأمر 
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بطاعة الرسول عله جاء بعد انعصار المسلمين في بدر !1 والآن عرفتم أحد مصادر 
السرقة» سرقة الأكذوبة !! (انظر: المستشرقون والموضوعية ۔الحلقة ۴ -د. أحمد 
عبد الحمید غراب ۔الشرق الأوسط -العدد ۳۹٤١‏ بتاریخ ۱۰٩‏ /۹/ ۱۹۸۹م ۔ ص۹١‏ 
+ الفكر الإسلامي الحديث الد كتور البهي ص١٥٥٠‏ ) . 

ومع أن الصلاة فرضت على المسلمين قبل هجرة المصطفى َه إلى مكة بست سنوات» 
فإن فنسنك لم يخجل من أن يكذب على التاريخ المتيقن منه» إذ يزعم أن الشهادتين من 
وضع المسلمين بعد وفاة النبي تله علماً بان الشهادتين كانتا مفتاح الد خول في الإسلام منذ 
اليوم الأول لبعثة محمد عه أي حتى قبل فرض الصلاة والأذان !! . 

وإذا خلا حديث نبوي واحد من ذكرالجهاد في سبيل الله» فإن هذا عند 
فدسنك دليل على أن الحديث قد تم وضعه على النبي بعد انحسار الفتوحات 
الإسلامية حيث فقد الجهاد أهميته !! (المستشرقون والموضوعية- ٥‏ -د. غراب - 
الشرق الأوسط - ۳۹۰۰ في ۱۹۸۹/۹/۲۱م- ص١٠٠‏ ). 

وكان طه حسين قد ادعى في خطبة ألقاها في حفل بكلية الآداب بعاريخ 
٦‏ / ۹۳۲٣م‏ أن الدين في نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر لم ينزل 
من السماء» ولا هبط به الوحي» ونما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها 
ونشرت جريدة السياسة الأسبوعية هذه الخطبة في اليوم التالي !! وقد فند هذه 
الأكذوبة في حينها الد كتور الغمراوي» ومحب الدين الخطيب والشيخ مصطفى 
عبد الرازق»› مستدلين بأساطين العلماء الغربيين مثل « ماتيون » رئيس أكاديمية العلم 
الفرنسية يومذاك› و«بول أميل» ... ذلك لأن طه حسين الذي نسب مقولته إلى 
العلم الحديث» كان يعلم أنه يكرر أسطورة أغريقية قديمة» تبجددت في العصر 
الحديث على يد فولتير الذي ادعى أن الديانات طارئة على البشرء واصطنعها الدهاة 
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ليضحكوا بها على السذج» كما كررها جان جاك روسو بخصوص القوانين» 
اغا ران مت مل اال رهي ٠‏ 

A ONES 

۲ تلتها الفلسفة التجريدية . 

هما الفاسغة رة : 

وترددت هذه الأكذوبة عند دعاة «المذهب التقدمي » مثل سبنسر وتيلور ودور 
كام الذي ( درس طه حسین على يديه وفتن به )» فهم يزعمون أن الدين بدا 
خرافات وثنية ثم تطور شيعا فشيعاً نحو الكمال( توحيد ا الق ) !! وزعم دور كام 
أن التدين وليد أسباب اجتماعية وليس تابية لحالة نفسية تنبع من فطرة الفرد !! 
(انظر : الدین-د. محمد عبدالله دراز - ص ۰۸۰ ۸۱ + ص ۸٤‏ + ص ۱۰۷ + ص 
۰) وقد نسفها دراز -رحمه الله بمنطق علمي سديد في کتابه المذ کور ( ص 
14-۳( 


3% 
3% 
% 


عالمية الدعوة : 

في إطار الأكذوبة الكبرى التي روج لها غلاة اللستشرقين» عن التطور المزعرم 
في الإسلام» أطلقوا العنان لخيالهم المريض» فزعموا أن عالمية الدعوة الإسلامية 
ظهرت بعد انتقال الرسول عله إلى الرفيق الأعلى !! ومن قال هذا الهراء «وليم 
موير» و«فلهاوزن» (د. عماد الدين خليل ۔ دراسة في السيرة۔- ص ۰۲۰ +۲١‏ د. 
خليل ‏ مناهج المستشرقین .)٠١٤/١-‏ 

وتجاهل هؤلاء المتعصبون الآيات القرآنية المكية العديدة التي تفحمهم» مثل 
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قوله تعالى : بإ وما أرسلناك إلاً رحمة للعالمين ™© 4 [الأنبياء : [٠١١‏ وقوله 
انه : وما أرسڵناك إلا كال ناس بشيرا ونذيرا ... ®4 [سبا : ۲۸]. 


وسار «وات» على النهج المنحرف نفسه» لكنه نسب التطور المزعوم نحو 
العالمية إلى العهد النبوي » فزعم أن الدعوة الإسلامية تدرجت من قريش إلى العرب 
فالعالم» نتيجة الظروف التاريخية الحتلفة التي كان يمر بها النبي يله ( وليل 
مناهج المستشرقين : .)٠۷۷/١‏ 

وتناسى هذا المستشرق أن الآيات المكية كانت تخاطب الناس» ويتكرر فيها 
النداء : لإ ياأيها الناس) فلم توجه إلى قريش ولا إلى العرب ولو آية واحدة 
تشفع لهذه الأكذوبة بشبهة في الأقل - !! هذه الفرية القائمة على التزوير والتنكر 
للحقائق الساطعة» أثارت استياء مستشرق معروف» هو « توماس أرنولد» الذي 
فندها على مدى أربع صفحات في كتابه الشهير «الدعوة إلى الإسلام» الذي تقل 
إلى العربية عام ۷٤۹٠م.‏ وما قاله أرنولد ص ٠١‏ : إن الرسول عه صرح بكل 
وضوح وجلاء» أن الإسلام ليس مقصوراً على ا جنس العربي» قبل أن يدور بخلد 
العرب أي شيء ينعلق بحياة الفتح والغزو بزمن طويل» !!. 

أما الستشرق الروسي « تولستوف» فقد تمادى في غيه إلى درجة مضحكة إِذ 
أنكر وجود محمد له كلياء وبلغ السخف بقرينه ( كليموفيتش) أن زعم أن 
الإسلام نفسه نشا من أسطورة صنعت في فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الحاكمةء 
وهي مستمدة من اعتقادات سابقة تسمى «الحنفية» (د. خليل ‏ مناهج 
الستشرقين: ٠٤١/١‏ ) ولا ضرورة للتعليق على هذا السخف الوضيع . 

وعلى منوال المستشرقين الموتورين» نسج عدد من المتغربين في ديار المسلمينء 
حول أسطورة البيعة وتطور الدين» وذلك من قبل أن يولد حسين أمين . 


۴۰١ الباب الثاني‎ 
e 


فهذا زكي مبارك في صحيفة «الرسالة» ( ج۷ / ص۷٠٥٠‏ ) يعلل اعتقاد جمهور 
المسلمين بأن النبوة لا تكتسب وإما هي فضل يختص الله به من يشاء» يعلله بنشوء 

ويتجاهل مبارك بذلك نصوصا قرآنية تقطع بأن الله -عز وجل -أعلم حيث 
یجعل رسالته !! . 

أما توفيق الحكيم فقد ادعى أن الرسول عله هو الذي ابتكر أسلوب رسالقه 
الذي تأثر بالبيغة وبظروف المعيشة التي أحاطت به عند البعثة (انظر مقالة الحكيم : 
«نجم أحمد» الرسالة ج ۱ ص٩۲٥‏ العدد ۱۹۲ بتاریخ ٠٠١۹/۱/۲۲‏ هالموافق 
(parvo‏ 

وطه حسين يعلّم طلبته (الفتح 1٤١/١‏ ) أن في القرآن أسلوبين مختلفين أحدهما 
جاف مستمد من البيغة المكية» فلما هاجر النبي تبه إلى المدينة تغير الأسلوب بحكم 
البيعة أيضاً !! فقد كان في المدينة طوائف من اليهود وبينهم التوراة» فأصبح ذلك 
الأسلوب ليناً وديعاً مسالاً تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة!! . 

وقد أسفرت الدسائس السابقة واللاحقة عن رسالة للد كتوراه تقدم بها محمد 
أحمد خلف الله عام ۹۲۷١م‏ بعنوان « الفن القصصي في القرآن»» زعم فيها أن في 
القرآن قصصا تمشیالياً لا يلزم فيه أن تكون أحداثه من الحقائق» وقد يكتفى فيه 
بالفرضیات والمتخیلات !! ( انظر : القرآنیون ص .)٠١۲-۱۲۱‏ 
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التغريب هو الهدف : 
وبنى المرجفون على أباطيلهم تلك» أباطيل فوقها هي الغرض الحقيقي للمؤامرة 


Pf‏ إسلام آخر زمن 


ا ف ف اراو ف هة وطروفة رفغا فلك الاراج فة للا 
اليوم أن يتأاثروا بظروف العصر ومدنيته الغالبة» وذلكم هو الهدف الذى سعى إليه 
الاستعمار الصليبي قروناً فكان نجاحه فيه طفيفاًء ولذلك أوكل اللهمة الدنيعة إلى أذنابه 
من الحكام والكتاب الأمساخ الذين تربوا في المدارس التنصيرية والاستعمارية . 

ولذلك عمد الطبيب محمد توفيق صدقي -أحد منكري السنة إلى قصر 
السنة النبوية على العرب» ففسر قول الله تعالى : 

E 
الرسول هله أعطاها للعرب لا لنا ( أي أنه يخرج المصربين من دائر ة العروبة تنفيذا‎ 
مؤامرة الفرعونية التي أججها الغرب امحتل !!) فالسنة  كما يفتري هي خطاب‎ 
. !! الرسول مله الخاص والقرآن خطاب الله العام‎ 

ويزعم أن « ما بينته السنة للعرب في ذلك الزمن ( بخصوص الزكاة) لا يصلح 
لجميع الأم في الأوقات الختلفة» . 

كما زعم صدقي أنه ليس للنبي تله أن يفرض على السلمين فرضاً ليس في كتاب الله !!. 

وكان حشمت علي خليفة عبدالله جكرالوي -( من أشهر منكري السنة الهنود) 
قد زعم في « تبليغ القرآن» ص٥‏ أن إرشادات الرسول َيه كانت تصدر وفق ظروف 
أصحابه» وأن خطاب القرآن عام أما اخاطبون -بفتح الطاء ‏ بالحديث النبوي فأمة خاصة 
هم العرب . ( القرآئیون ص ١۲۳۰ ١۱٦۳ ١۱١۷ ۰۱١٦ ۱١۴‏ ۲۳۱). 

وتجاهل هؤلاء المأفونون أن هذه الأكذوبة تحتاج إلى دليل شرعي أو عقلي 
واحد» مع أن الأدلة القطعية عقلاً ونقلاً تشهد بصحة العكس» فرسالة محمد هلله 
للجن والإنس إلى قيام الساعة يستوى في ذلك ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت 


الباب الثاذ ۴۴ 
الباب التانى _ 4 


أن الرسول تيه بلغه بواسطة السنة» والفرق بينهما هو أن القرآن موحى به معنى 
رلفظاً ولذلك تعبدنا الله بتلاوته» أما السنة فهي ما آوحي إلى الرسول الكرم معنى» 
وصاغه ته لفظاً. 

ومن نكر جزءاً أنكر الكل ... وهذا ما جرى لعميل الإنجليز «أحمد خان» 
الذي ادعى أن القرآن أوحي للنبي له بالعنى فحسب» وأن النبي عه صاغ آلفاظه 
( القرآنيون ص۲١٠‏ ). 

وعمي هذا العميل (الذي يسمونه مصلحاً إسلامياً ) أو تعامى» عن الغروق 
الواضحة بين كلام الله -عز وجل -( القرآن ) وكلام الرسول عه من حيث البلاغة 1 
وهي فروق يعرفها من كانت له أدنى معرفة صحيحة باللسان العربي . 
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إنكار الغيوب : 

وكان من الطبيعي أن تنتهي تلك الآراء الهدامة» إلى إنكار كثير من قطعيات 
القرآن الكريم في ميادين الاعتقاد والتشريع على حد سواء. 

فا خان ينفي المعجزات الثابتة شرعاً حتى ما ورد منها في القرآن الكرم 
الذي يزعمون أنهم يقتصرون عليه» وهذا الزعم هو المرحلة الأولى» اما الثانية فهي 
إنكار ثوابت منصوص عليها في القرآن . 

فهذا «المصلح -العميل» ينفي إلقاء أبي الأنبياء -إبراهيم في النار وتحولها - 
بإذن الله إلى برد وسلام عليه» وينكر أن تكون ولادة عیسى بغير اب .. لخ 
(القرآنیون ص .)٠٠٤ ١۱۰۳‏ 


۳.4 إسلام آخر زمن 


صورتان تمفيليعان حسبما كانت تعرفه وتحس به البشرية زمن نزول القرآن !! وأن 
الحس البشري تطور في عصرناء نما يوجب وضع تعريفات جديدة للجنة والنار فلا 
يلزم أن يكون الاحتراق حسياً للجسم» بل الراد المشقة والكرب» ما يجعل الإنسان 
یحس بالاحتراق داخل نفسه !! . 

ويصوغ هذه الأساطير كل من برويز وأحمد الدين وجعفر شاه فُلواروي صياغة 
أخرى» فيرعمون أن ال جنة والنار طور من أطوار الحياة البشريةء فنمو الحياة وازدهارها 
يعني حياة الجنة» وتوقفها وعدم الرقي فيها يعني الجحيم والنار !! (القرآئيون 
ص۳٥ ۳٣٤‏ ). 

والحقيقة أن هذه الأكاذيب ليست جديدة» فقد روجت لها الفرق الباطنية 
منذ القدم» وما من مثقف يجهل اليوم ما كان يفعله حسن الصباح زعيم الحشاشين 
في قلعة آلموت» الذي كان يقدم الحشيش الحدر لأزلامه ثم يدخلهم إلى وديان ذات 
خضرة وأنهار تعج بالفتيات الجميلات» ويقول لهم : هذه هي الجنة !! وكانت 
الفرق الباطنية قد فسرت ام جنة بأنها رضى الإمام» وال جحيم بأنها غضبه !! . 

ويتجاهل هؤلاء المارقون -القرآئيون !!-عشرات الأيات القرآئية التي تحدثت 
عن نعيم الجنة وعذاب جهنم بصور معنوية وحسية بلغة قطعية الدلالةء لاتدع 
مجالاً للعاويل ولا للتلاعب .. وجاء العلم الحديث ليتبين في بعضها معجزات 
قرآنية جديدة» كما في قوله تعالی : 


ىء > 0 


كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عيرها 3 4 [النساء : .]٠١‏ 


الباب الثانى ۴۰۵ 


ففى هذا القرن -فحسب _ ثبت علمياً أن جلد الإنسان هو للكان الذي تنتهى 
إليه أعصاب الإحساس» فإذا ما سلخ جلد الإنسان ينتهي إحساسه بالألم !! . 

كما أن تمييز القرآن لنوعي النعيم : المعنوي والحسي» ولنوعي العذاب المعنوي 

لإ ونزعنا ما في صدورهم من غل 9 4 [الأعراف : .]٤١‏ 

روي ي 2 20 l0‏ 

ب وحور عین © كأمثال اللؤلؤ المكنون 9 ¢ [الراقعة :۲۲۲» ۲۳]. 

وقوله عز من قائل : 

و[ لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرِي من تحدها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 
4 [العنكبوت ٥۸:‏ ]. 

وأنهار من أبن لم يتخير طعمه وأنهار من خمر دة آلشاربين وأنهار من عسل 
مصفی ۵ ) [ محمد .[\o:‏ 

ومن العذاب المعنوي : 

وون ت لط عن بن ریخات ت ور میا وه ) 
[الفرقان : ۲۷]. 

و يوم ي ينظ المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني کت ترابا 0 4 

.]٤٠١ : [النباً‎ 


۴۰7 إسلام آخر زمن 


ب 

ل وجوه يومئذ خاشعةً © عاملة اصبة © تصلى تارا حامية 0 تسق من 
عبن آنیة د لیس لھم عام إلا من ريع 0© لا یسین ولا يخي من جوع © ) 
[ الغاشية : ۷-۲]. 

وقد سخر محمود محمد الخضيري في جريدة «السياسة الأسبوعية» ( بتاريخ 
۲| م !!) من فكرة الثواب والعقاب الأخرويين !! . 

وإذا كان صاحبنا يقول بأكذوبة التطور والتطوير» وينعظر ارتقاء المسلمين إلى 
مرحلة انجتمع الصناعي حتى يجهر بكل ما لديه» فإن الجماعة سبقوه وكانوا أكثر 
١‏ جرأة) !! . صحيح أنه يكتفي الآن بإنكار الغيوب التي تحدثت عنها السنة (مثل 
وصف الحور العين في الجنة ...) لكن- كما أشرنا من قبل -فإن منكر السنة 
سيفضي إلى إنكار القرآن ... لا سيما أن صاحبنا يدعو إلى إنكار قطعيات تشريعية 
في القرآن بحجة التطور» كعدم قطع يد السارق ... 

# F%* # 


وماذا بعد ؟ 


بعد هذا العرض الموجز لأصل أكذوبة التطور» ندرك حجم «الأمانة العلمية) 
التي « يتحلى » بها صاحب « دليل المسلم الحزين) !! . 

لقد رأينا أن أسطورة ( تطور الإسلام ) فكرة سائدة لدى كثير من المستشرقين 
الوتورين وأتباعهم من المرتدين والضالين قبل أن يولد والده أحمد أمين نفشسه 
فكيف تجاهل المؤلف الهمام أن يشير-ولو مرة واحدة إلى سابقيه في هذه 
الأكذوبةء التي تعد إحدى الأفكار امحورية في كتابه» مع انهم يفوقون العشرات 


الباب الثاني ۳۰۷ 


عدداً ؟ وهل عرف القارئ الكرم سر حققد حسين أحمد أمين على فقهاثنا الذين 
ولم یکونوا أمناء مع أنفسهم) ؟!. 
إن الكذاب لا يعرف الراحة إذا لم يجعل أساتذة الصدق كذابين مثله 1!. 
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۳۰۸ إسلام آخر زمن 


م و ) ايب مسروقة غن إلإبتداع 
وتطوير الإسلام 


رأينا في الجزء الأول من هذا الكتاب» أن حسين أمين يطالب الإسلام بتقديم 
تنازلات جوهرية» لكي يكون مقبولاً لدى الناس اليوم. 

وهذه الردة الني لا يقول بها مسلم» تشكل هدفاً حيوياً للاستعمار الغربي» 
الذي سعى طويلاً لاقتلاع الإ سلام من حياة المسلمين» فالغى المستعمرون الأوربيون 
الشريعة الإسلامية في الهند عام ١۷۹٠م‏ وفي ال جزائر عام ١۱۸۳م‏ وفي تونس عام 
٦‏ م والمغرب ۳١۹١م..‏ إلخ حتى إن المستشرق سانتلانا فرض على ليبيا أيام 
الاستعمار الإيطالي قانوناً زعم أنه يقوم على التطور المنطقي لبادئ الفقه الإسلامي» 
ما اضطر عالاً من بني جلد ته إلى الاعتراض على هذا العمل التعسفي في مجلة 1.07 
عام ۹۲۹١م‏ ) فوصف ما فعله سانتلانا بأنه «أوّل الفقه الإسلامي تأويلاً رومائياً !! 
(نذیر حمدان ۔ مستشرقون ص۱۰۲ ) . 

هذا بعض ما يؤكد أن مطالبته بالتنازلات مسروقة» فضلاً عن أنه يفضح أكذوبتين 
أخریین له إذ ادعى في کتابه أن الاستعمار يؤيد المسلمين الذين يؤمنون بالتزام الكتاب 
والسنة» كما زعم أن انتشار القوانين الغربية تم برضى من المسلمين!!. 

وما اقترفه الاستعمار بفرضه قوانينه الغازية بالقوة على امجتمعات الإسلامية 
التي احتل بلادهاء أعلنه المستشرق « كراج» صراحة بقوله « إن على الإسلام أن يتغير 
جذرياً أو أن يتخلى عن مسايرة الحياة» 1! (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري -د. زقزوق ص ٩۷‏ + الفكر الإسلامي الحديث للبهي ص۲١٦‏ ) . 


الباب الثانى ۳۰۹ 


وصدق المستشرق ( جب » حين اعترف بان ثمرة العناصر المتشككة من أبناء 
الین رة ارت د رت و 4 

فهذه الثمرة هي حصاد رؤية زرعها اللستشرقون من قبل» تقوم كما يثبت 
الدكتور البهي -على أن الإسلام بحاجة إلى إصلاح» وأن الإصلاح الذي طرا على 
السيحية يثبت حتمية الإصلاح في كل دين ( الفكر الإسلامي الحديث -البهي - 
ص۰۷٦‏ ). 

وقد ترافقت هذه الدعوة الاكرة مع السيطرة الغربية على العالم الإسلامي 
(المرجع السابق ص ٦١١‏ ) أي من قبل أن يظهر حسين أمين ويدعي أنه مبتكر هذه 
الأسطورة . 

والتطور الذي أراد الغرب فرضه على الإسلام» ناج عن قصور املسيحية 
واضطرابها وتنافر عناصرها الدخيلة والأصلية» مثلما هو ناج عن أطماع الغربيين 
الاستعمارية الجديدة» ولذلك سعوا إلى تصوير الإسلام متعددا بعدد الشعوب التي 


تعتنقه» والطوائف التي تنتمي إليه (الفكر الإسلامي الحديث -البهي ص ٦۲‏ ). 
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نسخ الشريعة : 

استناداً إلى أكذوبة التطور الذي زعموا تأثر الإسلام به منذ عصر النبوةء شيدوا 
أكذوبة العطوير الذي يجب إدخاله على الإسلام اليوم . فنشأت برعاية الاستعمار 
الغربي وتأييده حركة أحمد خان والقاديانية في الهند» والبابية والبهائية في إيران 
( الفكر الإسلامي الحديث -البهي ص ٠١‏ ١ه‏ + البابية-د. محسن عبد 
الحميد ). بعضها أنكر السنة النبوية» وبعضها نكر ختم النبوة» وأسقط فريق آخر 


۴1۰ إسلام آخر زمن 


فريضة احج !!» وإن كانت البداية قد انطلقت من نسف مبدا الجهاد الإسلامي ضد 
الغراة الكفرة» وذلك لكي يهنا الاستعمار الغربي في نهب المسلمين ومسخ هويتهم» 
وتحويلهم إلى عبيد» ونقل بلادهم إلى التبعية في كل شيء» وجعلها مصدراً للمواد 
الخام لصناعات الغرب بأبخس الأثمان» وسرقاً منتجاته بأبهظ الأسعار 1!. 
 *%# *‏ 

ووصلت المؤامرة ذروتها تدريجياً فادعت البابية نسخ شريعة الإسلام جملة 
بعد أن حرمت الحجاب على المرأة»ء وظهر الحزب الجمهوري في السودان» الذي ردد 
وراء سادته أكذوبة تطور الإسلام» وأكذوبة تطويره» فأسقط الزكاة والحجاب» وقال 
بإسقاط الصلاة إذا صلح الإنسان» وهو يأخذ بالآيات المكية وبالآيات المدنية ذات 
الطبيعة المكية ويسميها آيات الأصول مدعيا ‏ بكل وقاحة أن مستوى فهم الناس 
لآيات الأصول زمن نزول القرآن كان قاصرأًء ولذلك تم إرجاؤها إلى أن يصبح الناس 
في مستوی يکن مخاطبتهم بها 1!. 

ولذلك فإن الآأيات القرآئية المدنية اليوم منسوخة ( تذ كرون أكذوبة حسين أمين 
عن امجتمع الصناعي 1.. ) (انظر موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة - ص۴٦ +٦٤‏ 
ص ۷۲ + ص ۱۸۹-۱۸۰ + مجلة آکتوبر العدد ۳۹۹ في ۱۹۸۳/۱۱/۲۰م وفيها 
بيان أباطيل الجمهوريين من مصادرها مع تفنيد قيم لها من قبل الد كتور الأحمدي 
أبو النور) . وظهر في مصر أستاذ للتاريخ أسقط فريضة الصيام (الأزهر بين 
السياسة وحرية الفكر- د. محمد رجب البيومي ص۷۷١+٤۱۸)‏ . 

وفي هذا السياق ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۹۳م‏ حركة 
أطلقت على نفسها اسم «أمة الإسلام)» وانتشرت أفكارها المدمرة بين السود في 
أمريكاء» وهي تزعم أن العنصر الأسود متفرق » وأن البيض شياطين» كما أن « آليجا 
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محمد ) ۔أحد قادتها۔ لقب نفسه ب« رسول الله » 1! وهو يؤمن بالتجسد والحلول ۔ 
تعالى الله عما يقول الظالمون ولا يؤمن بالغيبيات كال لائكة والبعث» وينكر أن 
يكون محمد عله خاتم الأنبياء وامرسلين» وكان يصوم شهر كانون الأول ( ديسمبر) 
من كل عام شمسي بدلا من صيام شهر رمضان وفقاً لاتقو القمري (موسوعة 
الأدیان ۔ ص .)۹٦-۸۹٩‏ 
* % % 

وإذا كانت الحركة قد بدأت في العودة إلى الأصول الإسلامية» وتحول اسمها 
إلى «البلاليين» فإننا رمينا من وراء العرض الموجز لأهم أفكارها الخارجة على ثوابت 
الإسلام» إلى مزيد من الشواهد التي تدل على أن حسين أمين مسبوق في كل ما 
قاله بدعوات أقدم وأكثر وضوحاً وصراحة في المروق من الإسلام. 

أفلم يدع مراراً إلى الابعداع ؟ فما رأيه فيما سلف من بدع ؟. 

ومع ذلك ففي إزاء العودة إلى الرشد لدى حركة «أمة الإسلام» عموماء أصر 
نفر من الضالين على ركوب رأسهم» فانشقوا تحت اسم زائف هو « أنصار الله » التي 
يدعي مؤسسها ( ويسمي نفسه: عيسى الهادي المهدي ) أنه إله متجسد - سبحان 
الله وتعالى عما يشركون أن الله لم يرفع عيسى ( عليه الصلاة والسلام) إليه» وأن 
أبا بكر وعمر أضافا عشر آيات مفتريات إلى القرآن !. 

وأنه يجب على المسلمين العمل بالتوارة والإنجيل» فالقرآن ‏ بزعمه الباطل لم 
ينسخهما !! وزعم أن الجنة نعيم نفساني والنار عذاب نفساني» وأباح شرب الخمر 
.. (عبد الكريم يعقوب _ مجلة «اليمامة) -العدد ۱٦‏ -بتاریخ ۱٤١۰/۱/۸‏ هھ 
/ ص ٠١ »٥۲‏ )» وثمة نقطة هامشية أشير إليها هناء هي أن المؤلف «الأمين» الذي 
هاجم دعاة الإسلام الصحيح في أمريكاء لم يتحدث عن هذه الفرقة الضالة 
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ولو بكلمة ... لأنهم ١‏ مستنيرون» مثله -فيما يبدو -!! . 


*% %* * 


الروس على الخط : 

الد كتور مرسي سعد الدين رئيس تحرير مجلة « كايرو توداي» وعضو مجلس 
الأمناء في الإذاعة والتلفزيون» وعضو في امجالس القومية المتخصصة» ونائب الأمين 
العام للاتحاد الإفريقي -الأسيوي» وأمين عام الفرع المصري لنادي « العالم» الدولي » 
وقد عمل في حقل التضامن الإفريقي -الآسيوي مدة تربو على عشرين عاماً .. هذا 
الرجل البعيد عن أي احتمال لاتهامه بالتطرف الديني - التهمة الرائجة يروي 
الواقعة التالية ( من حوار أجرته معه : ألفت قطامش - نشر بمجلة الوطن العربي العدد 
۸۰-٤‏ بتاریخ ۲/۲۳/ ۱۹۹۰م ص ۲۹ وما بعدها) ... یقول : عندما زرنا 
الاتحاد السوفياتي أرادوا أن يثبتوا لنا أنهم دولة تسمح بحرية الأديان» وفي طشقند - 
وهي جمهورية إسلامية وتشهد الآن أحداثاً دامية -( رما كان ذلك خطا مطبعياً 
فهي عاصمة جمهورية أوزبكستان الإسلامية ‏ منذر) - زرنا مسجد طرقعة بابيراتد» 
فوجدنا سكرتيرة سوفياتية ترتدي الميني جيب (لباس فاضح يكشف الفخذين - 
منذر) وتقوم بكتابة خطبة الجمعة لإمام المسجد !! 

فذلكم هو تطوير الدين حسب الرؤية الملحدة» التي بشر «الأمين» بهاء لأنها 
ترفض الأحاديث النبوية عن عجيزة الحوراء في ال جنة» فهي ‏ كما زعم -رؤية علمية 
متأثرة بالتقدم العلمي تحت الاحتلال الروسي !! . 

وحسين أمرن مسبوق - حتى في مصر نفسها-بنفر من أتباع هذا «التطوير 
العلمي الديالكتيكي !!» ... وقد تحدث عنهم فضيلة الشيخ محمد الغزالي في 
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كتابه «الإسلام في وجه الزحف الأحمر» ص ۱٦۷‏ ۱۹۸ فقال با حرف : «فلنترك 
أولعك الذين يصفون الدين بأنه رجعية بالية والدين هو الإسلام لا غير !!-فإن 
هؤلاء الخراصین بین جاحد یعرف مکابرته او کاذب یعرف قصوره . 

ولننتقل إلى نوع آخر من الناس أشد خطورة من سابقه. 

هذا النوع من الناس يزعم الإيمان» بل لا تنقصه ال جرأة ليقول ذلك : إنه أعرف 
منك بالله وأغير على دينه . 

ولكنه يفهم الإسلام بعقل مرن» وتفكير متحرر» لا كما يفهمه ا جامدون من الشيوخ. 

حسفا فلنر نماذج من هذا التجديد في تفهم الدين . 

سمعت أحد هؤلاء یذ کر أنه یأکل لحم ا خنزیر !1 اذا وقد حرمه الله ؟ لا .. إن 
ذلك یوم كانت الراعي رديغة موبوءة» أما في عصرنا حيث الإشراف الطبي على 
المراعي والحظائر فلحم الخنزير مباح. 

وسمعت آخر يطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأةء لماذا وقد جعل الله 
نصيب هذا غير نصيب تلك؟ . 


لا... ذلك يوم كان العلم والعمل وقفاً على الرجال. ما الآن فالرأة والرجل 


ورایت آخر يدع الوضوء والصلاة» ولا تنقصه الصفاقة ليقول : إنه أعرف باللّه 
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لكن لاذا لم ثصَلٌ وقد أمر اللّه المؤمنين باداء الصلوات الخمس ؟!. 
لا. . ذلك كان لتدريب الناس على الأخلاق الحسنةء وقد استكملنا أكثر من 
غيرنا تلك الخلال . 
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ويفطر أحد كم في رمضان» ويآمر الآخرين بالفطر (1) ويضع قدما على أخرى 
في مكتبه وهو يهتك حرمة الشهر ويشرب القهوة والدخان!!. 

لكن لاذا تفعل ذلك وقد قال الله : كنب عليكم الصيّام 9© 4 [البقرة: 
۳ ]-لا. . إن هذا الصوم يضعف الإنتاج!! ونحن في عصر يتطلب المزيد منه . 

ويقضي أحدهم زهرة شبابه يسطو على الأعراض ويقترف الفاحشة فإذا 


اعترضت طريقه. . قال ے هذه طبيعة لابد أن تجاب . 


الأخرى. 
وهنا يتضاحك على حدود الله من جلدء ورجم» وقطع» وعلى التخويف 
بالآخرة. 


وليس يختلف مسلم ومسلم في أن جحد الفرائض واستباحة الحارم كفر بالله 
والمرسلين» وأن دعوى هؤلاء الناس مرفوضة جملة وتفصيلا. 

وأن حقائق الدين أصلب من أن تسيل مع ميوعة هؤلاء الأفاقين. . وفي اثےاء 
الاحتلال الغربي للبلاد الإسلامية بين احيطين الهادي والاطلسي» صنعت أجهزته 
الثقافية الوفا مؤلفة من هؤلاء الأفونين. 

فلما انسحب عسكرياً ترك شؤون البلاد الإدارية والسياسية بين أيديهم؟!. 

أتراه خرج وقد استخلف من بعده هؤلاء المارقين؟ . 

وهذا الصنف من المسلمين عرباً أم غير عرب هم دعاة الحكم المدني المبتوت 
الصلة بالإسلام » انتهى كلام الشيخ الغزالي . 
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الجتمع الصناعي المنتظر : 

وهو الجتمع الذي يرتقب «الأمين » أن يَبْلعه السلمون ليتسنى له ولأمشاله 
الجهرببقية مالديهم من كفر مكنون» مع أن هناك من سبقه إلى ذلك دون أن 
ينتظر ذلك المجتمع. 

فقد زعم « برويز » أن إعلان الإسلام عن ختم النبوة» هو ثورة في تاريخ 
الإنسانية» لأنه بزعمه يعني وصول الإنسان إلى النضج الفكري والشعور التام» فلا 
يحتاج إلى هداية أصلية!! ( القرآنیون ص ۳۲۲» ۳۲۳ ). 

فهذا المارق يؤمن ببعض الكتاب مع تحريفه عن مفاهيمه القطعية ‏ ويكفر 
د .. افلم يقرا قول الله سبحانه - لإ ومن يبغ عير الإسلام دينا فن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الْخاسرين ® ) [آل عمران : ۸١‏ ]. 

وما الحاجة -إذاً .إلى حفظ الإسلام الذي وعد الله سبحانه -به؟ أم أنهم - 
باسم العقل زوراً وبهتاناً يجوزون على الله العبث والتناقض - تعالى عما 
يفتري الظالمون ۔؟!. 

كما يزعم الحافظ محمد أسلم أن الجزئيات قابلة للتغيير حسب الظروف» لكن 
يتضح من بقية كلامه أن ال جزئيات التي عناها قد تشمل القطعيات» فهو يجيزلمركز 
اللة الذي ابعدعه قرآئيو الهند وزعموا أن طاعته اليوم بمشابة طاعة الرسول تيه في 
حیاته !! يجیز له أن ينع أمورأ أجازها القرآن» وله أن يقيد ما أطلقه القرآن !! كما أن 
من حقه أن يجعل بعض الأ حكام ساقطة عن العمل !! ( القرآنیون ص ۲۷۹» ۲۸١‏ ). 

وتطبيقاً لهذه الأراجيف زعم برويز أن تعدد الزوجات في فجر الإسلام جاء 
حلا لظروف طارئة هي نقص الرجال وزيادة يعامى النساء ( أي أنه قيد القرآن 
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امجتمع لا الأفراد!! ( القرآنیون ص ٤۲١ ›»٤1۹‏ ). 

والقرايوت المغود ادن مرا ساسا خم نوتوق ايشا جراعم غلا 
المستشرقين ۔ كما رأينا ‏ وبفجور بعض علماء الغرب الملحدين مثل جوليان هكسلي 
الذي زعم « أن التطورات العلمية التي حدثت في القرن التاسع عشر تعتبر انفجارا 
معرفياً في وجه جميع الأساطير الإنسائية عن الآلهة والدين كما تفجرت الأفكار 
القديمة عن الادة ونسقفت معمجرد تفجير الذرة ( 1!) الإسلام یتحدی -وحید الدين 
خان ص ۳۲). 


وما قاله هكسلي وراسل وغيرهما من ملاحدة الغرب» صحيح إذا كان الكلام 
على حرفيته» و « الأساطير الإنسانية » هي الأوهام التي اصطنعها البشر وسموها 
أدیاناً وكذلك البدع التي الحقت بالديانات السماوية» فهو كلام صحيح وإن كانت 
صحته متيقنة بموجب أصول تلك الديانات إذا ظلت محفوظة ( كالإسلام )» فلا 
تتوقف تلك الصحة على التطورات العلمية. أما أن يدعونا شخص يزعم أنه مسلم - 
بل مفكرإسلامي ومستنير !! إلى انتظار ما جرى للمسيحية في أوربا إذا بلغنا 
مرحلة الجتمع الصناعي» فإنه يغدو مفضوح الغرض» فضلاً عن أن قياسه الإسلام 
على المسيحية أكذوبة باطلة علميا ( يكفي موريس بوکاي کباحث علمي نزیه من 
المجتمعات الصناعية لإثبات صحة الإسلام وحصول التحريف في اليهودية 
والسيحية!!) . 


لملا تنتهي الصلاحية : 


زعم « الأمين » أن دعوته لنسف ثوابت الإسلام» تهدف إلى أن يكون مقبولاً 
لدى الناس» وبذلك يظل الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان !! ( لم نكن نعلم أن 
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صلاحية أي مبدا تكون بدسفه من جذوره» ولم» نكن ندرك أهمية حسين أمين» 
فقد ظل الإسلام ‏ حسب أساطير هذا الرجل ۔ غير صالح لکل زمان ومكان إلى أن 
ظهر النبي الجديد !! -وحاشا لله ) وقد سبقه إلى هذه الأباطيل كثيرون» نكتفي 
بأن نشير إلى واحد منهم هو أحمد زكي أبو شادي في کتابه « ثورة الإسلام » فهو 
یقول ص ۱۷  :‏ وأما التغني بأبي داود والدسائي ومسلم» وترديد الأحاديث الملفقة 
التي لا تدسجم وتعاليم القرآن» وأما التنازل عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومکان» 
فبمثابة اللخيانة لرسالة الإسلام الخالدة » !1. 

ويضيف هذا المستكبرالجهول -أبو شادي۔ ص ۳ :« والقرآن الشريف 
والأحاديث النبوية ( آمن بها هناء وكلهم ذاك الرجل » يؤمنون ويكفرون بحسب 
الغرض منذر ) مجموعة مبادئ خلقية وسلوكية مسببة» بحيث أن أحكامها 
عرضة للتبدل بتبدل الأحوال والأسباب» ففيه شواهد هادية على ضوئها وأسبابها 
وظروفهاء لا أحكام متزمتةء لا تقبل التعديل وفاقاً لتبدل الأسباب والظروف » !! 
ولذلك يزعم أبو شادي ص ١٠١‏ أن « .. ما كان يصلح عملياً في عهد الرسالة 
بل حتى في ضحى الإسلام» لم يعد يصلح الآن لشعب متقدم كالشعب الصري 
مشلا تجاوز تعداده العشرين مليوناً بينهم مليونان من خيرة الواطنين العريقي 
المصرية يدينون بغير دين الإسلام » !! ( وكأن غير المسلمين هؤلاء كان يمكنهم أن 
يظلوا على ديانتهم لو لم يكن الإسلام هو العدل الإلهي المصفى الذي لا يجبر الناس 
على أن يدخلوا فيه !1 إن هذه الذريعة الواهية لم تظهر إلا بعد غلبة الاستعمار 
الغربي وتدخله في شؤون المسلمين بحجة حماية الأقليات !! ) . 

ولكي يزداد القارئ اقعناعاً بان صاحب « دليل السلم الحزين » لم يات 
بجدید» وأنه سرق ثم سرق ٹم طمس» نقول له : إن الكذب على مبدا النسخ في 
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ل —— 


القرآن والادعاء أنه يتيح للبشر أن ينسخوا ما شاءت لهم أهواؤهم منه» هو كذب 
مسروق أيضاً .. ففي حين زعم « ول ديورانت » أن النسخ في القرآن جاء ليزالة 
التناقض !! ( منهج كتابة التاريخ الإسلامي -د. مسعود وجمعة ص ٤١‏ ) فإن 
الستشرق ١‏ فون جرينباوم » ادعى أن وجود النسخ في القرآن كان لمسايرة الظروف 
والمتغيرات» لولا أن قضى عليه النبي عه تله قبل وفاته ( الإسلام وسوقف علماء 
الستشرقين -د. متولي ص ٩‏ ). 
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نماذج من التطوير 

اكتفى « الأمين ٠‏ بإثارة الشكوك» لكن سابقيه ‏ وخصوصاأ القرآئيين في الهند ‏ 
قدموا بدائل للغرابت الشرعية» نطلع القارئ الكرم على طرف منهاء ليدرك أن 
«الأمين » مسبوق بمراحل» وليكون على بينة من « التطوير » المرادء وأنه ليس سوى 
ذريعة لإبطال الإسلام جملة ر( على غرار البابية والبهائية والقاديانية ومن قبلها 
الباطنية في العصر العباسي ) .. وهذه بعض بدائلهم المضحكة : 

لآن القرآئيين أنكروا السنة» فقد اختلفوا بخصوص الصلاة في أربع طوائف . 
فبعضهم أقروا بوجوب ثلاث صلوات في اليوم والليلة ( عام ۱۹۱٩‏ م)ء ثم توصلوا 
بعد ست سنوات إلى أن صلاة العصر والمغرب اتباع لهوى النفس !! ( لعلم القارئ 
فإن مسيلمة الكذاب جعل مهره لسجاح إسقاط فريضتين كل يوم !! )» وزعموا أن 
کل صلاة رکعتان» وما زاد فهو من الناس لا من رب الناس !!. 

وعند الخواجة ليس من المفروض سوى الفجر والعشاء .. وعند رفيع الدين 
أربع» يستقبل المصلي في الأولبين مشرق الشمس !! وفي الأخريين مغربها !! وذلك 
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بالاستناد الباطل إلى قرله تعالى : وله المشرق والمَغرب 9© 4 
[البقرة:١٠١١]‏ .. متجاهلا بذلك قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد 
الحرام د 4 [البقرة ]٠٤ ٤‏ وقوله تعالى : [وحیث ما کنتم فووا وجوهكم 
شطْره 8 4 [ البقرة : H1‏ 

وزعم أن الفجر تتزاوج بالعشاء والظهر با مغرب أما العصر فلا زوج لها فلا 
تُصلى!! وكل هذا الهراء الباطل أسنده إلى قوله تعالى : 

} ومن کل شيءِ حلقتا زو جين ® [ الذاریات : ٤٩‏ ] ... أمابرويز 
فزعم أن للحكومة أن تتصرف في جزئيات الصلاة التي لم يعينها القرآن تغييرا 
وتبدیلا (القرآنیون ص ۳۷۸-۳۹۹ ). 

ومن هذا الباب الضحك المبكي» اقترح أحد الدجالين ويدعى ١‏ أحمد فوزي 
) اقترح تغيير هيغة الصلاة بأن يجلس المصلي على كرسي وتوضع أمامه منضدة 
يسجد عليها !! ونشر هذه الأباطيل في الجريدة المعروفة بولائها وتطبيلها للاستعمار 
البريطاني في مصر وهي جريدة « المقطم » العدد ۱۳۲۹۲ بتاریخ ٠١١١/۰/۲۰‏ 
هھ !!. 

ولاحظوا حجم هذه الاختلافات الخزيةء مع أن «الأمين» زعم في كتابه أن 
الفقهاء وضعو الأحاديث اللكذوبة على الرسول تله انتصارا لآرائهم !! فها هم 
سادته من منكري السنة» لم يتفقوا حتى على المقطوع به عند جميع الفقهاء من 
ركان الصلاة وشروطهاء برغم إلغائهم للسنة !!. 

وما الصوم فقد مر بنا أن أستاذاً للعاريخ أبطله !! أما الخواجة أحمد 


الدين فزعم أن المأمور به شرعاً هو صوم شهر دون التقيد برمضان وأن المسلمين في 
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فجر الإسلام التزموا صوم رمضان لنرول القرآن به» ولكن حاجة المسلم (!!) مقدمة 
على تعيين رمضان !1 ( ألم يثبت لكم أن الهدف النهائي هو إنكار القرآن ؟! .. 
فالله -عز وجل يقول في القرآن الذي يزعم هؤلاء امارقون تمسكهم به -يقول: 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ®9 4 [البقرة : )]۱۸١‏ . 

أما محمد رفيع الدين فيزعم أن المطلوب صيام ٠١‏ يوماً بالشهر الشمسي لأن 
النظام القمري نظام الكفار !! ويحدد المدة من ٠١/۲۲‏ إلى ١١/۲١‏ بالتقوم 
الشمسي» لأن صيام هذه المدة لا يضر بالإنسان !! . 

ولم يقل لنا هذا المرتد كيف يكون هذا نظام الكفار مع أن الله -عز وجل - أمرنا 
بصوم رمضان» وأمرنا بالحج في ذي الحجة 1! وكيف أن الله سبحانه حدد لنا أربعة 
أشهر حرم بالتقوم القمري !! . 

أما عند مقبول أحمد وعبدالله فالصيام من ۲١‏ رمضان حتى صباح العيد 
(القرآنیون ص : »۳۹٦‏ ۳۹۷) . 

- ويقول القرآنيون بأن الزكاة فريضة يومية» ومقدارها عشر الال !! أما حجتهم 
في ذلك فهي قوله تعالی : 

إن یکن کم عشرون صابرون یغلبوا مالین وإن یکن کُم مانّة لوا أ 
من الین کفروا 46۵ [ لأنفال : ٠٠‏ ] !! فالسنة هنا هي العشر !! ( القرآئيون 
ص۳۸۹) . 

فأي مهزلة هذه ؟ ! وما علاقة هذا الوعد الإلهي بنصرة القلة المؤمنة على الكثرة 
الكافرة» ما علاقته بالزكاة أصلا ؟ ! لكن تلك هي بعض الثمار الكريهة المعرتبة على 
إنکار سه رسرل ل ا 
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وفي ميدان الحدود والعقوبات» دعا برويز إلى جلد كل من يتصل بغير الزوجة 
(المستمني -ناكح الزوجة في دبرها ...) !! ولا رجم -عنده لزاني امحصن . 

وعند أصحاب بلاغ القرآن يعاقب شارب الخمر با جلد» لكن الدولة تحدد عدد 
ا جلدات في كل مرة (انظروا العدل !!) مع مراعاة الظروف والأحوال والأشخاص . 

أما برويز فلا يحدد ال جلد» ويترك المسألة كلياً لتقديرات الحكومة «القرآنية ٠‏ . 

وبرويز هذا ينكر آي عقوبة تنزل بالمرتد» لأن الردة من و ت جا 
عند هذاالمرتد !! . 

وأصحاب بلاغ القرآن زعموا أن المقصود من قوله تعالى : 

} والسارق والسارقة فاقطعوا يديهم © 4 [الائدة : ۳۸] هو بعر القوى 
التي اضطرته إلى السرقة !! وإن لم يكن هناك مفر من العقوبة فامنعوا أيدي 
السارقين من السرقة» وأصلحوها بالسجن» ما قطع العضو فعقوبة وحشية لا 
تقصدها الآية : ( كبرت کلمة تخرج من أفواههم © ) ا!. 

( للتفصيل في هذه المهازلء وتفنيدها انظر: القرآنيون ص ٤٠4 + ٤٠۲‏ * 
.(IY+ 0Y‏ 

أما عبد المتعال الصعيدي فكتب في «السياسة الأسبوعية» العدد ٦‏ بتاريخ 
۷/۰ م عن آيتي حد السارق والزاني غير اهصن فزعم أنه بعكن لنا آن 
نفهم أن صيغة الأمر فيهما «فاقطعوا» «فاجلدوا» على انها لاإباحة لا للوجوب» 
فيكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في بعض 
الحالات ر( انظروا العدالة العابغة !!) إلى عقوبة أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك 
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شان كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر» وتقبل التأثر بكل زمان ومكان» 
وهكذا الآمر في حد الزنى سواء اكان رجماً أم جلداً !!. 

ومقال الصعيدي هذا نشر وعمر صاحبنا ست سنوات !!. 

وفات السارق - والمسروق منه من قبله أن من حكم الله -عز وجل العظيمة في 
تحديد الحدود منه ‏ سبحانه ألا تترك لأهواء البشرء التي قد تتلاعب في عقوبات 
كبريات ال جرائم بحسب مزاجها سواء كان ذلك امزاج متعلقاً بالنسب أو بالثراء أو 
باي عامل آخر يصيب العدالة في مقتل !! . وهذا ما أثار رسولنا الكرم عله لا 
أجاب أسامة بن زيد طلب بعض القرشيين أن يشفع للمخزومية التي سرقت» 
فغضب المصطفى تيه عليه من أسامة على مكانته ومكانة أبيه زيد بن حارثة لدى 
النبي - وقال ما معناه : إما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ... والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت (وحاشاهامنذر ) لأقمت عليها الحد أو : كما قال له . 

وهؤلاء الدجالون يريدون بنا العودة إلى الجاهلية وعدوانها وبعدها عن العدل 
الذي أمر الله -عز وجل به في القرآن وعلى لسان نبيه» بصرف النظر عن فارق الدين 
وا لجنس والسن واللون ... ( وإن كان بعض العلماء يستثنون غير المسلمين من بعض 
الحدود إذالم تكن محرمة في دينهم» أي أن التمييز هنا هو ضد المسلم ظاهراً -إن 
جاز لنا قول ذلك» وذلك مما أكرمه الله به من الاهتداء إلى دينه» لن العقاب يكون 
بقدر التكريم» وعقوبة الدنيا الفانية هون بكثير من خزى الآخرة وعذابها) . 


ومن المثير للسخرية أن هذه الأباطيل التي قال بها كثير من غلاة المستشرقين 
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ومن المرتدين فى العصر الحديث»› قبل ان يولد «الأمين)» هى أكاذيب قديمة عمر 
بعضها أ كثر من عشرة قرول . 

فالمؤامرة على الإسلام وثوابته القطعية» تعود إلى القرامطة والباطنية الذين 
أسسوا أطروحاتهم الباطلة على مذهب زرادشت الججوسى» ومزدك الثنوي الإباحى 
( دعا إلى آلهين ائنين» وقال بشيوع النساء والأموال ..) وعلی أراجیف غيرهما من 
الجوس والفلاسفة والمشركين . 

وغايتهم نقض شريعة الإسلام» ولذلك فقد زعموا قبل أحمد خان !! ان 
القرآن هو تعبير محمد عه عن المعارف التي فاضت عليه من العقل» وأنكروا 
القيامة» ورمزوا بها إلى خروج الإمام» وقالوا بالتناسخ»› ويدعون أن الغاية من 
العكاليف الشرعية تكون للسوقة (تماماً كما يزعم الأمين أن الأعمال البدنية تمنع 
اللسلمين اليوم من فهم إسلامه المستنير ولذلك فهو ينتظر امجتمع الصناعي !!)» 

والميتة امحرمة بنص القرآن› هي -عندهم الذي يقتصر على الظاهر ويرفض 

(انظر : القرامطة ابن ا جوزي ص ٠١-٥۷‏ ). 

ولأن هؤلاء ينكرون فريضة الحج هاجمواالحجاج سنة ۴١٠۲‏ هوقتلوهم 
ونهبوهم وسوا نساءهم وصبيانهم» وقتلوا الحجاج ثانية في المسجد الحرام سنة 
۹م وکان قائدهم ابو طاهر يقول لهم : أجهزوا على الكفار عبدة الأحجار !! 
ونهبوا الحجر السود فبقی معهم إلى سنة ۳۹٠ه.‏ 


وقد دعوا إلى مؤاخاة الناس على اختلاف أديانهم (ابن ا جوزي -القرامطة - 
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ص١٠ ۲١‏ -مقدمة الحقق ) من قبل أن يدعونا حسين أمين بألف ومغة سنة في 
مقاله بجريدة الوطن الكويتيه إلى المبداً نفسه اقتداء بأخناتون عابد الشمس !! . ثم 
أليس من الخزي لهذا الرجل أن دعوته هذه تتم في ذروة الجهاد ضد «اسرائيل» التي 
تتبني دعوة مريبة لتوحيد الأديان شبيهة بدعوته (انظر دراسة قيمة للدكتور : 
إبراهيم البحراوي -المسلمون -العدد ۲٠٦‏ بتاريخ ٠١/۸/١١‏ ١هالموافق‏ 
4۹م( 

ويمكن لمن يرغب في التوسع في معرفة تحريفات القرامطة» أن يرجع إلى كتاب : 
«الإسماعيلية» لإحسان إلهى ظهير» وخصوصا من ص۷۴٤‏ حتى 5٩۲‏ . 

وقد قالوا بنسخ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهادء وأبقوا عقد النكاح والطلاق 
والمواريث وملكية الأموال ودفن الموتى وغسل الأجسام بالماء (المرجع السابق ص۲٦١‏ ). 

فما الذي يبقى لحسين أمين من « شرف » الأكاذيب التي ساقهاء بعد أن 
أرجعناها في هذا الفصل المطول إلى الكذابين الذين سرق عنهم ؟ ولست أجد ما 
أختم به هذا الفصل» خيرا من قول المولى - تبارك وتعالى في محكم التنزيل : 

ت cecal coagfr a ~2 og‏ < ق 9 7ے و‌ 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض © 4 
[المۇمنون : .]۷١‏ 

مإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس رالجن يوحي بعضهم إلى بعر 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون © ولتصغی إليه 
A E‏ م ود 0 e 2 Es‏ و £ م 
أفعدة الذين لا يؤمدون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 9© [الأنعام : 
۹1۲ ۳[ 


الباب الثانى Fra‏ 


زې سرقاید ساتین ۰ 

أسبغ حسين أمين سمة المنهج العلمي والدلالة على التحرر العقلي في مصر 
خلال الغلث الأول من هذا القرن» على كتابين» الأول «في الشعر الجاهلي» لطه 
حسين» والثاني «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق . 

وقد بينت عشرات الكتب التي ردت عليهما حجم الأكاذيب فيهماء ويعنينا 
منها هنا نقطة واحدة» هي ما سرقه هذان المؤلفان الأثيران لدى صاحبنا ... فطه 
حسين سرق كذبته الأساسية القائلة : إن الشعر ال جاهلي كله منحول» عن مقال 
مرجليوث «أصول الشعر العربي» الذي كتبه هذا المستشرق الحقود قبل سنة من 
صدور كتاب طه حسين الذي خفف من حدة مقولات مرجليوث (د. محمد 
مصطفى هدارة - مناهج المستشرقین ۔ ۱ /۳۹۷) .. ومرجليوث نفسه ليس مبتكر 
هذه الأكذوبة» فقد اقتبس عن الأفاق «(هورجرونيه» تشكيكه بوجود إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام -(نذير حمدان۔ مستشرقون۔ ص ..)۴١‏ 
وهكذا يتضح أن سند هذه الأسطورة الباطلة يبدا بهورجرونيه فمرجليوث فطه 
حسين» فحسين أمين الذي يشني على السارق الأخير ويصفه بأنه المغكر ال حر الجريء 
وبأنه يتبع المنهج العلمي !! . 

أما كتاب علي عبد الرازق فإن الد كتور ضياء الدين الريس في كتابه امهم 
«الإسلام والخلافة» قد تكفل بعبيان تهافته فكرياًء ودوره المشبوه سياسياً لخدمة 
الإنجليزء وأن أفكاره ليست من وضع علي عبد الرازق ... ومن املضحك أن 
«الأمين» يعد كتاب عبد الرازق المكون من ٠١‏ صفحة استغرقت ٠١‏ سنوات ( ه 
صفحات كل سنة!!) يعده فتحاً علمياً !!. 


( ۱ ) ناخذه بجريرتها لانه أقر معظمها ودافع عنها . 
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ومع أن هذا الكتاب يهاجم الخليفة محمد الخامس بالاسم (أي قبل إلغاء 
الحلافة في تركيا ببضع سنين !!) فإن حسين «الأمين» سار وراء المطبلين للكتاب 
(وهم كثر وقد سبقوه )» فزعم أن طمع فؤاد بالخلافة بعد إلغائها من قبل أتاتورك 
كان الدافع وراء إتمام الكتاب» ولم يقل لنا : لماذا كانت بدايته قبل إلغاء الحلافة ؟ 
أليست لخدمة السياسة الإنجليزية المتامرة على وحدة المسلمين ؟!. 

أما الد كتور محمد محمد حسين فيؤكد في كتابه «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر» ج۲ ص٠۸ ۸٦‏ أن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» مأخوذ عن 
كتاب «الحلافة وسلطة الأمة» الذي أصدرته حكومة أتاتورك التي ألغت الخلافة مع 
تعديل في الوسائل» إذ أجاز محمد بخيت المطيعي تولي غير المسلم سدة الخلافة 
العظمی (المنار ۔آذارر( مارس) ٤۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۹م امجلد ٩‏ ص ۳۲۸ ). أما السرقات 
ا لجزئية في كتاب علي عبد الرازق فحدث عنها ولا حرج . 

ومنها للتمثيل لا الحصر-أكذوبة أن الزكاة لم تكن فريضة دينية عند وفاة 
النبي ته لولا إصرار أبي بكر الذي جعل منها مؤسسة دائمة ساهمت في بسط 
سلطان الإسلام» هذه الأكذوبة رددها شاخت نقلاً عن أساتذته من غلاة المستشرقين 
الملتعصبين (مناهج المستشرقین )۲٠۹/۲‏ ... لكن المؤلم أن المستشرقين على 
حقدهم - كانوا أكثر أدبا من علي عبد الرازق خريج الأزهر الذي عمل قاضياً شرعياً 
1! فهم نسبوا إلى سياسة أبي بكر أنها استهدفت بسط سلطان الإسلام» أما عبد 
الرازق فقد كان شد فجورا حين اتهم الصديق ( رضي الله عنه ) بان حروبه ضد 
الرتدين لم تكن للدين ونما للسيطرة الدنيوية والتنازع في الملك !!. 

% #%# %#* 
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في قائمة « الكشوفات» التي كان «الفضل» فيها لكتاب «الإسلام وأصول الحكم»» 
جاهلاً أو معجاهلاً أن عمرهذه الكذبة لا يقل عن خمسة قرون !١‏ فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) قد رد على هذه الأكذوبة التي قالها الحاقدون على 
ابي بكر» وذلك في كتابه « منهاج السنة النبوية) ج۲ /۲۹۸. 

فعلي عبد الرازق ليس أول من أطلق هذه الفرية» وذلك بخلاف ما زعمه له 
حسين أمين من «فضل) و « كشوفات» !! والحقيقة التي تستر عليها «الأمين»» هي 
أن وقاحة علي عبد الرازق لم تقتصر على الصديق» وإنما شملت اتهام نبينا عه 
بالحرب لإكراه الناس على الإسلام» فهو يقول بقلة أدب لا يعرفها سوى غلاة 
الستشرقين -( ص ١١١‏ من كتاب : الإسلام وأصول الحكم) : 

«أول ما يخطر بالبال مغال من أمثلة الشؤون الملكية» التي ظهرت أيام النبي 
له مسالة الجهادء فقد غزا عه الخالفين لدينه من قومه العرب» وفتح بلادهم» 
وغنم أموالهم» وسبى رجالهم ونساءهم» ولا شك في أنه ته قد امعد بصره إلى ما 
وراء جزيرة العرب» واستعد للانسياب بجيشه في أقطار الأرض» وبد فعلا يصارع 
دولة الرومان في الغرب» ويدعو إلى الانقياد لدينه كسرى الفرس في الشرق» 
ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر. 

وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون نجرد الدعوة إلى الدين» ولا لحمل الناس 
على الإمان بالله ورسوله» وإنما يكون الجهاد لتشبيت السلطان وتوسيع الملك. 

ودعوة الدين دعوة إلى الله تعالى» وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا البيان» 
وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع» فأما القوة والإکراه فلا پناسبان دعوة یکون 
الغرض منها هداية القلوب وتطهير العقائد» وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل 
الناس على الإبمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوماً في سبيل الإقناع بدينه». 


FFA‏ إسلام آخر زمن 


وهكذا تكون أمانة الكلمة ومنهجية البحث وغيرهما من الصفات الطيبة التي 
أسبغها «الأمين» على «اكتشافات » علي عبد الرازق | فهذان الدجالان يتجاهلان 
التزام الرسول عله قوله تعالى : 

للا إكراه في الدين فد تبين الرشد من الْعَيٍّ ® 4 [البقرة .]٠٠٠١‏ 

ويتناسيان أنه بعد فتح مكة قال لمن أوسعوه أذى وتشريداً وحاربوا دعوته 
سنين طوالاً قال : «اذهبوا فأانتم الطلقاء !» ويتعاميان عن بقاء ملايين من غير 
السلمين في امجتمعات الإسلامية التي فتحها الصحابة والتابعون» فلو كان هناك ميل 
لاإكراه على اعتناق الإسلام لما بقي واحد منهم !! وما استعصال المسلمين في إسبانيا 
على يد فرديناند وإيزابيلا إلا شاهد واحد على الفرق الجوهري بين الجهاد لإزالة 
العوائق من طريق الدعوة» وإجبار الخالفين على الإيمان بها أو قتلهم وطردهم ! وما 
زعمه عبد الرازق هنا من أن النبي عله مارس السلطة يتناقض مع أكذوبته الكبرى 
القائمة على إنكار أن الإسلام دين ودولة !! هذا إذا كان علي عبد الرازق هو مؤلف 
الكتاب المهزلة -فعلاً 1! . 


دولة الباطل ساعة > ودولة احق 
إل اماع 


« علي بن ابي طالب» 
( رضي الله عنه ) 


الباب الثانى ۴۳۱ 


السنة النبوية المطهرة -وتعني : ما قاله الرسول الكرم مه أو فعله أو أقره- هي 
الصدر الثاني لاإسلام عقيدة وشريعة» فهي صنو القرآن وتفسره وتبين مجمله e‏ 
كما أنها التطبيق العملي الحي الأمثل لراد الله عز وجل من عباده في رسالته الحخاتمة 
إلى المكلفين من خلقه . 

هكذا فهمها الصحابة الكرام» الذين كانوا بحكم تربية النبي عه لهم هم 
أقدر الناس على معرفة السنة وتبليغها لمن تبعهم بإحسان» الذين بلغوها لمن 
بعدهم» وهكذا حتى وصلت إلينا . فتبليغ الإسلام بدءا بالصحابة وإلى قيام 
الساعة» شمل كتاب الله وسنة رسوله كله . 

ولم يسلم المصدران الجليلان من سوء الفهم ولا من المؤمرات الخبيثة منذ عهد 
الخلفاء الراشدين» حتى يوم الناس هذا» على يد المرتدين وأدعياء النبوة تارة» وعلى 
يد ا لخوارج المتعنتين تارة أخرى» وباسم العقل على يد غلاة المعتزلة» وتحت راية 
ل 

ومع الغزوة الصليبية الحديشة -عسكرياً واقتصاديا وفكرياً اشدت حبكة 
المؤامرة» بما خلفه الغرب بعد رحيل جيوشه» من أمساخ يفكرون بعقول سادتهم» 
مدعومين بأنظمة سياسية لا دينية» تقمع كل فكر سوى التشكيك بالدين» وهر 
التشكيك الذي تحميه تحت ذريعة حرية الفكر . 

وبالرغم من مؤامرات الماضي البعيد والقريب والحاضرء ظل المسلمون على 
انهم بالمصدرين : الكتاب والسنة. 

وإن كان التركيز على السنة قد أصبح هو احور الرئيسي للمؤامرة» نظرا لسعتها 
التي تتيح للمتلاعبين أن يشككوا بعض الناس ممن لا تسعفه ظروفه لاإحاطة بهدا 
ال اط 


rrr‏ إسلام آخر زمن 


وساقدم الدليل على زعمي هذاء على لسان كاتب عربي شهير ليس ممن 
يتهمون بأنهم « أصوليون» أو « متطرفون » إلى آخر ما في جعبة الإعلام الخربي - 
وتابعه التغريبي من أسماء مختلقة لكل من يلتزم مبادئ الإسلام ... ذلكم هو 
الأستاذ أحمد بهاء الدين» الذي كتب في عموده «يوميات» ما نصه «الوطن - 
الكويتية ۔العدد ٤۷۲۸‏ بتاریخ ٤/۱۹‏ /۱۹۸۸م- ص ۲۸» : (لوكانت النشرة أو 
امجلة التي أشرت إليها أمس قاصرة على ادعاء دعاوى جديدة منحرفة باسم الإسلام - 
كتكفير من يأخذ بالحديث والسنة ‏ لقلنا إنها إحدى الفرق المنحرفة باسم الإسلام 
وأمثالها كثير حتى في أمريكا . ولكن المللحوظات التي تستوقف النظر ونضيفها إلى 
اللاحظات التي ذكرناها أمس : أنها تبدو مولة تمويلاً جيدأ» خصوصاً بإنتاجها 
التلفزيوني عن موضوعات حساسة في القرآن وحياة الرسول عه والكثير ما سجلته 
على أشرطة فيديو للبيع . والاسم الوحيد الذي يقابله تعريف واضح هو الد كتور 
أحمد صبحي منصور يحاضر في جامعة أريزونا عن القهر الفكري الأزهري وأنه 
منتشر في الصحافة والتلفزيون ؟ . 

وأنهم ‏ تلك الجمعية-سوف يعقدون «مۇترا دولياً للأمة الإسلامية الواحدة 
من أيام »٠ »٠‏ ۷ أغسطس المقبل ورسم الحضور للفرد ۷١‏ دولاراً وللأسرة ه۹ 
دولارا تغطي كل نفقات الإقامة والطعام. 

... والتفاصيل كثيرة وقد نشرت بعضها أمس واليوم لإعطاء فكرة فقط . 
ولكن السؤال الأكبر الذي تشيره الجلة هو : اذا هذا التوجه الأساسي في كل شيء 
إلى مهاجمة الأزهر الشريف بالذات . 

إن الأزهر ليس الوحيد الذي يعترف بالسنة والأحاديث النبوية» بل الأغلبية 
الساحقة من عموم المسلمين والهيعات الإسلامية» فلماذا اختصاصه بالهجوم 


الباب الثانى FFF‏ 


والتشهيرء وجعل أبرز ما فى النشرة وما في نشاطات الجمعية هو اتهام الأزهر 
با لكف وبتط بتضليإ السلمين»› وبجر مصرإلى الخراب الشامل في سنة ۱۹۹۰ 
بالتحديد ؟. 

وهل هي حركة سياسية موجهة ضد مصر أم حركة دينية موجهة ضد الأزهر؟ 
أم ضد الإسلام ذاته وهو مر عرفه الإسلام كثيراً ؟ ومن يقف وراءها ؟ إن مصرلها 
سفارة فی أمريکاء ولدينا مؤسسات كمؤسسة («الوحدة اة وة 

شل بار تف هذه هات ويرف ازمر تفه شع اع تلك اة 
الإسلامية الغربية ( لعل الكاتب يقصد: الغريبة / منذر) في أميركا ؟ ومن يتكلم 
بأسمها ؟ ومن بمولها ؟ . 

وهذه الجماعة هل ۽ بمکنها أن ترسل لي ما تفصح به عن نفسها ؟ وثرد على 
هذه الأسعلة ؟. 


لقد حرصت على إيراد هذا الكلام بنصه لأنه من مصدر لا يشك فيه حسين 
أمين وأمثاله فالأستاذ بهاء أحد مادحي کتابه» وإن کان تقريظه ذاك یصطدم ما 
قرآناه له قبل قلیل !!. 

وفي مقابل ذلك أشيرإلى كاتب كويتي كتب في جريدة «السياسة» (العدد 
۹ بتاریخ ۱٤۰۹/۱۰/٤‏ هالموافق ٥/۹٩‏ / ٩۱۹۸م)»‏ متهجما على تخصيص 
كتب لفضح الأحاديث الموضوعة على الرسول عله !! . 


(#) هکذا جاءت» مع أنه مامن مؤسسة بهذاالاسم» وربا كان مقصد الكاتب : منظمة المؤتمر الإسلامي. 


rs‏ إسلام آخرزمن 


وهذه الإشارة توضح للقارئ الكربم أن إرضاء أهواء هؤلاء الناس مستحيل هذا 
لو کان إرضاء الھوی مرا محمودا »!١‏ فھم ۔ کما تری ۔متناقضونء بعضھم یزعم آن 
السنة كلها موضوعة» وبعضهم الآخر يعترض على فضح الأحاديث المكذوبة على 
الصطفى غيل . 


الباب الثانى FFa‏ 


بين إلسله وإلفلف 


رأينا في الفصل السابق « أساطير الآخرين» أن حسين أحمد أمين» ليس اول 
الذين حاولوا هدم السنة» ونؤكد هنا أنه لن يكون آخرهم . 

وإذا كان تفنيد آراء هؤلاء الهدامين واجباً لعلا يغتر بهم غير الطلعين» فإن ثمة 
واجباً آخر أكثر أهمية» وأعني به الجانب الإيجابي في خدمة السنة النبوية الشريغة 
... فذلك ال جانب هو الأصل» استمراراً لهذه الهمة العظيمة» التي ترد كيد الخائنين 
إلى نحورهم . 

لقد عني السلف الصالح بخدمة السنة عنايتهم بخدمة القرآن الكربم» حتى 
بلغت علوم الحديث النبوي ٠١‏ علماً كما عددها العلامة ابن الصلاح)» بل إن 
السيوطي ( في تدریب الراوي) وصل بها إلى ٩۳‏ علماً !. 

وإننا لنحمد الله سبحانه -أن الأمة تبذل منذ سنوات جهودا حميدة في هذا 
الجانب الحيوي» إذ نذر بعض العلماء كل وقتهم لعلوم الحديث» كما شهد العمل 
الجماعي في ذا ايدان خطرات تشر يخير واف إن شاه الب : 

فقد أنشئ في دولة قطر الشقيقة « مركز السيرة والسنة »٠‏ الذي نظم في شهر 
شعبان ٤١٠١‏ ١٠هندوة‏ بعنوان «(نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي» شارك فيها 
نخبة من العلماء السلمين من مختلف أقطارهم» واشتملت فعالياتها على دراسات 
وأبحاث مهمة» بغية إنجاز المزيد من تيسير الحديث النبوي للباحثين والمثقفين» مع 
احرص على تسخير التقنيات المعلوماتية الحديثة (الحاسوب) لهذه المهمة النبيلة. 


وسبق للمجمع الملكي (الأردني ) لبحوث الحضارة اللإسلامية» أن خصص 


۴۴٦‏ إسلام آخر زمن 
مۇنمره العام السابع (۹١٤٠ه/۱۹۸۹٠م)»‏ لتدارس السنة النبوية» وشارك فيه 
أيضا۔عشرات من علماء اللسلمين» فقدموا سانا قينة عن اة وحفظهاء وفندوا 
شبهات المرجفين حولهاء (انظر تقريرا جيدا عن المؤتمر نشره د. سعيد إسماعيل علي 


أحد المشاركين فيه_-مجلة «الهلال» القاهرية ذو الحجة ٠١٤٠۹‏ ه/آب 
« اغسطس» ٩۱۹۸م‏ | ص۳۸ .)٤٤-‏ 


بالمنطق .. 
بون أيدي الباحشين النزيهين ‏ حقاً - ثلاث وسائل تؤدي كلها إلى اليقين» بان 
السنة النبوية» هي صنو القرآن الكرم كمصدر أساسي لمعرفة الإسلام معرفة صحيحة 
أمينة .. تلك الوسائل هى : 
١-العقل‏ . 
۲ القرآن . 
۳ -التاريخ . 


فالعقل -السليم بعد أن يغبت له وجود الله -عز وجل وأنه ليس كالوقين في 
شيءوآنه ‏ سبحانه حکیم» فلا یدع عباده يتخبطون» ولذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» فن العقل -بعد هذه المراحل -يصدق من أقام الحجة على أنه 
نبي أو رسول» في نه لا يكذب على اللهء ولذلك فإن ما يبلغه النبي مه كل نبي ۔ 
من بعث إليهم» على أنه من عند الله» فهو -يقيناً من عند الى وعلى هؤلاء السمع 
والطاعة لكل ما بلغهم من نبيهم على أنه من الدين . 

ولا کان محمد عله هو خاتم الأنبياء والمرسلينء وقد بعثه الله - تبارك وتعالى - 


الباب الثانى Prv‏ 


إلى الشقلين كافة وهذا ما نحن مستعدون للبرهنة عليه بعشرات الأدلة العقلية 
الدامغة ‏ فإنه أمين على وحي السماء» فما ثبت لنا أن هذا الرسول قاله أو فعله على 
أنه جزء من رسالته» فهو ملزم لكل من آمن بهذه الرسالة . ٠‏ 

E a E aE NOSE 
وإذا كان البشر لا يأتمنون على رسائلهم العادية رسلا يشكون في أمانعهم» فهل‎ 
يسبغ عقل سليم أن يكون الله سبحانه أقل حكمة من عباده  تعالى الله عما يقول‎ 
. !! الظالمون۔؟‎ 

وكما أن صدق الرسول لا يتجزأ فإن تصديق المرسل إليهم لا يتجز 
فیستحیل -عقلاً أن يزعم شخص ماء نه يصدق نبیه في بعض رسالته» ویکذبه 
في بعضها الآخرء لأنه في حال كهذه لا يسمى مؤمناً بالنبي !!. 

فالعًول عليه في حالتنا هذه أي الإسلام هو التشبت ما بلغه محمد عه 
لصحبه حتى وصل إليناء لا سيما أن الله -عز وجل -أكمل الدين قبل أن يختار 
رسوله إلى جواره -سبحانه ‏ كما تكقل -تبارك وتعالى دبخفظ هذا الدين» فال 
في محكم العدزيل : إا نحن تزلتا الذكر إا له أحافظون © ) [المحجر : ۹] 
والذ كر -عقلاً يشمل الدين كله» ومن زعم أن احفوظ هو القرآن دون السنة» فإنه 
يجيز- والعياذ بالله -العبث وعدم الحكمة على الله سبحانه وتعالى !!-فالمولى 
الذي فلم يكن له كفوا أحد © لا يترك عباده بنصف دين أو نصف رسالة - 
ا ا ا ا ا رة فما اكا رت امراك ولاز الق اين 


المحكيم ؟! . 


3 
3% 
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F۴۴۸‏ إسلام آخر زمن 


ومن المعلوم لدى المسلمين في مختلف الأزمنة والأمكنة» أن القرآن الكرم هو 
کلام الله ۔عز وجل وان دور محمد عه اقتصر علی تبلیغه کما بلغه آیاه جبریل» 
دون زيادة ولا نقصان ولا تصرف -ولو بحركة أو سكون _وأما السنة فهي وحي من 
الله بالمعنى » أما اللفظ فمن الرسول عله . 

إن السفراء والمبعوثين الشخصيين للزعماء السياسيين في عصرنا - ولله المثل 
الأعلى -ينقلون رسائل من قادة بلدانهم إلى قادة بلدان أخرى» وبعض تلك الرسائل 
مكتوبة وبعضها شفهية» بل إن المهمة الواحدة في بعض الأحوال ۔ تتضمن نقل 
رسالة مكتوبة وأخرى شفهية في آن معاً | . 

فهل سمعتم أو قرآتع أن بلدا ما شك في صدق مبعوث البلد الآخر» مع ن 
المرسل والرسول والمرسل إليه كلهم بشر غير معصومين ؟!. 

أما وضع صاحبنا وكل من شاكله في هذه الصورة» فيشبه شخصاً لا يتمتع 
باي صفة في بلده ولا في سواه 1! يذهب إلى زعيم الدولة المرسل إليه» زاعماً أن 
لديه احتوى الحقيقي لرسالة زعيم دولته !!. 


فاین ۔بالله علیکم ۔ يوضع شخص کهذا ؟! ومن ذا الذي يصدقه ؟ ! . 


القرآن يشهد ... 
تزعم أن النبي ليس معصوماً إلا عند تبليغ القرآن» فهى شبهة معهافة !! . 
لأن النبي عله معصوم -عقلاً كما رأينا -في تبليغ الرسالة كلهاء لا فرق بين ما 
کان موحی به إليه تصاء وما کان موحی به إلیه معنی . 


الباب الثانى ۴۳4 


ولنلاحظ قبل أن نسوق الشواهد القرآنية الدامغة أن قلة الأدب بلغت 
بالمؤلف أنه ساق كذبته الوضيعة بالصيغة التالية : 

١‏ والرسول لم يدع أنه معصوم إلا حين يتلو القرآن ..»» وكان الرسول تله 
ادعى -ادعاء !1 أنه معصوم حين يبلغ القرآن !! وأنا أتحداه أن يأتي بدليل واحد 
عقلي أو نقلي يشهد لأسطورته 1! . 

علماً بان النبي له أمين على وحي السماء لفظاً ومعنى» قرآناً وسنة 

ونحن نسأل «الحزين» : لنفترض -جدلاً - أن زعمك صحيح فهذا معناه أنه 
حدیث نبوي» فکیف تصدقه ؟ !! . 

وبعد البراهين العقلية» نقدم الأدلة القرآئية التي تؤكد أن الوحي للرسول له 
لا يقتصر على القرآن وحده : 

| ۔يقول الله عز وجل : 

ل إا أوحيتا ك كما أوحيتا إلى وح والسنبيين من بعده وأوحينا إل 


ل اى - و 


راهيم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسیٰ وأيوب ويونس وهارون 


cor‏ عه 2 يه 


وسلیمان واتینا داوود زبورا ٩7۵‏ ورسلا قد قصصناهم علْك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عَلَيّك وكَلّم الله موس تكليما 2© 4 [النساء AY:‏ 11€[ 
والشاهد من الآيتين وما يڙيدهما من آيات عديدة أخرى» هو أن بعض الأنبياء لم 
ينزل الله عليهم كتباً من عنده - سبحانه مما يدل على ن الوحي يمکن أن يکون 
بغير اللفظ . . فما الذي يميزالسنة النبوية التي بلغها محمد عله » عما أوحي إلى 
هؤلاء الأنبياء؟ والقصد هو أن الشاهد دليل جلي على وجود الوحي من الله بغير 
نصوص الكتب السماوية. 
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۲ -قوله سبحانه وتعالی : 

وما رمتا من قبلك إِلاً رجالا توحي ايهم فاسأوا أل السذكر إن كسم لا 
مون © بانيقات والزبر وأنزلت لبك الذكر لمين لاس ما زل إليهم وهم 
يكروت 9© 4 [النحل : ٤١ »٠۳‏ ]-وهذا واضح في أن من رسالة محمد اه ن 
يبون للناس بالوحي المعنوي ما نزل إليهم من وحي النصوص بلفظها ومعناها. 

۳ -قوله تعالی : 

ل والتجم إذا هوی O(‏ ما صل صاحبکم وما وی © وما طق عن الْهوی د 
إن هو إلا وحي يوحى © علَمة شديد افَرّى ( ) [النجم: ١-ه]‏ 

٤‏ -الآيات الكشيرة التي توجب طاعة الرسول تله إلى جانب طاعة الله .. ولو 
كان المراد هو التزام ما في القرآن وحده» لا قتصر الأمر على طاعة الله وحده .. وما 
اقتران طاعة الرسول يله بطاعة الله إلا دليل على أن الله -عز وجل - يوحي إلى رسوله 
غير القرآن بالمعنى . 

ونذ كر من هذه الآيات : 

- فل أطيعوا الله والرّسول إن تولو نالل لا يحب الكافرين 0 ) [آل 
عمران : ۳۲ ]. 

- فلا ورك لا يمون حت يحكموك فیا شجر بيهم لم لا جدّوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا ليما © 4 [النساء : .]٠١‏ 

فالیمان يقتضي تحکیمه ته حال حیاته -وسنته بعد وفاتهے مع عدم الشعور 
بأدنى حرج ما قضى به» ومع التسليم التام !! فهل هذه الشروط تكون للنبي 
المعصوم تبه وهو يبلغ عن ربه» آم تکون له وهو غیر مبلغ ولا معصوم ؟ ! حاشاه . 
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فل إن كنتم تحبون اله فانبعوني يحببگم الله [آل عمران : 1 

- ل من يطع الرسول ققد أطَاع الله ومن توأى فما أرسلتاك علَيهم حفيفًاً © 4 
[النساء : .]۸٠‏ 

انما كان قول المؤمتين إِذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يفوا 
سمعتا وأطعنا وأولمك هم المقلحون 2ع [النور : .]٠١‏ 

لإ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاکم عه قانتهوا واوا الله الله شديد 
العقاب © 4 [الحشر : ۷]. 

اق ندل عا اهران ان و و ل اطا نة هر 
المنافقين : 

ولا تصل على أحد منهم مات ادا ولا تفم على بره 6۵ 4 

.]۸٤: [التوبة‎ 

ومعلوم أن النفاق الأكبر الذي يخرج من الملةء هو إظهار الإبمان وإبطان الكفرء 
وخبايا القلوب لا يعلمها إلا الله فهذه الآية تؤكد أن الله -عز وجل عرف نبيه 
أسماء المنافقين لئلا يصلي عليهم صلاة الجنازة» وذلك بواسطة الوحي» مع أنه لم 
يرد ذكر لتلك الأسماء في القرآن ! . 

-وقال سبجانه : لإ وما جعلتا القبلة التي كدت عليها إلا لنعلم من يبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكي زة إلا على الّذين هذى الله 
© ¢ [البقرة : .]١٤١‏ 


رال غر من تاز + ج فد رط أب وجهك في السماء فرك ف 
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Fs وو‎ 
r 


ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كم فولوا وجوهكم 
شطره 9 4 [البقرة: .]١٤٤١‏ 

وهذا نص صريح في أن صلاة النبي الكربم وصحبه إلى القبلة الأولى « بيت 
المقدس» كانت بأمر إلهي لكن لم ينص على ذلك الأمر في القرآن من قبل» فكيف 
جاء إذاً ؟ . هذا مع التنبيه إلى أن الصلاة فرضت في مكة في السنة السابعة للبعثة - 
في الأرجح ء في حين أن تحويل القبلة إلى المسجد الحرام تم بعيد الهجرة النبوية 
المباركة إلى يثرب !! . 

-وقال تبارك وتعالى : ل ود أسر النبي إل بعض أزواجه حدیثا لما بات به 
وأظهره اله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فم نبأها به قات من أنبأّك هذا قال 
نبأني العليم الْخبير © 4 [المحرم : ۴] فكيف اظهره الله عليه» وكيف نباء 
العليم الخبير-سبحانه ؟ ليس بالوحي ؟ الجواب : نعم » ولكن ليس في القرآن 
ذلك الإظهار المشار إليه» فلم يبق سوى الإذعان لحقيقة أن الوحي للرسول عله لا 


يقتصر على القرآن فحسب 


3% 
3% 
3# 


الباب الثانى Ptr‏ 


اتم ثابته 


هناك حقائق تاريخية دامغة» تؤكد أن الوحي قرآن وسنة» منها : 

١‏ أن الحباب بن المنذر سال الرسول عله عن الموقع الذي نزل فيه قبيل غزوة 
بدر : أرأيت هذا المنرل» أمنرلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نعقدمه ولا نتأاخر عنه» م هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ , 

فقال عله « بل هو الرأي والحرب والمكيدة!». 

فقال یا رسول الله» فإن هذا لیس بمنزل» فانهض بالناس حتى ناتي أدنی ماء من 
القوم فندزله» ثم نغور ( التغوير هو الدفن والطمس) ما وراءه من القلب ( مفردها 
قليب أي بغر) ثم نبني عليه حوضأً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فدشرب ولا 
يشرپون. فقال رسول الله ته : « لقد اشرت بالرأي» فنهض رسول الله له ومن 
معه بالناس» فسار حتى إذا أتي ما من القوم نزل عليه .. إلخ عبد السلام هارون - 
تهذيب سيرة ابن هشام ص ۱٤۳‏ ) !! . 

من هذه الواقعه نستنتج ما يلي : 

( أ ) أن الصحابة يعلمون أن بعض الوحي قرآن وبعضه سنة . 

(ب) أن الموقع الذي اختاره الصطفى تله بداءةء لو كان بوحي من الله» ها 

جاز للمسلمين التقدم عنه ولا التأخر 1!. 
( ج) أن الرسول ميه أمين على وحي السماء . ولو كان غير ذلك وحاشاه 
آلا کان لقال لاب : إنه مزل اختاره الله لي !! . 
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(د) أن اختيارات الرسول ميه بدون الوحي» إنما هي اختيارات بشر يصيب 
ويخطئ» ولذلك خذ بمشورة الحباب لا رأى أنها أفضل من اختياره هو له . 
۲ وفي غزوة اللنندق (الأحزاب )» لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله 
َه إلى عيينه بن حصن» وإلى الحارث بن عوف المري» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما 
الصلح» حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» إلا المراوضة في 
ذلك» فلما راد رسول الله له أن يفعل (أي : أن يوقع الكتاب ويبرم الصلح 
ا او ی ا فک ك ا مارا 
فقالا له : يا رسول الله» أمراً تحبه فنصنعه» أم شيعا أمرك الله به لابد لنا من العمل به 
آم شيعا تصنعه لنا ؟ قال ته : « بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك» إلا لأني 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد» وكالبوكم (المكالبة : المضايقة والتشديد) 
من کل جانب» فاردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما) . 
فقال له سعد بن معاذ : يا رسول اللّه» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
باللّه وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا 
قرى ( القرى : إطعام الضعيف ) أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ واللّه ما لنا بهذا من حاجة» واللّه ما نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم» قال رسول الله يله : فأنت وذاك. فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال : ليجهدوا علينا (المرجع السابق 
ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳). 
وهذا الموقف يؤكد النتائج التي استخلصناها من سابقه. . فالرسول عله الذي 


لا يخالفه المهاجرين والأنصار لو أبرم أمراء يحرص على استشارة هل الرأي من 


الباب الثانى ۳t0‏ 


أصحابه» إذا لم يكن في المسالة وحي إلهي يلرم الجميع. ومع أن النبي عه كان من 
حقه ‏ كاي قائد سياسي وعسكري في الأقل أن ينفذ ما رأى أنه مصلحة علياء ولا 
سيما أن الظرف خطير فمشركو العرب قد وحدوا صفوفهم وحاصروا الدينة 
يريد ون إطفاء نور الدين الجديد» مع ذلك فإنه استشار زعماء الأنصار. 

وكم کان الناطق باسمهم « سعد بن معاذ » رضي الله عنه» کم کان لبقا إذ 
ميز في استفساراته بين ثلاث حالاث .. فإذا كان الصلح مع غطفان أمراً يحبه 
اللصطفى تيه بوصفه قائدا بشراء فإن الأنصار على استعداد لصنعه» إكراماً لنبيهي» 
مع أن الأمر-في اعتقادهم -أكبر من أن يرضوا به في الإسلام» وخصوصاً أنه لم 
يحدث حتى في ال جاهلية !!. 

أما إذا كان مرا من اللَه» فلابد لهم من العمل به !!. 

لكنه إن كان خير أهل المدينة فيما يرى الرسول عه» فإنهم لن يعطوا غطفان إلا السيف. 

ولنعأمل جيداً في إجابة رسولنا َء فهو لم يقل: إنه وحي لأنه ليس وحيأًء 
کما لم يقل: شيء أحبه فاصنعوه!! فاي قائد يتنازل عما يراه صوباً ومصلحة علياء 
ويسمح بتمزيق مسودة الصلح ؟!. 

لا يصنع ذلك إلا الرسول الذي اجتباه ربه ليحمل آخر رسالات السماء إلى الأرض !!. 

۳ هما تجهر رسول الله عه لفتح مكة» كتب ١‏ حاطب بن أبي بلتعة » إلى أهل 
مكة يخبرهم بذلك» وأرسل كتابه مع امرأة مسافرة» فبعث رسول الله عله عليا 
والزبير والمقداد» وقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ [ موقع على بعد قليل من 
المدينة ] فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه فأتوني به » .. فخرجوا وأخذوا الكتاب 
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من المرأة بعد أن هددوها بتفتيشهاء فاخرجته من ضفائر شعرهاء فاتوا به النبي ل 
فإذا فيه من حاطب إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله عه 
فقال النبي تيه : « ما هذا يا حاطب ؟ » فقال : يا رسول الله لا تعجل علي إِني 
كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين 
لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي» ولم افعله ارتدادا عن دیني ولا رضی بالکفر 
بعد الإسلام» فقال رسول الله عله : «أماإنه قد صدقكم » فقال عمر : يا رسول 
الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال رسول الله تله : «إنه قد شهد بدرأًء وما 
يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)» فأنزل الله -عز وجل الآية الأولى من سورة الممتحنة» ونصها : 

لإ يا أيها دين آموا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون يهم بالمودة وقد 
کفروا پما جاءکم من الح يخر جوف ال سول واكم أن منوا الله ریم إن كسم 
خرڄتم جهادا في يلي واعغاء مرضاتي سرون إَبهم بالْمودة وأن اعم بها أخفيتم 
وما أعلتتم ومن يفعله منكم ققد صل سء اسيل © 4. 

(ومن رغب في الوقوف على نص الواقعة حرفياء فليرجع إلى صحيحي البخاري 
ومسلم» وإن كان الكائدهلوى يي حياة الصحابة ٤٤١ »٤۲٤/١‏ يقول: أخرجه 
ا جماعة إلا بن ماجة» وقال الترمذي : حسن صحيح» كذا في البداية ۲۸٤ / ٤‏ ). 

فمن أعلّم الرسول عل بأمر كتاب حاطب» وهو كتاب سري للغاية ؟1.. لا ريب 
في أن الله سبحانه - أعلم نبيه القصة بواسطة جبريل عليه السلام.. وهذا ليس مجرد 
استنتاج من عندي» فقد نص عليه ابن هشام في السيرة صراحة» بقوله: وأتى رسول 
الله َه الخبر من السماء بما صنع حاطب !1 ١‏ تهذيب السيرة ص ۲٤۸‏ ). 


الباب الثانى ۴4۷ 


٤‏ - ولفلا نتوسع في هذه البراهين الدامغةء نكتفي بالإشارة إلى إخبار النبي عله 
عن فتح خيبر على يد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قبل أن يفتحها الله على 
السلمين» وكذلك عن استشهاد الخلفاء الثلاثة عمر وعشمان وعلي» وعن فتح فارس 
والشام ومصرء بل وفتح القسطنطينية ( استانبول اليوم )» التي تم فتحها على يد 
السلطان العثماني محمد الثاني (المعروف بالفا )» وذلك بعد ٩٠٠‏ سنة من 
بشارة النبي عله !1 . 

ولقد كان النبي له أميناً معصوماً من الخطا والدسيان في التبليغ» فکان بمیز 
بین القرآن وبين ما یقوله ویفعلهتله» وکان بمیز في اقواله وافعاله ما کان تشریعاً 
خاصاً به» عما کان تشریعاً عاماًء وعما لیس بتشریع .. فالرسول ته على سبل 
المغال ‏ كان يكره من الشاة المشانة والغداة والملصران والأنشيين والطحال» ومع ذلك 
فليست هذه الأشياء مكروهة شرعاء وإنما كان ذلك شعور النبي هله النفسي تجاه 
هذه الأجزاءء لكنه عله لم يقل : أنا أعاف هذه الأشياء» فهي مكروهة لكم أو 
محرمة عليكم !! فمن الثابت شرعاً أن الشاه كلها مباحة للأكل ما عدا الدم 
السفوح ( انظر : تاویل مختلف الحدیث ۔- ص ۲٠۹‏ ). 

وبالإضافة إلى كل ما سلف» فإنه يكفي للتيقن من أن السنة النبوية هي المصدر 
الثاني للإسلام» تطبيقها الجماعي لدى الصحابة ثم لدى التابعين» ولدى معظم 
السلمين حتى يوم الناس هذا !!. 
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إلنبج عه وعلم الغير 


يقول منكرو السنة : إن الرسول عله لم يكن يعلم الغيب» مستدلين بقول الله 
تعالى : ( قل لا يعم من في السموات والأرض الغيب إِلاً الله ...69 4 [النمل : 
ااا ا ا 

فل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمدون 
۵0 4 [ الأعراف : ۱۸۸ ]. 

وهذا حق لا یخالفهم فيه مسلم» إلا عندما یریدون به باطلاً .. فالرسول له 
لا يعلم بنفسه أي جزء من الغيب .. لكنه علم من المغيبات ما أعلمه الله إياه دون 
ما سواه منهاء وأخبر عله بما أعلمه الله به عند الحاجة» وهذا الاستثناء عليه عشرات 
الأدلة العقلية والقرآنية» وليس تشهياً ولا تزيدا. 

ومع أننا قدمنا أدلة عقلية عامة تؤكد أن السنة وحي» فإننا نضيف ها هنا قول 
الله سبحانه في محكم التنزيل : 

ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بما شاء .. 469 [ البقرة ٠٠٠:‏ ].. 
فهذه الاية الكريمة دليل عقلي ونقلي معا !! فالله عز وجل -يتيح للبشر عموما۔ من 
علمه ما شاءِ ۔ سېحانه ۔ . 

وهذا الاستفناء آكثر صراحة فى قوله تعالى : 


ل قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ري أمَدا 2 عالم اليب 


الباب الثانى ۴4 


فا بر على هادا چ لمن ارتعتی من رول لوه ساك من ْب 
ومن خلفه رصدا « ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربَهم وأحَاطً بم ديهم 
وأحصیٰ کل شيءِ عَدّدا 6۵ 4 [ الجن ۲۸-۲١:‏ ]. 
*% % %# 

فالرسول عله لم يخبرنا من المغيبات إلا با أعلمه الله إياهء فهو عله لا يعلم 
بنفسه من الغيب شيعا مثله في ذلك كل الحلوقين» لكن مزيغه أنه يوحى إليه. 
ولذلك فإن من الخيانة أن يدشبت الجاحدون بصفته البشرية ويتناسون صفة الرسالة» 
فاللّه سبحانه آمر نبیه ته بقوله تعالى : فل الما آنا بشر مظلكم يوحًى لي © ) 
[الكهف : ٠٠١‏ ] فالرسول تبه -بغير الوحي ۔بشر مثلناء لكن ين يذهبون ب 
«يوحى إلي » ؟1. 


وهذا يشبه تسخير الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام» في قوله سبحانه: 


والريح -لدى أتباع الديانات السماوية كلها تجري بأمر الله وحده» تلك هي 
سنة الله الثابتة» ومع ذلك فقد سخرها ‏ تبارك وتعالى -لسليمان تجري بأمره» دون 
أن يعني ذلك قدرة سليمان بنفسه على تسخير الريح بأمره»إما هي مكرمة إلهية 
خاصة بذلك النبي له . 

ولذلك فإن محمد ته كان يبلغ ما يوحى إليه (بنصه أو بمعناه بحسب 
الحال ) إلى أصحابه» وكان ينفي حصول الوحي عندما لا يكون وحي» والأحداث 
التي سقناها قبل قليل خير شاهد على ذلك» مع نها كانت لدى الصحابة مظنة 
الوحي !! ومن أمانعه َه أن ما يوحى إليه بنصه ( أي : القرآن ) يبلغه» على أنه 


Pû»‏ إسلام آخر زمن 


كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته» وأما ما يوحى إليه بمعناه فلم يكن ينسبه إلى 
القرآن» فهو ملزم لناء لكنه ليس معجزاً بلفظه» ولم يتعبدنا الله بعلاوته كالقرآن !! 
بل ومیز لنا تیه ما کان من خصائصه عما سواه نما لزم کل مسلم» فعلمنا ن صوم 
الوصال لا يجوز لغير النبي تيه كما أن قيام الليل تطوع بالنسبة إلينا لكنه كان 
فرضاً في حقه ی ونضيف شاهدين آخرين للمقارنة فحسب» ففي حديث طويل 
من طريق أم العلا أنها قالت: لما توفي عشمان بن مظعون أدرجناه في أثوابه فدخل 
علينا رسول الله َيه فسمعني أشهد له بال جنةء فقال عله ما معناه : 

« وما يدريك أن الله أكرمه ). فقلت: لا أدري بأبي أنت وآمي . فقال لله : 
« ما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخيرء واللّه ما أدري وأنا رسول 
الله ما يفعلٌ بي» فقلت واللّه لا أزكّي بعده أحداً أبداً ) رواه أحمد والبخارې في 
كتاب الجنائز من صحيحه» وفي رواية له : «ما أدري وأنا رسول الله ما فع به ». 

لكنه تله بشرآخرين من الصحابة بالجنةء ما يؤكد أن النبي لا يعلم من 
المغيبات إلا ما أعلمه اللّه. 

ومن المثير للسخرية أن حسين أمين الذي افترى على الصحابي الجليل ( سعد 
ابن أبي وقاص) فالصق به اتهامات باطلة» وابتسر نصوصاً حرفها لتشهد لمزاعمه» ها 
احتاج أن يدافع أمام بعض الدعاة في أمريكا عن لبسه خاتماً ذهبياً برغم النهي 
الصريح عن ذلك من النبي عله اتكا على رواية تقول : إن سعدا كان يلبس خاتاً 
ذهبياً وقال حسين أمين لمنتقده : وسعد -برغمك ورغم أصحابك ممن ضمن لهم 
النبي عله الجنة ر وصحتها : بشره النبي يله بال جنة لأن النبي تيه لا يضمن الجنة 


من عنده لحد !!(. 


فهذا الذي ینکر على الله أن يعْلم نبيه ببعض المغیبات» آمن ببعضها عند حاجته 


الباب الثانى ۳۵۱ 


لتبرير سلوكه الخالف للثابت عن النبى عه !! بل إنه يرفض ما ثبتت صحة نسبته إلى 
النبي له ويعارضه بفعل صحابي كان قد شكك في ذمته !! فهل يريد هؤلاء 
الزئبقيون أن نجعل ديننا ‏ مثلهم ‏ سخريا فنؤمن بالشيء في موقف» وننکره في موقف 


# %# * 


Far‏ إسلام آخر زمن 


جتهادإت إلرسول عه 


هول القوم من شان معاتبات قليلة من الله -عز وجل -لنبيه تله وَعَدُوها دليلاً 
على أن الإسلام هو القرآن فحسب ( ون کانوا كما أثبتنا ينکرون قطعيات من 
القرآن فيما بعد» فإنكار السنة مجرد مرحلة لمراعاة فروق التوقيت ) . 

غير أن تلك المعاتبات حجة عليهم وليست لهم كما توهموا-فهي تؤكد 
صدق العبي ته في التبليغ » وأفضّل أولاً الا نسميها خطاءء ولو أن بعض 
الإسلاميين أطلقوا عليها هذه التسمية غفلة وسهواً . فلم يكن لدى النبي بإ 
أحكام إلهية سابقة خالفها لتسمى أخطاءء وما هي اجتهادات خالف فيها 
الصطفى عله الأمغل في حقه» وليست أخطاء مطلقة ... إنه عله صد ابن أم 
مكتوم لغاية نبيلة هي مصلحة الدعوة» وهذا ما يفعله القادة حتى اليوم» إذ يعطون 
الأولوية لنصرة مبادئهم بكسب خصومهم على استقبال بعض أنصارهم ... بل إنه 
ما من قائد دولة يسمح باستقبال كل إنسان في كل وقت !! . 

a e 
من صبيان المسلمين القراءة والكتابة» وكذلك في إذنه عله عه من تخلفوا عن غروة تبوك.‎ 

ثم إن هذه المعاتبات تؤكد أن بقية اجتهادات الرسول هله مؤيدة من الله» بدليل 
أنه لم يعاتب بشأنها ؟ 1! أي أن الله أقره عليها صراحة أو ضمناً بعدم التعقيب عليها. 

وما يدل على ذلك» قوله تعالی مخاطباً نبیه : 

فل إن صللت ونما أصل على تفسي وإن هدت يما يوحي عي الي ربي ٳِلَه 
سمیع قريب 6 ) [ سا : [or‏ 


% 
3 
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الباب الثانى ۴۵۳ 


ام آن القوم سيفترون على الله فيقولون : إئه -سبحانه .سكت عن الأشد خطرا 
كمسائل الاعتقاد والحلال والحرام» وعاتب نبيه َه في الأقل أهمية؟! أم أنهم 
سيرتدون علانية فيزعمون أن الرسول كتم شيفاً من الوحي - والعياذ باللّه؟! . 

وننهي بحث هذه النقطةء بما قاله الشيخ عبد الوهاب خلاف حولها في كتابه 
« خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» من الصفحة ٠۳‏ وما بعدها. . 

وما قرره : « فكل ما شرع من الأحكام في عهد الرسول عله كان مصدره الوحي 
الإلهي أو الاجتهاد النبوي .. وكانت وظيفة الرسول ميه بالنسبة لما شرع بالمصدر 
الأول تبليغه وتبيينه تنفيذاً لقول الله - سبحانه : 

يا يها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك وإن لم تقعل فما بت رسالته 
®{ 

ولقوله عرز شانه : ل وأنزلا لك الذكر لتبين لاس ما نزل لبهم چ وکان 
ما صدر عن المصدر الثاني وهو الاجتهاد النبوي تارة تعبيرأً عن إلهام إلهي» أي أن 
الرسول تيه إذا أخذ في الاجتهاد ألهمه الله حكم ما راد معرفة حكمه» وتارة 
استنباطاً واستمداداً للحكم مما تهدي إليه الصلحة وروح التشريع. والأحكام 
الاجتهادية التي يُلهم بها الله الرسول تله هي أحكام إلهية ليس للرسول فيها إلا 
التعبير عنها بقوله أو بفعله . والأحكام الاجتهادية التي لم يلهم بها الرسول» بل 
صدرت عن بحثه ونظره» هي أٌحکام نبوية بمعانيها وعباراتهاء وهذه لا يقره الله 
عليها إلا إذا كانت صواباًء وأما إذا لم يوفق الرسول له فيها إلى الصواب فإن الله 
يرده إلى الصواب ..). 


ot‏ إسلام آخر زمن 


نتان إنعچار إلسنة 


من كل ما سلف يتضح لنا أن إنكار السنة النبوية» جحود بالقرآن الذي أثبت 
حجيتها وأوجب طاعة الرسول عه في حياته» والتزام سنته بعد وفاته . 

وحال منكري السنة اليوم لا تبعد عن حال المنافقين الذين كانوا يتحايلون لرفض 
وامر الرسول عله وإثارة الشبهات حولهاء فقال الله تعالى فيهم في محكم كتابه: 

ویقولون امتا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يوی فرق هم من بعد ذلك 
وما أولمك بالْموّمين « وإذا دعوا ّى الله ورسوله ليحكم ب ينهم إذا فرق نهم 
معْرضوت © وإن يكن لهم احق يتوا ايه مذعنين ® أفي فلوبهم مُرّض أ 
ارتابوا أ يحافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أوآعك هم الطّالمون ع إِلَّما 
كان قول الْمؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأوتنك هم المقلحون 69 4 [النور .]٠١١ ٤۷:‏ 

وبالإضافة إلى هذه الحجة القطعية المبدئية العامة» فإن منكري السنة في 
التطبيق العملي» أوصلهم جحودهم السنة الشريفة إلى إنكار قطعيات قرآئنية» كما 
مر بنا في الفصل الأول .. كإنكارهم المعجزات والمغيبات في الحديث» مع أن لها 
نظائر في القرآن» فإنكار هذه وتلك واحد» وقبولهما واحد. 

ففي القرآن من المغيبيات والمعجزات : الملائكة وا لجن وقتال الملائكة في بدر مع 
السلمين ووصف نعيم الجنة وعذاب جهنم» وناقة صالح وعصا موسى» والنار التي كانت 
برداً وسلاماً علی إبراهیم» وخلق آدم من غیر أب ولا أم» وخلق عیسی من غير أب .. إلخ. 


الباب الثانى ۳۵۵ 


كما رأينا مهازل القرآنيين في أمور التشريع والعبادة» نتيجة إنكارهم ما ثبت 
من سنة المصطفى القولية والعملية.. كماأن هذه المكابرة قادت أبا رية إلى إنكار 
بشارة التوراة والإنجيل بمحمد تله جاهلاً أو متجاهلاً النصوص القرآئية الحاسمة في 
هذا الصدد» مثل قوله تعالی : 

واينود الاي التي لدي دوت مكو عستم في راه 
والإنجيل ... 620 [ الأعراف: .!!]٠١١‏ 

وفي السياق نفسه ردد «الأمين» التهمة الوضيعة التي سرقها عن جولدزيهر ثم 
عن أبي ريةء القائلة : إن حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » حديث وضعه الزهري لعبد الملك الذي 
بنى مسجد الصخرة لصرف الناس عن الحج» لوقوع مكة حينذاك في قبضة عبد الله 
بن الزبير الثائر على الدولة الأموية. 

فعل ذلك -سارقاً متكتماً وهو يجهل أو يتجاهل أن المسجد الأقصى سابق 
على بعثة محمد عله » وأنه ليس مسجد الصخرة» وأن الأقصى مبارك بنص قرآني 
صريح من قبل دولة بني أمية بل وقبل اللخلافة الراشدة التي سبقتها .. قال تعالى : 
لذي بارکنا حوله لدریه من آیانتا .. (O‏ 1لإسراء: ]١‏ . 

إن إلغاء السنة -بالإضافة إلى كونه كفراً بالقرآن ونقضاً للعقل ‏ يجعل الدين 
فوضى وأهواء (مثلما رأينا من خلافات القرآئيين حول الصلاة والصيام والزكاة 
والحدود... إلخ )» ونضيف إليهم تخبط محمد توفيق صدقي الذي زعم أن 
الصلاة الواجبة ركعتان وللمسلم أن يزيد على ذلك ما يشاء بحيث لا يخرج عن 


1 إسلام‌آخرزمن 


الاعتدال والقصد !! . 

ولذلك نقول مع الد كتور محمد عمارة : إن مهمة الرسول عله كانت البلاغ 
للقرآن بتفصيل مجمله» وبسط كلياته» وتخصيص عامه» وتقييد مطلقه» ومع 
الخخ راط الا غل العم ن مكو اة واا حون شاد 
والفرائض والمناسك» وبيان المقاصد الشرعية الكلية كقوانين تحكم واقع الأمة 
وعلاقات أبنائها ... فقد كانت السنة هي التجسيد العملي للرسالة الإلهية : 
عقيدة وشريعة» وقيما وأخلاقاً» التجسيد العملي بالتجربة النبوية والتطبيق النبوي» 
الذي وضع النص القرآني في الممارسة والتطبيق» وأحال المنهج الرباني بناء معيشاً في 
الحياة فالس ي د ار بلحي اة مدر فة أسباب نزول 
القرآن» والوعي بحكمة التشريع»› ولعرفة الفروع التي وقف القرآن عند أصولهاء 
ومنها نتعلم التمييز بين الشوابت والمتغيرات ... ( دور السنة في تجديد الفكر 
الإسلامي -المسلمون -العدد ۲۲۱ - ۱٤۱۰/۲/۱۰‏ هالموافق ۹/۱۰ /۹۸۹١م).‏ 
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ابن حزم و ”الامين“ 


والمؤلف الذي ابتسر كثيرا من نصوص ابن حزم من سياقهاء واتكأ عليها لتخدم 
أغراضه» لم يكن أميناء حين تجاهل موقف ابن حزم من السنة» لا سيما أن هجوم ابن 
حزم على القائلين بالقياس من مقلدي الفقهاءء ما صدر عن تمسكه الحرفي بالسنة 
لفظاً ومعنى ... فابن حزم يقرر (الإحكام في أصول الأحكام )٥۷٦/ ١‏ أن من 
خالف في حكم خط فإنه يعذر لخطمه وجهله» مالم تقع عليه الحجة» فإن قامت 
ونمادى على العدين بخلاف رسول الله يه فهو كافر مشرك حلال الدم والمال !1. 


الباب الثانى Pov‏ 


وابن حزم أكد تكفير المكتفي بالقرآن بإجماع الأمة (الأحکام )۲٠١/١‏ 
وتوقع ابن حزم - منذ عصره ذاك ما وقع فيه القرآئيون في عصرنا» فقال : إن الكتفي 
بالقرآن لا يلزمه إلا ركعة بين دلوك الشمس وغسق الليل» وأخرى عند الفجر 
(المرجع نفسه .)۲٠١/۱‏ 

كما أن منكر السنة سيضطرإلى إباحة الجمع بين العمة وبنت أخيهاء لأن 
تحريمه ورد في السنة التي يجحدها ولم يرد في القرآن 11 . 

ونؤكد ها هنا ثانية أن منكر السنة يتألى على الله -عز وجل -لآن مؤدى افتراء 
مغل هذا الزنديق» أن الله سبحانه ‏ تعبدنا بالغوامض والمبهمات !! ناهيك عن أن 
كشيراً من الأمور الثابتة بالسنة نقلها جمع عن جمع» يستحيل -عقلاً تواطؤهم 
على الكذب» وذلك مثل شروط الصلاة وأركانهاء والطهارة من الحدثين» ومقادير 
الركاةء وأركان الحج ... لا سيما أنها منقولة بتلك الواسطة قولاً وتطبيقاً إلى يوم 
الناس هذا . 

بعد وفاة الرسول عه 

بقيت شبهة أخرى يطنطن بها جاحدو السنة بعد أن أعيتهم كل ذرائعهم 
الواهية .. فهم يزعمون أن طاعة الرسول َيه كانت واجبة حال حياته عله ... 
وهذا التخرص يصطدم بالآيات العديدة التي استشهدنا بها من قبل . فهي توجب 
طاعته تيه على الإطلاق» فمن أين يخصصونها ويقصرونها على حياته ؟ اليس 
ا ل عل رالمان اولي فار علي اة ور قا من ره 
الإسلام» لأن فحواه أن الله تعالى عما يفترون -لم يبلغنا أن طاعة رسوله عه 
تنقضي بوفاته بء فهل يكون مسلما من يجوز على الله - جل جلاله الخطاً 
أوالنسيان حتى يستدرك عليه هؤلاء المارقون ؟ . 


۸ إسلام أاخرزمن 


والرسول الذي كان يميز لأصحابه ما نزل عليه فيه وحي» ما کان رايا منه» في 
مواقضف جزئية محدودةء لاذا لم يبلغنا هذه القضية الخطيرة ؟! . 

إن العقل الذي يؤمن بان محمد ته هو خاتم الأنبياء وامرسلين» يقر تبعاً 
لذلك بان ما أوجبه عله واجب إلى يوم القيامة» وما حرمه حرام إلى يوم يبعشون 
E‏ 

ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله .. © 4 [التوبة:۲۹] فلولم يكن من 
حق الرسول أن ييح ويوجب ويحرم -بإذن من الله - لما نصت الآية على اسمه 
الشريف» فإن زعم متطاول أن طاعة الرسول موقتة» فماذا يفعل بهذه الآية حيث 
اقترن ما یحرمه الله بجا یحرمه رسوله ؟ ! إنه سيصل إلى ادعاء أن ما حرمه الله أيضاً - 
موقت !! وقد فعل «الأمين» ذلك» حين زعم أن حد السرقة وغيره من الحدود 
النصوص عليها في القرآن صراحة وبحسم واضح» تصلح ججزيرة العرب قبل ١٤‏ 
قرنأء لكنها لا تصلح لكل زمان ومكان !! وذلك هو المروق الجلي من الإسلام 8 

وريد من الإيضاح نشيرإلى أن هذه الشبهة قديمة» حتى إن الإمام ابن جرير 
الطبري دحضها في تفسيره قول الله تعالى : 

مط يا أيها اين آمنوا أطي عر | الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرِ مسكم إن 
اشم فی شی رو ی ال ورول ن سم ْو بالل ووم لاخر ذلك 
خير وأحسن تأريلاً ©6 4 [الدساء : ...]٠۹‏ فاكد الطبري أن الله عم الأمر بطاعة 
رسوله في حیاته فیما مر ونهی» وبعد وفاته في اتباع سنته» ولم يخصص في ذلك 
حالاً دون حال» فهو على العموم حتى يخصص ذلك ما يجب التسليم به .!١‏ 


وأنا على قلة بضاعتي - أوضح المسألة بلغة العصر فأقول : إن الرد إلى الله هو الرد 


الباب الثانى ۴۵۹ 


إلى ما قاله - سبحانه أي القرآن» وإلا فإن تلقي العباد غير الأنبياء عن الله أمر 
مستحيل» وكذلك الرد إلى الرسول يكون إلى ما قاله عه فالصحابة كان يمكنهم 
الرجوع إليه َيه مباشرة» ما من لم يدركه في حياته» فیرجع إلى ما ثبت أنه قاله عه . 

ولذلك فإن رد الأحاديث الصحيحة هو رفض ججزء من الدين» مثلما أن قبول 
الأحاديث الموضوعة على الرسول عله يدخل في الدين ما ليس منه» وكلاهما 
مرفوض» وكلاهما غرض لأعداء هذا الدين الذين يرومون نقض ثوابته» وإدخال 


البدع فيه» وها هو تلميذهم «الأمين» يفعل ذلك في كتابه إ!. 


X# # * 


.۳1 إسلام آخر زمن 


مهيف وسلد إلينا ؟ 


السنة ‏ كما اتنا -واجبة الاتباع يقيناً-عقلاً ونقلاً-وهذا ما أجمع عليه 
الملسلمون في شتى عصورهم ... ولا خلاف بين فقهائهم المعتبرين إلا في أحاديث 
مفردة» وذلك بحسب تعديلهم وجرحهم لرواتهاء أو لا ختلاف أنظارهم في 
فقهها: أهي ناسخة أم منسوخة ؟ هذا الحديث يقيد حديفاً آخرء آم أن الحديث 
الآخريقيده ... إلخ . 

أما المبداً فهو موضع اتفاق قطعي . 

ولذلك فإن السؤال عن طريقة وصول السنة إلينا يطرح نفسه .. لقد حث 
الصطفى عله على التبليغ عنه» فقال في ختام خطبته الشهيرة في حجة الوداع : 
« ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» و «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» «ألا هل 
بلغت !! اللهم فاشهد» !! 

وقال له :) نضر الله امرءا سمع منا شيشا فبلغه كما سمعه» فرب 
مبلغ أوعى من سامع » . 

ولتحقيق هذه الغاية الشريفة» كان عه يستنصت الناس» فعن جرير أن النبى 
يه قال له في حجة الوداع « استنصت الناس » ... وكان ۔ كما روى انس -إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لْفَهُم عنه ... 

ولذلك کان صحابته ( رضوان الله علیهم ) حریصین ۔علی تفاوت بینهم ۔علی 
السماع منه تله وعلى وعي ما يسمعون وتبليغه فكان الفاروق مغلا يتناوب 


وجارا أنصارياً له من بني أمية بن زيد» النزول إلى الرسول تله للسماع منه يوماً 
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لكل منهما في حين ينصرف لأمور معاشه في اليوم التالي !!. 

يقول الشيخ محمد الغزالي : من خصائص الإسلام أن أصوله العلمية ظفرت 
بصيانة فريدة أبقتها إلى آخر الدهر مستعصية على التبديد والتحريف . 

فالقرآن منذ نزل من عند الله حتى هذه الساعة محفوظ من أول حرف فيه إلى 
آخر حرف منه ... تتوارثه القرون بطريق التواتر» وهو طريق فوق الشك والريبة» إذ 
هو مجيء الخبر عن طريق جموع يحكم العقل باستحالة تواطها على الكذب. 

ونستطيع القول بان القرآن هو الكتاب الفذ الذي حبته العناية العليا هذه 
الخاصة» وليس بين يدي الناس كتاب من الأرض أو من السماء حصنته كل هذه 
الضمانات . 

ثم هناك السنة وهي المصدر الثاني لتعاليم الإسلام . 

وقد لقيت هي الأخرى من عناية الأمة الإسلامية ما يجعلها مستيقنة في الجملة. 

%# % # 
كيف ثبتت السنة؟ 

ولا كان بعض الناس ضعيف الدراية بطبيعة هذا امصدر فنحن نشرحه 
بكلمات وجيزة.. ونسارع إلى القول بان التاريخ لم يحك عن أمة من الأم نها 
احتفت بآثار نبيهاء واستقصتها وغربلتها» ووضعت أدق القوانين العلمية لقبولهاء 
مثل ما فعل المسلمون بتراث محمد عله من قول وفعل وقضاء وتقرير . 

وليس في دين من الأديان» ولا مذهب من امذاهب هذا الوزن العمجيب 
للأسانيد والمرويات وهذه الحاكمة المنصفة لما ينقل عن صاحب رسالة. 
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من السنة ما هو متواتر لا يقل في ثبوته عن القرآن الكرمم نفسه كهيقات الصلاة مثلا. 
*% % % 

ومنها ما هو متواترالمعنى . أى أن النقول تجيء بوقائع شتى وألفاظ متفاوته 
ولكن ينتظمها جميعاً قدر مشترك من المعائي . 

ووا ها جام اسا اد 

والإسناد وإن شاع اجهل به الآن -إلا أنه شيء خطير في حقيقته وأثره ‏ ولذلك 
قال العلماء : الإسناد من الدين لولاه لقال من شاء ما شاء !!. 

وذلك أن المسلمين متفقون على أن ما أمر به الرسول عه أو نهى عنه يجب أن 
نطيعه فيه . فذلك حقه بل حق الأنبياء كلهم : 

[4: وما وسلتا من سول إلاً ليطاع يإذن الله 4 [النساء‎ ٥ 

والاجتهاد بين الناس إا يحدث في معرفة هل قال الرسول تله ذلك أو لم يقله. 

ولا شك أن العقائد كلها وجمهرة الأحكام التي هي عماد الدين بلغت الناس 
بطرق مشهورة لا محل للجهل بها . 

بيد أن هناك أحكاماً جاءت عن طريق سنن الآحاد التي أشرنا إليها آنفاً . ونحن 
هنا نريد أن ننظر بإنصاف وفي حياد تام إلى سلوب المسلمين في تلقي هذه السان. 

هل هو اسلوب يتسم بانجازفه والتراخي» أم هو أسلوب يتسم باليقظة والدقة؟؟. 

ولنضرب مشلا بالأخبار التي تذاع عن الرؤساء الكبار في عصرنا !! هب أن 
مستشارأً لرئيس الولايات المتحدة أدلى بتصريح عن رأي الرئيس في قضية ماء فنقل هذا 
التصريح رجل من الحاشية ثم تلقفه أحد الصحافيين فنشره» ما تكون قيمة هذا الخبر؟. 
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نجيب بأنه خبر يحتمل الصدق والكذب ولا يترجح إلى إحدى الناحيتين إل إِذا 
عرفنا قيمة المصدر الذى أتى منه هذا النباً . 

فإذا عرفنا أن الخبر نقلته الصحيفة بالفعل عن رجل الحاشية» عن مستشار 
الرئيس مباشرة» وكان كل واحد من هؤلاء مشهور بأمرين : الضبط التام لما يسمع 
والصدق الام فيما ينقل ... فما يكون رأينا في هذا الخبر نصدقه آم نكذبه ؟ 

الجواب أننا نتجه إلى تصديقه. 


وذلك هو ما يطلب علماء المسلمين توافره في الخبر ليكون صحيحاًء وتقبل 
نسبته لرسول الله تله بل هم يزيد ون إلى هذا أمرين آخرين : لقد اطمانوا إلى الخبر 
من ناحية مصدره» أعني الرواة الذين نقلواء لكن الخبر نفسه ما هو ؟ إنه قد يكون 
مخالفاً ما استقر بطريق أوثق» فإذا كان مخالفاً عد شاذاء ووقع التوقف فيه» ثم قد 
تكون هناك علل أخرى خفية تتسرب إلى الحديث المروي فترفع الثقة به ولا يعد 
الحديث صحيحاً إلا إذا برئ من سائر هذه العلل القوادح . 

ثم ماذا بعد هذه الاشتراطات كلها ؟ 


إن الححديث بعد أن نطمغن إلى سلسلة الرواة الذين نقلوه» وأنهم أمناء 
واعون»وآن كل واحد منهم تلقى عن الآخر تلقياً مباشرأء وأن ما نقلوه متفق عليه 
مع ما علم من الدين بالطرق الأخرى وليست هناك علة فيه . هذا الحديث يفيد 
العلم الظني» أي أنه ليس مصدراً للعقائد الدينية وما مجال الأخذ به في الأعمال 
الشرعية الأخرى. 

إن علوم السنة وهي تلك التي تولت الأمة الحفاظ عليها لا نظير لها في دين 
آخر . فهل يدري المستشرق الذي ينظر بقلة اكتراث إلى ثبوت السنة كيف تثبت 
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المعارف الشرعية في نحلته؟. 

وإلا أن يردد لحساب التبشير الذي أعماه الحقد» أن القرآن من تأليف محمد 

وأن السنة من تأليف الناس نسبوها إلى محمد عله . 

وأن كلا من الكتاب والسنة واردات أجنبية نقلت إلى البيعة العربية لأن العرب 
جهال لا مكانة لهم في هذا العالم . هذا هو البحث الحر المحايد النزيه !! . 

¥ #* # 
مزاعم جريئة + 

رالرى رر با ل و ل على ا غا مر د 
آنه علم محاید نزیه ... واسمع قوله ( ص )٤٤‏ : 

« كانت تطورات التفكير الإسلامي ووضع الأشكال العلمية له وتأاسيس النظم 
كل ذلك جاء نتيجة لعمل الخلف العالينء ولم يتم کل هذا بدون کفاح داخلي 
إلى العالم طريقة كاملةء بل على العكس فإن الإسلام والقرآن لم يتمما كل شىء بل 
كانا مجالاً لعمل الأجيال اللاحقة) . 

ويقول ماضياً في هرائه ص :٠ ٤٤‏ «القرآن نفسه لم يعط من الأحكام إلا 
القليل» ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنعظرة ما جاء من 
الفتوح» فقد كان مقصورأً على حالات العرب الساذجة ومعنياً بها بحيث لا يكفى 
لهذا الوضع الجديد». 


(۱) يعني جولدزیهر . 
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ويقول متابعاً هجومه على السنة (ص ٠٤۸‏ : 

« كان العمل أو الحكم يعد سليماً عندما يمكن إثبات أنه متصل في سلسلة 
من الرواة مرجع أخير من الصحابة شهد ذلك وسمعه من الرسول بء وبهذه 
الأحاديث صارت التقاليد سواء في العبادة أو القانون محلا للتقديس بعد أن بحثت 
قيمتها كأنها قد استعملت تحت عين الرسول ووافق عليهاء بما له من الحق في ذلك - 
هو والمؤمنون الأولون . 

ثم يقول مصطنعاً دقة البحث ( ص ٤4‏ ) : 

« ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها . بل هناك 
أحاديث عليها طابع القدم» وهذه إما قالها الرسول عه أو هي من عمل رجال 
الإسلام القدامى !! ولكن من ناحية أخرى فإنه ليس من السهل تبين هذا الخطر 
الستجد ومع بعد الزمان والمكان عن المنبع الأصلي» بأن يخترع أصحاب المذاهب 
النظرية والعلمية أحاديث لا ترى عليها شائبة في ظاهرها ويرجع بها إلى الرسول 
وأصحابه » ثم يقول : 

« والحق أن كل فكرة وکل حزب صاحب مذهب» يستطيع دعم ريه بهذا 
الشكل» وإن احالف له في الرأي يسلك أيضاً هذا الطريق ومن ذلك لا يوجد في 
دائرة العبادات أو العقائد أو القوانين الفقهية أو السياسية مذهب أو مدرسة لا تعزز 
رأيها بحديث أو جملة أحاديث ظاهرها لا تشوبه أية شائبة» . 

أما باطنها فمختلق كما يريد الملستشرق أن يقول» مختلق من صنع الأمة 
الإسلامية التي تواطأت عامدة على العهام الأفكار التي وجدتها في البلاد المفتوحة»› 
ثم زعمت أن هذه الأفكار كلها من عمل رسول الإسلام» وهو يؤكد ذلك مرة 


أخری فيقول ( ص )٥۱‏ : 


شلام آخرزمن 


« من ناحية التطور الديني الذي نعني به هنا لا ي يهمنا « الجحديث» من ناحية 
شكله النقدي وما يهمنا من ناحية التطور كما أن صحته وقدمه تيء متأخرة عن 
معرفة أن الحديث تتجلى فيه جهود الأمة الإسلامية في عملها الشخصي الخالص 
ونرى ذلك كله من الأمثلة الكثيرة للأغراض التي لم تكن موجودة في القرآن . 

ذلك بانه لم تندمج في « الحديث » أمور القانون والعادات والعقائد والأفكار 
السياسية وحسب» بل قد لف فيه كل ما يملكه الإسلام من محصوله الشخصي 
وكذلك الأمور الغريبة عنه بعد أن عير هذا الغريب المستعار تخييراً أبعده عن أصله 
المأاخوذ منه وضم ذلك كله إلى الإسلام» ثم يقول ( ص »٠١‏ : 

« وهكذا صار الحديث إطاراً للأفكار الدينية والخلقية فى الإسلام وتطوراته 

% *# * 

هل هذه أحاديث موضوعة ؟ 

ومن حسن الحظ أن الرجل أراد أن يضرب لنا أمثلة» أو يسوق نماذج» لتطور 
التفكير الفقهي فى مجالات العقيدة والق والسياسة. 

فلننظر إلى ما صنع لنرى الأطوار التي زعم وجودها وتتابعها في هذا الدين قال 
( ص ۲ه٥»)‏ : 

وسأذكر مثالا واحدا له أهميته لتقدير الأفكار الدينية في الإسلام» فحسب 
مذهب القرآن في التوحيد يعد الشرك أكبر الذنوب» ولا يغفره الله تعالى . 
على الشرك تشويه العقيدة فقط» بل كل ضرب من العبادة يشَعَّم منه أن تمجيد الله 
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غير مقصود لذاته . 

فالرياء لا يتفق مع التوحيد» وكذلك بعض الذنوب الكبيرة» فهي ثوع من 
الشرك . 

أي أن حديث «الرياء شرك » لم يقله الرسول عه بل هو تطور من صنع الناس» 
نما به معنى التوحيد الأصلي واتسعت دائرته . 

وكذلك حديث دإنما الأعمال بالنيات» قال هذا المستشرق عنه: إنه من 
صنع الناس» ألفه في وقت متاخر ناس طيبون ليحاربوا ما شاع من مظاهر التقوى 
الكاذبة. 

وهذا الكلام باطل كله» وقد أسسه على الزعم بأن مذهب القرآن في الشرك 
يخالف تلك الامتدادات التي ظهرت بعد في السنة. 

وأدنى تأمل في حديث القرآن عن الرياء يكشف غباوة هذا الاستنتاج. 

فالقرآن الكرم قرن الرياء بالكفر في غير موضع . 

ففي سورة البقرة : 

یا ايها دين آمدوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنْ والأوى كالّدي ينفق ماله 
راء الاس ولا يؤمن بالله اليم الآخرهم 4 

وفي سورة النساء يعلن الله كراهيته لكل مختال فخور من يضنون بمالهم في 
وجوه الخير ثم يعطف عليهم : 

ل والّذين يفقو ن أموالهم رئاء الاس ولا يۇمنو ن بالله ولا باليوم الآخر 
ومن یکن الشيطًان لَه فرینا فُساء قرا ۵ 4. 


۳۸ إسلام آخر زمن 
ثم يتبع تقريع المرائين بهذا التساؤل : 
ل وماذا عليهم لو منوا بالل واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 


[النساء]. 
وفي نهاية سورة الكهف» وصف بالشرك لن يبتغي بعمله وجهاآخر مع الله : 
فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أَحدا 
© 4 
وسبب نزول الآية أن الرسول تيه سغل عن الرجل» يعمل لله ويحب أن يراه 
الناس» فسكت وتكلم الوحي مما أثبتنا . 
فأين هذا التطور المزعوم في وصف الرياء» وبيان ما انطوى عليه من إإثم ؟ . إن 
امقدار المقرر لما تضمنه من سوء لم يزد خردلة في عصرنا هذا عما كان في عهد 
نزول الوحي ... ! 
ذلك والقرآن الكريم يبني قيمة العمل على النية المصاحبة له . 
فيقول في نفقات الكفار والطَلمة : 
وشل ما ينفقون في هذه الْحياة لديا كمل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم هلكه ۵© 4 [ آل عمران] . 
ويقول عن المؤمنين الخلصين : 
وول الین وقوه رھم اق مرحت لوقت ن شوم قتي 
جنة بربوة :أصابها وابل فاتت أكلَها ضعفين , {4O‏ 
[البقرة]. 


الباب الثانى ۳۹ 


وقد رأيت كيف احتقر الرياء وأهله» فما هو التطور فى الفقه الإسلامى الذي 
دفع المؤمنين في عصور متأاخرة إلى اختلاق حديث « إا الأعمال بالنيات» كما 
يزعم هذا المستشرق ؟. 

إن هذا المنهج في البحث يزهدنا في متابعة الكاتب» ويرخص جميع النقائج 
التي يبلغها . 
فيزعم أن القرآن كلام اختلقه محمد ونسبه إلى الله وأن السنة أحاديث افتعلها 
الناس» وأودعوها تجارب الآخرين وتقاليدهم ثم نسبوها إلى محمد EEA‏ 

اي ان الأرض محمولة على قرن ثور» وأن الزلازل حركة انتقالها من القرن 
الأيمن إلى الأيسر ... إلى آخر التفكير البقري الاستشراقي الذي يعلل الخرافة بخرافة 
أخری» ثم يدعي انه لم یجئ بهراء ... بل جاء ببحث علمي نزیه . 

انتهی الكلام الرائع الذي دحض به الشيخ الغزالي هراءِ جولدزيهر ... ولعل 
من المفيد تذ كير القارئ الكرم بان هذه الأكاذيب التي قالها جولدزيهر هي نفسها 
التي سرقها حسين أمين ونحلها لنفسه ( انظر : الفصل السابق من ال جزء الثاني» 
والجرء الأول من هذا الكتاب» لترى أن السرقة «الأمينية» شبه حرفية) !! . 

%# %*% * 

الصحابة والكذب ت 
لله رحمة للعالمين» وأيده - كما في النص القرآني ‏ ل بنصره وبالمؤمنين © ) 


FV:‏ إسلام آخر زمن 


[الأنفال ٦۲‏ ] . 
فكيف يكون الأمرإذا كان رب العالمين قد زكاهم في محكم التنزيل» فقال 
سبحانه : قد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشجرة ۵© 4 

[الفتح .]١۸‏ 
أقول هذا مؤكداً أن اعتقادنا في الصحابة أنهم لا يتعمدون الكذب - وخصوصاً 
على الله ورسوله -وذلك لتبديد الوهم الذي يروج له الموتورون إذ يزعمون أننا 
نقدس الصحابة ونقول بعصمتهم من الذنوب ومن الخطاً ومن النسيان 1! وأنا 

المقہولين لدى الأمة» يؤدي إلى هذا المعنى الفاسد. 
oF ¥‏ # 

كالغفلة ومالأة الباطل (على غرار أبي رية في أكاذيبه عن صحابة رسول الله )؟ . . 
وأي أمانة لدى مغل هذاالأفون الذي يفهم -على طريققة سادته من غلاة 
الملستشرقين ‏ يفهم اختلاف الصحابة في بعض الفتاوى على أنها تكذيب من 
بعضهم لبعض ؟! . 

وهل فاته أن الأفهام ‏ أفهام كل جماعة من البشر- تتفاوت في فهم النصوص 
غير القطعية من حيث دلالتها ؟ . 

وأي أمانة لديه عندما يحمل الصحابي الجليل أبا هريرة أخطاء بعض الذين 


الباب الثانى ۴۷۱ 


وما الذي يبقى من العقل السليم عند من يتكئ في رفضه روايات ابي هريرة 
عن رسول الله تله على أن أبا هريرة ليس من الصحابة الأربعة الذين أمر الرسول 
له بأخذ القرآن منهم ؟ . 

ومن يفتري على الأئمة على مدى ٠١‏ سنة» مثل «الأمين) الذي يزعم بأن 
هناك من ادعی أنه صحابي في القرنين الثالث والرابع الهجريين» ان الآمة 
قبلت هذه الأكاذيب من هؤلاء الأدعياء» هل يكون عنده ذرة من الأمانة» مع أن 
القطوع به لدى علماء الأمة سلفاً وخلفاً أن آخر الصحابة وفاة» انتقل إلى جوار ربه 
قبل انقضاء قرن على وفاة الرسول الكرم عه ؟ !. 

وأي منهج علمي يبيح لسارق الأكاذيب» أن يفتري على جميع علماء 
السلمين» إذ يدعي أنهم تغاضوا عن الأحاديث التي كان القصاص يضعونها على 
الصطفىء» لما رأوا-أي العلماء -أنها تُقَوي إيمان العامة» ونحن نتحداه بأن يأتي 
بشاهد واحد على أكذوبته هذه من أي عالم معتبر ؟! .. وهل كان علماء المسلمين 


يرتضولك ا یتقوی الإبمان بواسطة الأ كاذيب 4 


الباب الثانى ۴۷۴ 


السب وإلنتيوة 


من المشير للسخرية أن هؤلاء الجاحدين الذين يسطون على أباطيل المستشرقين 
فينسبونها ويزعمون أنها حقائق» قد اختلفوا في السبب والنتيجة. 

فأبو رية يزعم أن عدم تدوين السنة النبوية في العهد النبوي» هو سبب 
الحلافات الفقهية التي مزقت الأمة ... وقد سبقه القرآنيون إلى هذا الزعم 
( القرآئيون ص ۲۳۲١‏ ) الذي ينطوي على ثلاث أكاذيب» الأولى : عدم تدوين 
السنة في حياة الرسول تله وهذا كذب كما سنرى فيما بعد» وقد سبق المعتزلة 
ا لجميع إلى هذه الأكذوبة (تأويل مختلف الحديث ص۴) .. أما الثانية فهي أن 
السنة لو دوّنت لامتنعت الخلافات الفقهية»ء وهذاادعاء باطل يدل على جهل 
مطبق» لان كفيراً من نصوص القرآن الذي دون كاملاً في حياة النبي ته تُقَهَمٌ على 
أكثر من وجه» فالقرآن كما قال الإمام علي لابن عباس لا ندبه جادلة الخوارج : 
ا وجه ( بتر الأمين شطر هذه العبارة الخالدةء لأنها تهدم أكاذيبه عن السنة» 
فالإمام علي قال لابن عباس : جادلهم بالسنة» فإن القرآن حمال أوجه ). 

وليس أدل على ذلك من أن القرآنيين اختلفوا حول الأصول - كما مر بنا في 
الفصل السابق برغم جحودهم السنة !! . 

أما الأكذوبة الثالثة فهي أن الخلافات الفقهية سبب تمزيق المسلمين 1! . 

فلك الاختلافات لم تمنع اللسلمين من الوحدة خلال قرون مضت . .. صحيح 
أن تلك الاختلافات قد ضخمت في عصور الانحدار والتعصب الذهبي» لکن تمزق 
اللسلمين كان بسبب السياسة والصراع على الحكم» وزاده الاستعمار الغربي الذي 
قضى على الخلافة وجزا بلاد العرب والمسلمين وكرس تقسيمها إلى دويلات . 


:1 اسلا آخر زمن 


أما الشطر الآخر من جاحدي السنة (ومنهم صاحبنا)» فقد زعموا العكس › 
فقالوا : إن الخلافات الفقهية هي التي دت بالفقهاء إلى وضع أحاديث مكذوبة 
على الرسول تله !! وقبل أن نعري هذه الأسطورة وهي أكثر انحطاطا وافتراء من 
اا ل ان تفا قاف ا اروا غا الان لها 
لطولب بالإثبات أمام القضاءء فإن عجز فإن من حق المفترى عليه أن يقاضيه بتهمة 
القذف والتشهير ... فأين أدلة هذا المدعي السارق؟ وهل يقبل العقل تعميمه 
الظالم إذ يتهم جميع الفقهاء عبر كل القرون النصرمة ؟!. 

لقد زعم الكذوب (تابعاً سيديه : جولدزيهر وشاخت) أن الشافعي هو أول 
من جعل السنة النبوية مصدراً للتشريع كالقرآن !! وما مر بنا من أدلة قرآنية وعقلية 
وتاريخية يكفي لدحضه وتعرية آكذوبته . ونذكر هنا شاهدا آخر هو خطبة أبي 
بكر الصديق لما اختاره الملسلمون خليفة لرسولهم» إذ قال فيهم : [أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم] . 

فها هو الصديق يقدم برنامجه السياسي (بلغة عصرنا)» مؤكداً أن السنة 
كالقرآن في وجوب طاعتها ! ومع أن الصحابة اختلفوا في مر اختيار الخليفة الأولء 
فإنهم لم يختلفوا حول برنامج أبي بكر» وخصوصاً التزامه الكتاب والسنة !! . ˆ 

وجاءت مواقف عملية أخرى كدت التزام الصديق بهذا البرنامج» إذ أصر على 
إنفاذ جيش أسامه الذي كان الرسول عه قد مره على الجيشء لكن أسامة تريث في 
السيرلا أحس دنو أجل الرسول عه ... أصر أبو بكر واحتد على عمر الذي 
عارضه من جهة النطر الذي رأى الفاروق أنه قد يترتب على رحيل هذا الجيش من 
قبائل جزيرة العرب التي قد تنتهز الفرصةء ومن الروم المتربصين على تخوم الجزيرة . 


لكن الصديق نهر عمروقال له : ما كنت لأخرم أمراً أبرمه رسول الله غلل !! 


الباب الثانى ۴۷۵ 


هذا مع أن تكليف النبي عله لأسامة والجيش الذي يقوده» إما هو أمر فعله الرسول 
ته بحكم قيادته للدولة» وليس واجباً دينياً EE‏ 
الضرورات تبيح امحظورات لكن الصديق أنفذ الجيش !! . 

ولنذ كر أيضاً إصرار أبي بكر على محاربة المرتدين ومانعي الزكاةء وقرله : 
( والله لو منعوني عقال بعیر کانوا يؤدونه لرسول الله مه لقاتلتهم عليه ). 

إن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان أكدوا حجية السنة قبل أن يأتي 
الشافعي الذي يفتري عليه «الأمين» وعلى السنة معاً» حين يزعم أن الشافعي هو 
ول من قال بحجیتها !! . 

وحتى الأ كاذيب الأخرى التي انتهبها «الأمين» من سيده جولدزيهر» تدحض 
افتراءه على السنة والشافعي . 

فلو سلمنا- جدلاً أن الزهري وضع حديفاً عن زيارة الأاقصى لعبد الملك 
(أثبتنا مراراً أن هذا الاتهام كذب وضيع)» فلا يعني ذلك أن الناس لا يصدقون 
نسبة الشيء إلى الدين إلا بآية أو حديث ؟ ! أو لا يعني ذلك أن الناس تؤمن 
بحجية السنة قبل أن يولد الشافعي سنة ٠١١‏ ه !1 وأما أسطورته الأخرى 
وخلاصتها أن الشافعي يجيز نسخ القرآن بالسنة» فيمكن التأاكد من كذبها في 
كتب أصول الفقه الكثيرة (انظر على سبيل المشال : « أصول الفقه» للشيخ محمد 
الحضري - ص١٠۲‏ ) وحتى بعض كتب الجحديث تؤكد أن الشافعي كان ممن لا 
يجيزون نسخ القرآن بالسنة (انظر على سبيل المثال : جامع الأصول )٠٤١۹/۱‏ .. 
ومن مفارقات حسين التي لا تكاد تنتهي» أن هذا الذي يمنع على الرسول عله أن 
ينسخ القرآن بالسنة -وكلاهما وحي جاءنا عن طريقه هه ۔ بمارس شخصياً نسخ 
قطعيات القرآن والسنة بهواه!!.. وكذلك يكون الإسلام «المستنير» وإلا فلا !!. 


۳۷1 إسلام آخرزمن 


سقوط ألأقنمة 

لعلا نضطر إلى الإطالةء نوجز فيما يلي تفنيد أكاذيب «الأمين» في هذا 
المأضمار : 

١‏ -الصورة الكاذبة التي رسمها صاحبنا للفقهاء من نهم يستبيحون الكذب 
على النبي تله لنصرة اجتهاداتهم» توجب أن يتهم بعضهم بعضاً بالكذب على 
الرسول ميه 11 وأنا أتحداه أن يأتي ولو بشطر كلمة بهذا العنى من أي مجتهد بحق 
مجتهد آخر |! لقدأجاز العلماء الكذب للإصلاح بين الناس إن لم يتوصل إليه 
بالصدق» وفي حالات محدودة أخرى» ليس من بينها الكذب على النبي عه ؟! 

لو كان وضع الحديث النبوي ميسوراً لمن شاء دون أن ينكشف أمره فلم 
اضطر ثلاثة خلفاء عباسيين إلى اضطهاد الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق 
القرآن؟ وهل عجز هؤلاء وعلماؤهم وقضاتهم المعتزلة عن وضع حديث يخدم 
مذهبهم في خلق القرآن ؟ ( د. الأعظمي -مناهج المستشرقين )۹٤6/١‏ . 

۳ أنه يغلب على امحدثين الاهتمام بروايات الحديث» وعلى الفقهاء الاهتمام 
باستنباط الأحكام منها . (د. الأعظمي -المرجع السابق .)٠٠١/١‏ 

ولذلك فكشيرأ ما اختلف الفقهاء في الأحكام التي توصل كل منهم إليهاء 
برغم اتفاقهم على صحة النصوص الواردة بخصوصها ... فزكاة المال من أركان 
الإسلام الثابته لدى جميع الفقهاء بالقرآن والسنةء ومع ذلك قال أبو حنيفة : لا 
زكاة في أموال امجنون والصبي» لأنها في اجتهاده عبادة» وامجنون والصبي لا يكلفان 
بالعبادة!! وقال الجمهور : بل تجب الزكاة في تلك الأموال إذا بلغت مقدار النصاب 
وحال عليها الحول (آي السنة) ويؤديها وليهماء لأن الزكاة حق المال الفقه على 


الباب الثانى VY‏ 


اذاهب الأربعة ال جزيري جا ص۱٩٥‏ + فقه السنة سید سابق ۲۸۳/۱) !! .. 

فليس ها هنا حديث مخةَلّف في ثبوته أو عدم ثبوته» بل الاخعلاف في 
الاستنباط برغم إقرارهم صحة النصوص الواردة عن الزكاة في الكتاب والسنة!!. 

كمالم يرد أي من الأئمة ولو حديثاً واحداً من الأحاديث الصحيحة الواردة 
حول صلاة الجماعة لكن اتفاقهم على ثبوت النصوص لم يمنعهم من الاختلاف في 
فهمهاء» فصلاة الجماعة عند الإمام أحمد فرض عين على المستطيع» لكنها سنة عين 
مؤكدة عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ومالك والشافعي (الفقه على المذاهب 
الأربعة ا لجزيري ج١‏ ص٥٠٤٠ .)٤٠٦‏ 

وقل مثل ذلك في حكم تارك الصلاة» فالنصوص الواردة فيها ثابعه لدى الأئمة 
الأربعة» وخلاصتها أن من ترك الصلاة فقد كفر . 

فقد ذهب أحمد وبعض المالكية إلى أن تارك الصلاة كافر-بإطلاق - 
فافض رة و فال الفلا نة بكر من رك اة ادا ھا اما تار ئا 
كسلا فقد اختلفوا في حكمه (المرجع السابق ج٠‏ ص ٠۷۲‏ + فقه السنة 
.(ATA“/\‏ 


وفي تفنيد د. الأعظمي لاتهام شاخت الإمام الأوزاعي بوضع الحديث على 
النبي ته يبرهن الباحث الفاضل -بالأرقام والوثائق ‏ على كذب شاخت في ادعائه» 
وذلك باعتماد امصدر نفسه الذي زعم شاخت أنه بنى افتراءه على أساسه ! 
( مناهج المستشرقین ۔۱۰۲/۱١١١٠).‏ 


ويوضح الد كتور الأعظمي اتفاق أبي يوسف ۔صاحب أبي حنيفة - والأوزاعي 


۴۷۸ إسلام آخر زمن 


على صحة الآثار المنسوبة إلى النبي عه والصحابة في ٠۸‏ قضية فقهية» ومع ذلك 
يختلفان في استنعاج الأحكام في أغلب تلك القضايا (المرجم 
السابق .!!)٠١ ٤/١‏ 


% X*% % 

بل إن اختلافات الفقهاء في بعض التفاصيل حول حكم الردة» لم تكن بسبب 
اختلافهم حول حديث نبوي رواية ولا درايةء وما بسبب اختلاف فهمهم لآيات 
قرآنية ( محمد علي الصابوني - تفسير آيات الأحكام ۲٠٤ / ١‏ )... وكذلك فيما 
يتصل بالتائب بعد إقامة حد القذف عليه» فأبو حنيفة يرى أن وصف الفسق يسقط 
عنه» لكن شهادته تظل مردودة أبداأء أما ا لجمهور وفيهم الأئمة الثلاثة الآخرون» 
فذهبوا إلى سقوط صفة الفسق وإلى قبول الشهادة معاً !! والخلاف بين الاجتهادين 
لغوي» حول فهم الآية الرابعة من سورة النور .. ( الصابوني -المرجع السابق - ۷١/۲‏ 
ومابعدها) وليس مرجع الخلاف إلى أي حديث نبوي لأي من الفريقين الحتلفين !1 . 

وفي بعض الأحيان يتفقون على صحة أحاديث معينة» ومع ذلك يختلفون 
فيما إذا كانت تصرفاً من الرسول ته من قبيل الفتيا أو من قبيل الإمامة» مغل قوله 
يله : [من أحيا أرضا مواتاً فهي له] فهو عند الحنفية تصرف بالإمامةء ون جاء 
بعد النبي تبه أن يعيد النظر في السماح بذلك حسب الصلحة. أما الشافعية 
والمالكية فيرون أنه من قبيل التصرف بالفتوى» فلمن شاء أن يحيي موات الأرض 
ويتملكها دون استغذان الإمام !! ( د. محمد سعيد رمضان البوطي - ضوابط 
اللصلحة ص ۱۹1۸ء ٠١۹‏ ). 

وقد يتفق فقيهان مشلا على الأخذ بالقياس أو بالمصالح المرسلة» لكنهما 
يختلفان في الأحكام المبنية عليهما .( المرجع السابق ص ۳۷١‏ ). 
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٤‏ -لو صدقنا فريته عن افشراء الفقهاء أحاديث على النبي عه تناصر 
اجتهاداتهم» لكان محتوماً ألا يتفق فقيهان اثنان على مسالة» إذ لعمد كل منهم 
(حسب الأكذوبة ) إلى وضع حديث يعزز رؤيعه ويباين الآخر !! وهذا كذب 
صراح» ولولا ضيق ام جال لأتيت بآلاف الأحكام التي اتفق فيها فقيهان فأكثر» 
ومقات من التي اتفق عليها الأئمة الأربعة جميعاً!!. 

% # # 

٥ه‏ هل يعلم هذا الكذوب أن الإمام أحمد ۔ كمثال -رفض أن يقوم تلاميذه 
بتدوين فقهه؟ فهل يسعى رجل بهذا الورع إلى الانتصار لفقهه بالكذب على 
الرسول» وهو یرفض حتی تدوینه ” ؟!. 

ولم يجلس أحمد -رحمه الله للفتيا إلا بعد تدوين مسنده في الحديث 
النبوي !! ( عبد الرحمن الشرقاوي - أئمة الفقه التسعة ص ۱۸٤-۱۸۲‏ ) ..وبلغ 
من تقواه أنه لما علم بنبا وفاة المعتصم الذي سامه سوء العذاب في السجن بسبب 
اعتقاده احالف للمعتزلة» دعا للمعتصم با لمغفرة» ولا قيل له: لقد كان صاحب 
خم قال رحم الله الععصم فقد كان فاتحاً.. بل إن الإمام رفض الشماتة بابن أبي 
داد السبب الأول محنته ( الشرقاوي ص ۲۱۸ + ۲۲۲ ) فهل يعمد أناس أجلاء 
بهذا المستوى من الخلق النبيل» هل يعمدون إلى الكذب على نبيهم» لينتصروا على 
آراء فقهاء آخرين» مع أنهم يدعون لا لمن خالفهم في الاجتهاد» بل لمن سجنهم 
وعذبهم؟!.. الا .. شاهت الوجوه .. وكل يرى الناس بمنظار طبعه. . 

(۱) بعد آن أنتهيت من إعداد هذا الجزء من الكتاب» وكدت أدفع به إلى المطبعة تشرت مجلة الهلال (القاهرية ) في عدد 
نيسان (ابريل) ١۱۹۹م‏ حلقة جديدة لحسين احمد أمين عن « المعة الأعظم في التاريخ الإسلامي» وا كتبه عن الإمام 
أحمد : «ولم يكن تأسيس المذهب -فيما نعلم -عن قصد منه أو إعداد له من جانيه ..» ويؤكد ان تلامدته هم الدين 


جمعوافقه 1! فكيف يوفق هذا الرجل بون أكاذيبه عن الفقهاء الذين يزورون الحديث على النبي e‏ ونين إقراره بهذه 
الحقيقة الى تناقض زعمه ذاك وتهدمه ؟. 
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٦‏ منع ابن حزم تأجير الأرض الزراعية وبيع الماء للزراعة» .وخالفه أهل الرأي 
ا ا جا ا E E a‏ 

۷ وما رأي هذا الإمعة الكذوب» في أن علماء الحديث قالوا عن أحاديث 
تشهد لمعتقداتهم ( كحديث أن القرآن غير مخلوق )» قالوا إنها موضوعة !! 
(د. نور الدين عتر- منهج النقد في علوم الحدیث ص ۳۰۲+ ٠٠١‏ ). 

۸ وهل علم هذا الحقود» أن روايات التشهد الذي يقال في الصلاة بلغت 
ثماني روايات عند الإمام أحمد !1 أي أنها جميعاً صحيحة» فهل يقر بهذا العدد 
من يسعى إلى الانتصار لفقهه !! قال ابن قدامة الحنبلي : وباي تشهد تشهد ما 
صح عن النبي تله جائز-نص عليه أحمد فقال : تشهد عبد الله يعني ابن 
مسعود -أحب إلي» وإن تشهد بخيره فهو جائزء لأن النبي تيه لا علّمه الصحابة 
مختلفاً دل على جواز الجمع كالقراءات الختلفة التي اشتمل عليها لصحف . ويقول 
الشيخ محمد أبو شهبة معلقا على هذا النص: وقد اختلفت أنظار الأئمة في 
ترجيح بعض روايات التشهد على بعض» من غير طعن في الرجوح ولا ردله .. 
ولهم في اختياراتهم مرجحات وادلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق 
الغور وشفوف النظر ( دفاع عن السنة ص 1۷ ). 

فالاختلاف بین اختیارات الأئمة لم يتضمن رد أي رواية من الروايات العديدة» 
وما كان مرجعه ترجيحات لا تطعن في بقية الروايات ولا فيمن اختارها!!.. فماذا 
يبسقى من أكذوبة أن الفقهاء وضعو الحديث على النبي به انقصاراً لآرائهم 
الشخصية ؟!. 

٩‏ - وعلى النقيض من مزاعمه عن خضوع أهل الرأي لأهل الحديث» فإن معظم 
أعلام التابعين من أهل الحديث»› لم تصل إلينا اجتهاداتهم» لوفاة معظمهم في سنة 
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واحدة هى سنة ٩٤‏ هجرية !! ( خليل الميس -مجلة : الفكر الإسلامي -العدد ٠١‏ - 
السنة ٠۸‏ -جمادى الأولى ٠٤١٠١‏ ه- ص 1۸ ) وما له دلالة في هذا الصدد أن أياً 


من المذاهب الأربعة لم يمح المذاهب الأخرى !!. 


١١‏ إن اختلاف الأفهام مع الاتفاق على صحة النص» حصل بين الصحابة في 
حياة الرسول تله .. فقد أمرهم تله لما توجهوا لفتح حصون بني قريظة بالا بصلا 
العصر إلا في ديار بني قريظةء فلما لم تفتح عليهم وحان وقت العصر أدى فريق من 
الصحابة الصلاة وقالوا : أراد النبي عه حثنا على الإسراع في الفتح» وتمسك آخرون 
بحرفية الأمر فلم يؤدوا صلاة العصر إلا بعد فتح حصون بني قريظة .. ولا أخبروا 
الرسول الكريم تله لم يُعتّف أحدا من الفريقين !!. 

ومن جهة أخرى فلو كانت الأحاديث توضع لنصرة المذاهب الفقهية دون ان 
تتنبه لها الأمة المتهمة بالغفلة والكذب» )ا جاء مثل هذا الحديث بهذه الصورة» إذ 
لو وضعه أهل الظاهر- وهذا افتراض جدلي فحسب _ لما جعلوا الفريقين على صواب» 
ولو وضعه مخالفوهم في منهج الاجتهاد» ل جعلوا الفريق الذي التزم حرفية النص 
مخطعاً 1! لكن ذلك لم يحصل» لأن أياً من أئمة الفقه والحديث أورع من أن 
یکذب ولو مازحاً مع ولده» فکیف یکذب على رسول الله عه بل کیف يکذب 
على اللّه» لأن الكاذب على الرسول به هو كاذب ضمناً على رب العزة - سبحانه 
وتعالى لأن الرسول عله مبلّغ عن ربه ‏ تبارك وتعالى !!. 

١-افترى‏ «الأمين» على فقهاء الإسلام جملة» فزعم أنهم وضعوا حديث 
«ادرژوا الحدود بالشبهات»» مع أنه حديث صحيح. . وزعم الكذوب أن الفقهاء 
اقترفوا هذا الجرم الشنيع» تحايلاً منهم على تنفيذ حدود الله -عز وجل -لأنهم 
استفظعوها !!. 
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فانظروا كم كذبة في هذه الأسطورة المركبة ؟!. 

ونغض الطرف عنها لأنها مفضوحة»ء ونسأل: وهل العدل -لدى أي أمة من 
البشر- يقتضي أخذ الأبرياء بالشبهات؟ إنه لم يفعل ذلك في التاريخ الإنساني إلا 
الطغاه المستبدون. . والقانون الوضعي الذي درسه صاحبنا في ال جامعة» لا يبي - 
على عوجه أن يؤخذ المتهمون بالظن» بل لابد من اليقين» وقد أخذ الغربيون 
قاعدة: «أن الشك يفسر لصالح امتهم » أخذوها عن التطبيق الإسلامي لحديث 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» !1 فهل يكون الأصل خاطفاً مع أنه إلهي المصدرء 
E SR O aa‏ 
وما قوله في اشتراط القرآن أن يكون شهود الزنى أربعة» مع أنه يكفي شاهدان 
فحسب لإثبات جريمة القتل ؟! هل القرآن يستفظع العقوبة ؟ وي فقيه في تاريخ 
الإسلام كله» ورد على لسانه ولو شبهة استفظاع لأي حد شرعي؟! ماذا نقول لمن 
اجتمع في قابه الحقد والكذب؟! وما قوله في الآية الكريمة : 


عم دی 
0 


يھ e‏ رە £ هد o‏ م 
يا أيها الْذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصي بوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین 0© [الحجرات : ٦‏ ]. 

١‏ -وافترى «الأمين» على الفقهاء أنهم وضعوا قاعدة «الضرورات تبيح 
امحظورات» لييسروا على الناس التملص من أحكام الإسلام !!! وهذا۔ كغيره من 
باطیله ‏ ذب من لا حیاء فيه . 

ونساله أولا: لم لم يجعل الفقهاء هذه القاعدة حديثاً منسوباً إلى الرسول 
عله » ما داموا ‏ بحسب أراجيفك - يستسهلون مغل هذه الجريمة النكراءء وما دامت 
تتم بیسر ودون عوائق؟! . 


اليس هذا نما يضاف إلى عشرات البراهين على سقوط أكاذيبك عنهم وعن 
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السنة النبوية المطهرة؟!. 

وهل جهل «الأمين» -أم تجاهل قول الله ۔عز وجل - 

لإ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات السله وأولعك هم الكاذبون 

ر 2 8 ي ەە 2 موو و ور ي م ا 
® من كفر بالله من بعد انه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ® ) 

.] ٠١١١٠٠٠٥ : النحل‎ [ 

فهل هناك ما هو أشد من الكفرء ومع ذلك أجاز القرآن للمسلم أن يظهره 
دیا یکن فل عل لكا 

وأين ذهبت عنه آيات قرآئية أخرى تبيح المحظورات عند الاضطرار» 

«إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 

E 8‏ ء o” ~o‏ اج عاق ي 2 

اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 0۷29 4 [ البقرة: 
۳.].. وكذلك الآية ۳ من سورة المائدةء والآيتان ٠٤١ »١١١‏ من سورة 
الأنعام» والآية ٠٠١‏ من سورة النحل» وجميعها تؤكد الأمر نفسه !!. 


ناهيك عن الآيات الأ خرى التى تؤ كد أن التكليف على قدر الطاقة 
ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4[ البقرة : ۲۸١‏ ]» 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها © 4 [ الطلاق :۷ ]ء 


لإ فاقوا الله ما استطعتم ©4 [التغابن : ٠١‏ ] كما أن القرآن أوضح 
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سقوط الإثم في حالات اطا والنسيان ‏ فضلاً عن الإكراه كما سبق: - 

ربا لا تواخذتا إن سينا أو أخطاتا رتا ولا تحمل عليتا إصرا كما حملته على 
دين من فبلنا ربنا ولا تحمَأنا ما لا طاق آنا به واعف عتا واغفر نا وارحمتا أت 
مولانا قانصرنا على القوم الكافرين 23 ) [ البقرة: ۲٢٠‏ ]. 

وما قوله في أن القرآن أباح للمسلم أن يفطر في رمضان في حالتي امرض 
والسفر: 

ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم الْعسْر .. ۵ 4. [ البقرة: ٠۸١‏ ]. 

كما أجاز له أن يقصر الصلاة في السفر : 

لإ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الطلاة 
۰ 4 [ النساء: ٠١١‏ ]. 

كل هذه الآيات يتجاهلها « الكاتب الإسلامي المستنير »-أو من سرق عنهم 
أكاذيبهم مع أن آية واحدة منها تكفي لاستنباط قاعدة « الضرورات تبيح 
امحظورات) !!. 

ومن أخبر هذا الكذوب أن هذه القاعدة تعني أن يتملص المسلمون -حكاماً 
ومحكومين من تنفيذ الحدود الشرعية؟! اتحداه أن يأتي بإثبات واحد على هذه 
الفرية الظالمة !!. 

إن الفقهاء رحمهم الله وضعوا ضوابط للضرورة التي تبيح امحظور» منها: 

١‏ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة» والضرورة أن يكون هناك خطر حقيقي 
على إحدى الضرورات الحمس (الدين والنفس والعرض والعقل والمال ) التي صانتها 
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الشريعة الإسلامية. 

۲ الا يكون أمام الملضطر وسيلة أخرى مباحة لدفع الضرر . 

۳ الا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الأساسية من حفظ حقوق الآخرين 
وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ حقيقة على مبداأً التدين وأصول 
العقيدة الإسلامية» فمثلاً لا يحل الزنى والقتل والكفر ‏ والغضب بأي حال» لأن 
هذه مفاسد فی ذاتها !! . 

٤‏ أن يقتصر فيما ياح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر. 

(نظرية الضرورة الشرعية -د. وهبه الزحيلي -ص 1۸ )۷١-‏ ... فأين هذه 
الضوابط ما صرره خيال «الأمين» زوراً وبهتاناً ؟!. 

بل إن الفقهاء ميزوا بين الإكراه التام (الملجئ ) والإكراه الناقص وال كراه المعنوي 
(المرجع السابق ص٦۸)‏ ووضعوا قواعد الضرورة وتطبيقاتها (المرجع نفسه ص 
!YA- ۳‏ !!(. 

رومن الناحية العقلية» هل يكون الإنسان مسؤولاً عن فعل يرتكبه مضطراً تحت 
ا السلاح مغلا 1 (علماً بانه من الناحية الشرعية لا يحل له أن يقتل شخصاً 
آخر» ولو کان الثمن حیاته هو !!) . 

وما لنا وللافتراضات» فها هي المادة 11 من قانون العقوبات الصري تنص على 
حالة الضرورة ويدخل في ضمنها الإكراه العنوي . 


أما امتناع اللسئولية الجنائية بسبب الإكراه الادي أو القوة القاهرة فأمر مقرر 


. الممنوع طبعاً هو الكفر عن اقتناع» ما إظهار الكفر عند الإكراه فجائز مادام القلب مطمعناً بالإيان‎ )١( 
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بمقتضى المبادئ القانونية العامة الثابتة . . كما نصت المادة ۲۲١‏ من قانون العقوبات 
السوري على الإكراه بشكليه المادي والمعنوي» وأما حالة الضرورة فقد نصت فيه 
على حكمها المادتان ۸ ۲۲۹ وهي تعتبر من موانع العقاب !! . 

بل إن المواد ۲١٠ - ٠٤١‏ من قانون العقوبات المصري والمادة ۱۸۳ من قانون 
العقوبات السوري تعتبر حالة الدفاع المشروع من أسباب إباحة الجرائم !!. 

(المرجع السابق ص ۳٠۸+۱٥٤ ۳۱۰٤-۱۰۲‏ (. 

ونختم هذه الاستشهادات من القرانين الوضعية» بشهادة الفقيه القانوني 
الفرسي « لامبير الذي يقول : « تعتبر نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي أكثر حزما 
ور و أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة 
( شرط بقاء الحال على ما هو عليه ) وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف 
الطارئة» وفي القمضاء الإنجليزي فيما أدخله من المرونة على نظرية إيقاف تنفيذ 
الالعزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب» وفي القضاء 
الدستوري الأمريكي في نطرية الحوادث المفاجعة» 1 (الزحيلي -المرجع السابق - ص 
AEN‏ 

هذه شهادة قانوني کبیر لا يؤمن بأن الإسلام رسالة السماء الأخيرة إلى الأرض 
ولکم أن تقارنوها بمزاعم وتخرصات رجل يدعي أنه « كاتب إسلامي مستنير»!! 

% *% % 

۴۳ -برغم كل الفساد في عصرنا وضعف الوازع الديني لدى بعض الناس» فإن 
اللسلمين يصومون شهر رمضان في كثير من السنين ثلاثين يوماًء لأنه لم يتقدم 
شاهدان ولو زوراً- اإثبات رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم التاسع والعشرين من 


الباب الثانى FAV‏ 


een KEE 


رمضان !! والسبب هو أنه حتى الذين يستهترون بخطورة شهادة الزور في الخصومات 
العادية بين الناس› يحجمون عن شهادة الزور في قضية تمس دين امجتمع . 

فكيف ۔بالله عليكم ۔ يقدم عليها علماء أجلاء يخشون ربهم» وكشير منهم 
أوذوا لصدعهم بكلمة الحق في وجه السلاطين الجائرين ؟!. 

# % % 

٤‏ -«الأمین» برغم کل أکاذيبه» لم يخجل من أن يزعم أن الرسول له راض 
عما يفعله صاحبنا مبارك له !! . 

وأنا أتحداه على الملا أن يأتي بقول يضاهي افتراءه هذا» منسوب لأحد العلماء 
E‏ 

e إن علماء السلف برغم كل اختلافاتهم الفقهية» كانوا‎ ٠١ 
فالشافعي يقول : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» والإمام حمد يقول لولده عبد‎ 
لله : كان الشافعي -رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس . فانظر هل لهذين من‎ 
حلفت او قرط ؟ ... ومع أن الشافعي كان أستاذأ لأحمد فإنه كان يقول له: أنتم‎ 
.)١١١- أعلم با لحديث والرجال مني .. (أدب الاختلاف في الرسلام ص۱۲۱‎ 

فكيف ينسجم هذا التوقير المتبادل بينهم» مع ما زعمه الكذوب إذ جعلهم 
مثل زعماء الأحزاب التنافسين على الدنياء يهمهم الانتصار لآرائهم ولو بالكذب 
على رسولهم عه ؟!. 

بل إن أياً منهم لم يزعم أنه يحتكر الحقء وغاية ما يقوله كل منهم : اجتهادي 
صواب قابل للخطاء واجتهاد غيري خطا قابل للصواب !!. 


وتلك أمانة العلم !!. فهم أبرياء من الصورة المزيغة التي افتراها هذا الكذوب لهم !!. 


۴۸۸ إسلام آخر زمن 


وكشيراً ما رددوا قولهم «لا أدري» مام أسعلة وجهت إليهم» فلو كانوا كما 
يختلق «الأمين»» ما قالوها |١‏ وما كانوا ليختموا فتاواهم بالجملة الرائعة : ١‏ والله 
أعلم» فما كانوا يجزمون إلا فى القطعيات من حيث ثبوتها ودلالتها معا !. ولو 
كانوا كمايزعم لما رفضواأن يقلدهم أحد !11 انظر : ابن حزم ۔الإحكام۔ 
.L[YA\ cA.‏ 

ولو کانوا کما صورهم -بهواه لاتهم بعضهم بعضا بوضع الحدیث على رسول 
لله تله وخصوصاً أبا حنيفة الذي اشتط بعض خصوم مذهبه فى عصور التزمت 
الذهبي فاتهموه بأنه يرد أحاديث الآحاد» لكنهم لم يتهموه بوضع الحديث على 
النبي تله فما الذي منعهم ياترى ؟ ! .. إن المشعطين في الخصومات المذهبية من 
التأخرين برغم ضيق أفقهم - أصحاب دين يخافون ربهم فلا يتهمون الأبرياء زورا 
ا ولا سيما أنهم يعرفون الإسلام الصحيح» لأن الإسلام المزور «المستنير» لم 
يكن قد ظهر في أيامهم ! . 

* *%* % 
النعمان والسنة 

زعم «الأمين» أن أبا حنيفة النعمان» رفض الأ خذ بالسنة» وهی أكذوبة قديمة 
قالها خصوم الرجل في عصرر التزمت المذهبي» لكنهالم تكن مضخمة بهذا 
الإطلاق الكاذب» وما اتهمه هؤلاء المتحجرون بأنه في بعض اجتهاداته لم يأخذ 
بالحديث. لكنهم لم يزعموا (مثلما زعم «الأمين» ) أن تلاميذه خضعوا فأخذوا فى 

ويکفي أن شيخ الوسلام ابن تيمية في رسالته الشهيرة «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام ( يلتمس العاذير الصحيحة لمن لم ڀأخذ من امجتهدين ہبعض الأ حاديث»› 


الباب الثاني ۴۸۹ 


فهم قد فعلوا ذلك لعدم بلوغ تلك الأحاديث إليهم أحياناًء ولعدم توثيقهم رواة 
بعضها تارة أخرى» ولاقتناعهم بأن الحديث الذي ردوه مرجوح إما لأنه مدسوخ» 
وإما لأن نصا آخر خصصه» أو .... إلخ . 

وابن تيمية لمن جهل أو تجاهل ليس حنفياء بل أنه ليس من أتباع أي 
مذهب» وإن كانت أغلب اجتهاداته وترجيحاته تلتقي مع مذهب الإمام أحمد !!. 

وحتى ابن حزم الذي حمل على أتباع الأئمة بمنتهى الحدة والقسوة» ينقل عن 
أبي حنيفة إقراره بان ما جاء عن رسول الله عه على الرأس والعين ( الإحكام 
١‏ م ) وكذلك (السنة : حجيتها ومكانتها ‏ السلفي ص ۷۷» ۷۸). 

وليس هناك من يعرفنا بقواعد مذهب أبي حنيفة» كصاحب المذهب نفسه» إذ 
بقول :« آخذ بكتاب الله تعالى» فإن لم أجد فبسنة رسول الله له فإن لم أجد في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله له أخذت بقول الصحابة» آخذ بقول من شعت 
منهم وأدع قول من شعت منهم» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى 
الأمر-أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب - 
وعد رجالا -فقوم اجنهدواء فاجتهد كما اجتهدوا» (الانتقاء لابن عبد البر-نقلا 
عن : أبو حنيفة النعمان - وهبي سليمان غاوجي - ص ٠‏ _وانظر كذلك دفاع عن 
السنة۔ محمد آبو شهبة ص ١۷ ۰۲٠٦‏ ). 

فالرجل لا يلعزم السنة الصحيحة فحسب» وإما يلعزم -إذا لم يجد دليلا في 
السنة -أقوال الصحابة فلا يتعداها إلى غيرها !! وكان أبو حنيفة بخلاف ما زعم 
«الأمين) -يرجع عن رأيه عندما يشبت عنده حديث في المسالة د .أبو شهبة - 
ص۸٣۰۲‏ ۹ ) ولذلك وصف سفيان الثوري الزعم بأن أبا حنيفة يرد الأحاديث» 


بانه تشنيع قوم يغفر الله لنا ولهم !!. 


4۰ ___ إسلام آخرزمن 


والحقيقة أن أبا حنيفة له ٠١‏ مسنداً ففهمها بعض الناس -حتى ابن خلدون - 
ی ا ۷ا اا فار ا ن يت ل يدر ادنك وك 
المساند كلها قد طبعت في الهند في مجلدين !1 ( أبو شهبة ۲۸۹ + أبو حنيفة - 
وهبي سلیمان ص ۱۹۹ (. 

وأبو حنيفة بخلاف معظم أهل الحديث -يقبل الحديث المرسلء وهو ان 
يروي الرجل حديئاً عمن لم يعاصره 11 (جامع الأصول +٠١۸ ›۱1۷/١‏ 
OK YL‏ 

وقد عده الإمام الذهبي من حفاظ الحديث ... كما روى الحديث عن أبي 
حنيفة كل من الثوري وابن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم من أئمة الحديث» 
وسل عنه يحيى بن معين : يا أبا زكريا : أبو حنيفة كان يصدق في المحديث ؟ 
فقال : نعم» صدوق . (المرجع السابق ص ۱۸۲ ) 

وشعبة بن الحجاج - آمير المؤمنين في الحديث ولق أبا حنيفة وطلب إليه أن 
يحدث» أي : أن يروي الأحاديث ( أدب الاختلاف في الإسلام ص .)٠١١‏ كل ذلك 
لا يمنع من أن علماء العراق كانو أشد تحرياً لصحة رواية الحديث» وذلك بسبب الفغنة 
التي عصفت بذلك القطرء من قبل أن تنتهي دولة الخلافة الراشدة ( د. وهبة الزحيلي ‏ 
مجلة الفكر الإسلامي - العدد ۲ ۔السنة ۱۸ ۔ جمادی الأولی ۱٤١۰‏ ه- ص -)٦۹‏ 
'لكن ذلك لم يكن رفضأً ما يشبت من السنةء بل إنه لا انفصال بين مدرستي آهل 
الحديث وأهل الفقه» فا لجميع ملتزمون بالكتاب والسنة كأصلين للاعتقاد والتشريع» 
والجميع كانوا تلامذة لكبار التابعين الأجلاءء الذين تتلمذوا من قبل على عدد من 
علماء الصحابة ومحدثيهم (المرجع السابق ص ۹-٠٩‏ . 


%# *%# % 


الباب الثانى ۳۹۱ 


انصباع التلاميذ !! 
مادامت اسطورة رفض أبى حنيفة للسنة النبويةء قد انهارت - كما رأينا بالأدلة 
السابقة الناصعة -فإن أسطورة انصياع أصحابه من بعده لأهل الحديث» تنهار 
تلقاتياء انها ية على سايقتهاة وما سس على باطل فهو باطل ؛ 
ومع ذلك» نضيف اعتراف ابن حزم بسعة انتشار المذهب الحنفى فى المشرق› 
وهي نانجة عن تقلّد أبي يوسف -صاحب أبي حنيفة منصب قاضي القضاة في 
دولة بني العباس» فلم يكن يولي قاضياً إلا إِذا كان حنفياً (الإحكام .)٠٠٠/١‏ 
وبعبارة أخرى فإن أصحاب أبي حنيفة لم يكونوا في وضع من يخضع لغيرهم 
(هذا لو أننا هبطنا إلى درك القوم الذين يفسرون تاريخنا بهذه الأراجيف )» بل إن 
مذهبهم قد ساد على ما سواه لأنهم كانوا بمشلون المذهب الرسمي للدولة !! . 
ا ا ا ا ی ی 
حسين مين با خضوع» الف بعد وفاة أبي حنيفة كتاب «الخارج والحيل» ( أدب 
حنيفة معا (المد خل الفقهى العام -مصطفى الزرقا- )٠٠١ 4٠٤/۲‏ . 
*% %* % 
ومالك ؟ ... 
وزعم صاحبنا أن الإمام مالك بن انس -إمام دار الهجرة ت يقدم الملصلحة على 
النصوص القرآنية والنبوية . .. مع العلم بان مالكاً هو صاحب المقولة الشهيرة «ما 


ر رو 


4f‏ إسلام آخر زمن 


وما صح عنه أنه کان يهيب أن يفني بالراي» وکان يعلل ذلك بقوله : کان 
النبي تله يسال فينتظر الوحي فكيف أفتي برأيي ( أدب الاختلاف في الإسلام ‏ 
ص٤۱۸(‏ . 

وأقصى ما قيل عن المالكية هو قول الشيخ مصطفى الزرقا : إن المالكية 
يخصصون العام ويقيدون المطلق من النصوص غير القطعية !! بالمصالح المرسلة . 
والفرق شاسع بين هذا الكلام وادعاءات «الأمين» الذي جعلها ردا للنصوص !!. أما 
اتهام مالك بخلع ربقة التشريع فهو من متعصبي المذاهب الأخرى المتأخرين» وهو 
اتهام باطل جائر ... فإذا كان «الأمين» قد نقل عنهم فلم لم يبين النقل› وأنه نقل 
عن خصوم مالك من عصور التحجر المذهبي ؟ ( ومع ذلك فقد فند الد كتور البوطي 
کلام الزرقا ‏ انظر ضوابط المصلحة ص ۲۳۲۲ + ص ۳۹۷ + ص ۳۸۸) . وإن کان بو 
رية قد سبق «الأمين» إلى الادعاء بان مالكاً يرد الأحاديث التي تعارض القرآن أو 
قواعد الشريعة ( أبو رية-ص 11)٠۲‏ . 

وعموماً فإن الأئمة الأربعة وغيرهم من مجتهدي الأمة» مقرون بان السنة 
النبوية صنو القرآن من حيث حجيتها ووجوب اتباعها .. أما اختلافاتهم فترجع - 
غالباً .إلى أن بعض نصوص القرآن والسنة ليست قطعية الدلالة» وهذه رحمة من الله 
بعباده وتيسير عليهم .. كما ترجع بعض اختلافاتهم إلى تباين القواعد الأصولية 
وضوابط الاستنباط التي توصل كل منهم إليهاء في ضوء ما فهمه من الكتاب 
والسنة (انظر : أدب الاختلاف في الإسلام العلواني ص ٠٠١-۹۳‏ ). 


وقد قال الإمام أحمد : مازلنا -يعنى أهل الحديث نلعن أهل الرأي 


الباب الثانى ۳4۳ 


a 


ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فعلمنا فقه السئة . 

وليس من خلاف بينهم جميعاً فيما يتصل بحجية السنةء إلا فيما ذهب إليه 
بعض الأصوليين من أن حديث الآ حاد ( الذي رواه الغقة الضابط عن مثله إلى رسول 
لله تله ليس حجة في قضايا الاعتقاد» لأنه ظن راجح» والعقيدة لا تبنى إلا على 
اليقين .. وأيا كان مدى صحة هذا الاشتراط من ضعفه» فإنه لا يطعن في أصل 
الاحتجاج بصحيح السنة النبوية . 

% %# %* 

وتبقى لنا كلمة أخيرة بعد كل ما أوضحناه من قبل بخصوص اتهاماته الفاجرة 
للفقهاء بأنهم أدخلوا البدع في دين الإسلام» عن طريق اختراع الأحاديث ونسبتها إلى 
النبي تله تارة» وعن طريق الإجماع تارة أخرى .. نقول إن السنة محفوظة وقد أقمنا 
في هذا الفصل من الأدلة العقلية والنقلية على ذلك ما يكفي» والفقهاء الجتهدون أجل 
من أن يكذبوا ولو مازحين !ء لا سيما أن من ألصق بهم هذه الاتهامات الكاذبة إا هو 
كذاب أشر ينتهب الأكاذيب من المستشرقين والمتغربين . 

إن المبتدعين في الدين ظهروا في عصور الانحدار وا جمود لا في زمن الاجتهاد 
على أيدي الأئمة الأعلام» فبدعة المولد النبوي مشلا كما آقر «الأمين» نفسه - 
ظهرت في القرن الشامن الهجري !! وحتى أولعك المبتدعون _ وغالبا ما ابعدعوا 
لقصورهم وجهلهم -لم يختلقوا أحاديث تشهد لا ابتدعوه» ونما استدلوا لبدعهم 
استدلالاً خاطعاً من أدلة صحيحة في ذاتها .. فجهرالمؤذن بالصلاة على رسول الله 


)١(‏ هذه فضيحة آخرى لاكاذيب «الأمين» عن خضوع تلاميذ أبي حنيفة لاهل الحديث .. فالإمام احمد يشير إلى حدة 
الخلاف بين مدرستي الحديث والرأي في زمانه» مع أنه جاءِ بعد ابي يوسف ومحمد بن الحسن وها آشهرأصحاب بي 
حنيفة الذين ساروا على نهجه ا. وهي فضيحة لأكاذيب «الأمين» عن الشافعي» فدوره هو تأاصيل فقه السنة كما شهد 
له احمدے لا انه اول من جعلها مصدراً للتشريع كالقرآن !!.. ومعنى شهادة أحمد إن أهل الحديث تعمق فقههم للسنة 
فتقاصت مساحة اختلافهم مع أهل الرأي » وليس العكس الذي يزعمه السارق الكذوب !!.. 


44 إاسلام آخر زمن 


في ختام الأذان» ليس له حديث واحد ضعيف _ناهيك عن حديث صحيح !| 
وكذلك بالنسبة إلى الجهر بالنية للصلاة .. . فإذا كان المبتدعون الخطمون لم يصلوا 
إلى حد اختلاق الأحاديث على النبي الكرم تله » فهل يفعلها الأئمة المتبعون ؟ 
كما أن البدع التي أشرنا إليها هنا تدسف أكذوبته عن الإجماع كوسيلة لإدخال 
البدع في الدين» إذ ظل في المسلمين من ينكر على أصحاب هذه البدع ما أضافوه 
إلى الدين بغير دليل صحيح» أي أن الآمة لا تجتمع على ضلالة» مصداقاً ما أخبر به 
العصوم له .. وحتى ما استحسنته الأمة من تصرفات مباحة لا تدخل في دائرة 
الزيادة في الدين» نسبت إلى أصحابها ولم تدسب إلى الرسول عبه» ومغال ذلك ما 
فعله عمر بن عبد العزيز في ختام خطبة الجمعة من تلاوة قوله تعالى : 

طإد اله يأمر باْعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن القحشاء والمنكرٍ 
والبغي .. © [النحل : ]۹١‏ فقد تسب ذلك إلى عمر» وهو ليس زيادة في 
الدين لأنه تلاوة آية قرآئية» في موضع يحسن فيه أصلاً -مشل ذلك» ومع ذلك 
فتلاوة هذه الآية ليست شرطأً لصحة الخطبة !! أفرأيتم ورع علماء الأمة ووقاحة 
المفترين عليها!! . 

ومثل ذلك ما فعله الفاروق من قبل حين جمع الناس على أي لصلاة التراويح 
في رمضان» فقد تسب هذا الفعل الخيرإلى عمر» ولم يقل أحد إن رسول الله له 
هو الذي جمعهم على ذلك !1 مع أن أصل التراويح مشروع لأن النبي ته فعلها 
أياماً ثم امتغع عن اروج إلى المسجد في وقتهاء لعلا يظن المسلمون أنها فريضة !!. 


الباب الثانى ___ ۴4۵ 


التوين وإلكفظ . 


من الشبهات التي روج لها جاحدو السنة كثيراء أنها لم تدون في حياة الرسول 
ى وهو ما أدى - بزعمهم إلى اختلاط الزائف بالصحيح»وأنه لو تم تدوينها مثلما 
دون القرآن لبقيت محفوظة من كل ما هو غريب عنها !! وتبعاً لذلك فالحل عندهم 
هو اطراحها ورفضها كلية !!. 

وهذه الشبهة رکب من جما اکاذیب ومغاطات بی بها على ب. 
فهل من المقبول في أي منهج علمي» أن نرفض ما اختلط فيه الصحيح بالزائف ؟ 
اليس ذلك هو حال العوام الجهلة ؟ إن مهمة العالم في ميدانه أن يعري الدخيل عن 
الأضيل» فاد خد من المدسوس ذريحة أرفض القضية من أساضها ١١‏ 

A Ee CNL FESS EE 
خلفهاء فادعاء متهافت . إن هؤلاء يظنون أو يوحون لنا أنهم يظنون أن التدوين هو‎ 
الذي حفظ لنا النص القرآني. وهذا جهل إن لم يكن تجاهلا فالشقة الطلقة التي‎ 
يتمتع بها النص القرآني الكرم» ترجع إلى عدة عوامل متضافرة» من أهمها حفظه‎ 
باستمرار في صدور عدد غير قليل من الحفاظ في شتى ديار السلمين» وهو ما يحول‎ 
دون تواطعهم على الزيادة والنقص» بل ويحمي النص حتى من الخطا والسهو فإذا‎ 
. أخطاً أحدهم كائت قراءة الآخرين الصحيحة مرجعاً لتصويبه .. وهكذا‎ 

إن أي نص يقتصر توثيقه على تدوينه على الورق» ليس في منجى من التزوير 
والتحريف . 

فالقرآن تم حفظه ‏ جماعياً -في الصدور» كما تم حفظه في السطور. 


۳۹1 _ إسلام آخرزمن 


وكذلك فط حفظت السنة النبوية شفاهة وكتابة» على تفاوت بين کٹثپر منها 
حَفطّه الفقة الضابط عن الشقة الضابط» وبين قليل منها (المتواتر) الذي رواه جمع 
عن جمع عن جمع يست يستحي| ۔عقلا ان يخطعوا کلھم معا» کما یستحیل أن 
يتواطؤوا على الكذب ! أما الجوانب التطبيقية كالعبادات فهي منقولة نقلا تطبيقيا 

1 ت أدري لم يتجاهل هؤلاء الملفتونون بالغرب» أن دستور أولى 
الديمقراطيات الحديثة ( بريطانيا) مازال غير مكتوب !! فهل غض ذلك من قيمته» 
أو شكك الإنجليز في نصوصه ؟ !. 

والحقيقة أنه وردت أحاديث تنهى عن كتابة أقواله عه كما وردت آثار تأذن 
بهاء وذهب أكثر العلماء إلى ان النهي منسوخ بالذن» وقال بعضهم: إن النهي 
خاص ممن لا يؤمن عليه الغلط والخلط بين القرآن والسنة أما الإذن فهو خاص يمن لا 
يخشى عليه ذلك . (السباعي السنة ومكانتها ص )٣‏ (د.عتر منهج النقد 
في علوم الحدیث ص ٤۳-۳۹‏ ). 

ومن الفابت علمياً أن بعض الصحابة دونوا ما حفظوه من السنة لأنفسهم 
كالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص» وصحيفة علي بن بي طالب» 
وصحيفة سعد بن عبادة» وكتب الرسول َيه إلى ملوك عصره يدعوهم فيها إلى 
الإسلام ¢ والعبادات وأنصبة الزركاة والجرية والديات»› وکتابه إلى وائل ہن حجر 

وكتابة خطبته عه يوم فتح مكة لأبي شاه اليمني» ناهيك عن معاهدته مع 
سكان المدينة غير المسلمين مطلع الهجرةء وعقود صلح الحديبية وصلح تبوك.. 
(عتر-المرجع السابق ص ٤۸- ٤٥‏ ).. 


الباب الثانى 4% 


ومن اطلع على هذا ا جانب المهم وأيده بمزيد من الأدلة فواد سزكين ( سزكين - 
تاريخ التراث العربي -الجلد الأول ال جزء الأول ص ۲١‏ ). يضاف إلى ذلك صحيفة 
أبي هريرة التي طبعت بتحقيق محمد حميد الله» وصحف سمرة بن جندب 
وعبدالله بن بي أوفی وعبدالله بن مسعود (القرآنیون ص ۲٤١‏ ). 

%# % * 

وبعد وفاة الرسول تيء والاطمئنان إلى عدم التباس السنة بالقرآن» شهد 
تدوين الحديث مريدا من الانعشار والعنايةء لكنه ظل عملا فردياً غير رسمي»› 
فالمستشرق الحاقد شاخت الذي ردد أقوال جولدزيهر وافتراءاته على السنة» اضطر 
إلى إيراد نصوص تغبت أن الإمام الزهري دون الحديث والزهري مولود في منتصف 
القرن الهجري الأول ( د. الأعظمي -مناهج المستشرقين ۹۱/۱ ٠١‏ ). 

ولم يكد القرن الهجري الأول ينقضي حتى كانت معظم السنة مدونة (عبد 
الوهاب خلاف - خلاصة تاریخ التشریع ص ٥۹‏ ). 

وتم التدوين الرسمي للحديث النبوي على يد الحليفة الجليل عمرين عبد 
العزيز ولم يغفرها له المستشرقون الحاقدون ومن شايعهم في عصرنا من ( كتاب 
إسلاميين مستنيرين) !! . 

فقد كتب عمر إلى عماله في الملدن كمحمد بن حزم وابن شهاب الزهري» 
جمع الحديث وتدوينه» لأن الصحابة الذين رووا السنة توزع علمهم في الأمصار 
بعد انتشارهم فيها في عهد عثمان بن عفان ( د. بكري شيخ مين أدب الحديث 
النبوي ص ۳۹ + السلفي : حجية السنة ومکانتها ص .)٠۸١- ٠٠١‏ 


# #*# * 


۸ إسلام آخرزمن 


إلطإمرة اأضميفة 


لقد فات المرجفين بقضية تدوين السنة» أن البشر- أفراداً وشعوباً ‏ يتفاوتون في 
قدرتهم على الحفظ والعذ كر. 

فقد اشتهر العرب بقوة حافظتهم» ورما كانت حاجتهم النانجة عن أميتهم قد 
ساعدت في ذلك» ولذلك حفظوا أشعارهم وذكر أيامهم الخالية دون تدوين .. 
وجاء عصر عبيد الغرب ليستفظعوا ذلك لأن سادتهم في الغرب لا يستطيعون 
الحفظ على طريقة العرب ... وجاء جاحدو السنة ليشككوا في حفظ أبي هريرة 
(وسنتناسى مۇقتا دعاء المصطفى له بألا ينسى )» مع أن كل ما حفظه أبو هريرة 
الذي تفرغ من كل شؤون الحياة لملازمة الرسول تيء لا يعدل شيعا بالقياس إلى ما 
ثبت عن حفظ آخرين عاشوا في عصور التدوين من بعده» كأبي زرعه الذي حفظ 
٠‏ حديث !! وكان الأصمعي يحفظ ٠٠١٠٠١‏ أرجوزة من أراجيز العرب!! 
والشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي في عصرنا كان يحفظ الشعر الجاهلي كله وشعر 
أبي العلاء كله (السباعي السنة ومکانتها۔ ص .)٠۹۰‏ 

إن الأحاديث التي رواها أبو هريرة ٠٠۷٤‏ حديغاً -( وكثير منها لا يجاوز 
السطرين ار افلاثة)» ليست شيعا امام الطفل السعودي محمد الستعرد الذي اسف 
القرآن الكريم كله ولا يتجاوز الثانية عشرة من عمره . 

هذا الطفل المكفوف البصرء حفظ القرآن في ٠٠‏ يوماً ( جريدة : الرأي العام 
الکویتیه العدد ۹۲۹۸ ۔بتاريخ ١۹۸۹/۹/۲۹‏ -الصفحة الأخيرة) . 


ما عند غيرناء فهناك أمثلة كثيرة» منها أن العالم الأمريكي الشهير « جراي» 


الباب الثانى ۳۹4 


کان یحفظ أُسماء أکثر من ۲١‏ ألف صنف من النبات أما في فیکتور دوجووي 
(۱۷۹۹-٦۱۸4م)‏ الذي كان عضواً فى الأكاديية الفرنسية» فقد حفظ مؤلفات 
فولتير كلها عن ظهر قلب وهو في الثالثة عشرة من عمره !! . 

والعالم السويسري «بيير موشون» (۷۳۳٠-۱۷۹۷٠م)‏ كان يحفظ الموسوعة 
الفرنسية التي تضم ١١‏ مجلدا فيها ٠۸‏ مليون كلمة !11 . 

* * #%* 
سهولة الكذب ... 

زغم امنا فى اكاذية لهجت ان فن اليسير عدا نري ند مقبزل 
لحديث موضوع» كما ادعى أن علماء الحديث لا يشترطون لقبول الراوي سوى أن 

وقد مر بنا كيف عجزت دولة بني العباس بكل ساطانها عن تزییف حدیث 
مكذوب على النبى عه لتحارب به الإمام أحمد بن حنبل الأعزل فى سجونها إلا 
من إمانه» وذلك إبان فتنة خلق القرآن !!. 

وأضرب للقارئ الكريم مثلا آخر ... فغي رواية جابر في الصحيحين « كنا نعزل 
والقرآن ينزل »» وعند الترمذي « ذلك أي : العزل هو الوأد الخفى» . 

وأخذ بعض الفقهاء بالأولى لأنها أصح رواية « فهم على النقيض من مزاعمه لا 
قولوت زایا ف بحنو له عن غات خی لر کان بالکد ب لى الف 2 ٠‏ 

الاه هاه ار كان ار ترف اله الول سه ركان الاعف 
الصورة التي افتراهاء فما الذي منع الفقهاء القائلين بعدم جواز العزل من انتحال 


سند أصح للرواية الأضعف؟! . 


f٠‏ إسلام آخرزمن 


ألم يزعم « الأمين » أن السلاسل الذهبية في سند الحديث يسيرة على كل من 
رغب» وكانه يظنها السلاسل الذهبية ( الفعلية ) التي تتدلى من رقاب أبناء 
المترفين الذين ينكرون السنة النبوية اليوم» لأنها أي : السنة - تحرم لبس الذهب على 
الرجال!!. 

أما أكذوبته ( المسروقة ) عن اشتراطهم صدق الراوي فقط› فإنها تتهاوى إذا 
علمنا أنهم لا يقبلون حديث من عرف بكثرة السهو في رواياته» ومن عرف بقبول 
التلقين في الحديث» ومن كثرت عنده الشواذ أي الخالفات ومن غلط في حديث وتم 
تبیان غلطه له فأاصر علی روایته عناداً. .!! ( عتر- ص ٩۸ء‏ ۸۷ ). 

كما طعنوا في ضبط من بُلحق شيعا بالحدیث خطا أو نسياناً !! 

( اہو شهبة ص ٦١‏ ). 

وذلك لأن للمحدثين شرطين أساسيين في قبول الراوي» هما صدقه وضبطه» 
ولذلك كثر عندهم وصف بعض الرواة بقولهم : فيه جهالة ‏ ليس بال لحافظ - غيره أوثق 
منه سيئ الحفظ . . إلخ !! ( عتر- ص ١١١‏ ). 

ولذلك فإن احتياطهم لأمر السنة وصل إلى حد تضعيف الحديث إذافقد 
شرطاً واحداً من الشروط الستة للحديث المقبول» مع أن اختلال شرط غير ناج عن 
جرح الراوي في صدقه» ليس دللا قاطعاً على أن الحديث غير صحيح» إذ يحتمل 
أن يكون الراوي السيئ الحفظ قد أصاب» ومع ذلك يضعفون حديثه !! (عتر-ص 
AV1‏ (. 

وکمثال» انظر إلى ما قالوه في حق أحد الرواة: ١‏ صدوق كثير الغلط» ثبت في 
الكتابة» وكانت فيه غفلة » !! ( الحافظ الطبراني -الأوائل -ص >٦‏ ). 


الباب الثاني _ _ ٤١‏ 


كما ميزوا حال الراوي بين مرحلة وأخرى» فقالوا: « إسناد ضعيف فيه ابن 
لهيعة وهذه الرواية ا احتراق كتبه 11٠‏ ( المرجع السابق ص ۷١‏ ).. ومن 
رغب التوسع في اشتراطهم الضبط - وليس الصدق وحده كما زعم صاحبنا- نشير 
عليه بالرجوع إلى جامع الأصول لابن الأثير الجزري ( ۷۲/١‏ وما بعدها ). 

# #* % 
رواية الكذب .. 

وزعم الآمين سارقاً عن أبيه ( ضحى الإسلام ۱١٠١۱۳۰/۲‏ ) عن 
جولدزيهر» أنه متى صح السند» ارتضى علماء الحديث الرواية مهما كان 
مضمونها!!. 

وهذا كذب صريح» كما أنه يتناقض مع أكذوبته الأخرى حين زعم أن علماء 
الحديث لم يكونوا معنيين بالتفبت من أن النبي عه قال هذا الكلام أو لم يقله» ما 
دام مضمون الرواية يتفق مع تعاليم الدين!!. فهو تارة يجعل السند ا 
لقبولهم الحديث مهما كان المتن» وتارة أخرى يجعل المتن هو مسوغ قبولهم» مهما 
كان السند !١‏ وكذلك تكون أمانة البحث» وسلامة العقول» نسأل الله السلامة. مع 
أن علماء الحديث قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وشاذ. . ليس 
بحسب السند كما ادعى أبوه من قبله» ونما بحسب السند والمتن» ولذلك اشترطوا 
في الحديث الصحيح والحسن لا يكون شاذا ولا معلا فيا الشدوة إلى شذزذ 
في المتن وشذوذ في السند !!. 

اما افتراؤه على الفقهاء أنهم وضعوا الحديث على النبي فقد رأينا تفاهته من 
قبل» وأما افتراؤه على علماء الحديث أنهم قبلوا الأحاديث الموضوعة فهذا كذب 


صريح . فهم رفضوا-ما عدا النووي -حتى رواية من يتوب من الكذب في 


الحديث» وقبلوا رواية التائب من الكذب في غير الحديث ( عتر- ص ۸۲ + 
السلفي : السنة حجيتها ومكانتها ص ٠٠٤‏ ) وذهب السيوطي إلى عدم قبول 
رواية التائب من الكذب في غير الحديث ( القرآئيون ص ٠٠١٠۹‏ ). 

وأما الذين قالوا: نحن نكذب للنبي لا عليه» فهم بعض المتزهدين الجهلةء 
وليسوا علماء الحديث كما أوحى « الأمين » الكذاب الأشر. 

فهؤلاء الحمقى كأنهم جهلوا أن « كذب عليه» معناه: ألصق به مالم يقله 
سواء کان مۇيداً له م طاعناً فیه 1. ( عتر-ص ٤۷١‏ ). 

%* *% % 
الكاذب حسبة .. 

يقول ابن الأثير الجزري ( جامع الأصول ٠۴١/١‏ ومابعدها ) في تعريف 
الطبقة الأولى من امجروحين: ( وهي أعظم أنواع الجرح وأخبث طبقات امجروحين: 
الكذب على رسول الله له وقد قال عله  :‏ من كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار » وهي كبيرة من الكبائر. وقد ارتكبها جماعة كثيرة اختلفت 
أغراضهم ومقاصدهم في ارتکابها ) .. 

ويعدد: فمنهم قوم من الزنادقة كالمغيرة بن سعيد الكوفي وضعوا الأحاديث 
ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس.. ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون 
الاس إليه. فمنهم من تاب وأقر على نفسه» قال شيخ من شيوخ الخوارج ( أي من 
الوضاعين وليس من شيوخ الحديث كما زعم الكذاب « الأمين » في الصفحة ٦١‏ 
من کتابه ! ) قال الخارجي بعد أن تاب : إن هذه الأحاديث دين فانظروا ممن 


تاخذون دینکم فنا کنا إِذا هوینا آمراً صیرناه حدیغاً 1 ( ولم یحذرهم من آن 


الباب الثاقى ا 


يصدقوا الآحاديث» كما افترى « الأمين » جدأ 1!. ( انظرالحقيقة في: جامع 
الأصول ٠١١/١‏ ). 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا هذا تعليق ابن الأثير- 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث تقرباً إلى الملوك» مثل غياث بن إبراهيم دخل 
على المهدي بن المنصور» وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة» 
فروى حدياً عن النبى تله أنه قال: [لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو 
جناح ] قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم» فلما قام وخرج قال المهدي: أشهد أن 
قفاك قفا كذاب على رسول اللّه» ما قال رسول الله « جناح » ولكن هذا أراد أن 
يتقرب إليناء يا غلام اذبح الحمام.. (أي لم يواصل المهدي هوايته» وذلك بخلاف 
ما ادعاه «الأمين )) !!. 

فالذي زاد كلمة ١‏ جناح » كذباً هو واحد من الوضاعين المرفوضة روايتهم 
وليس إماماً من علماء الحديث حتى يصبح هذا الشاهد ضد علماء الحديث الذين 
فندوه!! قال الإمام أحمد عن غياث هذا: ترك الناس حديثه. وروى عباس عن 
یحیی : ليس بثقة» وقال الجوزجاني: سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث . 
وقال البخاري: تركوه!! (انظر أيضاً: السنة »مكانتها للسباعي ص ۸۸). 

وعلماء الحديث فضحوا أكاذيب القصاص الذين كانوا يضعون الحديث على 
النبي لترقيق قلوب العامة» ولم يتواطؤوا معهم على جريتهم الشنعاءء حيث زعم 
صاحبنا أن العلماء وا لفقهاء غضوا الطرف عن وضع القصاص الأحاديث المكذوبة 
على النبي 4ء لأنهم رأوا أنها تقوّي إعان العامة. . فمن شاء التثبت من الموقف 
الذي نشيرإليه» فليقرا فضائح القصت اتفه ما كتبه ابن قعيبة ( تأویل مختلف 


mee E ma ma r EE‏ إسلام آخر زمن 


الحدیث ص ۲۷۹ وما بعدها (. 

رلا جد مااع به يذ هك القرية اجتمل من فول الد كجرر غر 
( ص ۲ ): «وإننا ندعو الناقدين كلهم أن يأتوا بحديث من كتب السنة الأصول 
يدل على وضعه ما ذكروه من عامل سياسي كدعم بني أمية أو غيرهم» أو عامل 
عة او غير ذلك 

اللهم إلا أن يكون بعض هؤلاء الوالغين في علم الحدثين قد اطلع على بعض 
تلك الأحاديث في كتاب «اللآلىء الصنوعة في الأحاديث الوضوعة» للإمام 
السيوطي» أو في كتاب ‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة اموضوعة) 
للحافظ أبي الحسن بن عراق» فحَسب يما أوتي من السعة في علم الحديث ن 
هذه الكتب هي مصادر نق السنة النبوية» فحق له أن يقول ما شاء له القول .!1١‏ 


%# % % 


. هذه سخرية يستحقها كل الأدعياء‎ )١( 


£۵ الباب الثانى‎ 
Gsm aK 


التساهل فج إلفضانل 


قال الإمام أحمد بن حنبل « إذا روينا عن النبي عه في الحلال وال حرام والستن 
والأحكام» تشددنا في الأسانيد» وإذا روینا عنه فی فضائل الأعمال وما ل يضع 
EE‏ يرفعه» تساهلنا في الأسانيد ولولا الأسانيد لقال من شاء ما شاء » (جامع 
الأصول ٠٠۹/١‏ ).. غير أن الكاتب « الإسلامي المستنير » الذي يقذف علماء 
الأمة كلهم بعدم الأمانة وبالكذب على رسولهم» قادته « أمانته » إلى إيراد نص 
الإمام ( ص 1۲ من دليل المسلم الحزين ) مع بتر عبارة « وما لا يضع حكما ولا 
يرفعه )» وبتر ( ولولا الأسانيد لقال من شاء ما شاء » !!.. أفرأيتم مبلغه من 
الأمانة؟ ومع ذلك فإن ابن حزم رحمه الله يقول ( الأحکام ٠۳۷/١‏ ): إن تقسيم 
قبول الرواة بين الأحكام والرقائق ( أي : فضائل الأعمال ) فاسد لا دليل له. 

فليم جميع العلماء من تساهلوا في فضائل الأعمالء وذلك بخلاف ما زعمه 
« الكذوب (. 


أما الجرية الثانية هنا لصاحبناء فتعميمه نص الإمام أحمد على كل الفضائل 
الواردة في السنة» كفضائل بعض الأزمنة والمواقع والأشخاص .. وهذا افتراء محض 
ففضائل الأعمال هي الحث على أمور وردت فيها نصوص صحيحةء فلا مانع من 
قبول ما يعضدها حتى لو لم يكن في مستوى تلك النصوص من الصحة!! وكلنا 
نعلم ان أحمد كان من أشد علماء هذه الأمة رفضاً لدخول البدع في دين اللّه» 
فكيف يوحي « الأمين جداً » بالعكس؟!. 


£7 إسلام آخر زمن 


وأما عبارة ( حديث ضعيف يستأنس به » التي ساءت « الأمين ٠‏ - أو من 
يختلس أباطيلهم فلا تثريب عليها لأنها ليست كما صورها ظالا كعادته.. 
فمعتى يستانس به أثه قرينة تضاف إلى الأدلة الصحيحةء لكنه ليس دليلا معتبراً 
وحده لإطلاق حكم أصلي جديد!!.. ولنلاحظ أنه « ضعيف » أي ليس موضوعا 
على الرسول عله .. وأنا اتحداه أن يأتي بحديث موضوع واحد ارتضاه آي عالم من 
علماء الحديث» أو استند إليه أحد امجتهدين !. 

ولذلكاشترط العلماء الذين ارتضوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
( أي : فعل المستحبات وهجر المكروهات ) : 

١‏ أن يكون الضعف غير شديد» فخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالكذب ( حتى المتهمين !! ) ومن فحش غلطه. 

۲ ان یکون مندرجاً تحت صل عام» فیخرج ما یخترع بحیٹ لا یکون له اصل 
أساساً أي لا مكان للبدع» وذلك بخلاف أكاذيب «اللسلم الحزين 1!» فلا يجوز 
العمل بحديث ضعيف تترتب عليه مفسدة تحليل ولا تحربم ولا ضياع حق للغير !!). 

٣لا‏ يعتقد عند العمل به ثبوته» لفلا ينسب إلى النبي عله مالم يقله» بل 
تحب روايته بصيغة التمريض مثل : روي» أو حكي» أو يروی. . فلا يجوز أن يقال : 
قال رسول اللّه... ومع ذلك فإن الكاتب لو كان صادقاً وعارفاً ما يكتب عنه» 
لوجب عليه الإشارة إلى علماء أجلاء لم يجيزوا العمل بالحديث الضعيف مطلقاً ( 
حتى في الفضائل ) ومنهم - بالإضافة إلى ابن حزم الذي أشرنا إلى موقفه قبل قليل - 
القاضي أبو بكر بن العربي والشهاب الخفاجي» مستدلين بأن فضائل الأعمال مثلها 
مشل الحلال والحرام لأن الكل شرع ودين» وأن في الأحاديث الصحيحة مندوحة عن 
الأ حاديث الضعيفة ( عتر ص ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ ). 


الباب الثانى £۷ 


إتفاضلء فج إلقرأة والمقا: 


ولست أدري بأي عقل ينكر الذين سرق عنهم «الأمين » أن يكون لبعض 
الأشخاص والمواقع والأزمنة فضائل ليست لغيرها !! فبأي عقل يكون الذين منوا 
فى بداية الرسالة كأبى بكر وعلى وخديجة فتحملوا مشاق البذل فى حين يحيط 
الأعداء الأقوياء بالدعوة ومعتنقيها من كل جانب» بأي عقل يكون هؤلاء مثل من 
أسلم بعد الفتح؟!. 

ثم إن القرآن الكربم يؤكد صدق ما يراه العقل في هذاء قال تعالى : 

لا يستوي سكم من أنفق من قبل الفح وقاتل وفك أعظم درجة من الذين 
r Moro 2‏ 9 لر ي ررر و ول هر ا ول ب فول ر ۶ 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون جير 3© 4 ] 
الحديد: ٠١‏ ]. 

ثم اليس لكل شعب يام يميزها عما سراها » فيحيي فیها ذکريات أمجاده 
وانقصاراته مثلاً؟ أو ليس فى كل أمة أبطال تميزهم عن مواطنيها العاديین؟ أم أن ما 
يباح لجميع البشر يحرم على المسلمين؟ لا سيما أن التفضيل الذي نعنيه هنا هو ما 
کان من مصدر سماوي» فالرسول َه يبلغ عن ربه. 

وفى القرآن الكربم عشرات الشواهد على التفضيل الذي نتحدث عنه. 

فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم بشر نمتازون عن سواهم.. بل إن بين 
الأنبياء من كانوا من أولي العزم من الرسل كمحمد وموسى ونوح.. وآخرين من غير 
أولي العزم !!. 


£۸ إسلام آخرزمن 


وأما الأزمنة فالقرآن يذ كر الأشهر الأربعة التي ميزها الله عن أشهر العام فحرم 
فيها البدء بالقخال بدون داع.. قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله انا عشر 
شَهرّا في كتاب الله يوم حل السمَوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القَيّم 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم ...© 4 [ التوبة: ٠٠‏ ]. 

ومیّز سبحانه شهر رمضان بنزول القرآن : 

وغو ردان لي أبن ی اثر می بای وت ن نی 
والفرقان ®6 4 1 البقرة: ٠۸١‏ ]. 

وكذلك موسم الحح ل الحج أشهر مُعلومات ..9@ 4 [ البقرة: ٠۹۷‏ ] 
وحتى رمضان امتازت إحدى لياليه عن بقية الشهر 

بإ ليلة القدر خير من أف شهر © 4 [ القدر: ٣‏ ]. 

وأما الأماكن المفضلة في القرآن» فمنها مكة المكرمة 

ودار تی ر لئس دی پک مر رن لی د ) 

[ آل عمران: ٩٩‏ ]. 

ذلك اجه لأف 

بل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المَسجد الأقصا 
لدي بارکتا حولّه لنریه من آياتنا ...© 4 [الإسراء: ١‏ ]. 

وكذلك الوادي المقدس « طُوّى » الذي أمر الله كليمه موسى بالتوجه إليه : 

بطد اداه ربه بالواد الْمقدس طوى 2 [ النازعات: ٠١‏ ]. 


*# FF #* 


الباب الثانى £۹ 


الأدلة القرآنية والعقلية -إذاتدل على تفاضل البشر والمواقع والأزمنة» فما 
الذي يجعلها مردودة إذا جاءت بها السنة النبوية؟. 

إن المهم في أمر السنة أن نتحرى ثبوتها عن الرسول مه فما ثبت أبتناه وما 
لم يشبت رددناه» لأن المبدا مستساغ نقلاً وعقلاً (بالأدلة السابقة). 

وقد فعل علماء الحديث ذلك فنقبوا فيما نسب إلى الصطفى من الأحاديث التى 
تشهد بفضائل شخص أو موقع مختار أو زمان معین» فقبلوا ما صح منهاء وهو كثير۔ 
وزدوا ما لم صخ وهو شير ايضا.: وما بكشف ايضا عن ية صاخ یا آنه وخر 
يكر الفضائل - أقر في موضع آخر من کتابه» بان سعد ہن ابی وقاص فى ال جنة» وهذه من 
فضائل سعد الواردة في الحديث» فكيف يقر بتلك الفضيلة؟!. 

لا تنسوا أنه اعترف بها للدفاع عن لبسه خاتاً من الذهب» متكا على رراية 
تنسب ذلك إلى سعد ولو فعلها سعد ۔جدلا -فإن سعدا ليس معصوماًء فالحجة 
«الآمين» عنده بشارة كسعد ليفعل ما يحلو له !!.. 

علا او أ ا ع الق ل د ا ا 
السنة۔- ۳٠٤/٣‏ ). 


#*# *# * 


النقد العقلى .. 
يرد الجاحدون كشيراً من الأحاديث النبوية بحجة أن العقل يرفضها ويزعمون 
أن علماء الحديث اهتموا بنقد السند أكثر من نقد المتن ( وبعضهم مثل صاحبنا 


١‏ إسلام آخر زمن 


يفي وجود نقد المتن نهائياً )» وهذا أدى - بزعمهم -إلى نسبة أقوال إلى النبي علهلا 
يسيغها العقل البشري . 

وهذه الأكذوبة قديمة» ونما يدل على قدمهاء أن ابن قتيبة رد منذ قرون على 
مروّجيهاء فقال:( تأويل مختلف الحديث ص :)٠١ »٠٤‏ ما دمتم تعتمدون العقل 
والعقول لا تختلف أمام ما تستطيع ال جزم به مثلما يتفق المهندسون والأطباء في ميادين 
تخصصاتهم فعلام كنتم أكثر الناس اختلافاً؟! ويعرض نماذج لاختلافات العلأف 
والئَظّام وهشام بن الحكم» وهي اختلافات في الأصول ناهيك عن الفروع !!. 

وقد مر بنا قبل قليل دحض فريتهم القائلة : إن صحة السند تكفي عند علماء 
ا لحديث لقبول الرواية» ونضيف هنا أن علماء الحديث أكدوا أنه لا تلازم بين صحة 
السند وصحة المتن» فقد يصح أحدهما دون الآخر (انظر : موقف ابن حجر وملا 
علي القاري في : الغزو الفكري ص ٩۳‏ ) علماً بأنهم رفضوا آلاف المرويات التي لا 
يتعارض متنها مع تعاليم الإسلام» لأن في سندها انقطاعاً أو مجهولين 11 فلم لم 
يختلقوا لها ما يصحح سندها لو كانوا كما زعم الكذوب .. ويكفي لرد أكذوبته 
عن عدم استخدام علماء الحديث للعقل في نقد المرويات» مقولة الإمام الشهير ابن 
الجوزي: « ما أحسن قول القائل: إذا ريت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول 
أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع» .. ولنلاحظ أن هذه القاعدة أقدم من ابن 
الجوزي» لأنه ينقلها عن قائل سبقه ! 

والحقيقة هي أن علماء الحديث اختبروا السند واختبروا المتن ثم قاموا بإجراء 
ما ف وو ال خاد تة ةا وا ما ر عتر- ص ٤٥۸‏ ). 

والأصول التي اعتمدها علماء الحديث في دراية الأحاديث النبوية ( أي ما 
اتصل بمتنها ) تربو على ٠٠١‏ أصل !. 


الباب الثانى الك 


ومن القواعد التي وضعوها لنقد المتنء وقالوا: إنها من العلامات الدالة على أن 
الحديث موضوع على الرسول تله : 

. -إذا كان ركيك اللفظ لا يقوله بليغ أو فصيح‎ ١ 

-إذا كان مخالفاً لبذيهيات العخقول (وليس لأهواء بعض الناس 1١‏ وها 

لبدهيات العقول التي لا تختلف بين البشر 1!) بحيث لا بمكن تأويله. 

. ذا خالف القواعد العامة في الحكم والأخلاق‎ ٣ 

٤‏ -إذا خالف الحس والمشاهدة. 

ه إذا خالف البدهي في الطب والحكمة. 

-إذا تضمن دعوة إلى رذيلة تتبرا منها الشرائع. 

۷-إذا خالف المعقول في أصول العقيدة من صفات الله ورسله. 

۸ -إذا خالف السنن الإلهية في الكون والإنسان. 

٩‏ -إذا اشتمل على سخافات يترفع عنها العقلاء. 

١‏ _إذا خالف الدلالة القطعية للقرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو 

العلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يحتمل التأويل . 

. -إذا خالف الحقائق التاريخية المعروفة عن عصر النبي عله‎ ١١ 

١‏ -إذا وافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه. 

۳ -إذا أخبر عن مر وقع بمشهد عظیم ثم انفرد راو واحد بروایته !!. 


٤‏ -إذا كان ناشئا عن باعث شخصي حمل الراوي على روايته. 


١‏ إسلام آخرزمن 


٠١‏ -إذا اشتمل على إفراط في القواب العظيم على الفعل الصغيرء أو على 
مبالغة فى الوعيد الشديد على الأمر الحقير !!. 

( انظر: الباعث المحثیث ص ۸۷-۷١‏ والمنار المنیف ص ۱۹ ومابعدها۔ - 
السنة ومکانتها ص ۲۷۱ » ۲۷۲ -السنة: حجيتها ومكانتها ص ١١۲-جامع‏ 
الأصول ٠١۸/١‏ -اهتمام احدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ص ٠۲٠‏ ) . فما قول ( 
الأمين » بعد كل هذا؟. 

*% %## %* 

كما أن علماء الحديث يتناولون المتون بالدرجة الأولى في مباحثهم عن 
المحديث المقلوب والضطرب والمدرج اضف وزيادة الثقة 1 اهتمام الحدئين 
بنقد الحدیث سند ومتناً -د. السلفی ص ۰۳۱۹ ٠۲١‏ ). 

وقد بدا نقد المتن منذ عهد الصحابة ( رضي الله عنهم ) ( المرجع السابق ص 
TIE 1°‏ )» وشهد امريد من الاتساع عند التابعين ومن بعدهم ( المرجع نقفسه 
ص ۳۱۷-۳۱٤‏ ). 

ومن الشواهد التطبيقية أنهم رفضوا ا لحديث الموضوع «لا يدخل ولد الزنى الجنة» 
لأنه يعارض قوله تعالى : ف ولا تزر وازرة وزر أخرى 2© 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 
كما رفضوا أحاديث عمر الدنيا معارضتها أحاديث صحيحة مناقضة لهاء ورفضوا 

ورفضوا حديث دخول الرسول عله حماماً بالجحفة»ء لأنه لم يكن في زمنه 
ا وداه من قلي الي اا دا رة فف را مو 
لأنه يتضمن ثوابا مبالغاً فيه على فعل صغير. 


الباب الثانى ۳ع 


ورفضوا حديث : إذا عطس الرجل وهو يتحدث فإنه علامة صدقه» لأن التجربة 
تثبت عدم صحته ! (اهتمام امحدثین ص ٤٠۰-۳۹۸‏ + أبو شهبة ص ٤۸‏ ) وردوا 
أحاديث في الفقه كثيرة لأنها تؤيد مذهب الراوي الملتعصب مثل: « الملضمضة 
والاستنشاق للجدب ثلاث فريضة» ومشل: «إذا كان في الوب قدر درهم من الدم 
عسل الوب وأعيدت الصلاة» (السنة ومكانتها السباعي ص ۲۷١‏ ). 
وبالإضافة إلى عشرات الكتب التي صنفها العلماء في فضح الأحاديث 
الوضوعة» فقد ألفوا كتباً في القواعد التفصيلية (التي تدعم القواعد العامة السابق 
ذكرها ) التي تشيرإلى أن حديثاً بعينه موضوع» وذلك مثل « كتاب الأباطيل » 
للجوزجاني» و«المغني من الحفظ والكتاب» لأبي حفص الموصلي» ومن أحسنها 
كتاب (المنار المنيف » لابن القيم (اهتمام المحدثرن ص ٤٠١۸‏ ). 
ومن تلك القواعد : 
-أحاديث التواريخ المستقبلية (التي تحدد سنة أو شهرأً ..) كلها كذب مفترى. 
كل حديث في الصخرة كذب مفترى (أين «الأمين» الذي سرق عن أبي 
رية عن أبيه عن سيدهم جولدزيهر اتهاماتهم الباطلة للزهري لروايته 
حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. فهاهنا تتمة افتضاح 
أكاذيبه فالصخرة غير الأقصى !!. والحديث الذي رواه الزهري عن الأقصى 
وليس عن الصخرة !! ). 
أحاديث الحمَام لا يصح منها شيء ( وليس حديث الدجال غياث أمام 
مهدي فحسب !! ). 


أحاديث ذم الحبشة والسودان والترك والخصیان والمماليك كلها کذب. 


4ا _ إسلامآخرزمن 


لا يصح في فضل معاوية شيء !! ( ين هذا من افتراءات جولدزیهر وعبیده !!؟). 

كل حديث في ذم معاوية وعمرو بن العاص وبني أمية فهو كذب. 

کل حديث في مدح بغداد أو ذمهاء والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان 
والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب . 

كل حديث فيه: أن مدينة كذا وكذا من مدن ال جنة أو من مدن النار فهو كذب. 

كل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد کذب. 

كل حديث في تحربم ولد العباس على النار كذب . 

-أحااديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح 


إلى استقصاء شاق جدا» كم يدل على عناية علماء المسلمين بالتثبت ما 
يدسب إلى نبيهم له . 
الحديث مع ظهور السلامة منه ( أي يكون رواته مشهورين بالعدالة من حيث 
استقامة الدين» وبالضبط في نقلهم» ومع ذلك يطراً على الحديث علة خفية تقدح 
في صحته !!) . 
والعلة قد تكون في المتن وحده - كما رأينا لكنها أكثر ما تكون في السند» 
فتقدح في الإسناد والمتن معا 1! ( اهتمام الحدثين ص ٠٠١‏ وما بعدها ) . 
فکیف بعد ذلك کله ۔ يسير الجاحد من أدعياء الإسلام» وراء حاقد مثل میور 
مستحيل؟! أو يلغي عقله فضلاً عن دينه فيردد كالببغاء أكذوبة ميور املضحكة 


الباب الثانى 1۵ 


القائلة: إن الرغبة في تبديد سام الصحابة من الحروب التي هي ادت إلى ازدهار 
وضع الأحاديث المكذوبة للقضاء على البطالة !1 . 


لقد صدق من قال عن هؤلاء العبيد : إنهم يعبدون عقولهم في وجه الشريعةء 

ويتخلون عنها أمام سادتهم الغربيين؟! . 
* % % 

وعلى الرغم من أن ما سقناه من أدلة يكفي لتعرية الغاية الحقيقية حسين أمين 
من نصوصه غير المباشرة» فإنني أفضل أن أختم هذا الفصل بتأكيد غرضه الهدام من 
نص يحدد فيه غرضه صراحة ( مجلة الهلال القاهرية -عدد نيسان/أبريل - 
۰م | ص ۲٠۷-۲٠١‏ ) فقد كتب عن الإمام أحمد بن حنبل الذي صمد في 
وجه التعذيب خلال محنة خلق القرآن» وفسر صاحبنا هذا الصمود بأنه كان وراء 
موقف الإمام اعتباران» أولهما « الإحساس (لغلا يقول: الإيمان !!) بأنه لا بقاء 
للإسلام إلا ببقاء السنة.. ولو أتيح للحركة العقلية التي نهض بها المعتزلة أن تؤدي 
إلى نبذ السنة» فمن الراجح أن يكون لمبدأ حرية الفكر_ الذي يدين بالعقل دون 
النقل ولا بزل على حكم سلطة ما أثر انحلالي يوهن من قوة الإسلام وتماسكه» 
كما أنه يجعل الإسلام أكثر قابلية للتأثر بما يطرأ عليه من خارجه من عوامل 
التمعديل والإصلاح حتى يكون أكثر انطباقاً على نواميس العقلء» وأدنى إلى 
مقتضيات واحتياجات العصور المتتابعة !! » ذلكم هو هدفه من متابعة هجومه على 
السنة» مثلما هو واضح من تحليله لهجوم المعتزلة عليها !!. 

أما أكذوبة تعارض الإسلام مع العقل - طالما أن السنة باقية فسيأتي بيان 
تهافتها في مناقشتنا للأحاديث التي ردها . 


# *% F% 


1E‏ إسلام آخرزمن 


تفنيب موز للأحاديد إلواردة ف مچتابه 


| -حديث ذم الشافعي ومدح أبي حنيفة موضوع»› والذين أوضحرا أنه 
موضوع هم علماء الحديث» فليس من الأمانة أن ينتهبه الكذوب من کتب هؤلاء 
علماء الحديث يقبلونه !!. 

( انظر: لسان المیزان ۷/١‏ › ۸ + تدریب الراوي ۱۸۱+ د. عترص ۳٠١‏ ) 
ونما قالوه في مخترع هذا الحديث واسمه: مأمون بن أحمد المروزي: أتى بطامات 
وفضائح» دجال !! ( جامع الأصول ۱ / ٠۳۸‏ ). 

*# #*# ¥* 

۲ ۔حدیث: کل قول حسن وإن لم أکن قلته فقد قلته . 

وحديث: كل حديث يوافق الحق وإن لم أقله. . . إلخ. 

موضوعان ( ابن حزم -الإحکام ۲۱۳/۱ ). 
يوحي أنهما انطليا على علماء الحديث وأنه مكتشف وضعهما على املصطفى 
4 ؟ . . هذا بالإضافة إلى أنه سرق الاستدلال بهما عن الطبيب محمد توفيق 
صدقي الذي استدل بهما ظلماً قبل ولادة صاحبنا بعشرات السنين ( السنة 
ومکانتها ص ٠٥١ ۰۱٥٤‏ ) . 


% 
3% 
% 


الباب الثانى ۷ 


a 


.) ۲٠٤١/۱ ۔ حدیٹ: عرض الأحادیث على القرآن موضوع ( الإحکام‎ ٣ 

ولأن هذا الحديث يعزز شبهاته فقد تبناه !! فإما أنه يعلم أن هذا الحديث 
موضوع واستخدمه على أنه صحيح فتلك خيانة» وإما أنه لا يعلم فمن يسيغ 
للجاهل أن يقتحم ما يجهل ويتصدر فيه للفتيا؟ . 

٤‏ -الذين زعموا أنهم وضعوا الأحاديث كذبا للنبي عه لا عليه هم جهلة 
الزاهدین ( د. عتر ص ٤۷١١‏ + القرآنیون ص ۲۳٤‏ ). 

ه حديث الحمًام للمهدي العباسي : مر بنا أنه موضوع !!. 

*# % * 

٦‏ - مقابل رده الأحاديث الصحيحة بالهوى والتشهي تحت ذريعة العقل» 
اعتمد أقاويل زعمت أن كلب أهل الكهف المذ كورين في القرآن» اسمه « قطمير» 
وأنه أي : الكلب -سيحشر يوم القيامة إلى الجنة مع الصالحين!. فأي عقل هذا 
الذي رضي به دخول كلب ال جنة ( مع أن من المعلوم من الإسلام بالضرورة أن البهائم 
ليست مكلفة فلا تدخل جنة ولا نارأ)؟ واي عقل يجعل للكلب هذا الشرف الذي 
تنقطع إليه أعناق الأتقياء » ويرفض أحاديث صحيحة لتضمنها فضائل أشخاص أو 
أزمنة أو أُماكن تمتاز عما سواها؟!!. 

# * 

۷« الباذنجان شفاء من كل داء): حديث موضوع» نص على وضعه ابن القيم 
«المنار المنيف »» وملا علي القاري «المصنوع» والسيوطي في «اللالئ المصنوعة» 
فكيف يدسه «السلم الحزين) «الأمين جدأ» مع الأحاديث الصحيحة في كتابه» 
ا 


3% 
3% 
3% 


۸ إسلام آخرزمن 


دف ر كاب غل معدا ليبرا دة ىالتار اللاي رف 
( سارقا الرفض عن سيده جولدزيهر) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وأحمد في مسنده والطبراني والبزار والدارقطني E‏ وقد روي من ۷۸ 
طرياً !1 وقد بلغت عند على القاري ۲ ٠١‏ من الطرق رقطف الأزهار العباثرة فى 
الأخبار المتواترة للسیوطی - ص۲۳ -۲۷). 

هذا الحشد الكريم ممن رووا هذاالحديث» هل توفرل ٠٠٠٠/١‏ من تواريخ 
الأم الأخرى ؟ . 

أول ٠٠٠١/١‏ من معتقداتها الدينية ؟ . 
فإن من المدهش أن يفتروا على هذا الحديث أنه مكذوب» فهل المنطق يبيح الكذب 
على أي إنسان ؟ اليس الكذب مذموماً -بالفطرة ‏ لدى كل البشر» حتى إن الكاذب 
نفسه یستر أکاذیبه لأنه یعلم مدی احتقار الآخرین له إِذا ما أفتضح کذبه؟!. 

ومن من العقلاء يداوي الكذب بالكذب ؟ . 

فكيف يسوغ ذلك لدى ناس أخلاصوا أنفسهم لله كعلماء اللسلمين الذين يقر 
جولدزيهر وتوابعه بمن فيهم «الأمين الحزين) بأنهم أتقياء !! . 

وكيف يرتضي هؤلاء الأتقياء والتقوى لا تجتمع مع الكذب على غير النبي 
ته فما بالنا بالكذب على النبي َيه بل على الذي يبلغ النبي يله عنه» كيف 
يرتضون ‏ حسب هذه الأكذوبة الوضيعة أن يكذبوا وهم يعلمون أن نبيهم حذر 
من الكذب حتى فى الهزل ؟!. 


بل كيف يستقيم ذلك في حق أناس وصلوا ۔ كالشيخ محمد والد إمام الحرمين 


الباب الثانى 4۹ 


الجويني إلى حد تكفير من يكذب على رسول الله ته قاصداً إلى ذلك عا 
بافترائه 1! ( الباعث الحثيث ص )۸٤‏ . 

وكلمة «متعمدا» التي سرق الأمين عن أبي رية ( أضواء على السنة -ص۳۷) 
أنها أضيفت فيما بعد» ليتسنى لواضعي الحديث على النبي عله أن بمارسوا 
جريمتهم على اعتبار أنهم غير متعمدين» فهذا هراء باطل !! لأن التعمد وارد في 
حق کل من یکذب وهو یعلم أنه یکذب على الرسول تله !1 أمامن كذب 
ناسياأ أو متوهماً فلا يعد متعمداًء والوضاعون لا يضعون الأحاديث الكاذبة وهم 
ناسون او متوهمون !! . 

وحتی ما آضیف خطا او سهواً فلا يجوز لمن اكتشفه أن برويه» لأن عدم إثم 
الذي أضاف دون تعمد شيء» وروايته بعد اتضاح الإضافة الدخيلة شيء آخر !! . 

# *% * 

٩‏ كةب الأمين بحديث : انصر أخاك ظالاً أو مظلوما» على اعتبار أن هذه 
حكمة جاهلية !! وتناسى هذا الكذوب تتمة الحديث التي تحيل معنى المقولة 
الجاهلية غير الحكيمة» إلى معنى عظيم يناقضها ... فلما سقل الرسول عله عن 
معنى نصر الاخ المؤمن ظالاً قال -ما معناه : أن تأاخذ على يديه !! وعلى أساسه 
الواهي هذاء ينبغي نسف الفكر الإنساني كله» لأنه كشيراً ما يكمل اللاحق ما 
سہقه» أو ينسفه» أو يغير اتجاهه !! . 

هذا وله المثل الأعلى ء ولم نشرإلى الفكرة الأخيرة» إلا لتباين تهافت منطق 
هذا السارق الكاذب» حتى لوناقشناه على أسس فكرية بشرية محضة» فكيف إذا 
كان القائل هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وقد عصمه ربه فلا ينطق عن الهوى ؟!. 


# FF #* 


f.‏ إسلام آخر زمن 


«٠١‏ من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك 
اليوم إلى الليل» هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ... وقد رده الأمين 
سارقاً في ذلك مواقف سابقيه مثلما أبتنا في « سرقة الشواهد والأمثلة» من قبل .. 
يقول السباعي (السنة ومكانتها ص۲۸۳ وما بعدها) : وبعض العلماء جعل هذا 
الحديث خاصاً بعمرالمدينةء عملا برواية مسلم [ من أكل سبع تمرات مما بين 
لابتيها] ويؤكده حديث عائشة في مسلم عن رسول الله تله : [إن هذه عجوة 
العالية شفاء] قالوا : ولا مانع أن يخص الله بلدا يزة لا تكون في غيره كما وج 
الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس 
في غيره» لتأثير يكون في تلك الأرض أو ذلك الهواء ببركة النبي عه وببركة يده 
الكرعةء فقد كانت العجوة نما غرسه النبي تله في المدينة . 

ومنهم من قال : إن هذا عام في كل عجوة 

والذي ارتضاه الأكثرون تخصيصه بعجوة المدينة : قال «ابن القيم » في «زاد 
المعاد» : والتمرغذاء فاضل حافظ للصحة» ولا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل 
الدينة» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة 
الثانية ... إلى أن قال : وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم فإنه ملين للجسم» لذيذ 
الطعمء صادق الحلاوةء والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يوافق 
أكفرالابدان» مقو للحرارة الغريزيةء ولا يعولد عنه من الفضلات الرديفة ما يعولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل بمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. وهذا 
ا لحديث من الخطاب الذي أريد به الحاص كاهل المدينة ومن جاورهم» ولا ريب أن 
( ۱ ) وقد جربت ذلك بنفسي حون ذهبت إلى الحج عام ١‏ ۳۸٠ه‏ فاستمررت على التصيح بسبع تمرات من تمر المدينة مدة خمسة 

اشهر كاملةء وانا مصاب برض «السكر» ثم حللت البول والدم فلم يظهر آي آثر تلسكر في البو ولم يزد السكر في الدم 


عما كان عليه قيل سفري إلى احج (انظر مقالي في ذلك بمجلة « حضارة الإسلام» في العدد الفالث من السنة الخامسة) 
( الامش للسباعي ايضاً) 


الباب الثانى ٤‏ 


للأمكنة اخعصاصاً ينفع كغيراً من الأدوية في ذلك دون غيره» فيكون الدواء الذي 
قد نبت في هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان 
غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء أو هما جميعاأًء فإن للأرض خواص وطبائع يقارب 
اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكشير من النبات يون في بعض البلاد غذاء 
ماكولاًء وفي بعضها سما قاتلا وذكرفي موضع آخر: أن التمر على الريق يقتل 
الدود فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أدبم استعماله على الريق ضعف مادة 
الدودء وأضعفه وقلله وقتله وهو فاكهة وغذاء وشراب وحلوى. 
F%* F%*‏ % 

ويقول في مکان آخر : ونفع هذا العدد من التمر من هذا البلد من هذه البقعة 
بعينها من السم والسحر بحيث تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها أبقراط 
وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاه عنهما الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع 
أن القائل إنما معه الحدس والعخمين والظن. فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان 
ووحي أوكى أن تتلقى أقواله بالقبول وترك الاعتراض ( زاد معاد .)٠٤/۲‏ 

هذا خلاصة ماذكروه في هذا المقام» والذي أراه أن المبادرة رلى تكذيب 
حديث ورفضه لا يصح» إلا إذا وهن طريقه» أو حكم العقل والطب حكماً قطعيا 
بتکذیبه وبطلانه» وهذا الحديث قد صح سنده من غير طريق عن أئمة الحديث» 
ورواه ثقات عدول لا مجال لتكذيبهم» ومتنه صحيح على وجه الإجمال» وقد 
جربه كثير من الناس» وكنت ممن جربه ‏ مازال الكلام للسباعي - فظهر صدقه إذ 
أثبت للعجوة فائدة» وحض على أكلهاء ومن المقرر حتى في الطب الحديث أن 
العجوة مغذية» ملينة للمعدةء منشطة للجسم»› مبيدة للديدان المنتشرة فيهء ولا 
شك أن الأمراض الداخلية من تعفن الأمعاء واندشار الديدان سموم تودي بحياة 


ff‏ إسلام آخر زمن 


الإنسان إذا استفحل أمرها ..... وإذأ فا لحديث لا غبار عليه . 


أما السحر فإذا ذهبنا إلى أنه مرض نفسي» وأن الإيحاء النفسي له أثر كبيرفي 
شفاء الرضى بمثل تلك الأمراض» وإذا أخذنا العجوة على أنها مغذية مفيدة للجسم» 
مقوية للبنية» قاتلة للديدان» قاضية على تعفن الفضلات» وأنها من عجوة المدينة» 
مدينة النبي عله » وأن هذا علاج وصفه ( عليه الصلاة والسلام )» وهو الذي لا ينطق 
عن الهوى» فلاشك في أن ذلك يحدث أثراً طيبا في نفس السحور» وقد ثبت الطب 
أثر الإيحاء النفسي في كثير من الأمراض شفاء أو إصابة» أفليس ذلك من شأنه ألا 
نتسرع في تكذيب الحديث مادام من الممكن تخريجه على وجه معقول !! . 

% % % 

وإذا كان الطب الحديث لم يوفّق في اكتشاف سائر خواص العجوة حتى الآن» 
أفليس من الخطاء التسرع إلى الحكم بوضعه»ء وهل ادعى أحد أن الطب انتهى إلى 
غايته» أو أنه اكتشف كل خاصة لكل من المأكولات والمشروبات والنباتات والشمار 
التي في الدنيا ؟ إنك لا تشك معي في أن إقدام مؤلف «فجر الإسلام» (السباعي 
يتحدث هنا عن والد صاحبنا أحمد أمين الذي سبقه إلى تكذيب هذاالحديث) 
على القطع بتكذيب هذاالحديث جرأة بالغة منه لا يممكن أن تقبل في المحيط 
العلمي بي حال» مادام متنه صحيحاً على وجه الإجمال» ولا يضره بعد ذلك أن 
الطب لم يكتشف حتى الآن بقية ما دل عليه من خواص العجوة» ويقيني أنه لو 
كان في الحجاز معاهد طبية راقية” » أو لو كان تمر العالية موجوداً عند الغربيين» 
لاستطاع التحليل الطبي الحديث أن يكتشف فيه خواص كثيرة» ولعله يستطيع أن 
يكعشف هذه الخاصة العجيبة» إن لم يكن اليوم ففي المستقبل إن شاء الله ... انتهى 
كلام الد كتور السباعي -رحمه الله . 

#% *# %* 


(1) هذاالکلام من السباعي قد قبل الدهضة ا لحضارية الحالية في المملكة العربية السعودية. 


الباب الثانى fF‏ 


آما الشيخ محمد بو شهبة - رحمه الله فيقول ( دفاع عن السنة ص ۲۱۷ وما 
بعدها) فى معرض رده على أبى رية الذي سبق صاحبنا إلى تكذيب حديث 
الاصطباح بالتمر : ( وأحب أن أنبه إلى أن المؤلف تابع في هذا الأستاذ أحمد أمين 
فى ( ضحى الإسلام) وهو تابع المستشرقين في هذا وإليك الجواب عن هذا : 

| -إن العلماء القدامى -أثابهم الله -قالوا : المراد نوع من التمر وهو تمر المدينة» 
إن بعض الفواكه واللمار والنباتات قد يكون لها من الخصائص والآثار في تربة ما لا 
يكون لها في تربة أخرى وهذا الذي سبقوا إليه هو ما أيده العلم اليوم. فما المانع 
عقلاً أن يكون لهذا النوع من تمر المدينة خصائص في إزالة السموم» وتقوية النفس 
وا لجسم ضد أثر السحر ؟ وليس للقائل أن يقول : فلنجرب بان نعطي تمرا لإنسان 
ثم نعطيه سما لنرى ماذا تكون النعيجة» لأن الحديث الشريف لم يحدد أي نوع من 
أنواع السموم هو المراد ؟ فلنبحث حتى نصل إلى المراد» كما أحب أن نبه إلى آثر 
الطب النبوي من الناحية الروحية والنفسية» فمن أكل تمرأً أو عجوة بهذه النية 
فسيحصل له من قوة الروح والبدن ما يزيل كل أثر لما يحتمل من سحرء ولا يخفى 
نعتقد أن الرسول ته حق وما جاء به حق» ومادام ثبت وصح بطرق الإثبات العلمي 
السليم» ومن أراد زيادة في هذا فليرجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم في «زاد 
المعاد»»› والحافظ بن حجر في «فتح الباري» (فتح الباري جزء ۱۰ ص۰۱۹1 T14۹Y‏ 
زاد المعاد باب خواص العجوة) . 


۲ إن الحديث يعتبر من المعجزات النبوية فقد اطلعت على بحث قيم للد كتور 


4 إسلام آخرزمن 


الكيميائي محمود سلامة عن فائدة العجوة في مجلة «الد كتور» وأنها عامل قوي في 
دفع السموم من الجسم والتخلص منها كما كتب غيره في هذا مؤيداً للحديث فقلت: 
يا سبحان الله» لقد قال الرسول الكرم له هذا ولم يكن طبيبا ولا متطبباً» وفي وقت لم 
تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى إدراك هذاء ألا فاعتبروا ياأولي الأبصار !! فما رأي 
المعترضين على هذا الحديث فيما قاله العلم اليوم في خواص العجوة ؟!. 

ولو أن بعض الأطباء المسلمين العباقرة اتجه إلى الطب النبوي كما ثبت في 
الصحاح» وبحث فيه بإيمان وصبر وجلد فأنا كفيل أنه سيخلص للبشرية من ذلك 
بخير كثير» وسيظهر لنا الكثير من أسرار الإعجاز في هذه الأحاديث» فهل من 
مستجيب ؟ نعم إن بعض الأطباء المؤمنين اتجه إلى هذا ونشروا فيه مقالات» ولكني 
أريد بحثاً مستفيضاً في سقر كبير يكون مرجعاً في هذا الوضوع ال جليل) ٠‏ 
انتهى كلام أبو شهبة -رحمه الله . 

#% *%* * 

ويؤكد الد كتور صبري القباني في کتابه (الغذاء لا الدواء۔- ص ۱۱۹ وما 
بعدها) أن التمر يضفي السكينة والدعة على النفوس القلقة المضطربة» «لذلك فإننا 
ننصح بإعطاء كل طفل ثائر عصبي المزاج بضع ترات في صباح كل يوم لتضفي 
السكينة والهدوء على نفسه» فتحد من تصرفاته واضطرابه ٠‏ !! ويضيف إلى مزايا 
التمر أنه يرطب الأمعاء ويحفظها من الالتهاب والضعف ... وأنه لوحظ عدم إصابة 
سکان الواحات بمرض السرطان» وأن من المعتقد أن غنى التمر بالمغنيسيوم هو 
سبب وقایتهم . 

وأنوا ع السكر الوجودة في التمر مدرة للبول وتغسل الكلى وتنظف الكبدء 
الذلك فالذي يعتاد على تناول التمر يكون ضامناً لجهازه الدموي والعصبي آكثر 
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من الأشخاص اللاحمة المغرمة بتناول اللحوم» لما تتركه هذه المواد من فضلات سامة 
قد يسبب تراكمها تسمما بطيعاً في الجسم». 

ثم يقارن الد كتور القباني بين عمل التمرفي التغلب على إمساك المعدة 
وعمل الملينات الصناعية التي ضعف الغشاء الحاطي الذي يحمي الدم من بقايا 
الأطعمة والنفايات السامةء فيغلظ هذا الغشاء في النهاية ثم يتشقق فيسمح بمرور 
السموم الداخلية فيخدو صاحبه سوداوي امزاج عصبياً يثور لأتفه الأسباب .. «ولو 
أنه اعتاد تناول التمر يومياً لتخلص من هذا الاضطراب الجسدي النفساني لأن 
الألياف السللوزية تعين الأمعاء في حركاتها الاستدارية بصورة طبيعية فيتبرز 
الإنسان يومياً بشكل طبيعي دون عناء أو دواء» !1 . 

وأنا أقول: كل هذه السموم التي تحدث عنها الد كتور القباني وعن فوائد التمر 
في مقاومتهاء الا تكفي لإثبات أن الحديث معجزة بخلاف زعم صاحبنا سارقاً عن 
سارق عن سارق» من أنه يتناقض مع العقل والعلم ؟! . 

ولإحاطة القارئ الكرم فإن كلام القباني عن التمرلم يمر بالحديث المذ كور من 
قريب أو بعيد» ونما كل كلامه عن السموم وأهمية التمر في تخليص الجسم منها 
حديث طبي محض !! : 

## # * 

١١‏ -وكب الأمين سارقاً كالعادة -حديث الذباب ... ونحن نورد فيما يلي 
جواب الشيخ أبو شهبة على أبي رية من قبل ( دفاع عن السنة۔ ص ۱۹۹ وما 
بعدها) قال : وروى البخاري وابن ماجة عن النبي تيه قال: [إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جداحيه داء والآخر شفاء] 
وقد علق في الحاشية بجا سماه «(معركة الذباب » بين مجلة لواء الإسلام ومجلة 


A‏ إسلام آخر زمن 


الد كتور وانتصر فيها جلة الد كتور وأنحى باللائمة والتثريب على المصححين لهذا 
الحديث ونبزهم بالألقاب . 

وإليك مفصل الحق في هذا الحديث الذي ثارت حوله العجاجة والحصومات 
بين المشبتين والنافين» وقد كنت عنيت بالكتابة في هذا الحديث ورد الشبه الراردة 
عليه في كتابي الذي نلت به درجة الأستاذية ( كان ذلك في عام ١٠۳٠ھ‏ / 
٩‏ م) وهو «الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب الملعاصرين» وقد 
وجّهت إلي «الإذاعة السعودية» في ول عهدها سؤالاً عن هذا الحديث ورد إليها من 
أحد المستمعين وكنت إبّانها مبعوث الأزهر الشريف للتدريس بالبلد الحرام «(مكة» 
وإصلاح مناهج التعليم» وهاك خلاصة ما كتبته في كتاب وما أذعته . 

قلت بعد أن بينت منزلة السنة من الكتاب وعناية الأمة الإسلامية بها عناية 
فاثقة» وأن امحدثين بلغوا الغاية في نقد السند» وعنوا بنقد المتن ولكن لم يبالغوا في 
نقد المان مبالغتهم في نقد السند» لاعتبارات شريفة أفضت في الكلام عنها في 
هذا الكتاب. : 

هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه» ولم أجد لأحد من 
نقاد الحديث طعنا في سنده فهو في درجه عالية من الصحة» وكل ما وقع من الطعن 
فيه من بعض المتساهلين نما هو من جهة متنه ومدلوله» فقد قالوا : كيف يكون 
الذباب الذي هو مباءة الجراثيم فيه دواء ؟ وكيف يجمع الله بين الداء والدواء في 
شيء واحد ؟ وهل الذباب يعقل فيقدم أحد الجناحين على الآخر ؟ . 

وقد بذل علماؤنا الأوائل ‏ أثابهم الله -الجهد في رد هذه الشبه فقالوا : لا مانح 
عقلا أن يجممع اله الداء والدواء في شيء واحد» بل هو أمر مشاه معروف» 
فالنحلة تلقي السم من أسفلها وتخرج عسلا فيه شفاء للناس من فيهاء والحية القاتل 
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سمهاء يدخل لحمها في الترياق الذي يعالج به السم» وإن الله الذى هدى النحلة إلى 
أن تبني بيتها على أعظم نظام هندسي» وهدى النملة أن تدخر قوتها لأوان حاجتهاء 
وأن تفلق الحبة نصفين لغلا تنبت -لقادر على أن يلهم الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر 
آخر» وحاول بعضهم أن يجيب فقال : إن الحديث من قبيل امجازء وإن المراد بالداء 
داء الكبر» وبالدواء حمل النفس على التواضع بتناول ما سقط فيه الذباب . 

وقد شاء ربك العالم بما كان وما يكون أن يظهر سر هذا الحديث» وأن يتوصل 
بعض الأطباء إلى أن في الذباب مادة قاتلة للميكروب» فبغمسه في الإناء تكون 
هذه المادة سبباً في إبادة ما يحمله الذباب من ا جراثيم التي ريما تكون عالقة به» 
وبذلك أصبح ما قاله العلماء الأقدمون - تويز حقيقة مقررة» وإليك ما ذكره أحد 
الأطباء المصريين في محاضرة بجمعية الهداية الإسلامية بمصر قال : يقع الذباب 
على المواد القذرة المملوءة با جراثيم التي تدشا منها الأمراض الختلفة» فينقل بعضها 
باطرافه» وياكل بعضاً آخر فتتكون في جسمه مادة سامة يسميها علماء الطب 
« مبعد البكتريا) وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض» ولا يكن لتلك امجراثيم أن 
تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا هذاء 
وأن هناك خاصة في أحد الجناحين هي أن يحول مبعد البكتريا إلى ناحيته» وعلى 
هذا إذا سقط الذباب في شراب أو طعام ألقى الجرائيم العالقة بأطرافه» فإن أقرب 
مبعد لتلك الجراثيم وول واق منها هو مبعدالبكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه 
قريباً من أحد جناحيه» فإذا كان هناك داء فداؤوه قريب منه.. وفي مجلة التجارب 
الطبية الإنجليزية عدد ٠١١١۷‏ سنة ۱۹۲۷ ما ترجمته : «لقد أطعم الذباب من زرع 
ميكروبات بعض الأمراض» وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجرائيم واختفى أثرها 
وتكون في الذباب مادة سامة تسمى «بكتريوفاج» ولو عملت خلاصة من الذباب 


۸ إسلام آخرزمن 


محلول ملحي لاحتوت على «بكتريوفاج » التي بمكنها إبادة أربعة أنواع من الجراثيم 
المولدة للأمراض» وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك» وبذلك ظهر أن 
الحديث الذي عده بعض المعساهلين كذبا من أقوى المعجزات العلمية على صدق 
الرسول له . 

وقد كتب طبيبان فاضلان بحثاً قيماً حول حديث الذباب» مدعماً بالأدلة 
وذكر المراجع العلمية التي رجعا إليها في إثبات صحة هذا الحديث ما لا يدع مجالاً 
للشك فيه» وإليك هذاالحديث بنصه (نشرهذا الحديث القيم في مجلة الأزهر 


عدد رجب لسنة ۱۳۷۸ه) : 


*# *%* % 
كلمة الطب فى حديث الذباب : 


أحد كم فلیغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء]. 


تحقيق علمي للد كتور محمود كمال» والدكتور محمد عبد المنعم حسين : 
کو ی ا م ا ی ا 
لعلمهم بان الذباب يقل العدوى وال جراثيم الحاملة للمرض» ونحن نعلم أن من بين 
الأحاديث التي رويت عن النبي ميه ما هو صحيح وما هو مكذوب» وكان على 
فقهاء الحديث أن يبينوا الصحيح ويستبعدوا المكذوب» وتمسك رجال الحديث 
والفقهاء الأعلام بصحة الحديث لاستناده لثقة من الرواة» وتمسك بعض الأطباء 
بالناحية الصحية وكذبوا الحديث وكنا نود أن نفهم الحديث على أسس ثلاثة : 


١‏ عدم التعرض لصحة الحديث فهذا من اختصاص فقهاء الحديث والعلماء 
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الذين درسوا العلم والحديث» وهم أعلم كيف يستبعدون الأحاديث المكذوبة . 

محاولة البحث العلمي بافتراض صحة الحديث للوصول إلى حقائق أنبانا 
عنه ا النبي تله : وما ينطق عن الهو © إن هو إلا وي يوحى 0 4 
[ النجم .[ter:‏ 

٣‏ عدم الخوض في موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية 
الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات» لهذا رأينا بعد قراءة الموضوع 
والجادالات المتبادلة بين الفريقين في الصحف والجلات منذ مدة طويلة أن نحاول ن 
نرد الحق إلى نصابه ذلك أن بعضنا ‏ بعد قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث 
لم يتردد في تصديقه» وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التي تؤيد صحة 
الحديث. 


وقد جاء في المراجع العلمية أن الأستاذ الألماني «بريفيلد» من جامعة هال 
بالانيا وجد في عام ۱۸۷١‏ أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس 
الفطريات سماها «أمبوزاموسكي » من عائلة «انتوموفترالي» من تحت فصيلة 
« سيجومايسيس» من فصيلة « فيكومايسيس» ويقضي هذا الفطر حياته في الطبقة 
الدهنية داخل بطن الذبابة» على شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج 
عن نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية أو بين المفاصل البطنية» وفي هذه الحالة 
يصبح خارج جسم الذبابة ... وهذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطرء 
تنجمع بذور الفطر في داخل اللخلية إلى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار وإطلاق 
البذور خارجهاء وهذا سيكون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور إلى مسافة ۲ 
سم من الخلية بواسطة انفجار واندفاع السائل على هيعة رشاش. 


ويوجد دائماً حول الذبابة الميعة والتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا 


f‏ إسلام آخر زمن 


الفطر» ورؤوس الخلية المستطيلة التي تخرج منها البذور موجودة حول القسم الثالث 
أو الأخير من الذبابة على بطنها وظهرهاء وهذا القسم الثالث أو الآخير دائماً يكون 
ر دنا ت اة علي ای مد اظ تارا واستعدادها للطيران» 
والانفجار كما ذكرنا يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى 
وی وها ف ق ما ورو ا ر 
الستطيلة» وفي وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من «السيتوبلازم) 
من الفطر كما ذكر الأستاذ « لانجيرون» -أكبر الأساتذة في علم الفطريات - في عام 
٥‏ أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش في شكل خميرة مستديرة داخل 
أنسجة الذبابة وهي تفرز أنزيعات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض . 
ومن جهة أخرى تم في سنة ۱۹٤١‏ عزل مادة مضادة للحيوية ( بواسطة 
«آرنشتين) و« كوك» من إنجلترا و« روليوس» من سويسرا في سنة ١٥۹٠م)‏ تسمى 
جافاسين من نفس الفصيلة التي ذکرناها والتي تعيش في الذبابة وهذه المادة المضادة 
للحيوية تقتل جراثيم مختلفة من بينها الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام» 
وجراثيم الدوسنتاريا والتيفود» وفي سنة ۸٤۱۹م‏ عزل ( بريان ) و( كورتيس) 
و(هيمنج ) و( جيفيريس ) و( ماكجوان ) من بريطانيا مادة مضادة للحيوية تسمى 
١‏ كلوتينيزين» من فطريات من نفس فصيلة الفطر الذي يعيش في الذبابةء وتؤثر 
على الجراثيم السالبة لصبغة جرام من بينها جرائيم الدوسنتاريا والتيفود» وفي سنة 
۹ عزل ( کوکس) و(فارمر) من إنجلعرا و ( جرمان) و(روث) و(تلنجر) 
و( بلانتر) من سويسرا مادة مضادة للحيوية تسمى «انياتين» من فطريات من نفس 
صنف الفطر الذي يعيش في الذبابة» تؤثر بقوة شديدة على جراثيم جرام موجب 
وجرام سالب وعلى بعض فطريات أخرى» ومن بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفود 


الباب الثانى £۴۳۱ 


والكوليراء ولم تدخل هذه الواد الضادة للحيوية بعد للاستعمال الطبي» ولكنها 
فقط من العجائب العلمية لسبب واحد وهو أنها بدخولها بكميات كبيرة في 
الجسم قد تؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات» بينما قوتها شديدة جدا وتفوق 
جميع مضادات الحيوية المستعملة في علاج الأمراض الختلفة وتكفي كمية قليلة 
جوا لع عة ارو راي افر رالد وسا ا وا ارما ها 
* *%* #% 

وفي سنة ١٤۹٠م‏ عزل «موفيتش» مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات 
الوجودة على جسم الذبابة» ووجد أنها ذات مفعول قري في بعض ال جراثيم السالبة 
لصبخة جرام مثل جراثيم التيفود والدوسنتاريا وما يشبههاء وبالبحث عن فائدة 
الفطريات لمقاومة ا جرائيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها وقت قصير للحضانة 
وجد أن واحد جرام ( والصواب : جراماً واحداً) من هذه المواد ا لمضادة للحيوية يكن أن 
يحفظ أكثر من ٠١٠١١‏ لتر لبن من التلوث من ال جراثيم المرضية المزمنة . 

وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد . 

أما بخصوص تلوث الذباب بام جراثيم المرضية كجراثيم الكوليرا والتيفود 
والدوسنتاريا وغيرها التي ينقلها الذباب بكثرة» فمكان هذه الجراثيم فقط على 
أطراف أرجل الذبابة أو في برازهاء وهذا ثابت في جميع المراجع البكتريولوجية» 
وليس من الضروري ذكر أسماء المؤلفين أو المراجع لهذه الحقيقية المعلومة . 

ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل فستلمس الغذاء 
بأرجلها الحاملة للميكروبات المرضية» التيفود أو الكوليرا أو الدوسنتاريا أو غيرهاء 
وإذا تبرزت على الغذاء فستلوث الغذاء أيضاً كما ذكرنا بأرجلهاء أما القطريات التي 
تفرز المواد الضادة للحيوية والتي تقعل ال جراثيم المرضية الموجودة في براز الذبابة وفي 


srr‏ إسلام آخر زمن 


أرجلهاء فتوجد على بطن الذبابة ولا تنطلق مع سائل الخلية | تطي للستطيلة من الفطريات 
وامحتوي على المواد اللضادة للحيوية إلا بعد أن يلمسها السائل الذي يزيد الضغط 
الداخلي لسائل الخلية ويسبب انفجار الخلية المستطيلة واندفاع البذور والسائل. 

وبذلك يحقق العلماء بأحاديثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة 
غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء إذا وقعت عليه لإفساد أثر ال جراثيم المرضية 
التي تنقلها بأرجلها أو ببرازهاء وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديث» 
وهي ان في أحد جنا حيها داء (أي في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة 
بالجرائيم المرضية التي حملتها) وفي الآخر شفاءء وهو المواد الضادة للحيوية التي 
تفرزها الفطريات الموجودة على بطنهاء والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول 
الخلايا الستطيلة للفطريات . 

وبعد «فلعلك -أيها القارئ ازددت يقينا بصحة هذا الحديث واطمائنت إلى 
اَن الاذعان والقبول لما صح عن الرسول أحرى بالمؤمن المتثبت وأولى»› وفي کل يوم 
تتقدم فيه العلوم والمعارف البشرية يظهر الله سبحانه من الآيات ما يدل على 
صدق النبي له وصدق معجزته الكبرى وهي القرآن» وصدق الله حيث يقول : 

8 و E‏ مي می ا 0ےید هھ ےه 
$ سنريهم اياتدا في الفاق وفي أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق أو لم 
بذلك انتهى كلام العلامة امحقق أبو شهبة .. ولي فوق كل ما سلف من بيان 

دقيق واضح وقفة أمام المكذبين بحديثي التمر والذباب .. أفترض ۔ جدلاً فحسب ‏ 
أن الحديشرن غير صحيحين ‏ وهذا افتراض جدلي محض -فأي منهج علمي صحيح 
يبيح لمن عثر على حديثين أدخلا خطاًء أن يرد بسببهما-عشرات الألوف من 
الأحاديث الصحيحة ؟ !! . 


الباب الثانى ۳F‏ 


الأمر الآخر هو أنه لو كانت نية حسين أحمد أمين سليمة ‏ وهذا افتراض جدلي 
وإلا فالآدلة بعكس ذلك لا سيما أنه ليس صاحب موقف وإنما هو سارق للأكاذيب 
يداري سرقته من الافتضاح-أقول : لو كانت نيته سليمة» لأدرج الحديثين مع 
حديث تأبير النخل» حيث قال الرسول مله للأنصار لما ثبت أن نصحه لهم بعد 
التأبیر أدى إلى عدم حمل النخل» قال : انتم اعلم بشؤون دنياكم ۔ أو كما قال عه 
فالرسول علية الصلاة والسلام إنما بعث هادياً ومبشراً ونذيراً للناس كافة حتى قيام 
الساعةء ولم يبعث طبيباً ... ولا يطعن في نبوته أن يخطئ في الأمور البشرية 
الصرفة كالزراعة والطب واختيار موقع لدزول جيشه ... بل إن هذه الأخطاء في هذه 
السائل تشهد مع غيرها من البراهين الكثيرة على صدق رسالته. كل هذا ما يدخل 
في إطارالافتراضات ولو أن حسين أمين أو أيا من سرق عنهم نحا هذا المنحى لكان 
بوسعنا أن نلتمس له العذر» ولا كان في مقدور أي إنسان أن يتهمه .. أما أن 
يكون رد الحديث مع أنه مسروق -للهوى والتشهي وجحود السدة كليأء فهو ردة 
صريحة فعلها من فعلها . 

* # F# 

۲ سبق لأبيه أحمد أمين أن فهم حديثاً صحيحاً فهماً قاصرأً» إٍذ توهم أنه 
يدل على انعهاء الحياة على الأرض بعد قرن من الزمان منذ أن قال النبي عر 
الحديث المذ كور. 

والحديث أخرجه البخاري في باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء من 
كتاب الصلاةء وهو « أن عبدالله بن عمر قال : صلى النبي تله صلاة العشاء في 
آخر حياته» فلما سلم قام النبي عه فقال: [أرأيتكم لیلتكم هذه» فإن على رأس 
مئة سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد] فوهل الناس في مقالة 


F4‏ إسلام آخر زمیى 


رسول الله تله إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن معة سنةء وما قال النييي 
يه : [ لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض ] يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرت . 
فهذا نص الحديث واضح في أن الرسول له خبر صحابته في آخر حياته ‏ وجاء في 
رواية جابر : قبل وفاته بشهر- أن من كان منهم على ظهر الأرض حيًا حين قال 
الرسول عله تلك المقالة» لايعمرأكثرمن مفة سنة بعدهاء ولم يفطن بعض 
الصحابة إلى تقييد الرسول عه بمن هر على ظهرها « اليوم» فظنوه على إطلاقه» وآن 
الدنيا تنعهي بعد مغة سنة» فنبههم ابن عمرإلى القيد في لفظ الرسول» وكذلكف 
فعل علي ابن أبي طالب في رواية الطبراني . 

وقد استقصى العلماء من كان آخر الصحابة موتا فوجدوه أبا الطفيل عامر بن 
واثلة» وقد مات سنة عشرومغة» وهي رأس مغة سنة من حديث الرسول ع 
(السباعي ۔السنة ومکانتها ص۲۷۹ )۲۸١‏ ( آخرصحابي مات -إذاً سغة 
٠١‏ هجرية) لا كما زعم الأمين من أن أناساً ظهروا في القرون الهجرية التالية 
وادعوا لقاء الرسول يه أو الإمام علي موحياً بذلك أن علماء الحديث رووا عن 
ھۇلاء !! . 


3¢ 
3% 
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والعبرة ليست بادعاء هؤلاء الأفاقين» فالمهم أن دعواهم مرفوضة عند أهل 
العلم» وإلا فليأت «الأمين» بدليل واحد على ذلك !! ولو كان أميناً -قليلاً -لوثق 
كلامه بالإشارة إلى مصدره !!. 

فالحديث معجزة نبوية حيث وقع الأمر كما أخبر الرسول ا ولايغض من 
قدره أل يقهمه أحمد امین فهماً سقیما ثم یقلده ابنه !!. 


الباب الثانى £۳۵ 


رما تذرع «الأمين الحزين) بأن بعض الصحابة فهموا الحديث خطا فى أول 
الأمر» حتى نبههم ابن عمر أو علي» وهذاعذر مرفوض لأن من يطلع على الحديث 
وعلى التنبيه لا يعذر إذا فهمهما خطا أو ادعى ذلك ؟! . 

فما بالك لو عرف أن أباه سرق الاستشهاد بالحديث عن خصوم السنة القدامى 
الذين رد عليهم ابن قتيبة» ولم يقف عند تفنيده لأوهامهم ( تأويل مختلف 
الحدیث ص )۹۹٩‏ !!. 


۳ _۔الغیبیات : 

رد الآمين أحاديث عدة تتعلق بامور مغيبةء زاعما أن العقل يرفضها مغل أن 
الشيطان يأكل بشماله» ومثل حديث الحوض الذي سبقه أبو رية إلى رده» برغم 
وروده عن ثلاثين صحابياً» منهم عشرون في الصحيحين ( بو شهبة ص ۲۷۰ ). 

وهذا افتفات على العقل -فضلاً عن كونه جحوداً للدين بالهوى .. فالعقل 
بعد أن يؤمن بان القرآن من عند الله» وأن الرسول يله يبلغ عن ربه» لا يستطيع أي 
العقل -أن يرفض شيعا من أمور الدين الشابتة» مالم يكن حكمها أنها مستحيلة 
عقلياً (وهذا غير موجود في الإسلام أبدأ)... أما أن يرفضها نجرد أن العقل لا 
يدرك جزئياتها فهذا عمل غير عقلانيء لأن أمام العقل للمعرفة وسيلتين : 
الاستقراء فيما يخضع للتجربة وإعادتهاء والاستنتاج في النظريات ... والسبيل 
امام الوسياتين هو الحواس ولا . 

ولأن أمور الغيب لا تخضع للتجربة ولم يسبق للحواس أن عرفتها» فكيف 
يمكن رفضها باسم العقل ؟ . 


£۳1 إسلام آخر زمن 


وإذا كان الأمين يلغي عقله حين يفعل ذلك» فكيف يفهم قول الله سبحانه - 
في وصف إبليس ورهطه : 

ل إنه یراکم هو وقبیله من حیٹ لا تروهم .. © [الأعراف : ۲۷]. 

هل بحکم بان إبلیس غير موجود فيفر صراحة ؟ علماً بأنه سرق هذا الشاهد 
عن المعتزلة الذين رد عليهم ابن قتيبة ( تأويل مختلف الحدیث ص ۳۲١‏ ). 

وكذلك صفات الحوض في الجنة» وصفات الحور العين» وحالات العذاب في 
جهنم ... فما ورد منها في القرآن وفي السنة الصحيحة نؤمن به» وإن لم نستطع 
تصوره بدقة» لأنه يفوق قدرتنا على التخيل. .. وصدق الرسول الكرم عله حين 
وصف ال جنة بأن فيها « ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» 
أما حديث ( عجيزة الحوراء ميل في ميل )» فإنه فضيحة أخرى لهذا الكذوب» إذ 
أنه ليس صحيحاً وقد أشار إلى وضعه ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث 
ص١۲۸‏ »» فليس من الأمانة أن يسوقه «الآمین جدا على أنه شاهد ضد علماء 
الحديث الذين قالواعنه : حديث موضوع . 

%# % %* 

سر اانا من اخاديت الاداب السار كية مرها کالتي تعلمنا ما 
نقول إذا عطسنا ؟ وما نقول إذا أكلنا ؟1 والتي تحشنا على أن ناكل ميامننا ... إلخ. 

وقد سبق لي في ال جزء الأول من هذا الكتاب» أن أوردت عدة نصوص قرآئية 
تحعل اليمين ۔عموماً- موضع تكرم . 

وأما رده الأحاديث الأخرى فإنه يدل على جهل بالقرآن أو تجاهل له فذ كر الله 
-عز وجل في كل حال هو دأب الأنبياء والصالحين - فنوح عليه السلام ذكّر ربه 


الباب الثانى 4V‏ 


لا ركب وجماعة المؤمنين السفينة : 

بط وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها 9 4 [هود : .]٤١‏ واستهل 
سليمان عليه السلام رسالته إلى بلقيس ملكة سبأً 

ل ... وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 2© 4 [النمل : ١۳]ء‏ وقد أمرنا ربنا إذا 
ركبنا على ظهور السفن والبهائم أن نقول : 

لتستووا علیٰ ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
لذي سر لا هذا وما كنا له مقرنين © وإِنًا إلى را لقابو © 4 [الرخرف : 
TEE‏ 

كما آمر الله النبيين الكرمين موسى وهارون بقوله - عز وجل : 

ل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري © ) [طه : ٤۲‏ ] 

ويؤكد معنى أن الدعاء وذكر الله شأن الأنبياء والصديقين والصالحين كل من 
الآیات التالی بیانھا: ( آل عمران ۰۳۸ ۱٠١١‏ ۔الآنعام ٥۲‏ ۔الأعراف ٠١١ ١٠١١‏ ۔ 
إبراهیم ۰۳۹ ۰ 4 -المۇمنون ۱١۱۸‏ -القصص ١٠١‏ -سورة ص ٠٠ »۲٤‏ -الحشر 
۱۰ -یوسف ٩۸‏ -الدخان ۲۲ -القمر ٠١‏ ۔السجدة ۱١‏ الجن .)٠١‏ 

ونما يو كد أن الدعاء دلالة على التوحيد : البقرة ۱۸٩‏ -النمل 1۲ -يونس ٠١٠١‏ 
۔الشعراء ۲۱۲۳ ۔الإسراء ٦۷‏ ۱۱۰ آل عمران ۳۸ -الأنعام ۳ ۔الفرقان ۷۷ -غافر 
٦١ ٠ ٤‏ -الأعراف ۱۸٠‏ أما الآية ٠۸‏ من سورة الجن فتقول : 

وأ الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 0 ). 

وتدلنا الآيات التالي بيانها على أن المشركين ‏ حتى المشركين !! وضعاف الإيمان 
يدعون ربهم في المآزق فقط : 


۸م إسلام آخرزمن 


الأنعام ٤۱‏ يونس ١١‏ -الزمر ۸» ٩‏ الع لعنکبوت ٥‏ ۔الروم ۳۳ -لقمان ۲ 

وقد وردت مادة «ذكر » و مشتقاتها في القرآن الكربم وكانت محل الثناء على 
هذا المسلك النبيل ٩۲‏ مرة !! . 

% * * 

أما مادة ( سبح» فوردت في ٥۲‏ موضعاً في محكم التنزيل . 

ناهيك عما ورد في تعظيم أمر الاستغفار وحمد الله وشكره والاستعانة به 
سبحانه ‏ وصدق الله القائل في الذ كر الحكيم : 

طإ ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ۵© ) [الرعد : ۲۸] والقائل : 

e e 6 8‏ و ا و 

طإإنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .. © 4 

[الأنفال: ۲]. 

فكيف لا يكون رسولنا ته وهو سيد العابدين في مقدمة من يذ كرون ربهم 

بالخدو والآصال» لا سیما ن الله ۔عز وجل أکرمه وفضله على عباده» ورفع له ذکره. 
ولذلك ثبت أنه عه كان يستغفر الله في اليوم أكشر من سبعين أو مغة مرة . 

ولنضع هذه البشارة الإلهية الكريمة : 

ی و ق e‏ س 0 2 ‌ِ 
وط ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
7 ل 2 Re 4 oar 7 j‏ ي 
والثمرات وبشر الصابرين ٠١‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإ 

راجعون ©0 4 [البقرة : ]٠١١ »٠٠١‏ . 
ففيم العجب من أن يعلمنا عه الذ كر الملائم لبدء الطعام والانتهاء من وعند 
الركوب» والسفر وعند السرور وعند النوازل ... كيف لا وذلك شان الأنبياء الكرام 
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جميعهم» كما تدل الآيات التي أوردناها ؟ بل إن ذلك شان الکون کله حتی 
الجمادات : 
[ الإسراء [é4‏ : 

وأمر - سبحانه ا لجبال والطير بترديد ذکر داود لربه : 

بيا جبال أوبي معه والطير .. (© )[سبا : .]٠١‏ 
وآداب» برغم ُن لھا نظائر با غات فی کتاب الله ؟ : 

# X%# +% 

وکیف يستهتر امرؤ يزعم أنه كاتب إسلامي ما ورد في السنة من آداب وآثار 
تعزز ارتباط المسلم بربه» وتوقظ فيه حاسة مراقبة الله سبحانه في شأنه كله» كيف 
يقدم على فعلة كهذه» وهو يطالع الأمر الإلهي 

ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أفسق .. © 4 

L۲! : [الأنعام‎ 

والأمر الآخر : 

بإ والّدي حلق الأزواج كلها وجعل لكم مّن الفلك والأنعام ما تركبون ©) 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
لذي سر نا هذا وما كتا له مقرنين 9© وإِنًا إلى ربا لمنقلبون © 4 


.]١٤-١۲ : [الزخرف‎ 
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وبالمناسبة فإن دعاء الركوب الذي علمنا إياه نبينا الكريم هو الدعاء نفسه الذي 
حث عليه ربنا في كتابه في الآيات المذ كورة. ولكن لا عجب بعد كل ما لمسناه من 
تحريف الأمين لثوابت الإسلام القطعية» وقد سبقه فرعون إلى الاستهتار بشأن 
الدعاء: طإ وقال فرعون ذروني أقتل موس ولیدع ربه ..9 4[غافر:٠۲]‏ . 

بإوقال موسىٰ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لأ يؤمن بيوم الحساب 
®@ 4 [غافر : ۲۷]. 

وكانت المحصلة النهائية : 

بإ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 62 [الزخرف : ]٠١‏ هذا 
في الدنياء أما في الآخرة» فلنصغ إلى خطاب الله -عز وجل -للكفرة والهازئين بدينه 
» يقرعهم سبحانه : 

إِنه کان فريسق من عبادي یقولون ربنا آمتا فاغفر لا وارحمنا وان تت حير 
9© إني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون 0© 4 

. ]۱1- 1٠9 : [المۇمنون‎ 

فالطريقان واضحتان : طريق المؤمنين الذاكرين الشاكرين الصابرين المستعينين 
بالله» وأولعك هم الفائزون» والأخرى طريق المشركين الجاحدين املشككين الذين 
یسخرون من ذکر الله سبحانه وتعالی ۔فلیختر کل ما یلائمه ! . 

# #%# *% 


٠١‏ نسب الأمين إلى القرآن نص «إما الأعمال بالنيات » جاهلاً انه مطلع 


عدي رى فح فف دى مور ال انرام خض جيل جديا 
من أشهر الأحاديث بين المسلمين ويظنه آية قرآنية ؟! . 

وقد زعم صاحبنا أن الذين عنوا بهذا الأمر هم الصوفية» وسبق أن دحضنا هذا 
الافتراء» ونضيف هنا إلى ما سلف» أن الإمام الأوزاعي ( من الفقهاء امحقود عليهم 
لدى شاخت وغيره من أساتذة صاحبنا !!) استشهد بهذا الحديث في تصديه 
للوالي العباسي الذي عاقب نصارى لبنان بجريرة قسم منهم تآمر على سلامة الدولة 
مع عدو خارجي (الإسلام بين العلماء والحكام عبد العزيز البدري ص ۸۳) . 

والأوزاعي من فقهاء أهل الحديث وليس صوفياً !!. 

وکان جولدزیهر قد زعم أن هذا الحديث موضوع» وأنه دليل (!!) على تطور 
الإسلام -بزعم ذلك اليهودي الحقود» متجاهلا أن إخلاص النية لله في العمل شرط 
لقبوله» ون الرياء يحبط الأعمال» وذلك في عشرات النصوص القرآنية» فكيف 
يكون الحديث المؤيد لهذا المعنى نتيجة أكذوبة التطورء لإدخال البدع في الدين؟! . 

ومن تلك الآيات : 

ل ألا لله الدين الْخالص .. © 4 [الزمر .[Y:‏ 

.ل والّذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة ...© )4 

[الرعد: ۲۲]. 

لإ وما تنفقون إلاً ابتغاء وجه الّه... ©< [البقرة : .[YVY‏ 

وتا لاخر عد ب ری هلاق رج ره لاعن ت ) 
[اللیل : ۹٠ء ]۲١‏ 
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راکم باخام و رک تنش فوم ت ) 
[ الأحزاب : ]١‏ . 

طإما نطعمکم لوجه الله لا نرد مسكم جزاء ولا شكررا © 4 
[الإنسان: ۹]. 
.۰ ¢ [البقرة : ]۲۲٠‏ . 

كما فضحت آيات عدة أخرى المنافقين لأنهم يظهرون الإسلام وقلوبهم 
تبطن غير ذلك» ومنها : 

تماد تقل مھ تقوم کر باس وسرو زه 
يأثون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يفقوت إلا وهم كارهونة 2 ) 

.]٠٤: [التوبة‎ 

- إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قَاموا 
کسالیٰ يراءون الاس ولا يذكرُون الله إلا ليلا © 4 [النساء : ٠٤١‏ ] 

لإفي لوبهم مُرض فزادهم الله مرضاً ولَهم عَذاب الیم بما کانوا يكذبون 
۵© 4 [البقرة : .]٠١‏ 

- ل فويل للْمصلين © الذيسن هم عن صلاتهم سَاهون ( الذين هم 
يراءون © ويمنعون الْمَاعونً © 4 [الماعون : ۷-٤‏ ]. 

يقولون باأفواههم ما يس في فَوبهم .. ® ) [ آل عمران : ۱۹۷]. 

ل يقولون بالستتهم ما يس في فربهم ® 4 [الفتح : ]١١‏ . 


الباب الثانى 4۳ 


فهل عمي جولدزيهر عن هذه النصوص القرآنية وغيرها ؟ ألا يدل ذلك على 
مدیى (صدق ) صاحبنا حين أثنى على جولدزيهر بأنه من المستشرقين المنصفين في 
حين شن حملة ظالمة على كل مستشرق أنصف الإسلام ولو بشطر كلمة ؟ وإذا 
عرف السبب» بطل العجب ؟ !. 

زعم الأمین ( ص ٦۳‏ من کتابه ) أنه يوجد حديث يذ كر فضائل لبلدة 
جزائرية تسمى « شرشل ) وأنا أتحداه أن يأتى لهذه القرية بأي دلیل من کتب 
ا لحديث الصحيح والحسن بل والضعيف . 

۷ -أما تشكيكه بكل حديث تضمن الإشارة إلى أحداث ستقع مستقبلا 
ثم وقعت كما قال الرسول مء فقد فندنا هذه الأسطورة عند حديثنا عن أن 
الوحى قرآن وسنة»» وعن إعلام الله نبيه بعض المغيبات 

ويكفي أن النبى عله أخبرنا بفتح القسطنطينية قبل فتحها ب ٩٠٠‏ سنة !! 
فليقل لنا «الأمين» كيف يرد هذا الحديث المعروف فى كتب السنة قبل أن يتحقق 
ما ذكر فيه بتسعة قرون ؟ !. 

۸ _الحديث الذي معناه : إنا معاشرالأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة . . 
ادعی صاحبنا أنه موضوع»› وان اختلاقه تم على مراحل ( يبدو أن الناس كانوا پحبول 
الكذب بالتقسيط بحسب هذا الزعم المضحك !!) .. وزعم أنه وضع في عصر 
الدولة الأموية !! . 

مع أن الثابت أن أبا بكر الصديق استشهد بهذا الحديث في خلافه حول أرض 
فدك مع فاطمة بدت رسول الله عله التي لحقت بابيها عليه الصلاة والسلام بعد 


ستة أشهر من وفاته !!. 
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أي أن هذا الحديث وضع بحسب هذه الأكذوبة المتهافته في زمن قياسي !! 
وهذا اتهام وضيع لأبي بكر .. والعقل -فضلا عن النقل -يؤكد استحالته» لأن 
معناه أن الصحابة كلهم يتواطؤون على الكذب -وحاشاهم .. فما الكذاب الأشر 
إلا من يتهمهم . 

فكيف وضع في زمن بني أمية ؟ 

وإذا ازداد «الأمين» بجاحة ( كالتي ينتظر الجتمع الصناعي لأجلها) ووصل إلى 
حد الافتراء على أبي بكر وبخاصة أنه أيد من قبل افتراءات علي عبد الرازق عنه 
بخصوص الزكاة والملك الاستبدادي )» فإن ذلك يهوي بمعول آخر على أكذوبته 
السروقة من جولدزيهر عن أن وضع الحديث تم بعد توسع الفتوحات في زمن بني 
أمية !!. 

# %# # 

۹ -ادعى «الأمين» أن الأحاديث التي توجب طاعة الآمير مكذوبة على 
رسول الله تله ... وتجاهل بذلك قول الله سبحانه ‏ : 

بإ وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر نكم ® 4 [النساء : ١! ]٠۹‏ . 

والعلماء الذين يفتري عليهم هذا الكذوب» لم يقل أي منهم إن طاعة الأمير 
مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله» وإنما هي طاعة مقيدة بحديث [لا طاعة تخلوق في 
معصية الخالق ٠!]‏ 

هؤلاء العلماء الأتقياء الأبرياء» لو كانوا كما وصمهم هذا الكذوب» لما نقلوا 
لنا أحاديث نبوية تجعل سكوت العلماء على جور السلطان أمراً محرماء مع أن 
بوسع العلماء أن يسكتوا !! .. ولا نقلوا من السنة ما يدل على أن الساكت عن 


HO ._ __  ىفاثلا الباب‎ 


الحق شيطان خرس !! . 

ولو كانوا كذلك لا نقلوا حديثاً يؤكد أن أفضل الشهداء بعد حمزة( رضي الله 
عنه ) رجل قام إلى حاکم ظالم فنصحه فقتله !! . 

إن أقصى ما قاله بعض الفقهاء هو منعهم الخروج المسلح على الحاكم مالم 
يجاهر بكفر صريح» وهذا الاجتهاد -حتى لو كان خطا فإن الله يأجرهم عليه !! 
والبون شاسع بين التحذير من الحرب الأهلية المدمرة ‏ بلغة عصرنا - وبين زعم الطاعة 
الطلقة للحاكم تلك التي نسبها إلى العلماء زوراً وبهتاناً ... فهؤلاء العلماء 
متفقون على أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق لكنهم لم يتفقوا على منع الخروج 
على الحاكم الظالم» فمنهم من أباحه إذا كانت الغلبة راجحة في ظن الذين خرجوا 
وإذا كان خروجهم مستندا إلى أدلة صحيحة . 

% F# * 

١‏ لكن الأمين أكد صحة حديث تاأبير النخل» لأنه ظن أنه يناصر دعواه في 
نسف ثوابت الإسلام !! وهكذا تكون الأمانة : أن يقبل الإنسان من السنة ويرفض 
خت هوا 

والذي جعله يعتعقد صحة هذا الحديث هو قول الرسول عه : [أنتم أعلم 
بشؤون دنياکم ] الذي سبقه إلى استخدامه كثيرون لحذف النظام السياسي كله من 
الإسلام» زاعمين أن السياسة -أصولاً وفروعأً من أمور دنيانا فنحن أعلم بهاء وأراد 
آخرون كما يقول د. يوسف القرضاوي أن يحذفوا النظام الاقتصادي كله من 
الإسلام بسبب هذاالحديث . 

وأضيف إلى ذلك أنه ليس من الأمانة ولا منهجية البحث التي يتشدقون بهاء 
أن يقرر الباحث حكماً شرعياً بالاستناد إلى نص واحد» دون جمعه مع النصوص 
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الأخرى» لأن الدين لا يتناقض» مالو أخذت الأحكام بهذه الصورة المبتسرة 
فسيظهر الدين متناقضاً وهو ليس كذلك !1 . 

ويفسر الد كتور القرضاوي معلي هذا الحديٿث بان الدين لا يتدخل في أمور 
البشر التي تدفع إليها غرائزهم وحاجاتهم الدنيوية إلا حيث يكون فيها إفراط أو 
تفريط أو انحراف . 

كما أنه يتدخل ليربط حركات الإنسان كلها بأهداف ربانية عليا وقيم 
أخلاقية» ثم ليرسم آداباً إنسانية راقية فى أداء الأعمال تميز الإنسان عن الحيوان 
الأعجم ا!. 

ومن الأمثلة التي تساق فى هذا الشأن يضيف د. القرضاوي : الزراعة مغلا - 
فالإسلام يحث عليهاء ويعد الزارع بافضل المثوبة عند الله [ ما من مسلم يزرع زرعا 
أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة] رواه 
أبالشادوف أم بالطنبور أم بالساقية أم بالالة الميكانيكية ؟ ... بالري التقليدي أو 
بالرش أو التنقيط أو غيره ... الدين لا يتدخل هنا فليس هذا من اختصاصه» إنما هو 
من اختصاص أهل العلم والخبرة والمسؤولين ر( الهلال - شهر آب (أغسطس) 
۹٩-ص ٤۲ ›٤۱‏ ). 

وبعبارة أخرى نقول : إن الإسلام لا يتدخل في الشؤون الفنية الصرفة مادام 
النشاط ليس محرما أو مكروها ... وكذلك فيما يتوصل إليه العلم في كل زمن من 
نائج لأبحاثه» فلا يتدخل الإسلام إلا إذا استخدم العلم للضرر لا للنفعء أو إذا 
استخدم سرا لفيسير اشرمات. الإسلام يتدخل قبل البداية لتوجيه مسار العلم في 
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خدمة البشر» ثم يتدخل في النهاية بعد النتائج -ليتأكد من أنها لن تستخدم في 
الأذى» أما مرحلة البحث العلمي بين البداية والنهاية فتلك من شان العلماء 
والباحثين الختصين دون سواهم . 

وليس أدل على أن هذا الحديث لا بؤدي إلى الغاية التي يبحث عنها 
المرجفون» من أن الرسول عله الذي قال: [أنتم أعلم بشؤون دنياكم] حث في 
مواضع أخرى على الزراعة وغرس الأشجارء فلم يعتبرها مجرد أمر فني لا يتدخل 
فيه الإسلام .. والرسول عله الذي أراد المبطلون تحريف جملته هذه» هو نفسه الذي 
مارس الحكم والقيادة العسكرية والقضاءء فنظم الدولة وعقد المعاهدات وأرسل 
السفراء وقاد السلمين في الحروب»› وقضى في الخصومات» وولى الولاة والقضاة . 

ولذلك فإن من يعتبر أن هذه الأعمال من أمور دنيانا التي نحن أعلم بهاء يتهم 
الرسول تله بالتناقض بين ما قال وما فعل - حاشاه عه . 

ولهذا كله فإن العلماء ميزوا بين ما فعله الرسول عه من قبيل الفتياء وما فعله بمقتضى 
قيادته للمسلمين أو إمامته لهم ( د. البوطي ‏ ضوابط المصلحة ص ۸٦۱۹ء .)٠١۹‏ 

ا ای ا ما کان ریا ن انال کے وا یں رعا : 

وقالوا : كل فعل فعله عله هو تشريع إلا في الحالات الثلاث التالية : 

-الأفعال التي صدرت عن الرسول ته مقعضى الطبيعة البشرية كالقيام 
الغ ول وار اة تذل غلل الإباحه وليت مرا فشا را 
يجب على الأمة اتباعها لأنها ليست من الرسالةء وإن اتبعها أحد من المسلمين كان 
اقتداء حسناً منه بالنبي» کاقتداء ابن عمر بالرسول مه في ماکله ومشربه وملبسه . 

کو ف د ی 2 ر د رجا 
لم يأكل البطيخ طول عمره» وقد كان يجب النبي تله فلا يقال : إنه ترك السنة. 


44۸ إسلام آخرزمن 


۲ الأفعال التي صدرت عن الرسول تبه بمقتضى الحبرة والتجربة في شؤون 
الدنیا» کنزوله عند أول ماء في غزوة بدر» وارتحاله عنه بعد آن بین له الحباب بن 
المنذر أنه ليس الموقع الأفضل . 

ومشل إشارته يله على أهل المدينة ألا يؤبروا ( أي : ألا يلقحوا)النخل» فتركوا 
التأبير وتلف الثمر» فقال لهم : أبروا أنتم أعلم بشؤون دنياكم !! . 

۳ -الأفعال التي صدرت عن النبي عله عقتضى الوحي» لكن الدليل الشرعي 
أكد أنها خاصة به عه » كتزوجه بأكثر من أربع نساء» وكوجوب قيام الليل عليه» 
وجواز الوصال في الصيام له وحده عله . 

أما قضاؤه عه في خصومة» فيشتمل على أمرين أحدهما : إثبات الوقائع وهو 
أمر تقديري وليس بتشريع» والثاني : حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع وهذا تشريع» 
ولهذا روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله تله سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج إليهم وقال: 1نا أنا بشر وإنه يأتيني الخصوم فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإ نما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها] أو كما قال له..(عبد 
الوهاب خلاف ۔علم أصول الفقه ص ٤٤ ›٤۳‏ + القرآنيون ص .)۷٤‏ 

وبذلك يتضح الفرق فيما يتصل بالسنة النبوية ‏ بين الحق والباطل» وبين العلم 
والٰجهالةء وبين الأمانة والخيانةء وبين الصدق والكذب . 

وصدق رب العالمين القائل في محكم تنزيله : 

فماذا بعد احق إلاً الضلال ۰ 4 [یونس : [TY‏ 


%# % % 


الباب الثانى ___ 4 


ونختم الفصل بشهادة أستاذ للتاريخ في الجامعة اللبنانية» معروف برصانته 
ومكانته العلمية » فهو لا يسرق الأكاذيب لينسبها إلى نفسه» ذلكم هو الد كتور 
أسد رستم » والرجل شريك لنا في الوطن وإن كان يخالفنا في الدين فهو مسيحي . 

يقول في مقدمة كتابه « مصطلح التاريخ» عن رسالة في علم مصطلح الحديث 
للقاضي عياض : (إن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت 
عنوان «تحري الرواية وامجيء باللفظ »» يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في كتب 
الفرنجة في أوربا وأمريكا .. وبعض القواعد التي وضعها الأئمة مدذ قرون عديدة 
للتوصل إلى الحقيقة في الحديث تتفق في جوهرها وبعض الأنظمة التي أقرها علماء 
أوربا فيما بعد في بناء علم المنهجية «المثودلوجية) . 

ولو أن مؤرخي أوربا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة الحدثين 
لا تأخروا في تأسيس علم «المثودلوجية» حتى أواخر القرن ا لماضي ...فنۇكدلهم 
أن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشا وترعرع في بلادنا» ونحن أحق بتعليمه 
والعمل بتأسيسه وقواعده ..). 

[نقلاً عن : لماذا یزیفون التاریخ ؟ - ص .]٠١٠ ›۳۰١۰‏ 

فكم هو البون شاسع جدا بين عالم أصيل في ميدان التاريخ» لم بمنعه كونه غير 
مسلم» من أن ينصف علماء ا حديث » بل ولا من أن يفخر ما أنجزوه» وبين كاتب 
مقتحم يجمع فضلات المستشرقين الحاقدين» ثم ينتحلها لنفسه» وکلها جر وافتراء 
على العلماء العاملين الخلصين » وعلى دين الله -عز وجل -!! ثم يزعم أنه حريص 
على الإسلام !!. 


الاب الذالت 


« £4 


ئق مفترى عليها 


تقبيو الطبعة الأول اللجزء إلثالد 


ا محمد لفاطر السموات والأرض» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
محمد بن عبدالله» المبعوث رحمة للعالمين وبعد.. 

يسعدني أن أقدم للقراء الأفاضل» الجزء الأخير من هذا الكتاب» استكمالاً 
لا بدأته في ال جزأين الأول والثاني. 

وهذا الجزء يتكون من ستة فصول» تسعى - بالدليل الناصع - إلى رسم 
الصورة الحقيقية لوقف الإسلام من قضايا عدة» وهي الصورة التي حرص حسين 
أحمد أمين على طمسهاء ليتسنى له تقديم صورة زائفة» سرق جميع مكوناتها 
من غلاة المستشرقين والمنصرين. 

فسيجد القارئ العزيز مناقشة مستفيضة لأمانة المؤرخين المسلمين الغادرة» 
وكذلك حقيقة خامس الراشدين عمر بن عبدالعزيز» مع الاهتمام بقراءة أسباب 
فرط ا اة رل فهو ف الات تة اللا ا اة 
السياسيةء لاسيما في العهدين الأموي والعباسي . 

وقد خصصت الفصل الرابع لتجلية عقيدة القضاء والقدر» كما جاءت في 
الكتاب والسنة» وكما طبّقها الصحابة والتابعون. 

أما الفصل الخامس فقد بسطت فيه القول في قضية العلوم الحديشة 
وعلاقتها بالإسلام . 


وقد أفردت الفصل الأخيرء لد حض أسطورة تأثر الإسلام بالبيغات الختلفة› 


£04 إسلام آخرزمن 


وكان في خطتى أن أختم الكتاب بفصل يناقش علاقة المسلمين اليوم» 
بالغرب ومدنيته المسيطرة» لولا أني حرصت على ألا أثقل على القارئ بزيادة 
حجم الكتاب» وخصوصًا أن القضية شائكة يتعذر إيجاز القول فيهاء دون 
الإخلال بمرتكزاتها وتشعباتها. . وهذا ما دعاني إلى العزم - بمشيعئة الله - على 
تاليف کتاب خاص بهاء فھی بعد مدت مو ولات صاحہنا التحكمية. . ولا 
يستعصي على القارئ الفاضل أن يتعرف إلى موقفي المبدثي من هذه المسالة 
الحيوية» وذلك من خلال صفحات الكتاب فى أجزائه الثلاثة . 


اال عر ولد ان مل هة الئل خالا ج الكره هران 
یتقبله - سبحانه - ون ینفع به. 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


الریاض بتاریخ ۱۹ صفر 
۹ه 


م٠۹۹۰‎ /۹٩ /۸ الموافق‎ 


الفصل الأول 


تاریخ فاجر 


الحمقى صنفان : أحدهما لا يشك في شيء› 
والآخر يشك في كل شيء!! 

الكذب كالرمل: ناعم عندما نتمدد عليه› 
وثقیل عندما نحمله!! 


الباب الثالث £۵۷ 


هنالك فرق يتيم بين «المسلم المحزين» وغلاة الملستشرقين الذين انتهب 
أكاذيبهم لنفسه» وهو فرق لصالح هذا الفريق من المستشرقين. 

إذ أن أكثرهم حقدا على الإسلام» لم يبلغ مبلغ صاحبنا من الفشويه 
بالهوى ورسم لوحة سوداوية لا يصدقها عاقل عن أي جماعة من البشرا!! 

فليس ثمة عصر ذهبي لنا- بزعمه -» كما أن قادة الرأي في الأمة 
منافقون» یبیعون دینهم بدنیا غیرهم» ویکذبون على نبیهم» وهۇلاء الکذابون 
- كمايصورهم «المين» - قهروا المؤرخين على اصطناع تاريخ زائف 
للمسلمين كله ورود ورياحين» وذلك لاعتبارات أخلاقية قوامها تقديس 
الا 

وليس في كتاب «الأمين» شيء جميل في تاريخ المسلمين سوى تاريخ 
يزيد والحجاج*'!! أما أبوبكر الصديق فغاوي سلطة» وسعد بن أبي وقاص غير 
أمين» وأبو هريرة كذاب ورع» وعمربن عبدالعزيز سياسي فاشل [بسبب 
ورعه!]» والزهري يضع الأحاديث المزورة على النبي عله ... 

ونظرًا لضيق الجال» ولآن كتابي غير مخصص لقضايا التاريخ الإسلامي» 
فإننا سنناقش هذه الأراجيف المسروقة» بكشير من الإيجاز. . 


(«) من مآزق «الأمين» أن المععزلة الذين يبجلهم» يلتقون في ذم معظم بني أمية وقادتهم - وخصوصا الحجاج -ء 
يلعقون مع الفقهاء والمؤرخين الذين افترى «الأمين» عليهم 111 أحمد أمين - ضحى الإسلام - ۳/ ۷۹ وما 
بعدها]» وإن كانوا قد ناقضوا أنفسهم حن زعمو أن السياسة الناجحة لا تعوقف على مواففة الشريعة [أحمد 
مين - ضحى الإسلام - ٤‏ / ۳۷]!!. 


£۵۸ إسلام آخرزمن 


إلظلم إلمزدوج 


ونعنى بذلك أكذوبة حسين أحمد أمين المتمثلة باتهام الفقهاء بالضغط› 
وباتهام المؤرخين بالرضوخ لضغوط الفقهاء المزعومة .. وعلى الرغم من أن البينة 
على المدعى»› فإن من | لعیٹ أن ننتظر من صاحبنا إقامة الدليل على دعراه 

ومع هذا فساقدم الدليل على العكس» ولو أنه ليس من واجبي - من 
الناحية المنهجية - بل هو من واجب صاحب الادعاء. 

وقبل ذلك يتعين علينا أن ندبه إلى أنه بععميمه الكاذب يخلط - جهلا أو 
تجاهلا - بين عمليتين في التأريخ» أولاهما هي تقرير الوقائع بعد مرحلة البحث 
والتمحيص»› والثانية هي تفسير تلك الوقائح» أو إصدار الحكم بعد التثبت من 
الأدلة. 

ففي أي مرحلة تدخل الفقهاء ليفرضوا على المؤرخين صنع صورة زاهية 
كاذبة لتاريخ السلف؟ 

ولأن صاحبنا يعمم ويطلق القول على عواهنه» دون تحدید يقتضیه منهج 
الببحث» فإننا مضطرون إلى محاكمة الاحتمال فى العمليتين معًا!!. 

فأما عملية تفسير التاريخ فهى محدودة للغاية فى أعمال مۇرخينا القدامى 
- قبل ابن خلدون - .. وهذاماعده مؤرخ شهير معاصر هو الد كتور على 


أدهم» عيبا وقع فيه هؤلاء المورخون» بعدم تجاوزهم الروايات إلى الحكم عليها 


الباب الثالث £۵۹ 


وتقصي الدوافع التي تعمل وراء الظواهر الاجتماعية (علي أدهم - بعض 
مؤرخي الإسلام ص ٤٤ ٠٤١‏ ).. وهي إشارة واضحة إلى فارق جوهري بين 
عمل هؤلاء المؤرخين» وعمل رجال الحديث الذين - كما ألبتنا في الجزء 
الثاني لم يتوقف جهدهم عند حدود إسناد الروايات» وإنما تجاوزوها إلى 
التثبت من الضمون»› والموازنة بين المتون. .. ذلك لأن التأريخ لدى المسلمين 
نشا في الأصل متأثرا بعلوم الحديث النبوي ومؤرخي السيرة النبوية. 

وهذا كما يؤكد علي أدهم (المرجع السابق ص )١٠١‏ قد رفع من مستوى 
الكتابة التاريخية لدى المسلمين» ولذلك يطل إسناد الروايات إلى أصحابها ميزة 
لتاریخنا ( ص ۳۳).. 

لكن المؤرخين - في الغخالب - أوردوا الروايات الصحيحة والضعيفة 
والمكذوبة دون أن يغربلوها» وهو ما يلقي على الحلصين من أبناء الأمة في 
عصرناء تبعة هذه المهمة الجليلة على غرار ما صنع علماء الحديث. 

من هنا نخلص إلى نسف الاتهام الوضيع في المرحلة الأولى من عمل 
مؤرخينا» أي مرحلة تقرير الوقائع» لاسيما أنهم - كما أشارالأستاذ علي 
أدهم- نادرًا ما تجاوزوا هذه المرحلة إلى الموازنة والحكم والتفسير. . إذ أنهم - 
وكتبهم لاأ تزال موجودة» وكثير منها مطبوع عدة طبعات لم يستبعدوا 
الروايات الضعيفة ولا المكذوبة ولا المشكوك في صحتهاء ولا الصحيحة» فأين 
يكون رضوخهم للفقهاء - هذا لو سلمنا بأكذوبة وجود ضغط من الفقهاء 
-؟!.. ونحن نستشهد أباه ( أحمد أمين )» الذي سبقه إلى ترديد كثيرمن 
أكاذيب المستشرقين» ومع ذلك فقد بقيت لدى الأب مسكة من الحياءء فقد 


اعترف بأننا نعلم من تاريخنا الإسلامي من كان يشرب من الحكام ا لخمرء ومن 


إسلام آخر زمن 


كان يحب ال جواري» فال لخليفة في نظر المؤرخين المسلمين - ما زال الكلام لأحمد 
مین - بشر» يخطئ ويصیب» وللمۇرخین ن يشرٌحوه بالنقد كأي إنسان آخر 


من غیر الأنبیاء ( أحمد امین - ضحی الإسلام - ۲۲۱/۳ ۲۳٣‏ ). 


الباب الثالث ا 


ماینج تجلییقیه 


على الرغم من كفاية البرهان العام السالف ذكره» فإني أقدم بعض الشواهد 
التطبيقية» لكي يزداد القارئ الكرم اطمعنانًا إلى صحة ما قلته : 

١‏ - من أين عرفنا اختلافات الصحابة في الفقه وفي صناعة أخطر القرارات 
السياسية ( كالفرق بين موقف أبي بكر وعمربن الخطاب من محاربة 
المرتدين ومانعي الزكاة» في البداية؟! ومآخذ الثائرين على عثمان؟ وحرب 
صفین وا جمل ومن کان مع علي في کل منهما ومن کان ضده ومن اعتزل 
الفغتين؟.. ).. بل من الذي نقل لنا قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
مشركي مكة» عن استعدادات النبي عه لخزوها؟ . . وكذلك تحويل معاوية 
لطريقة نقل السلطة عن طريقة الخلفاء الراشدين؟!. 

۲ - يروي الطبري في تاریخه ( ٤٤/٤‏ ) أن خالد بن الوليد لما جاءه كتاب أبي 
بكر بالسير من العراق إلى الشام» سار كارهاً وقال : «هذا عمل الأعيشر ابن أ 
شملة يعني : عمر بن الخطاب - حسدني أن يكون فتح العراق على يدي» 
(نقلاعن: حسن إبراهیم حسن - تاریخ الإسلام ۱ /۲۲۹).. ونسأل - 
بصرف النظر عن مدى صحة هذه الرواية -: أين ضغط الفقهاء؟ وأين 
رضوخ المؤرخين؟ بل وأين الصورة الوردية الزائفة؟!. 

٣۴‏ -روی ابن هشام ( عبد السلام هارون - تهذيب السيرة - ص ۲١۱‏ وما 
بعدها) قصة العباس بن عبد الطلب عم رسول الله ميه لما حاول آن 
يستأمن النبي لأبي سفيان زعيم المشركين» عشية توجه النبي وصحبه لفتح 


1f‏ إسلام آخر زمن 


مكة.. وقد اعترض عمر على ذلك» واستأذن النبي في قتل آبي سفيات 
حيث أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد . . لكن العباس قد أجار أبا سفيات > 
ولا رأى أن الفاروق يكثر في شانه» قال له -غاضبا-: مهلا ياعم فو الله 
ن لو کان من بني عدي بن كعب - يعني عشيرة عمر- ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت آنه من رجال بني عبد مناف . 

فقال: مهلا يا عباس» فإن إسلامك يوم أسلمت كان احب إلي من إسلاام 
الخطاب لو أسلم... 

> * < لقد ورد مؤرخونا- على سبیل المثال - حسنات هشام بن عبدالازی‎ - ٤ 
کحلمه» وعفته» وحسن تدبیره وعنایته بشؤون الحرب» کما ذکروا سیغاته‎ 
كخشونته» وقسوته على العلويين [زيد ويحيى ابتي علي بن الحسين ين‎ 
.) ۳۳٤ - ۳۳۱/۱ - علي بن بي طالب ] ( حسن إبراهیم حسن‎ 

» -بل إنهم لم يهضموا ظالًا في مستوی الحجاج ما کان له من صنيع حسن‎ ٥ 
كتسييرالجيوش لفتح السند وما وراء النهر» وعنايته بتنة يط‎ 
الصحف.. .إلخ!!.‎ 

٦‏ -والمعتصم امن خلفاء بني العباس لم یطمس مؤرخوناعلی نخوته وقهره 
الروم في عمورية» برغم إدمانه الخمرء وبرغم تعذيبه الإمام أحمد بن حتبل 
دون ذنب جناه الإمام» سوى جهره با يؤمن أنه حق!! أي أنها جريمة من 


(#) بل إن رواة السيرة خلدوا اسم يامين بن عمير بن كعب بن شبل النضري - من يهود بني الدضير-» الذي زوّد 
مسلمين هما أبو ليلى الازني وعبدالله بن مغفل الازثي» ركوبتين لهماء بعد أن عجزا عن الحصول علی ما 
يحملهما عند العجهز لغزوة تبوك !!! 


الباب الثالث 41۳ 


جرائم الرأي - بلغة عصرنا - وهي تقدح في سمعة مقترفها لدى جميع 
الأم المتحضرة!! والأعجب من ذلك أن الإمام أحمد نفسه - أي ضحية 
الجريمة - دعا للمعتصم لا ماث وقال: يرحم الله المعتصم فقد كان فاا 
فأين ضغط الفقهاء؟ لو دعا أحمد على المعتصم بأن ينتقم الله منه لكان 
ذلك من حقه» بل لو سكت لكان متكرما» فكيف يدعو بالرحمة 
لظاله؟۱!. 

بل إن تاريخنا العادل الذي يفتري عليه «الأمين» فيتهمه با لخضوع للفقهاءء 
أنصف حتى المؤجج | قيقي لفتنة خلق القرآن عن عمد وإصرارء وأعني 
ابن أبي دؤاد الذي كان من رؤوس المعتزلةء وأوغر صدور خلفاء بني العباس 
على كل من يخالف آهل الاعتزال. فابن کثیر- وهو فقيه ومؤرخ معا - 
يذ كر حسناته ويورد قصصا عجيبة عن كرمه ال جم (ابن كشير- البداية 
والنهاية ۳۲۰/۱۰ - ۳۲۲ )!!. 

۷- الحديث النبوي أجل وأسمى - لدى السلمين - من التأريخ» ومع ذلك 
فقد روى صاحب أشهر جامع صحيح - أي : البخاري - عن خوارج 
ومرجئة (القرآنیون ص ۲٤۸‏ ). 
وأجاز علماء المحديث رواية البتدع الصادق» مالم تكن الرواية تشهد 
لبدعته» واختلفوا في قبول رواية من يكون داعية إلى بدعته ( جامع الأصول 
۱ ۱۷۱+ د. عترص ۸۳). 
وهذا دليل دامغ على مدى نزاهة علمائنا ومؤرخيناء إذلم يجعلوامن 
خلاف الفرق الأخرى سببا كافيا لرفض روايات أصحابهاء ولو في الحديث 
النبوي الذي أحاطوه بضمانات متشددة!!. 
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۸- بل إن الطبري لم يتوسع في عرضه أخبار ثورة ما» مثلمافعل مع ثورة 
محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم ( ۸٠‏ صفحة! )» وهي ثورة علوية 
ضد دولة بني العباس. وهو لا يخفي تعاطفه مع الثائرين» وقد بلغ من 
نزاهته أنه أورد ۲٠١‏ رواية حول هذا الحدث المهم» با فيها روايات أبناء 
العلویین أنفسهم!! ( تاريخ الطبري ۲٠۰ - ۱۸۰ /٩‏ نقلاعن: د. عماد 
الدين خليل - في التاريخ الإسلامي - ص ٠١١-۱۲۳٤‏ ). 
وقد سار الطبري على النهج ذاته تجاه نكبة البرامكة على يد الرشيد» وإزاء 
الصراع بين الأمين وأخيه المأمون. . ويحاول قدر الإمكان أن يكون محايداً 
يعرض وجهات النظر الختلفة دون تحزب أو تمييز ( د. عماد الدين خليل - 
الرجع السابق ¬ ص ٠٤١‏ ) . 

٩‏ - بل إن بعض مۇر خينا أنفسهم متهمون بعناصرة فرق اخری» فکيف رضخوا 
للفقهاء -إذا- 1۴ .. فقد قيل عن ابن إسحاق : كان يتشيع (علي أدهم 
ص ٠۹‏ )» وقيل عن الهيثم بن عدي - أحد أوائل الإخباريين-: كان يرى 
رأي الخوارج ( المرجع السابق - ص ۲۸) .. ومالنا نبعد وقد وصلت إلينا 
كتب كفيرة لؤرخين كانوا ينعمون بوضوح إلى فرق غير آهل السنة 
كاليعقوبي وابن أبي الحدید - مثلاً- ؟!. 

٠-بعض‏ الؤرخين كانوا أيضا فقهاء وعلماء في الحديث كابن جرير الطبري 
والطرطوشي . 

١-من‏ المعلوم أن ياقوتا ا لحموي ( في القرن السابع الهجري! ) أساء في دمشق 
إلى الإمام علي» فكاد العامة يفتكون به» ففر منها (علي أدهم ص 
٠١‏ ).. ومع أن الفقهاء يرون من يذم علي (رضي الله عنه) فاسقا مردود 
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الشهادةء فإنهم لم يلاحقوا ياقوتا ولم يحجيوا مصنفاته العديدة عنا!!!. 

١‏ -لم يخلط العلماء بين الأمور. . فالواقدي - مغلا ثقة في التاريخ لكنه 
ضعيف عند أهل الحديث» وكذلك الهيثم بن عدي» ومع ذلك فإن 
تضعيفهما في الحديث لم يؤثر على رواياتهما التاريخية؟!. 

۳ -الروايات الواهية التي ساقها « الأمين» في كتابه التي تفتري على الصحابي 
ا جليل « سعد بن أبي وقاص)» هي الأخرى -على تهافتها-نسف 
لأ كذوبته عن ضغوط الفقهاء ورضوخ المؤرخين.. فلو كان الأمر كما يزعم» 
لما عثر لها على أثر!! إن الأمانة الرفيعة لدى المؤرخين المسلمين من نوع يندر 
مشیله» وکان في وسعهم حذف مثل هذه الأباطیل» دون أن تخدش 
آمانتهم» لکنهم ضربوا مثلا رائعا إذ رووا کل ما سمعوه واسندوه إلى رواته 
حتی لو کان هؤلاء الرواة ضعفاء أو مشک وکا في نزاهتهم بل حتی لو کانوا 
کذابین. . 

٤‏ ١-المقري‏ في «نفح الطيب» يدافع بتوسع شديد عن لسان الدين بن الخطيب 
الذي فتل محهماً بالزندقةء مع أن قاضي قضاة قرطبة «ابن النباهي» هو أحد 
الذين تبنوا التهمة؟ فأاين ضغوط الفقهاء وأين رضوخ المؤرخين؟ لاسيما أن 
القري يشن على ابن النباهي حملة شعواء بسبب موقفه الذي قد يكون 


۶ 


صحیحا. 
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هوية المورين إلمسلمين 


يقول العامة علي أدهم ص ١١ - ٠١‏ ): إن أغلب المؤرخين السلمين ليسوا 
مؤرخين رسميين» وان -حظهم من النزاهة ا 

فالطبري - مغلا - يرفض هدايا ا حكام والوزراءء (المرجع السابق ص ۷٤ء )٤۸‏ 
وزهد الطرطوشي وورعه جعلاه قرالا للحق» كارها للباطل» شدي التبرم بالظلم» 
طالبًا للعدالةء نزاعًا إلى الإصلاح» مورا للنصح» صريحا في مخاطبة الرؤساء 
والحكام» معتقدا أنه بذلك يؤدي واجبا ويبلغ رسالة. 

وابن حيان الأندلسي ممن بذلوا جهدهم في تحري الصدق وقول الحق ومع 
انعصاره للخلافة الأموية في الأندلس» ضد الشاغبين عليها من الطامعين وذوي 
الأهواء الشخصية» فقد كان أوسع أفقًاء وأكثر أمانة وأشد احترامًا من أن يكيل لهم 
الديح جزافا ... فقد عدد مناقب الأمير عبدالله بن محمد - آخر الخلفاء الأمويين 
في الأندلس- كما ذكر عيوبه ونقائصه وأحصى عليه أخطاءه وجرائمه» فحدثنا عن 
شحه وإسراعه إلى سفك الدماء. .. وابن حيان في قوة تصویره وصرامته واستمساکه 
بالوازين الأخلاقية - يقول علي أحهم - يذ كترني بالمؤرخ الروماتي العظيم 
« تاسیتوس» ( ص .)۸٥‏ 

أما عبد الواحد المراكشي فيصرح لنا في مقدمة كتابه «المعجب» بأنه صنف هذا 
الكتاب لواحد من أعيان الدولة » انتشل المؤلف من الفقر وا لخمول!! أفلا يدل هذا 
على مبلغ حرص مؤرخينا على الأمانة إلى درجة قد تمس كبرياءهم أحياناء» في ذكر 
أمور يمكنهم السكوت عنها - في الأقل - ؟! ومع ذلك فقد كان عبد الواحد 
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صریحا یقول ما یری آنه حق ( علي دهم ص ۱۳١‏ ). 

وليس يعني كل ما سلف أنه لم يكن بين المؤرخين المسلمين أفراد آثروا الهوى 
على الحقء واللصلحة على الأمانة .. فالفتح بن خاقان ( الأندلسي ) لم يكن يتحرى 
احق ولم يكن حريصا على الصدق» بخلاف مُواطنه ابن بسام الذي كان أكشر منه 
موضوعية» وأقرب إلى المنهج العلمي› وأكثر دقة ونراهة (رعلي أدهم ص ٤٣ص‏ 
۱1). 

لكن هذا الصنف من المؤرخين مفضوح»› ولم یکن موضوع قبول ولا تقدیر» 
والعبرة بالتيار العريض العام الذي نتمنى أن يكون مؤرخو زماننا في مستوى يقرب 
من نزاهته وأمانته. 

ويكفي تاريخنا فخرً أثنا استخدمنا التاريخ باليوم والشهر والسنة منذ عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب» وهو أمرلم تعرفه أوربا - بشهادة المؤرخ الإنجليزي ( بكل) 
- قبل عام ۱٥۹۷‏ م!!. 


44 إسلام آخر زمن 
اام اخرزمن 


تاريل [مغىر24] 


بعد أن اتضح الحق في الأكذوبة التي شادها خيال «المسلم الحزين» أو اختلقتها 
أحقاد الغلاة الذين سرق أكاذيبهم» وبعد أن مر بنا هجومه الظالم على كل مستشرق 
يريد هؤلاء تقديه لشبابنا بدلاً من التاريخ الصحيح» وذلك لكي يفقدوا الثقة بكل 
ماضيهم» ومن تم بالدين الذي صنع به الأجداد أمجادا خالدة الذكر. . 

فسابقه أبو رية - على سبيل المغال - بعد أن شبع افتراء على الصحابة والتابعين 
وتار بعيهم» لم يخجل من أن يؤيد رواية كاذبة تزعم أن أبا هريرة كان يصلي وراء 
علي» ويأكل على مائدة معاوية في يوم واحد» فإذا سعل عن ذلك قال : الصلاة وراء 
علي أكمل» وطعام معاوية أدسم!! فهو يلغي عقله - بعد أن تخلص من القيم 
والأخلاق - فيصدق رواية وردت في كتاب أدبي لا تاريخي»› هو کتاب «ثمار 
القلوب» للشعالبي.. ونقول آلغى عقله لأن عليًا كان في الكوفةء ومعاوية في الشام» 
وأبا هريرة في الحجاز!!! فهل كان أبو هريرة يركب طائرة كونكورد تنقله من الحجاز 
إلى الكوفة للصلاةء ثم إلى الشام لتناول الطعام» ثم إلى الحجاز ثانية!!. 

ويزعم أبو رية أن أبا هريرة كان يضع الحديث على النبي لصالح معاوية ضد 
علي» مع أن أبا هريرة روى أحاديث كثيرة في فضائل الإمام على (رضى الله عنه ) 
( ابو شهبة- ص ۱۹۱). 

آم : مضي مع | لمستشرقين ال لمحتعصبون» الذین تابعوا نولد که - حتى بعد أن تراجع 
عن ضلالته - في ادعائه أن الحروف المقطعة في فوا بعض سور القرآن» هى رمز 
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لأسماء أصحاب نسخ المصحف (م: المغيرة - ه: أبو هريرة.... ) !! (د. التهامي 
نقرة - مناهج المستشرقين - ۲١/١‏ )... أم نأاخذ تاريخنا عن الدجال الموتور 
«جولدزيهر» - وهو من المنصفين عند «الأمين »1 - الذي يرفض الأخذ بالقراءات 
السبع المتواترة للقرآن» ويتمسك بقراءة شاذة غير متواترة» لأنها تخدم هواه (المرجع 
السابق ص ٤۸‏ ). 

م نععلم أمانة التاريخ على يد « شاخت» الذي يرفض قبول مصادر المعتزلة التي 
تغبت اقتناع كبار زعماء هذه الفرقة بالسنة النبوية خلال القرنون الثاني والقالث 
الهجريين » ويأخذ برأي خصمهم ابن قتيبة في هذه القضية؟ ( د. الأعظمي - 
مناهج المستشرقين - ۸۹/۱» .)۹١‏ 

م ندرس مناهج التأريخ على يد اليهودي «إسرائيل ولفنسون» الذي يؤيد 
سابقيه من الحاقدين في نفيهم مؤامرة بني النضير على الرسول عه لأنها لم ترد في 
سورة الحشر التي شارت إلى غزو اللمسلمين ديار بني النضير ( ولفنسون - تاريخ 
اليهود في بلاد العرب في ال جاهلية وصدر الإسلام ص ٠١۷ - ۱٠۳١‏ ). 

أم نقتبس سلامة الفهم عن «شبرنجر» الذي يزعم أن اسم النبي عله ورد في 
أربع سور مدنية» ولم يرد في أي سورة مكية ( د. عماد الدين خليل - مناهج 
الستشرقین ٠١١/١‏ )» ثم يستنتج أن اسم «(محمد» لم يكن اسم علم للتبي مه 
في مكة» وإنما اتخذه ته في المدينة بتأثير قراءته لاإنجيل ( متجاهلاً امية النبي!!) 
واتصاله بالنصارى» متعاميًا عن أن هذه التهمة الوضيعة وجهت من المشركين لى 
الرسول وهو في مكة» قال تعالى : (ولقد نعم لهم يقولون إ نما يعلمه بشر سان 
الذي يأحدون اليه أعجمي وها لسن عربي مين 9) (“. 


. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
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وهل نتحرى الحقائق على يد مخبول مثل « كليموفيتش» الذي وصل به 
السخف إلى إنكار وجود شخصية محمد هله زاعمًا أنها أسطورة اختلقها الناس 
فيما بعد لأغراض سياسية!!! أم عند جهول يفسر كنية أبي بكر بأنها تعني « أبا 
العذراء) فهو لا بمیز بكر ( بفتح الباء) من: بر (بكسرها)!!. 

أم لدى متعالم آخر منهم فسر كلمة « حافین» في قوله - تعالی -: 

وزی که حن بن حر لري بسحو بحند رهم وقي 
بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العَالَمين ©©) ٠ء‏ فسرها بقوله: «أي بدون 
أحذية)!!. 

XK %*# * 

غير أن هذا لا يعني أن نقلد «الأمين» في أحكامه التعميمية الجائرة» فليس 

جميع المستشرقين متعصبين أو جهلة أو يجمعون بين السوءتين. . إذأن كثيرا منهم 
E N yT‏ 
علم غزير وعن ضمير حي . . لكن «الأمين» تهجهم على هذا الصنف من 
الستشرقين واتهمهم بالجهل وبعدم الإخلاص...» لأنه عقت النتائج الصادقة التي 
استخلصوهاء وهو يثني على الحاقدين من أمثال جولدزيهر وتابعيه» لأنه تعلم على 
a CL SEE‏ 
ما 0ا0 اا - من المستشرقين بأنهم مالؤرا 
اللسلمين» وأنهم عبروا عن حقدهم على مسيحيتهم بتقدير الإسلام» إلى آخر هذه 
العزوفةء اتهامات متهافتة» ويسرنا أن نوضح أنه - كالعادة - ليس صادقًا ولا مبتدعًا 


.۷١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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في هذا. . هو لیس صادقا لأنه منذ زمن بعید جر فریلاند ورایسکه علی نفسیهما 
سخط الكنيسة لأنهما أنصفا المسلمين» أي أن إنصاف المسلمين هو الذي جلب 
عليهما حقد الكنيسة» وهذانقيض ما زعمه صاحبنا (د. زقزوق - الاستشراق 
والخلفية الحضارية - ص ۳۳ - .)٠١‏ 
و«الأمين» ليس مبتدعاء لأن الد كتور السباعي كشف النقاب عن أن هذه 
الاتهامات الوضيعة يوجهها المستشرقون ذوو الأهداف التبشيرية والسياسية إلى 
الستشرقين النصفين» فيقذفونهم بأنهم مالئون للمسلمين ومنحرفون عن المنهج 
العلمي !! وهو ما فعلوه -- على سبيل المثال - مع توماس أرنولد في كتابه (دعوة 
الإسلام»» لأنه برهن فيه على تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الدين في مختلف 
مراحل تاريخهم» وذلك بعكس تعامل مخالفيهم معهم.. (د. السباعي - 
الاستشراق والمستشرقون - ص .)٠٤‏ 
* #* % 
ولآن المجال ليس مجال تفصيل» نجمل المآخذ المنهجية على دراسات المستشرقين 
المتعصبين من أمثال جولد زيهر ( وقد أثبتنا مقدار حقده وانحرافه عن المنهج العلمي 
في مواضع متفرقة من هذا الكتاب ).. وأبرز هذه المآخذ : 
١-أن‏ لديهم أحكاما مسبقة ضد الإسلام» مستقرة عندهم قبل البحث» 
ولذلك يبحئون لها عن مسوغات . 
۲ لان الحقائق لا تسعف أحكامهم الجاهزة» فإن أسلوبهم يتركز على : 
)١(‏ التشكيك في کل صحیح يصطدم باهواثهم. 


(ب) تقوية كل مكذوب وشاذ وضعيف يلائم معتقداتهم المسبقة. 
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(ج) إذالم تكض الوسيلتان (- ب) نجاح غرضهم» يلجؤون إلى 
تحريف النصوص وتأويلها بصورة فاسدة خارج إطار المنطق السليم» 
وخارج حدود اللغة معا. 

(د) تخصيص العام ( التمسك بأسباب النزول دون دلالة النص العامة) 
وتعميم الخاص أو الجزئي ( تلميذ هذه المدرسة د. طه حسين فعل 
ذلك في « حديث الأربعاء» -حيث دمغ العصر العباسي بأنه عصر شك 
وزندقة ومجون جرد وجود أفراد قلائل كانوا ماجنين ومتزندقين» 
متجاهلاً ان هذا العصر هو عصرعلوم الحديث والفقه واللغة والعطاء 
المحضاري عموما!!! ومن المفارقات أن أتباع هذا التيار - ومنهم 
«السلم الحزين» - ينفون اليوم وقوع التحلل الأخلاقي في الغرب» 
على الرغم من أنه ليس ظاهرة جزئية - كما كان في عهد العباسيين-» 
وعلى الرغم من وجود قوانين رسمية تبيحه» وعلى الرغم من 
استمداده من فلسفة عامة مقررة باسم الحرية الشخصية»ء وعلى الرغم 
من حديث مؤلفين غربيرن مرموقين عن هذه الظواهر مدعمة بالأرقام 
والإحصاءات الحكومية!!!) .. 

۳- بعد كل ذلك التحريف في النصوص والوقائع» تأتي مرحلة الموازنة والحكم 
والتفسيرء والحكم الوحيد عندهم هو ديانتهم (اليهودية أوالمسيحية أو 
الإلحاد...)» والتاريخ الغربيء» والغاهيم والقاليد الغربية.. فلن الگرم مثلاً نادر 
جد في الحياة الغربية في شتى العصورء فإن شخصية حاتم الطائي ذلك السخي 
العربي الشهيرء تغدو شخصية خرافيةء لأن الغربي يدفع عن نفسه في المطعم» 

ويدفع صديقه عن نفسه» وهما على مائدة واحدة!!. 


الباب الثالث ۳ 


٤‏ -من أبرز أحكامهم المسبقة: 

-إنكار نبوة محمد عله . 

- أن الإسلام انتشر بالسيف (متعامين عن حقيقتين مازالتا قائمتين 
أولاهما: وجود ملايين من غير المسلمين فى الجتمعات الإسلامية مازالوا 
عل ی ف کی ا ی و ا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين على يد فرديناند 
وإيزابيلاء فلو كان انتشار الإسلام بالقوة والإكراه - كما زعموا- ما بقي 
شخص واحد غير مسلم في امجتمعات التي دخلها المسلمون فاتحين!! . 
أما ا لحقيقة الثانية فهي أن الذين يدينون اليوم بالإسلام ممن لم تصل 
إليهم الفتوحات الإسلامية يشكلون القسم الأكبر من المسلمين ( جنوب 
شرقي آسيا كله كأندونيسيا والفلبين وتايلاند ...» وجنوب الصحراء 
الكبرى في إفريقيا. . .)» في حين استولى العشمانيون عسكريًا على قسم 
كبير من أوربا حتى إنهم وصلوا أسوار فييناء لكن نسبة المسلمين مناك 
ظلت ضئيلة» فأين الإكراه؟!!) . 

- إنكار أصالة الفقه الإسلامي . 

- محاولة تشويه العقيدة الإسلامية» لأن سلامتها مصدر وحدة الملسلمين 
في وجه التتحديات ( وخصوصاً الغربية ). 

- التركيز على التجزئة» فهناك إسلام شامي وآخر مصري وثالث عراقي 
ورابع فارسي . .. وكذلك العزف على وتر الطائفية . 

- إنعاش التاريخ السابق على الإسلام وتغذية النرعات الانفصالية (روكفلر 
تبرع ب ٠١‏ ملايون من الدولارات في الربع الأول من القرن الميلادي 
العشرين للتنقيب عن الاثار الفرعونية!!) . 
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حضوا إلتقوج؟!!؛ 


حمل «الأمين» على أمة الإسلامء لأنها لا تفصل في تاريخها بين التقوى 
والسلوك الشخصي من جهة» والكفاءة الإدارية من جهة أخرى . 

ولأنه يعمم - كعادته - أجدني مضطراً إلى التعامل مع تهمته هذه» على أنها 
تشمل العمليتين التأريخيتين: التغبت من الوقائم» ثم محاولة تفسيرها. 

فأما في عملية جمح الوقائع والتحري عن مدى صحتهاء فقد أشرنا من قبل إلى 
أن مؤرخينا لم يتورعوا عن يراد أي رواية مهما كانت ضعيفة» بل حتى لو كانت 
رائحة الكذب تفوح منهاء سواء أكائت تنطوي على ميزة حسنة لرجل سيئ» أو 
تحمل مذمة ظالة لرجل مستقيم . 

وأما عملية الموازنة وا حكم» فإنها - كما أشار الأستاذ علي أدهم - محدودة 
أصلاً لدى مؤرخيناء وقد فعلوا ذلك انطلاقًا من حرصهم الزائد على النزاهة والحياد 
( كما يؤكد الد كتور عبدالعزيز الدوري في كتابه : نشأة علم التاريخ عند العرب ‏ 
ص »٥٥‏ °). 

وعليه تنهار التهمة الظالمة من جذورها. . ولا عجب في هذاء فالمسلمون تعلموامن 
قرآنهم ومن سنة نبيهم واجب الإنصاف والعدل مع الآخرين بصرف النظر عن العاطفة 
الشخصية بل وعن الأخوة الدينية: (يا أيها دين آمنوا كونوا ومين لله شهداء بالط 
ولا يجرمنكم شان قوم على ألا عدوا اعَدلوا هو قرب قوئ وانقُوا الل إن الله 
خبیر بم تعملون () (). 
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وعلى الرغم من أن النبي ته حكم في قضية حكم عادلاً بحسب الظاهر- 
والقاضي حتى لو كان الرسول نفسه يحكم وفق الأدلة والقرائن الظاهرة - فقد نزل 
عليه الوحي من السماء ليبين له ( عليه الصلاة والسلام) أن الحقيقة هي غير ماعرض 
عليه : ( إثا انزأتا اك اكاب باق لقحكم بين الاس بها راك الله ولا تكن لاقني 
خصیما 63)('). 


وا اختار النبى لأصحابه أن یخرجوا من اضطهاد قریش› اختار لهم الحبشة لن 
فيها ملكا لا يلم عنده أحد» وملكها حنيذاك - النجاشي - كان نصرانيا وأسلم 
ا 


والقرآن يربي السلم على عدم التعميم» كمافي قوله - تعالى -: (ومن أهلٍِ 
ەر ~ Sorgqo o‏ ت تىي عن 2 So‏ ت SJorgr‏ ت ا و 
الكتاب من إن تأمنه بقسطار يده ليك ومنهم من إن تأمنه بدي نار لا وده إِيك إلا ما 
دمت عليه قائما ذلك بأهم قالوا ليس عاينا في الأميين سبيل ويقوون على الله الكذب 
وهم يعلْمون (د@) (". 


وقوله - سبحانه - (ولو نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما نزل إليهم من ربهم 


ەى 


ل e‏ © 4 ا ە ع ت ا o‏ هه 2 or‏ م 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم منهم آ مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 
©( . 


والقرآن يربي السلم على الشهادة باحق ولو على نفسه: ( يا أيها الّدين آمنوا 
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£ 


کونوا قَوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوآلدين والأفربين إن يكن عي 
أو فقير! فاللّه أو بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان 
بما تعملون خبیرا «ج) ('. 


ولذلك فإن الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة النبوية» نقلوا حتى ما 
يحرص الإنسان بغريزة «الأنا) على إخفائه» لولا أنهم تربوا بوحي السماء على يد 
خاتم الأنبياء والمرسلين عله . 

فمنهم عرفنا أن الرماة في معركة أحد خالفوا عن آمر النبي» وغادروا مواقعهم. . 
وأن مخالفتهم هذه أدت إلى تغير ميزان العركة لصالح امشركين» فلم يغبت حول 
النبي في القتال بعد ذلك إلا ثلاثة عشر رجلاء ومن لم يشبتوا عشمان بن عفان (أين 
أسطورة ضغط الفقهاء ورضوخ المؤرخين؟!!) . 

وعن طريق هؤلاء الأمناء الذين لم يعرف التاريخ لهم نظيرا عرفنا أن قول الله - 
تبارك وتعالى- ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إلَبها وتركوك قَائمًا  ..‏ 4 
نزل لأن السلمين هرعوا إلى قافلة وفدت على المدينةء بينما الرسول للل 
يخطب الجمعة» فلم يبق في المسجد إلا اثناعشر رجلاً.... (الصابوني - صفوة 
التفاسیر-۱۸/١٠).‏ 


ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الشواهد على صدقهم النادر في غيرهم» لاحتاج 
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سياس بلا غلاق 


بعد أن حررنا موضع التلبيس» وبرهنا على سقوط الأكذوبة» نشيرإلى أن غاية 
«الأمين» را تكون هي فصل السياسة عن الأخلاق . وهذه دعوة غربية شهيرة 
« بطلها» مؤسس مبد «الغاية تبرر الوسيلة »» وهو مكيافلي صاحب كتاب «الأميرا» 
فقد كان واضحاً في فصله الأخلاق عن السياسة فصلا لا تردد فيه ولا جمجمة!. 

والفيلسوف الإنجليزي «جود» في كتابه عن فلسفة الأخلاق والسياسة» يعلل 
الفصل الذي تم في الغرب بين الأخلاق والسياسة في عصر النهضةء بالثنائية المفتعلة 
التي فرضتها الكنيسة بين الدين والدنيا. . وعلى الرغم من استمرار الغخرب في تبني 
هذا الفصل التعسفي بضعة قرون» فقد طراً مدذ أوائل القرن العشرين الميلادي تغير 
مهم في هذه السألةء وبد التفكير السياسي والتفكير الأخلاقي يتقاربان» وطويت 
مسافة الف بينهماء وتجهد معظم النظم السياسية الحديثة بوجه عام في التوفيق بين 
السياسة والأخلاق . 

أما معظم المفكرين السياسيرن في الإسلام» فلم يروا هذا التفريق بين السياسة 
والأخلاق . . تجد ذلك عند ابن خلدون وابن الطقطقي صاحب «الفخري في الأداب 
السلطانية» وعند الطرطوشي صاحب كتاب «.سراج الملوك» .. فالطرطوشي لا جاء 
إلى مصر كانت أحوالها سيعة على يد الفاطميين» فرأى أن خير علاج لأوضاعها هو 
تحري العدل في السياسة والتعلق با لخصال الحميدة.. (علي دهم ص ٠۲١‏ - 
۱). 
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بين الواقع والواجب 


في الحقيقة ينبغي لنا التنبه إلى أن رفض المسلمين الفصل بين الأخلاق 
والسياسة» مستمد من إسلامهم الذي يأمر معتنقه بأن يعمر الكون في إطار طاعة الله 
التي تقوم على العدل والحق وال غير والصدق والأمانة. .. فليس في الإسلام ثنائيات 
تمزق الإنسان. . فالدنيا في الإسلام مقابل الآخرة» وليس الدين نقيضنًا للدنيا. . 
والطريق السليم من الدنيا إلى الآخرة يقوم على العام منهج الله (وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تس تصيبك من الدتيا 9©( كما أن الإسلام - بعكس 
المسيحية - دين ودولة. 

ومع ذلك یجب آن نفرق بین ما یجب ان یکون» وبين ما یکون فعلاً. فالدولة 
الصالحة ( ومثلها الفرد الصالح ) تطابق - قدر المستطاع - بين ما يجب وما يكون» 
والدولة الفاسدة هي التي تخالف ما يجب أن يقع. فإذا تصدينا للتاريخ لفترة أو دولة 
ماء فلا ننطلق نما يجب ونسبغه على واقع سيئ» وما ندرس ما هو واقع بصرف النظر 
عن موقفنا منه» ثم يأتي الحكم والتفسير في ضوء الواجب» على أن التلازم المأمول لا 
يعني - في الإسلام - طمس المعالم التي تميز الواقع من المثالء أو العكس . 

ولذلك قال بعض علماء الإسلام: الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم الملسلم 
ا جائ لآن كفر الأول على نفسه» وعدله للناس» ما الثاني فإسلامه لنفسه» وظلمه 


على الأمة.. بل إن هناك وقائع في عهد بعض الخلفاء الراشدين»› مۇداها أن یتم - 
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عند الضرورة - اختيار القوي الفاجر لا التقي الضعيف ( الطنطاويان - أخبار عمر 
ص ٠١١‏ ) .. والأصل في حالات سمو غالبية الأمةء أن يكشر فيها الاتقياء الأقوياءء 
فيم اختيار القادة منهم . . فالأصل في الإسلام أن يختار الحاكم أو امسؤول - في أي 
درجة - من بين أتقى الناس وأكثرهم كفاية بشروط المنصب» لكن عند الاضطرار - 
أي الشذوذ الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها - يجري التفاضل بين تقي غير كفء»› 
وفاجر كضفء» وعند ذاك نضطر إلى اختيار الفاجر الكفء!!!.. والحقيقة - بخلاف 
ما زعم «الأمين» - فإن البشر- ما عدا الأنبياء - ليسوا معصومين من القصور 
والضعف والخطا بمن فيهم الصحابة» فالمسلمون لا يعتقدون أن السلف كانوا 
ملائكة! ( انظر: البغدادي - الفرق بين الفرق - ص ۳۳۳ - ۳٤١‏ وكذلك: أبو 
شهبة - دفاع عن السنة ص ۲۸٦‏ ). 

ولقد شيت أمتنا بالانفصال التدريجي الذي وقع بين مبادئ الإسلام العظيمةء 
وسلوك كثير من الحاكمين. . ولسنا وحدنا من يقول هذاء فإن معظم المؤرخين غير 
السلمين - بمن فيهم غلاة المستشرقين - يد ركون الفرق الشاسع جدا بين عمربن 
الطاب و الوليد ين ريك لاا 

وإذا كان الأستاذ علي أدهم قد أشار إلى بدء الخربيين في التراجع الفكري عن 
فصلهم التعسفي بين القيم والسياسة» فإن هناك مؤشرات قوية على بدء تراجعهم 
عنه عملي . إن امرشح الأمريكي الأسبق لرئاسة ا لجمهورية في الولايات التحدة 
« هارت ) قد انسحب من الانتخابات» نما افتضحت علاقته الشائنة بإحدى النساء 


أوليس القانون في الدول الغربية يمنع الرئيس من الإثراء غير المشروع؟ ليس ذلك 
ارتباطًا - ولو جزئیا - بين القيم والسياسة. 
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أوليست الأم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان كلها تعبر عن تطلع الإنسانية إلى 
عدم فصل القيم عن السياسة؟. 

ومهما كان مدى الالتزام بهذا التطابق لدى الآخرين قويا أو هامشيًاء فإنه ضرورة 
لابد منهاء وقد سبقهم الإسلام إليهاء ووضع لها من الضوابط ما يكفل حسن أدائهاء 
شريطة قيام الأمة بواجبها في الرقابة الصحيحة على الحكام. وهذا يتحقق ما دامت 
الأمة - أغلبيتها - يقظة وملتزمة بمبادئ دينهاء قبل أن تتصدى لعطالب حكامها 
بهذا الالتزام! . 

ولم أجد ما يلخص روعة عطاء اللسلمين في مجال التأريخ» أفضل مما قدمه 
الد كتور علي سامي النشار في كتابه القيم ( مناهج البحث عند مفكري الإسلام - 
ص ۳١۹‏ )» حيث يصف إنجازاتهم في تأصيل المنهج التجريبي - أو الاستردادي - 
بقوله: «نرى المسلمين قد أقاموه على أسس علمية دقيقة» فيما يعرف بعلم مصطلح 
الحديث» وطرق تحقيق الحديث رواية ودراية» هي هي منهج البحث العاريخي 
الحدیث» کماعرفه فلنج وسينيوبوس ولانجلو. 

وقد توصل السلمون إلى كل ما توصل إليه علماء مناهج البحث التاريخي ( في 
عصرنا - منذر) » من نقد النصوص الداخلي والخارجي» كما عرفوا طرق التحليل 
والتركيب التاريخية» وحص الوثائق ومنهج المقارنة والتقسيم والتصنيف . 

كما أن دراسة طرق التحقيق التاريخي عند كثيرين من علماء الطبقات» 
وبخاصة : القاج السبكي وابن خلدون والسخاوي» ستوضح هذا أيضاً توضيحًا 
أكيدا). 


اغس .تانج 


خامس الفاشلين 


ة بمقتون العظماء لأنهم لا يعرفو 
| 4 


¿ الناجحين لأنهم 
. الناجحم 
أما الحاقدون فيكرهون 


a !! يعرفونهم‎ 
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سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز» تصلح آنموذجا تطبيقيا على ضرورة 
التلازم بين الُثل العليا والسياسة. . لاسيما أن « الأمين» الذي يدعو إلى نظرية الفصل 
بينه ماء النظرية الغربية التي أدرك أصحابها خطأهم وبدؤوا يراجعون أنفسهم 
بخصوصهاء هذا الرجل ضرب بوق للسلمين من عمرين عبدالعزير» مقلا على غا 
زعم أنه خلط خاطئ بين التقوى والسياسة. 

ولذلك عنونت هذا الفصل من كتابي ب« خامس الفاشلين»» لأن عمربن 
عبدالعزيز الذي أطلق عليه المسلمون « خامس ال لخلفاء الراشدين)»استفز صاحبنا 
فاتهمه بالفشل السياسي والتسبب في سقوط دولة بني أمية» علما بأن اراز 
«الأمين» مستعار» فالتهمة الكاذبة - كما أثبتنا في الفصل الأول من ا جزء الثاني من 
هذا الكتاب - مسروقة عن عدد من المستشرقين مثل فان فلوتن ومن شايعه . 

ذلك أن العزام عمر سيرة اللخلفاء الراشدين» هو الدافع الرئيسي الذي دعا 
التعصبين الحاقدين من المستشرقين» لكي يتجنوا عليه ويزوروا تاریخه» ولکي يصلوا 
إلى تثبيت أحد أحكامهم اللسبقة الضالةء ونعني به ادعاءهم أن التقوى لا تصلح 
للحكم» وأن الإسلام لا يصلح للتطبيق» وإذا صلح فلم تتعد صلاحيته زمن اخلفاء 
الراشدين» بل زمن الأوين منهم : أبي بكر وعمر بن الخطاب .. وهي دعوى كاذبة 
ترمي إلى نصرة السياسة الغربية في عصرناء التي تقوم على إحباط أي محاولة من 
السلمين للاحتكام إلى دينهم» لأنه يضير الخططات الغربية الطامعة . 

فسيرة عمر بن عبدالعزيز الرائعة التي تحققت فيها - على قصر مدة حكمه - 
عودة جميلة إلى سياسة الراشدين» تنقض أسطورة الذين يقصرون صلاحية الوسلام 
على زمن الراشدين كلهم أو بعضهم. 

ونجاح عمر يعني إمكان التطبيق في كل زمان ومكان» ولذلك انهال الموتورون 
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عليه رجما وافتراء. . ولا كان التشكيك في ورع عمربن عبدالعزيز وفي تقواه مرا 
متعذرا لأنه متواتر نقلته الكافة عن الكافةء فقد انتهج الحاقدون سبيلاًآخر هو 
الطعن في نتائج سياساته على أرض الواقع . 

ورا كان كتاب «ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» 
للدكتور عماد الدين خليل» هو أفضل كتاب - في حدود اطلاعي فحسب - 
دحض هذه الأكذوبة عن خامس الراشدين» ويضاف إليه الكتاب القيم «الدولة 
الأموية» للد كتور يوسف العش» الذي ينسف هذه الأسطورة بصورة غير مباشرةء 
لأنه عبارة عن دراسة علمية رصينة للأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط الدولة 
الأموية» إذ يتضح من الكتابين المذ كورين أن السياسات الأموية الخالفة لسياسة عمر 
هي التي عجلت في تصدع سلطان بني أمية» وليس العكس الذي زعمه «الأمين) 
سارقا الزعم عن سادته!!. 


الباب الثالث £۸۵ 
الا سے 


بطاقة موز 

يقول خير الدين الزركلي (الأعلام ٠١ / ٠‏ ) : إن عمربن عبدالعزيز ولد سنة 
١‏ للهجرة ( 1۸1 م) وتوفي سنة ٠١١‏ للهجرة ( ١٠۷م).‏ هو ابن مروان بن الحكم 
الأموي القرشي» أبو حفص : الخليفة الصالح» والملك العادلء ورعا قيل له: خامس 
الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم . 

وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام . ولد ونشا بالمدينة ( ثمة خلاف بين 
اللؤرخين حول مكان ولادته بين المدينة المنورة وحلوان بمعصر) وولي إمارة المديدة 
للوليد بن عبدالملك» ثم جعله سليمان بن عبدالملك وزيرا له بالشامء وولي الخلافة 
بعهد من سلیمان سنة ٩۹ه‏ فبويع في مسجد دمشق. وهدا الناس في أيامه فمنع 
سب علي بن بي طالب ( وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر)» ولم 
تطل مدته. قیل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة فتوفي به . ومدة 
خلافته سنتان ونصف . وأخباره في عدله وحسن سیاسته کشيرة!! وفي کتاب 
« الإسلام وا لحضارة العربية »: ( كانت طريقته في إدارة ولايته إطلاق الحرية للعاملء لا 
يشاور الخليفة إلا في هم الهمات ما يشكل عليه آمره). 

رثاه الشريف الرضي بقصيدة مطلعها: 
باق ف دال يركو يكت الف ١ف‏ من ات ةلع 


ومن الكتب التي ألفت عنه: لابن ا جوزي ( سيرة عمربن عبد العزيز) ولعبد 
الله بن عبدالحكم (سيرة عمربن عبد العزيز) ولأحمد زكي صفوت (عمربن 
عبدالعزيز) ولعبد العزيز سيد الأهل (الخليفة الزاهد ) وجميعها مطبوعة» بالإضافة 
إلى المخطوطات التي رأى الزركلي إحداها في الفاتيكان! وإذا كانت قصيدة الشريف 


15 إسلام آخر زمن 


الرضي شهادة منصفة من سيد العلويين في زمانه في حق عمر الأموي» وسخط آل 
البيت على بني أمية مشهور للعامة وا لخاصةء فإن الدولة العباسية التي قامت ساسا 
على الدعوة لآل البيت - وإن انفرد بنو العباس بالسلطة فيما بعد على حساب ذرية 
الإمام علي هذه الدولة التي هدمت دولة بني أمية»ء تخللها نبش قبور الخلفاء 
الأمويين - فيما يروي المسعودي - إلا قبر عمر بن عبدالعزيز ( حسن إبراهيم حسن - 
تاریخ السلام ۳۳١/۱‏ ). 

ولاإنسان المنصف البعيد عن الخضوع للأهواء أن يسأل: لم حظي عمرمن 
جميع المسلمين - حتى من خصوم بني أمية - بكل هذا التقدير والثناء» مع أن مدة 
حکمه لم تزد عن سنتين وخمسة أشهر_ بالتحديد-» ومع أن الرجل لم يوزع 
الأموال على الحاسيب والشعراء بل إنه قد سلك العكس؟ لاسيما أن أي خليفة أموي 
لم يحظ بمثل هذه المودة؟!. 


الباب الثالث AV‏ 


إلميزان الايد 


لقد حقق عمر انقلابًا كاملاً في حياة الناس» ذكُرهم فيه - عمليا - بأيام النقاء 
في عهد الخلفاء الراشدين ولذلك شبهوه بهم.. وقد استمد الرجل سياسته من 
إسلامه. ونحن - قبل أن نستقري أسباب سقوط الدولة الأموية - نود أن نحدد 
ميزان الذي نحاكم سياسات عمر بموجبه .. والمفترض أن يكون الإسلام هو ذلك 
اليزان» لأن عمر انطلق في انقلابه التصحيحي منه» ولأنه دين الأمة» ولأن كل 
القضايا التي نعا-جها في الكتاب تتعلق بالإسلام مباشرة. . 

لكننا سنحتكم إلى مبادئ العدل والسياسة الحكيمة» التي يصبو إليها الضمير 
البشري في عصرنا - حتى لدى غير السلمين - فتعحقق تارة» وتظل أحلاما تارة 
أخرى. . وقد عمدت إلى ذلك لأن الإسلام دين الفطرة السليمة» فإذا ما أزيلت عنها 
الغشاوة فإنها ستلتقي به ولو من غير أن تقصد إلى ذلك.. ولكي نري «الأمين» 
وأشياعه أننا لا نخشى من معاملة تاريخنا بقواعد العدل العامة وبالعقل المتجرد عن 
الهوى والتبعية. 

إن انل الإنسانية العليا في هذا الزمن تنشد - مع اختلاف في بعض التفاصيل 
آن یکون الحاكم خادمًا للامة ولیس سيدا تخدمه» ون یکون نزیها فلا تمحد يده 
إلى كسب غير مشروع» وعادلاً فلا يحابي أحداأ على حساب المصلحة العليا للأمة 
لأي سبب غير عادل كالانتماء الديني وا جنسي والطبقي واللون ... إلخ. 
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إسلامآخرزمن 


برنام4 السياسچ 


أولى النقاط التي تستدعي الاهتمام» هي أن عمرلم يكن راغبًا في السلطة بل 
کان يخشى أن تصيرإليه .. ولا بويع بالخلافة قال : والله إن هذا أمر ما سألته الله قط . 
ولأنه كان متحفظًا على طريقة تداول الساطة في أسلافه» وقد دفعت إليه السلطة 
بالطريقة نفسهاء فقد خلع نفسه أمام الناس لأنها بغير مشورة من المسلمين» فلما أصر 
السلمون عليه رضي بذلك (.د. خليل - ملامح الانقنلاب الإسلامي ص ٤٦ء ٦٠‏ 
وحسن|پراهیم.-حسین ۳۲۷/۱ ). 

ومصدر ذلك الإحجام هو تقديره'للعظيم للمسؤولية أمام الله. . لما بويع جاءه 
سنالم السدي فساله عمر: أسرك ما وليت م ساءك؟. فقال: سرني طلناس وساءني 
لك. قال عمر: أخشی أن اکرو نقد وبقت ( أهلكت ):نفسي!. 

قال السدي: ما أحسن حالك إن كنت تخاف» غإني لخاف عليك من ألا 
تخاق. قال : عظني. فقال السدي: أبوتا آدم أخرج من الجنة بخطيغة واحدة! . 

ولنقف أمام خطبته الآولى قي الناس بعد أن أصبح خليفة للمسلمين -حيث 
قال: «آيها التاس: إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا نبي بعد محمد عه ألا وإني لست 
بقاض ولكني منقذ ولست يبحدع ولكني متبع» ولست بخيرمن أحد كم ولكني 
أثقلكم حملاء وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالمء ألا لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق» ( حسن إبراهيم حسن ۳۲۸/١‏ ). وفي طبقات ابن سعد 
۲٠٠١/٠١ (‏ ): ألا لا طاعة لنا في معصية الله»!!. 
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وكطة الصف 


استلم عمر زمام الحكم وقد ورث شروخا قاتلة في الأمة» كان معظمها نتيجة 
لأولوية كرسي السلطة على كل ما عداه» لدى أغلبية أسلافه. . ويمكن إيجاز تلك 
الشر وخ في العناوين الرئيسة التالية: 
١‏ -شرخ قبلي غذاه الأمويون بين القيسية واليمانية حتى إن معركة مرج راهط 
سنة ۳ هجرية مزقت الشاميين أنفسهم إلى كتلتين متنازعتين! . 
۲ -شرخ طائفي مع العلويين والخوارج» اذ کته السياسة الأموية القائمة على الدم 
والقمع المسلح. 
الجزية عمن أسلم من مواطنيهم غير العرب!. 
للسلاطة!!. 
فهل يسوع لعاقل أن يدافع عن هذه السياسات ال جائرة التي تنتهك حقوق 
الإنسان؟ ناهيك عن مخاطرها السياسية على الدولة نفسها! . جاء عمر فرفض الا تجار 
الر-خيص بالنرعة القبلية»ء وأطقاأها بعدم انحيازه لأي فريق» وأثيت أنه للأمة كلها 
ولیس لفریق منها دون سواه ( د. خلیل ص ٩۸‏ ). 
وألخى البذاءة الوضيعة السالفة ( شتم الإمام علي على المتابر) وأحل مکانها قول 
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امولى - سبحانه وتعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
ن اققا ولک انی کم لملم قرو وی )۰ 


كماأمربتوزيع اعمس على بني هاشم وفقا للحكم الشرعي» وقد ظلوا 
محرومين من حقَهم هذا طيلة العهود السابقة.. وآتت هذه السياسة الملتزمة شرع الله 
ثمارها فلم يثر العلويون في عهده» بل بقيت لعمر في ذاكرتهم أجمل صورة كما 
رأينا في رثاء نقيبهم الشريف الرضي له ( انظر: اللسعودي في مروج الذهب 
۱۸١ ۳‏ -ابن طباطبا/ الفخري ص ۱۱۷ - ابن سعد / الطبقات الكبرى 
٥‏ -اليعقوبي .)۳۰٠ ۰۳۰١/۲‏ 

وقد اندلعت في خلافة عمر ثورة الخوارج في ال جزيرة الفراتية بقيادة بسطام 
اليشكري المعروف ب« شوذب»» فلم يسلك معهم سبيل العنف والشدة كمافعل 
عمه عبد املك من قبل وإما كتب عمرإلى واليه على العراق يأمره بعدم التعرض لهم 
مالم یسفکوا دما أو يفسدوا في الأرض ( أي: يقطعوا الطريق ويروعوا الأمنين)» 
وحتى إن فعلوا ذلك فهو لا يطلق يد واليه لاستعصال شافتهم» وإما يأمره أن يحول 
بينهم وبين تلك ال جرائم .. ولم يقف العدل والحرص على وحدة الأمة عند هذا الحد 
بل بعث عمر کتابا إلى «شوذب» يدعوه آن يجنح إلى السلم» وآن يتناظر مع الدولة 
فمن وجد أن الحق مع الآخر اتبعه!!! أجلء» إنها دعوة كريمة جداً للحوار» فيما يتم 
قمع أي تحرك ماثل في هذا العصر بمنتهى القوة والبطش. 

وقد مجح عمر في إقناع مندوبي « شوذب » بوضع السلاح» كما نجحوا في إقناعه 
بان يجعل الخلافة من بعده شورى» فُدس له السم - فيما يقال - في اليوم الذي 


.۹١ سورة الدحل: الآية‎ )١( 


الباب الثالث ۹۱ 


ضربه موعدا لجوابه النهائي للخوارج (الطبري .)٠٠١٦/ ٦‏ 

ويقول اليعقوبي : إن عمر فكر في استخلاف القاسم بن محمد بن أبي بكر أو 
العالم المعروف ميمون بن مهران» ويرجح اليعقوبي أن ذلك دعا بني أمية إلى دس 
السم لعمر (اليعقوبي ٠٠۲/۲‏ ). 

ولا مات عمر عمد خليفته يزيد بن عبد املك إلى العنف مع شوذب الذي هزم 
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مج ألموالج وهل العجتاب 


رفع عمر الظلم الواقع على المسلمين من غير العرب» وقد كان أسلافه يستمرون 
في فرض ام جزية عليهم . . فكتب إليه واليه على مصر أن ذلك سينقص من موارد بيت 
المال» فرد عليه عمر: «ضع الجزية عمن أسلم» قبح الله رأيك» فإن الله إا بعث 
محمدا تله هاديا ولم يبعثه جابياء ولعمري لعمر آشقى من أن يدخل الناس كلهم 
في الإسلام على يديه »! 

فهل من العدل - في منطق «الأمين» وسادته - أن يستمر فرض ال جزية الظالم؟ 
وبلغة غير السلمين نسأل: هل يبيح قائون أي بلد متحضر في أيامنا استيفاء ضريبة 
من غير المكلف بها؟ 

وعمرالمؤمن كان ينظر بنور الله فلم يدخل جميع الناس في الإسلام فظلت 
الجزية على غير المسلمين. . كما رفع الظلم عن أهل اليمن الذين كانوا - قبل عهده 
- يؤدون الخراج عن أرضهم في سنوات الخصب والجدب على حد سواء!! (د. 
خلیل ص ۰۸٦‏ ۸۷) . 

كما آلغى خامس الراشدين الضرائب عن أملاك الكنائس» لأنه لا مستند شرعيًا 
لها (د. خلیل ص ۱۲۸). 

وافتدی السری لدی الروم مسلمين وذميين ( ابن سعد ه / 1( 

هذه السياسة الشرعية العادلة» جعلت أحد الكتاب النساطرة يضيف كلمات 
التعبجيل إلى اسم الرسول عه وإلى أسماء الخلفاء الراشدين (لآن عمرانتهج 
نهجهم )» وكان يستنزل رحمة الله على عمر بن عبد العزيز ( توماس أرنولد: الدعوة 
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إلى الإسلام ص ٤1٦‏ ) . . ناهيك عن إلغائه «السخرة» ذلك النظام اللاإنساني الذي 
كان مفروضا على الناس بقوة السلطة دون أجر (د. خليل - ملامح الانقلاب 
الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز - ص ۲( 

معابد غير المسلمين التي صو را علیها حتی بیوت النار. بل إن ورعه دفعه إلى 
الإلحاح على الرفق بالحيوان» فجدد الحظر الشرعي على جر الشاة لذبحهاء ومنع للجم 
الشقيلة للخيل والبغالء واستخدام المناخس ذات الرؤوس الحديدية لعلا تؤلم البهائم 
وحدد لحمولة اا لا تتجاوزه!! ( الطبري ٥۷۲/٦‏ - وابن عبد المحم »٠١۹‏ 


۰ 
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فج الإدارة وإلمال 


إن شعور عمر الصادق بضخامة التبعة» قاده بعد أن تولى أمور الأمة إلى أن 
يتشدد مع نفسه وأهله وولاته» وإلى أن ينتهج سياسة التسامح مع الرعية. . فقد حرم 
نفسه وأسرته كيرا من الطيبات المباحة شرعًاء وكان يستمتع بها من قبل! لأنه كان 
يدرك أن تصحيح الانحرافات الهائلة التي ورثهاء يتطلب منه أن يكون قدوة مثاليةء 
لا يخدشها اختلاف الفعل عن القول . 

کانت ثرواٽ بني أمية قد تضخمت نتيجة الظلم» حتی تجاوزت نصف ثروة 
الأمة كلهاء آما مصادرها الجائرة فهي ظلم الآخرين وأكل آموالهم بالباطل» فضلاً عن 
ا لجوائز والهدايا والمخصصات الاستفنائية . رد عمر المظالم إلى أصحابهاء والأموال العامة 
إلى بيت الالء وخصص لكل أموي ٠١‏ دنانير» مله في ذلك مثل أي مواطن في 
الدولة! هاج بنو أمية على سياسته التي تحرمهم من الثروات غير المشروعة» فوسطوا 
بينهم وبين عمر عمثه فاطمة بنت مروان» ثم هشام بن عبد اللك» وأبى الخليفة 
العادل أي مساومة! (د. خليل ص ١١١‏ ). 

وحجب الأموال الغزيرة التي كانت تغدق بغير حساب على الشعراء المداحين 
الكذابين الذين يرتزقون على حساب الال العام (المصدر السابق ص ٠١٤‏ ). 

كما عزل الولاة الظالمين» وحظر الوظيفة العامة على كل من يكشف سجل 
ماضيه عن ظلم أو إرهاب أو استغلال لمنصب» وحرم على ولاته العمل بالتجارة 
(المصدر السابق ص ١١۱١ء ٠١١‏ ). 


الباب الثالث 4۵ 
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بالشبهات - كما كانت الحال من قبل -» وأصر على أن يۇ خذ المذنب فعلا بالبينة 
القاطعة وفي حدود الكتاب والسنة رص ٠٦١‏ ). ووزع رسالة في الأمصار توصي 
الرلاة بالا حتياط عموما فی تنفيد الحقربات ( ص ٠)١۸‏ 

وقد بلغ من فهمه مقاصد الشريعة التي تقدم حفظ النفس من الهلاك على بقية 
الضرورات الخمس - با فيها حفظ الدين!- أنه فضّل منح الال للجياع على كسوة 
الكعبة المشرفة ( ص ۱١۲‏ ). 

ووعيًا من عمر الحصيف لاطورة أن تتركز الفروة في يد قلة من عناصر الأمة 
(بالتعبير القرآني : ب[ كي لا يكون دولَة بين الأغنياء منكم (4O ٠‏ فقد 
منع الرجل بيع أراضي الخراج» لعلا تتسع الملكيات الكبيرة على حساب متوسطي 
الدخل ومحدوديه.. وقمع الأساليب غير المشروعة فى التجارة كتواطؤ التجار على 
تخفيض أسعار الشراء على حساب المنتجین ( ص ٠١٤‏ ). 

وقاوم الهجرة من الأمصار إلى العاصمة بأسلوب عملي هادئ») اذ کان يصر على 
۸). 
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ضمان [جتماغج مبمر 


اتجه عمر بن عبد العزيز إلى تطبيق فكرة ( الضمان الاجتماعي ) وتوسيع آفاقها 
لعشمل الأمة كلها: مسلمين وغير مسلمين» عربا وموالي» رجالا ونساء وأطفالاًء 
فقراء ومعوقرن ومرضی . 

ولكي يؤتي هذا النظام الراشد ثماره» فلا يبقى شعارا نظرياء آقام عمر نظامًا 
TNE)‏ فجعل كل ولاية من الولايات تسعی إلى نوع من الاكتفاء الذاتي 
في جمع الضرائب المشروعة» والإنفاق منها على الاحتياجات الحليةء فإذا عجزت 

وأقام الخانات ومراكز الضيافة فى الطرق› لإغاثة ابن السبيل. 

كا اف وار الام لاف رالا وتر أله وة من ان ب اا اا 

وشمل توزيع امال الفائض هل الذمة - وخصوصًا كبار السن-» الذين اتاح 
مزارعيهم - أيضا - الاقتراض الحسن من المال العام» لتدشط زراعتهم. 

وتشدد عمرفي جمع أموال الزكاة ممن تحب عليهم من المسلمين» واهتم 
بتوزيعها على مستحقيهاء فإن لم يجد الولاة فقراء أهلاً للزكاةء يشتروا بتلك الأموال 
أرقاء يعتقونهم في سبيل الله (ابن عبد الحکم ص »۲۲١ -١١ ٤ 1٩‏ والطبري 
97 0۰(. 
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غبيد إلطولة 


ما الذي يبقى - بعد ما سلف - من التهمة الكاذبة الوضيعة المزدوجة بحق عمر 
ابن عبد العزيز: إفلاس اللخزانة العامةء والتسبب في إسقاط الدولة؟. 

وقبل الإجابة عن السؤال الأول» يجدر بنا أن نسأل العقلاء: هل الحكومة هي 
التي يجب أن تخدم المجتمعح أم أن على المجتمع أن يكوت غي مرتبة العبودية 
للحكومة؟!. 

إن كل الحكومات في العالم - على تباين خصائصها الحقيقية - تدعي آنها في 
خدمة شعوبها. . وقد انهار الفكر الفاشي والنازي الذي يقرر عبودية الجتمع لصالح 
الدولة» فهو فكر لا إنسائي . 

لقد كان أسلاف عمر بن عبد العزيز معنيين للغاية بتكديس الأموال في بيت 
المال» لاستخدامه في إرضاء المتنفذين وشراء طاعة المعارضين» وتجييش ام جيوش لكسر 
شوكة المعارضين الذين يرفضون الولاء بالمال» ناهيك عما يسرف على الشعراء 
المادحين الكاذبين. 

وكل هذالم يكن عمر في حاجة إليه» ووظيفة ا لمال عنده- كما يقرها الإسلام 
وتواقق علي ها النظم المعاصرة نظريا في الأقل- هي أن ينق في وجوه الإنتاج ورفاه 
الجتمع. 

لکن بيت الال لم يكن - في أي حال - على وشك الإفلاس - كما زعموا-.. 
وإلا فمن أين مول عمر هذه النفقات العامة العظيمة التي فتح بابها؟ ومن أين آقام 
نظام التضامن الاجتماعي الذي شمل الآمة كلها؟ ومن أين أمد الولايات الفقيرة با 
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يكفي احتياجاتها؟ . 

لقد ضبط الرجل واردات الدولة بدقة وحزم» كما أرجع إلى بيت الال آموالاً 
طائلة سلبت من الال العام ظلماً وعدواناء ووفر على الخزانة أموالاً باهظة كانت تنفق 
على حرب المعارضين. . كل ذلك أعطاه قدرة كافية على تنفيذ برنامجه الاجتماعي 
الضخم» دون أن يفلس بيت للمال. 

بل إن سياسة أسلافه التي جمّدها هو بخصوص أرض الخراج والصوافي 
رطفي کات ن شاه او ات فی لدی اید ان تھی اغ الراز 
الشروعة لبيت الال . . فقد كانوا يسمحون بانتقال أراضي الخراج إلى المتنفذين الذين 
يسددون عنها العشر فحسب» وهو ما يخفض حصة الدولة في ضرائبها تخفيضًا 
ا 

وكان لإيقاف عمربيع أراضي الخراج والقطائع ثمرتان مهمتان» الأولى : الحفاظ 
على هم موارد بيت الالء والثانية تشجيع المزارعين على زراعة الأرض وتنبيتهم فيها 
دون خوف من مضايقة المتنفذين» التي كانت تهدف إلى دفعهم نحو بيع أراضيهم! 
(فلهاوزن -الدولة العربية ص »۲۸٦ »۲۸١‏ د. يوسف العش - الدولة الأموية ص 
4۸ (. 
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سياسته إلمالية 


وأختم الحديث عن إصلاحات عمر الالية» ببعض ما قاله الدكتور عماد الدين 
خليل عنها في ختام الفصل الذي خصصه للشؤون الإدارية والمالية في خلافة عمربن 
عبد العزيز ( ص ٠١١ - ٠٠١‏ )» وذلك بشيء من الحذف مع استبعاد الحواشي. . 
قال الد كتور الفاضل : 

«إن عدلاً كهذاء وأمناً واستقرارا ينشران جناحهما على كل أقاليم الدولةء لابد 
أن تؤتي أكلها - بإذن الله - للجميع: أمة وحكومة ودولة. . فيزداد النشاط ويتفجر 
الوازع الذاتي بالمعطيات» وينمو الدخل القومي» وتجد أجهزة الدولة مواردها الكافيةء 
كي تعود بدورها لتوزعها على نقاط الضعف في جسد الأمةء وترفع مستواها إلى 
الأفق الحر الكريم الذي يرجوه لكل المسلمين خليفة راشد يرى فيهم جسدا واحدا إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی . 

ولا عضي سویى وقت قصير على تطبيق هذا البرنافجالاقتصادي العادل المتزن› 
حتى يجد المسلمون أنفسهم في رفاهية تضم الجميع» وتجند الدولة'ماليتهاقد 
استندت إلى موارد نامية» متطورة» مضمونة. .. واطمان اناس في كل رقعة من رقع 
A EN SE e AR‏ 
شك للاأغتباء واأضحات امزال تعطلب خلا ريما 

وانظروا: هاهو يحيى بن سعيد» عامل الدولة على صدقات ( زكاة) إفريقية 
يقول : «بعشني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء 
نعطيهالهم فلم نجد بهافقيراء» ولم نجد من يأاخذها مني» فقد أغنى عمربن 
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عبدالعزيز الناس» فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم» وولاؤهم للمسلمين»» وهذاهو أحد 
أحفاد زيد بن الخطاب يعلن: «إما ولي عمر بن عبد العزيز سنعين ونصقاء فذلك 
ثلاثون شهراء قما مات حتى جعل الرجل يأتينا با لمال العظيم فيقول : 

اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراءء فما يبرح حتى يرجع اله يتذ كر من يضعه 
فيهم» فما يجده» قيرجع ماله . قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس». 

وتتوالي الشهادات عن العدل والكفاية والرفاهية التي عمت الجميع. . شهادات 
من جهات شتی طرحها موظفون من عصر عمر» وشهود عیان» ومواطنون .. ودونها 
رواة ومؤرخون ثقات.. وآكدها الباحثون في شتى العصور ولنستعرض بعضها 
فحسب» فرجا فيه الكفاية للرد على مستشرقين من أمثال دوزي وفان فلوتن وموللر 
وغيرهم من رواد المدرسة العلمانية في التاريخ» أولعك الذين يرون الدين والتقدم على 
طرفي نقيض . واسمعوا ما يقوله الشهود: 

ابن کشر : کان منادي عمر ينادي کل يوم: اين الغارمون؟! ين الناكحون» أين 
الساکین؟ أین الیتامی؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء. 

ولي عمر سنتين ونصقاء فمل الأرض عدلاًء وفاض لمال حتى كان الرجل يهمه 
لمن يعطي الصدقة؟. 

السيوطي : قال عمربن أسيد : والله ما مات عمر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال 
العظيم فیقول: اجعلوا هذا حیث ترون» فما يبرح حتی يرجع بماله کله» قد أغنى 
مر الاس 

ابن سعد : أخرج عمر ثلاث أعطيات لأهل المدينة في سنتين وخمسة أشهر. 


وقال متحدث من الکوفة: کل يوم» کان يجيءَ خير من عمر!!. 
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الذين كانوا یجلسون فی مکان کذا وكذا.. فأجابوه: قاموا منه يا مير المؤمنين› 
وأغناهم الله. وكان من اولك الساكين من يبيع الحطب للمسافرين» فالتمس ذلك 

وكتب إليه بعض ولاته أن الناس لما سمعوا بولايتك تسارعوا إلى أداء زكاة 
الفطرء فقد اجتمع من ذلك شيء کثير» ولم أحب أن احدث فیها شيعا حتى تكتب 
إلى برأيك» فأجابه : ما حبسك إياها إلى اليوم! أخرجها حين تنظر في كتابي. 

وکتب ابن جحدم» عامل صدقاته: أنه کان يجمع الصدقات من حياءِ تغلب 
ثم يقسمها على فقرائهم حتى ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث» فما يفارق الجي 
وفيهم فقير. 

ابن عبد الحكم: كان رسول عمر يقدم البصرة» فإذا سمع به تلقاه الناس» فليس 
يقدم إلا بزيادة في عطاءء وقسم» أو خير يأمربه» أو شر ینھی عنه» فلا یزال الناس 
كما يلقونه» فإذا هو باك یخبر بموته فبکی الناس لبکائه لعظيم ما نزل بهم» ولعظيم 
بعد أعططية الجنده فأعط منهم من کان عليه دین فی غير فساد» أوتزوج فلم يقدر 
على نقد . فكتب إليه العامل: أنه قد بقى عندنا بعد ذلك!! فأجابه عمر: أن قو هل 
الذمة فإنا لا نريدهم لسنة ولا لسنتين!! . 

وكتب إليه عدي بن أرطاة عامله على البصرة: أنه قد أصاب الناس من الخير خير 
حتی لقد خشیت أن يبطروا. فاجابه عمر: ... مر من بلك أن يحمدوا الله!] . 
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وخطب عمريوما فقال: «... وقد أعطاني من ذلك» وله الحمد في عاجل 
الدنياء وجماعة من | لشم|إ وصلاح ذات البين وسعة في الرزق»› ونصر على الأعداءء 
وكفاية حسنة» حتى أغنى لأهل كل جانب من المسلمين جانبهم» ووسع عليهم 
الرزق. ولا يرى أهل كل ناحية إلا أنهم أفضل قسماً نما بسط الله لهم من رزقه 
ونعمه» من أهل الناحية الأخرى» . 

والتقى يومًا رجلاً من أهل المدينة فسأله عن حالها فاجاب : إني تركتها والخني 
فيها موفور والعائل مجبور. 

عبد العزيز الدوري : نجح عمربن عبد العزيز في إجراءاته» لأنه وضعها في إطار 
المفاهيم الإسلاميةء وقد ثبتت الخطوط التى رسمها أسس تحديد الضرائب» ومنحت 

فلهاوزن: اما ما يزعمه البعض (مثل موللر) من أن أموال الدولة في عهد عمر 
ابن عبد العريز قد تلاشت» كما يزول الشىء بإشارة سحرية» ون ما يتحصل من 
الخراج قد انحط دفعة واحدة» فإني لا أريد هنا أن أتعرض للكلام فيما إذا كان ذلك 
الزعم أكثر من أن يكون نتيجة خطاء ولكنه على كل حال زعم لا يكن أن يكون 
ا ا ق وذلك أن الأحوال المالية كانت سيعة في الأيام المضطربة 
لعهد عبد الملك والحجاج» آما في عهد عمر فقد عادت إلى حالة الصحة. 

ولنرجع معًا صفحات قليلة إلى الوراء» وننظرإلى تلك الضمانات المالية واسعة 
النطاق» التي كفل بها عمرفعات عديدة من أبناء الأمة الإسلامية . . إلى الأموال 
الكثيرة التي مر عماله أن ينفقوها لرفع المستوى المعاشي لطبقات الأمة»ء وإلى المبالغ 
التي خصصت لمشاريع الأمر با لعروف والنهى عن المنكرء وإلى هذه العناية وهذا 
الحرص على أن تبلغ كفالة الدولة كل أبناء الأمة عربا وغير عرب وغير مسلمين» وكل 
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العاطلين والمرضى والعتقلين والمسافرين والمدينين والفقراء وأبناء السبيل وطالبي الزواج 
وحتى الأطفال ؟! ثم لنطلع - قبل ذلك - على رسالتي عمرإلى أبي مجاز وعقبة بن 
زرعة الطائي حيث أعلن فيهما أنه سيمدهما بالمبالغ اللازمة من ميزانية الدولة إذا لم 
يف خراج أقاليمهم لتغطية الصاريف الحلية. .. ترى. . هل إن هذه التكاليف 
الالية التي آلقى عمر عبغها على الميزانية المركزية» وهذه المشاريع الواسعة» كانت 
ستتحقق لو كان هنالك أي عجر تعاني منه ميزانية الدولة؟! ألا يدل هذا التوسع من 
قبل الخليفة على أنه يعتمد على ميزانية مستقرة» غنية» مضمونة الموارد» بحيث 
يتقدم إلى أمته وعماله - بشقة ويقين - بكل هذه الأنواع الفريدة العجيبة من 
الضمانات الاجتماعية؟ ثم كيف يمكن تفسير تناقص خراج السواد - على سبيل 
الثال - في عهد الحجاج إلى أربعين مليون درهم» بينما كان قد بلغ في عهد عمربن 
ا لخطاب رضي الله عنه مائة مليون؟! 

ومن ذا يقول: إن عمر بن عبد العزیز لم ينتهج نهج ابن الخطاب؟ كان يجب - 
وفق منطق فلوتن ودوزي وموللر وسائر الوضعيين - أن تفيض خزائن الحجاج ذهباء 
وأن تخلو خزائن العمرين» وتكنس» ويرش عليها الماء!! فما هو السرفي حدوث هذه 
النتيجة المعاكسة سواء في عهد ابن ا لخطاب آم في عهد حفيده إن لم يكن العدل 
والتنظيم والإيجابية؟! ثم اليس من الكذب الذي يخجل منه الأميون - فضلاعن 
العلماء المؤرخين - أن يأتي مستشرق متخصص - كفان فلوتن - فيلقي نظرة جانبية 
مبتورة ومتعمدة على بعض وقائع التاريخ» ويصدر حكمه بأن سياسة عمربن عبد 
العزيز الالية هذه» لم تكن سوى (غلطة ) ارتكبها بدافع من «(رجعيته ومحافظته 
الدينية» وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر بن الخطاب . . وأن الحال كانت 
تتطلب علاجًا آخرء غير تلك السياسة التي سار عليها عمر بن ا لخطاب ۴۲.. ليس 
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لهذا الكذب» وهذا الالتواء في فحص النصوص التاريخية إلا الدافع الذي عودنا 
الستشرقون عليه في جل أعمالهم: التعصب ضد الإسلام محمثلاً مبادئه وقادته» 
ودوله وحضارته» والعمل الدائب - على حساب التاريخ والحقيقة - لصرف أذهان 
المسلمين عن أية دعوة ترى في شد الوقائع واليوميات إلى القيم والأهداف التي 
طرحها القرآن والسنة : الطريق الوحيد للخلاص.. لأن أية دعوة كهذه ستجابه - 
كما يؤكد المستشرقون بالفشل ذاته الذي شهدته محاولة عمر بن عبد العزيز!! . 

وليس لنا -إذن - أن نصب اللوم على فان فلوتن وحده» وهناك كثيرون غيره» 
ساروا على ذات المنهج العلماني في معام جة قضايا التاريخ الإسلامي» فوقعوا في 
أخطاء ما أنزل الله بها من سلطان . حتى لقد استفزت هذه الأخطاء أحد المستشرقين 
أنفسهم فانبرى لإعادة تقييم منهج عمر الاقتصادي ووضع الأمور في أماكدهاء والرد 
على هذه الآخطاء. من أجل ذلك نحب أن نختتم هذا الفصل بحوار طريف بين 
الستشرقين أنفسهم حول منجزات عمر الاقتصادية لكي تستكمل الصورة كافة 
جوانبها* » ولكيلا يبقى هناك ظل قائم دون أن تساط عليه الأضواء . 

يقول فلهاوزن: كان إصلاح الناحية المالية أول ما اتجهت إليه همة عمر» ولكن 
ليس من السهل أن نتبين بوضوح نوع إصلاحاته في ميدان نظام الخراج» والآراء التي 
جاء بها في هذا الشأن ( ألفردفون كريمر) وتابعه أوجست موللر مشوبة بأخطاء 


ماذا یقول کریر وتابعه موللر؟ إنهما يقولان : إن ذهن عمر بن عبدالعزيز كان 
١‏ بحكم سلطان الدين عليه» بعيدا عن كل إدراك لا تقتضيه ال حكمة السياسية وأنه 


(٭) كذا وردت عند الدكتور عماد الدين خليلء والأصواب أن يقال : جوانبها كافة.... 
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وإن كان لا يمكن النزاع في أن بعض ما وضعه من نظم قد أدى إلى تقوية روح 
الإسلام في ذاته تقوية كبيرة» فإن كل ما فعله يكاد يكون قد ساعد في الجملة على 
إفساد نظام الدولة من أساسه» بعد أن كانت قد أصبحت دولة دنيوية. 

والرومان» وهم أكفاً الشعوب التي عرفها التاريخ في مسائل السياسة الكبيرةء إا 
قرروا المبد الذي قرروه عن علم وهو أنه لأ دولة يكن أن تعيش إلا بالوسائل التي 
أدت إلى قيامها. أما عمر بن عبد العزيز فقد انصرف عن الأصول المتمشية مع الواقم» 
والتي وضعها خلفاء الأمويرن بعد عصر معاوية» و أراد أن يستعيض عنها بتحقيق 
مبادئ مثالية استمدها من القرآن والحديث» حتى لو كان هذا العمل الخليق بالفناء لا 
يمكن تنفيذه إلا على ساس علم غير كامل بالظروف الواقعة (1!) ولكن عمر» وهو 
الحليفة الورع» كان متاثرا مبادئ حاشيته الدينية إلى حد أنه لم يقم حتى بمحاولة 
اصطناع شيء من العقل عند تطبيق ما في القرآن من مبادئ کُبری على أحوال هذه 
الدنيا الناقصة» وكان تفكيره الساذج يقول له: إن الله يريد كذا وكذاء وإنه إذا كان 
الله يريد ذلك فمن الممكن تنفيذه» . 

وبعد أن يستعرض موللر - نقلاً عن كرير - إجراءات عمر بشان ال جزية والخراج 
والأعطيات وهو ما ألحق ببيت الال -خسائر فادحة لا تعوض!! يقول: « .... وإلى 
جانب هذه الإجراءات القي ضرت ببيت المال أكبر الضرر جاء أم ر آخر أصدره عم 
وقد أوحى به إليه إحساس إنساني بالعدالة» لكن لم يكن موفقًا من ناحية عملية» 
وهو يقضي برد جميع الآموال التي ابتزت من الرعايا ظلمًا إلى أصحابها. ولا نعرف 
إن كان هذا قد وقع مقصورا على أحوال فردية. ولكن آكثر العمال خيانة ما كان 
يستطيع أن يتمنى فرصة أكثر مواتاة من هذه الفرصة لانتهاب الخزانة من غير أن يناله 
عقاب) . 
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أترون؟! حتى أكثر الاجراءات التصاقا بمفهوم العدل الاجتماعي» يفسرها موللر 
على أنها فرصة مواتية للعمال الخونة في انتهاب الخزانة دون أن ينالهم عقاب. 

فهل سبق لنا - بعد اطلاعنا على برامج عمر الإدارية والاقتصادية - أن شهدناء 
لودلا احا على ها تهات من قبل ل ول ر ان مرفي 
النقاش» وهذا فلهاوزن نفسه يناقش هذه الصورة الشنائية الصطنعة في تقييم منجزات 
عمر الاأقتصادية والاجتماعية. 

بعد أن يستعرض فلهاوزن إجراءات عمر العملية بشأن ال جزية والخراج وموازنة 
المالية» بالتأكيد على الضريبة الأخيرة يقول: « ... وكذلك عني عمر بالحيلولة بين 
الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال لأنفسهم والأغلب أن 
ذلك عرض النفقات التي اقتضعها إصلاحاته ضعفين. .. ومهما كان الأمر فإن 
الاهتمام بالشؤون المالية ليس هو كل ما يعني الدولة ( 1!) ومن ذا الذي يكون عنده 
من الجرأة ما يجعله يستنكر على عمر أن أسقط عن البربر الجزية جزية الأبناء - فقد 
کانوا يقدمون أبناءهم على سبيل ال جزية - وأنه خفف العبء عن نصارى مران» وأنه 
عمل على حماية الرعية من العمال» وأنه حرص على ألا تكون إدارة الأمصار مجرد 
وسيلة لاستغلالها استغلالاً مالًا؟» . 


وغضي مع مقتطفات اخری من رد «فلهاوزن»» وهو رد مقنع» ومغ لأنه ينبثق 
عن رؤية واضحة للتطور المالي في عصر الأمويين» نمضي معه وهو يسعى إلى إزالة 
الغبش الذي يشوه رؤية كثير من المستشرقرن» وهو غبش لا بمكن رده بأية حال من 
الأحوال إلى حسن النية والتجرد وعدم الفهم!! «أما ( فون كرير) و( أوجست موللر) 
فرایهما ان عمر إا تدخل في الأمور الالية دون أية ضرورة عملية» جريا وراء ما صوره 
له ورعه من مثل عليا خيالية» فأافسد امجرى الطبيعي للمالية وأخرجها عن الطريق 
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الذي أدى بها إليه التطور السابق. وهما يزعمان أيضاً أنه لم تكن عنده أية فكرة عن 
الأحوال الواقعية . أما الحقيقة فهي بالأحرى أن الؤرخين الذين ينقدون أعمال عمر 
هم الذين يتصورون الأحوال الواقعية لذلك العصر تصورًا خاطعا. فلقد كانت هذه 
الاحوال مضطربة ومحتاجة إلى تنظيم جديد . ولم يكن عمرنفسه هو الذي أحدث 
الاضطراب في نظام الحراج» بل كان الاضطراب موجوداً من قبل» وما كان کنا 
ت . ولم يكن الواجب الذي أراد عمر الاضطلاع بهء واجبا خياليا موهوماء بل 
كان واجبًا حقيقيًا وملحًا . . فأما القاعدة التي تمخضت عنها الحكمة الرومانية» وهي 
أن دولة لا يمكن (* ٠‏ ن تعيش إلا بالوسائل التي اعتمدت عليها في قيامهاء هذه 
القاعدة التي يسوقها موللر في أخذه على عمر انحرافه عن سنة سلفه من خلفاء بني 
أمية» فهي قاعدة يمكن أيضاً أن تذ كر في معرض النقد لخلفاء بني أمية أنفسهم. 
ذلك أن حكومتهم لم تكن باي حال من الأحوال سائرة على سنة حكومة النبي 
وأصحابه. وهي وإِن کانت قد رادت أن تقمسك بالإسلام» وما کان بمکنها ان 
تعنكر له» فإن الإسلام لم يكن من شانه أن يؤيدهاء بل ن يقوض الأساس الذي 
قامت عليه ) . 

ویختتم «فلهاوزن » مناقشته قائلاً: ( ... ولا یکن القکھن با کان عمربن عبد 
العزيز سيحقق من أعمال» لآن خلافته لم تدم إلا نحو عامين ونصف ٠...‏ . 

انعهى الكلام القيّم للد كتور عماد الدين خليل» وندع للقارئ العاقل أن يزن كل 
ما سلف عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ميزان العقل السليم» لتبدو له سفاهة 
الأكاذيب التي افتراها عليه المستشرقون» وجاء حسين أحمد أمين ليسرقهاء ويطمس 
على أسماء أصحابهاء لیوهمنا بأنه ( مکتشفها)!! . 


*# XK 


(«) الصواب أن يقال : وهي أنه لا يمكن دولة أن... 
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سقوط الوه إلأموية 


یری الد کتور حسن إبراهیم حسن ( ۳۳۹۱/۱ وما بعدها) أن اسباب سقوط 
الدولة الأموية هى : 
١‏ نظام تولية العهد اثنين اثنين ( أي أن يعهد كل خليفة لواحد يليه ثان بعد 
موته). 
۲ -ظهور روح العصبية.. ويوضح الد كتور حسن هنا أن الفتنة التي سكنت 
في عهد عمر بن عبد العزيز» كادت من قبله تذهب بريح الدولة الأموية!! 
وقد تأاججت هذه الروح القبلية السلبية بصفة خاصة فى عهد يزيد بن عبد 
املك الذي تلا عمرفي الحكم!. 
۳ -انغماس الخلفاء فى الترف . 
آما الشيخ محمد الخضري ( محاضرات في تاريخ الأم الإسلامية / الدولة الأموية 
- ۲۲۲/۲ وما بعدها)» فيشارك الد کتور حسن فى السببین الأولين؛ لكنه يرى أن 
العنصرالثالث هو تعامل بعض الخلفاء مع قرادهم بالأهواء ولیس بالشرع ولا 
بالمصلحة العليا للأمة. 
هذا مع ملاحظة أن الشيخ الخضري ممن يتعاطفون مع الأمويرن بوجه عام» فهو 
يفعلها نكاية بالأمويين - كما يروج «الأمين» وغيره -!!. 


. وقد نشرت مجلة (رعالم الفكر) القي تصدر في دولة الكويت ( المجلد 
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٥‏ /العدد ۳ /أكتوبر» نوفمبر» ديسمبر ٤۱۹۸م)‏ دراسة مسثفيضة للأستاذ عبد 
الجبار منسي العبيدي ( ص ۲۹٤ - ۲۹۹٩‏ )» اعتمد فيهاعلى مايقرب من 0٠‏ 
مصدراً و1۷ مرجعا عربيا ومتر جما بالإضافة إلى أربعة مراجع بالإلجليزية. 

وقد أرجع الباحث جذور سقوط الدولة الأموية إلى ما قبل قيامهاء أي: إلى 
حادثة الفعنة الكبرى التي ذهب ضحيتها الغليفة الراشد عثمان بن عفان » ثم التغير 
الطارئ على أسلوب نقل السلطة وتقليص دور الأمة فيه. . يضاف إلى ذلك ججوء 
الأمويين إلى العناصر العربية المتعصبةء ثم إحياؤهم العصبية القبلية التي حاربها 
الإسلام من قبل. . وكذلك ابتعاد كير من الممارسات السياسية عن العدل الشرعي 
(المظالم - الضرائب المرهقة -...). 

ولذلك اتسعت الحركات المعارضة (الشيعة - الخوارج - الزبيريون - ...) 
وتكررت ثوراتها التي مزقت الأمة» وكلفت الدولة أموالاً طائلة ( كثورة الختار الفقفي 
وابن الأشعث والأشدق وال جارود وخروج قبائل الأزد والزبيريين وثورة الزج والأزارقة 
والصفرية والأباضية...). 

كما شهدت منطقة خراسان سياسة أموية مجحفة بجعلها موردا للشامء. وقد 
أحس بذلك بعض خلفاء وولاة بني أمية كعمربن عبد العزيز ونصر بن سيار وحاولوا 
إصلاحه» لكن ظروف امجتمع في خراسان وغيرهاء وحالة التداعي والتداخل حالت 
دون ذلك ( هذه الإشارة أخذها الأستاذ العبيدي عن كتاب عبد الله الخطيب - 


الحكم الأموي فى خراسان ص ٠٤١‏ ). 
زلبك الشحوة ورا بارزا في التعتيم على الإصلاحات في بلاد فارس» وإبراز 
اللساوئ لتشويه سمعتها. 


ناهيك عن قتل القادة الظفرين كقتيبة بن مسلم الباهلي» والحط من شأن 
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بعضهم الآخر كموسى بن نصير. 

كما تنازع الفرعان الأمويان السفياني والمرواني على السلطة. 

ولا شك - يضيف الباحث - أن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفي القاسية كان 
لها دور فعال في إشعال الثورات والقتن ضد الأمويين!! ( وهذا حق » وينسف مزاعم 
«الأمين» عن كفاية الحجاج» لأن القائد الناجح هو الذي يمتص عوامل النقمةء لا 
الذي يذ كيها ويۇججها!! منذر). 

وفي سياق بحثه يتحدث الأستاذ العبيدي عن معالم السياسة العامة لعمربن 
عبد العزيز كالعدل ورفع الظلم وامتصاص نقمة الخوارج ومنع التعذيب والضرب 
بالسياط لتحصيل الضرائب» كما حاول مساواة العرب بالموالي (العكس هو الصحيح 
وربما كان هذا الاستخدام زلة لغوية غير مقصودة - منذر)» ولم يتعصب لقبيلة دون 
أخرى» ولم يول واليًا إلا لكفايته وعدله... ثم يقول: لكن وفاته المفاجقة وقصر مدة 
حكمه حالا دون تطبيق مثل هذه السياسة (لعل الباحث يقصد: حالا دون 
الاستمرار في تطبيق مشل هذه السياسة - منذر) التي لو استمرت لحققت مردودا 
إيجابيا لصالح الناس والدولة» لكن من جاء بعده ( يعني : يزيد بن عبد الملك) قد 
أزال کل ما جاء به سلفه!!. 

ولا انتقلت السلطة بعد يزيد إلى هشام حاول أن يحيي بعض سياسة عمر لكن 
عوامل النقمة كانت قد تجمعت .. ومع ذلك لم تكن المعارضة تشكل خطرا على 
الدولة في نهاية عهد هشام» لكن وضع الأمويين اضطرب بعد هشام فحكم من بعده 
الوليد بن يزيد الذي يضرب به المثل في الإهمال والابتعاد عن الدين» ويزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك الذي كان وبالاً على الدولة والبيت الأموي. 


وجاء مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية» فتعصب للقيسية وهو ما 
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أثار حفيظة القبائل اليمانية في الشام» وهذا أضعف العنصر العربي الذي تعتمد عليه 
الدولة الآموية بانحراف القباثل اليمانية عنه وانضمامهم إلى الدعوة العباسية الناشطة. 

كما لعب الاضطراب الالي في الدولة الأموية دورًا مهما بعد أن تحولت طرق 
التجارة من حوض البحر المتوسط إلى الخليج العربي والقسطنطينية وخاصة بعد أن 
هزم المسلمون في معركتهم البحرية مع الروم سنة ٠۲۹١‏ ه( ۷٤۷م)‏ أي بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز بشمانية وعشرين عامًا!. 

ناهيك عن تحول طبيعة نظام الحكم» حيث أصبحت الأمة بعيدة عن المشا ركة» 
وامقاتلون لم يعودوا مجاهدين في سبيل الله» بل صاروا جنودا للدولة مأاجورين فيها 
لعحقيق أهدافها وخدمة رجالهاء ولم تعد الأموال تقتصر على ما يرضاه الشرع وما 
أصبحت جبايات مفروضة من النليفة ورجال دولته تستخدم لصالحهم. . 

وأختم هذا الفصل بالإشارة إلى تعليل أبي مسلم الخراساني - أحد أبرز قادة 
الغورة العباسية - لانهيار الدولة الأموية» فقد قال: إن بني أمية ادوا الأعداء 
ليتالفوهم» وتجاهلوا الأصدقاء اطمغنانا إلى تأييدهم» فتحول الأصدقاء أعداء» ولم 
يتحول الأعداء أصدقاء!!. وهو قول وجيه» لکنه - كما أسلفناعن غيره - لا 
يصلح - وحده -لتفسير سقوط الدولة الأموية. 

فأين أكذوبة «الأمين» من منهج البحث التاريخي» الذي يبرهن - كما مر بنا 
على أن سقوط الدولة الأموية» نتج عن عوامل متشابكة عديدة» لاعن سبب واحد» 
ولم تكن سياسة عمر بن عبد العزيز من بين تلك العناصرء بل إن من الثابت أنه لو 
سار بنو أمية على سياسته نفسها لما سقطت دولتهم خلال أقل من قرن واحد!!. 


*% *% +* 


الفص ل إالثالرد 
فقهاء وسلاطين 


قصم ظهري رجلان : 
عالم متهتك وجاهل متنسك ٠...‏ 


الإمام علي بن أبي طالب - 


( رضي الله عنه ) 
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تقوم على الكذب والتناقض . . فالتعميم عدو منهج البحث» ويهبط إلى درك الخيانة 
حين يأتي عن سابق عمد وتصور» لیغدو ذبا مكشوفا. 

فهو يعمم اتهاماته لعلماء المسلمين جميعًا وخلال أربعة عشر قرناء ولا يستئني 
إلا أفراداً معدودين في بعض الأحوال» إذا أمكنه أن يستثمر مواقفهم - ولو بتحريفها 
أو ابتسارها من سياقها العام أو من الإطار الكلي لفكر صاحبها- › وذلك لحدمة 
أحكامه المسبقة المأ خوذة عن سواه. 

وقد مر بنا ادعاؤه أن العلماء الأتقياء - بتعبيره - كانوا يختلقون الروايات 
الكاذبة على الرسول تله ورأينا مدى تهافت هذا الاتهام الوضيع السروق عن 
جولدزیهر وشاخت.. وهو یتهمهم - دون تخصیص ولا تحدید کعادته! - ویبلغ به 
الافتراء في تصويره علماء الأمة أن يدعي خنوعهم للسلطان ا جائرء وأنهم اعترضوا 
على إزالة الظلم الذي يرونه قَدَرَاإلهيًا لا راد له» فضلاً عن ترقبهم للمهدي المنتظر 
الذي سيمل الأرض عدلاً كما ملعت جورا!! ولذلك فالفقهاء لا يعترضون على 
انتهاك الأحكام الشرعيةء لأن هذا التفريط يثبت صدق ما أخبر به الرسول عه عن 
الهدي!!!. 

إن الإنسان العاقل يحار أمام منهج الشعوذة الذي لا يحتكره صاحبنا في كل 
حال» فالفقهاء إذا قاموا بواجبهم في ا لحث على التزام الحكام وامحكومين أحكام 
دينهم» فإنما يفعلون لكي تكون لهم اليد العليا!! . 

وإِذا انتهجوا أسلوب النصح الهادئ للحكام» فهم منافقون يبیعون آخرتهم لقاء 
الال وا جاه - وأحيانًا لأكل الفستق المقشور واللوزينج!!-. 


إن التاريخ يصبح ألعوبة إذا أخضع للأهواء والأغراض» والتعميم - خصوصاً إذا 


۵۱1 إسلام آخر زمن 


أضيف التناقض إليه ! - تضليل وتزوير علني . ولكيلا أقع فيما ألوم سواي عليه 
أسجل احترازاً مبدثياًء خلاصته أن العلم ليس ضمانة كافية لاستقامة السلوك 
ولذلك يوجد في كل عصر علماء عاملون مخلصون - ولنا الظاهر فحسب - كما 
يوجد آخرون من فقهاء ذيل بغلة السلطان» يحرفون الكلم عن مواضعه ليسبغوا على 
الظلم رداء شرعيا زائقا. 

لكن الحقيقة - سواء فيما يتصل بالماضي امحفوظ تاريخياء أو فيما يتعلق 
بأحوال معاصرة - لا تختلط على العقلاء والمنصفين. . فإذا كان ظاهر شخص ما» هر 
الصلاح» فإن علينا أن نحكم بصلاحه وندع أمر سريرته إلى الله.. إذ إن أقصى ما 
في طاقة البشر هو اعتماد ظاهر الحال . 

وقبل أن أفند هذه الأكذوبة التي تحاول تلبيس الحق بالباطل» ينبغي لي أن أشير 
إلى أن حسين مين ليس صاحبها ونما هو - كالعهد به - سارقها مع حرصه على 
طمس معالم جريمته . فقد زعم بعض غلاة الستشرقين أن الآفراد ليس لهم حقوق إزاء 
الحكام» وأن الطاعة للحاكم واجبة على الأفراد دائما. . (د. عبد الحميد متولي - 
الإسلام وموقف علماء المستشرقين ص ٠۲‏ )» مع أن وجه الحق في مثل هذه المسالة - 
کما یقول د. متولي - هو من البدهیات . 


%# %* 


الباب الثالث ۵1۷ 


وباد وحقوق 


الفقهاء اللسلمين و a e‏ من القرآن والسنة — 
اة ا 

إن الواجب الأرل اللقى على عاتق علماءِ الدين»› هوعدم کتمان علمهم» قال 
تعالى : (وَإذ أحَد الله ميغاق الّذين وتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه فنبدوه 


IS r‏ ص 


وراء طُهورهم واشتَرَوا به لَمنا ليلا قبس ما يشتر يشترون «) ('. 

وقال تله : «(من سغل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من ناري "© 

كما يتعين ان يكونوا في طليعة الآمرين بالمعروف والناهين عن انكر (ولتكن 
كم أَمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف ويدهون عن المسكر وأولئك هم 
المفلحون ۵ )". 

وإذا کان کل مسلم مطاّبا بان لا یکون حسن القول سيم السلوك ائتمارا بقوله 
ا : (یا ايها الٌذین آمنوا لم تقَولُون ما لا تفعلُون ( کبر متا عند الله ن 


تقولوا ما لا تفعلون ( ) ٠“‏ فإن العلماء ورثة الأنبياء وهو ما يلقي على عاتقهم 


. ۱۸۷ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. رواه ابو داود والترمذي وقال : حديث حسن‎ )( 
. ٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ )۴( 
.۳ »۲ سورة الصف : الآیتان‎ )4( 


۵1۸ إسلام آخر زمن 


مهمة تبليغ ذلك الإرث وحث الأمة على التزامه.. ولذلك تعين عليهم النصح 
للمسلمين أئمتهم وعامتهم وخاصتهم. 

أما حقوق الحاكمين على المحكومين فهي السمع والطاعة في غير معصية» قال 
تعالی -: ( يا ايها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ال وأولي الأمر منكم 
®©) '“' وقال عليه الصلاة والسلام): «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره» إلا أن يؤمر معصية فإذا مر معصية فلا سمع ولا طاعة)(" . 

وليس يفَهّم من ذلك الاكتفاء بعدم الطاعة كموقف سلبي» لأن الساكت عن 
الحق شيطان أخرس» حتى لو بلغ الظلم بالحاكم أن يقتل العالم الناصح» قال غإله : 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه 
فقتله)("؟. ولذلك قال (عليه الصلاة والسلام) : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
النكر ولتاخذن على يد الظالم ولتاطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراً أو 
لیضرین الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما لعن بني إسرائیل» (“. 

وعموما فإن إنكار المنكر واجب بحسب الاستطاعة» لقوله عه : «من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بيده فن لم یستطع فبلسانه فن لم ستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان » ” .. وقال عله : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 


أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) ٩"(‏ . 


.04 سورة النساء الآية‎ )١( 
متفق علیه.‎ )۲( 

(۳) رواه الحاکم بسند صحیح . 
)٤(‏ رواه بو داود والترمذي. 
(ه) رواه مسلم. 


)٦(‏ رواه أبو داود والترمذي والدسائي بأسانيد صحيحة. 


الباب الثالث ۵۹ 
به فف 


ولأهمية دور العلماء في تصويب مسيرة الآمةء حذر النبي تله من يكون علا 
متضاعًا بلا تقوى» كان يريد السمعة والمال أو يوافق الحكام ا٣جائرين‏ على ضلالاتهي 
فقال تله : «إني لا أتخوف على أمتي مؤمتا ولا مشركا فاما ا مؤمن فيحجزه إعانه وما 
الشرك فيقمعه كفره» ولكن أتخوف عليهم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون 
ویعمل ما تنکرون» (". 

فأين هذه النصوص الصريحة الواضحة»ء من أكذوبة قبول الظلم بانتظار المهدي» 
ومن الزعم بان طاعة الحكام طاعة مطلقة حى لو كانت أوامرهم عصيانا لله - 
عزوجل -؟!. 

ولقد عقد النووي في « رياض الصالحين» باباً للأحاديث الواردة في «وجوب 
طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحري طاعتهم في المعصية) ( ص ۲۲۲- »)۲۲١‏ 
فينظر هناك !! 


)١(‏ رواه الطبراني والبزار. 


۵1° إسلام آخر زمن 


إلموقف الفقهة النطرج 


ينسب عبد القاهر البغدادي ( الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ ) إلى أصحاب مالك 
والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وأصحاب أبي ثور وأصحاب 
أحمد بن حنبل وأهل الظاهرء أنهم يرون وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. 

أما أحمد أمين - والد صاحب « دليل المسلم الحزين 11٠‏ - فيلخص نظرة أهل 
السنة إلى الخليفة (ضحى الإسلام ۳| ۲۲١ ٠۲۲۰‏ )» في أن الخليفة عندهم «إنسان 
ککل الناس» ولد کما یولد الناس» وتعلم او جھل کما یتعلم أو يجهل الناس» ليس 
له من مزية إلا أن كفايته وأخلاقه جعلت الناس يختارونه» أو أنه تلقى الحلافة ممن 
قبله» ليس يتلقى وحيا وليس له سلطة روحيةء إما هو منفذ للقانون الإسلامي. وقد 
ينحرف عن التنفيذ فلا طاعة له على الناس» إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» 
وليس له أن يشترع إلا في حدود القوانين الإسلامي وإلا فتشريعهباطإل» ثم قد يجور 
وقد يعدلء وقد يتهتك ویشرب الخمر فیکون عاصیاء والمۇرخون حرار في تشريحه 
كتشريح كل الناس» ويزنونه ينفس الوازين التي توزن بها أعمال الناس» وإن انحرف 
واستطلاعوا عرله عرلوه) .. 

فأين هذه الصورة الأمينة ما افتراه الابن عليهم» الذي لم يسال نفسه: لم لم يرد 
اسم أي خليفة أموي - حتى معاوية وهو صحابي - ولا عباسي - بل ولا العياس 
نفسه وهو صحابي وعم الرسول الكريم -لم يرد ضمن أسماء العشرة المبشرين 
بالجنة!!. 


الباب الثالث of‏ 


التفيير بالقوة 


على أن هناك فرقا بين رفض الطاعة في معصية الله» والثورة على الحاكم ام جائر. 
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك» فمنهم من منع الشورة انطلاقا من أن الحاكم 
العَّشوم أهون من فتنة تدوم» ولأن هناك أحاديث صحيحة تنهى عن خلع الحاكم 
الظالم بالقوة ما دام يقيم الصلاة أو لا يجهر بکفر صریح فيه من الله برهان . 

وهذاالموقف - أيدناه أم عارضناه - لا ينطلق من تسويغ الظلم ولا انتظار 
اهدي ليصحح الأوضاع المنحرفة» وإنما يفاضل بين ظلم الحاكم الذي ينتهي مهما 
طال عليه الأمد» وحرب أهلية لا تبقي ولا تذر. . لاسيما أن أكبر شرخ في وحدة 
السلمين بدا مبكرا بما فعله معاوية في حربه ضد الإمام علي الخليفة الشرعي ( نحن 
نقكلم عن النتائج وليس يعنينا هاهنا الدخول في طبيعة دوافع معاوية ). 

لكن طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية ذهبوا إلى 
أن سل السيوف في الأمر با معروف والنهي عن المنكر واجب» إذالم يمكن دفع المنكر 
إلا بذلك» وكان أهل الحق في وضع يرجحون معه الظفر. وهذاهو قول علي بن ابي 
طالب وكل من معه من الصحابة» وقول أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وكل من 
معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ومن معهم من 
الصحابة وهو قول عبد الله بن الزبير وا لحسن بن علي وبقية الصحابة القائمين يرم 
الحرة (في وجه يزيد ) وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاهم من الصحابة 
كانس بن مالك وأفاضل التابعين كابن أبي ليلى وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ومالك بن دينار. .. وهو الذي تدل عليه أقوال أبي حنيفة وشريك ومالك والشافعي 
وداود وأصحابهم من الفقهاء فكل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في 


فتواه» وإما فاعل ذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا ( حسن الهضيبي - دعاة لا 
قضاة ص ۱۸۲ وما بعدها) . 

ويرد أصحاب الموقف الثاني - هذا - على أدلة مانعي الغورة بان إنكار المنكر 
باليد واجب على المستطيع - كما دل الحديث الصحيح -» وبقوله ته : «(من فتل 
دون ماله فهو شهید والمقتول دون دينه فهو شهید› والمقتول دون مظلمة فهو شهيد) . 

وما رواه ا حسين بن علي (رضي الله عنهما) عن جده ل : « من رای سلطانا 
جائرا مستحلاً لحم الله ناكنًا لهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان فلم عير بقول ولا فعل کان حقًا عل الله آن ‏ ید خله مدخله) . 


ویرون أن هذه الأدلة ناسخة للأدلة المانعة التي يستشهد بها الفريق الأول» لان 
الأدلة الثانية ڌ تورد واا زائدا على معهود الأصل هو القتال› وهذا يجعلها هي الناسيخة . 


وأما ما يحصل في حال التغيير بالقوة من إباحة الحرم وسفك الدماء ونهب 
الأموال وهتك الأستارء فردوا عليه بأنه : لا يحل لمن يأمر بالمعروف وينهى عن انكر 
ان يفعل من ذلك شيعًاء ولا لأصبح هو الذي ينبغي ان ينگر عليه. . ولو کان خوف 
ما ذکروا مانعا من تغيير المنكر ومن الأمر با لعروف لکان ا ھا ا 
الكفارء وهذا ما لا يقوله مسلم. 


و0 2 


والواجب أن ينصح الحاكم الظالم بالرجوع عن ظلمه - حتى لو كان تنفيذ حد 
شرعي عليه -فإن رجع فقد نقذ آمرالله» وإن امتنع وجب خلعه وإقامة یره ن 
يقوم با حق» لقوله - تعالى -(وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والْعدوان وانقوا اله إن اله شديد لقاب د)٠‏ . (الهضيبي - المرجع السابق 
ص ۱۸٩١‏ - ۱۸۸). 


. ۲ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


الباب الثالث af‏ 


وما يستدل به الفريق الثاني - كدليل عملي - على صحة رؤيتهء أن عمرين 
الخطاب قال على المنبر يوما: يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت برآسي إلى الدنيا 
کذا ( وميل رأسه)؟ فقام إليه رجل فقال: كنا نقول بالسيف كذا ( وأشار إلى القطح ) 
فقال عمر: رحمك الله» الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني ! 
( الطنطاویان - آخبار عمر ص ۳۳۲ ). 

وفي رواية أخرى أن عمر قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم 
اعوجاج عمر بسيفه ( عبدالعزيز البدري - الإسلام بين العلماء وا لحکام ص ۳۳ ) . 

وفي موقف آخر قال عمر: «... فلن يعجزالناس أن يولوا رجلاً منهم فإن 
استقام اتبعوه» وإن كنف (أي: ظلم) قتلوه. فقال طلحة : وما عليك لو قلت : إن 
تعوّج عزلوه؟ قال: لاء القتل أنكل لمن بعده» ( الطنطاويان - المرجع السابق ص 
O‏ 

أما خروج فغة على الحاكم العادل فممنوعة عند الفريقين» بل يجب على الأمة 
نصرته ولو بالسيوف . ما إن كان جائرًا وا خارجون غواة ساطة لا طلاب حق» فا لموقف 
- كما قاله الإمام مالك - لا سغل عن جواز قتال الخارجين على الخليفة» إذ قال : إن 
خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز ! قال السائل: فإن لم يكن مثله. فقال: دعهم 
ينعقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. (البدري - ص .)٠١٤‏ 

ويقعضينا الإنصاف أن نشير إلى أن الفريق الأول الذي لا يحبذ الشورة المسلحة 
ضد الحاكم الظالم» لا يبيح للعلماء السكوت عن ظلمه - فكيف بالتملق له 
والتأييد لباطله -!!. 


ort‏ إسلام آخر زمن 


السكوت على ظلمه» بل قال : إن النصح له فرض كفاية على أهل العلم وذوي الرأيء 
فإن قام به بعضهم سقط الإثم عن الجميع» وإلا فقد أثموا جميعا!. . فهو يدعو إلى 
الطاعة فيما ليس معصية» مع استمرار النصيحة لا إلى السكوت عن المظالم. . 

وإذا كان عدم الخروج على الحاكم الظالم ظلمًاء فا لغروج عليه ظلم أكبر منه» 
على أن مخالفي أحمد لم يجرؤوا على اتهامه في أمانة علمه» ونما هم خطّۇوه - 
وهذا حقهم في الاجتهاد مثلما هو حق له -» ذلك لآن الإمام لم يكن ممن يتصلون 
بالخلفاء بل إنه كان يرفض أموالهم» وأبى أن يتولى منصبا لهم (عبد الرحمن 
الشرقاوي - أئمة الفقه التسعة - ص ١۱۷٠ء .)٠۷١‏ 


e 


الباب الثالث ûf‏ 


آحمچام تاريكية 


على الرغم من أن الققهاء نشؤوا جميعا بعد سنوات طويلة من استشهاد الإمام 
علي ( رضي الله عنه) وفي ظل دول معادية عموما - على تفاوت في الدرجات - 
لشيعته» فإنهم قالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة ( موقعة الجمل) وصفين 
والنهروان» وقالوا: إن معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطؤوا فيه لكنهم لم يكفروا 
بخطعهم . وإن عليًا صاب في التحكيم غير أن الحكمين أخطآ في خلع علي من غير 
سبب أوجب خلعه» وخدع أحد الحكمين الآخر ( البخدادي - الفرق بين الفرق ص 
۲ 

بل إن ابن حزم - وهو أموي بالولاء وكان أبوه وزيرا للخليفة الأموي هشام الؤيد 
في الأندلس - أوجب على معاوية اتباع الإمام علي» وأن عدم اتباعه بغي عليه 
(الشرقاوي - المرجع السابق ص ٠٠١۸‏ ). 

وقالوا: إن أول من أخرج المنبر من السجد النبوي هو مروان بن الحكم فألكر 
عليه ( ابن الأثير ال جزري - جامع الأصول ۳۲٤١/۱‏ ). 

ومع أن الإمام البخاري عاش في العهد العباسي» فقد رفض تصحيح حديث 
يزعم راويه أن النبي عه بشر عمه العباس بان ذريته ستقيم دولة» فقال البخاري: في 
سنده عبيد بن أبي قرة لا يتابع على حديثه (ابن كثير - البداية والنهاية ١١/٠١‏ ). 

فها أنت ترى كيف جهر العلماء الحلصون مما يرون أنه حق» فلم بمالغوا ولم 
يسكتوا عن الظلم» ولم ينتظروا المهدي» ولعل صمود الإمام أحمد في محنة خلق 
القرآن في وجه ثلاثة من خلفاء بني العباس» خير شاهد على صدع العلماء العاملين 
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بما یعتقدون انه حق» دون أن يغويهم الترغيب» أو يهز صمودهم الترهيب . 

وقد كان الإمام مالك بن نس يشرح لطابة العلم الحديث الشريف : « ليس على 
مستكُرّه يمين»» فثار محمد ذو النفس الزكية - من نسل الحسن بن علي - على أبي 
جعفرالمنصورء لانه آخذ البيعة لنفسه قسراً فبايعه الناس مكّرّهين. . وأرسل والي 
الدينة إلى مالك أن يكف عن الكلام في هذا الحديث وأن يكتمه عن الناس» لأنه 

لكن مالكًا رفض هذا الأمر الوضيع» وواصل تفسير الحديث غير آبه بتهديد 
الواليء الذي أمر بضرب مالك بالسوط» ثم جفبه الزبانية جذبا غليظا أدى إلى 
انخلاع كتفه» وفرضوا عليه الإقامة ال جبرية في بيته. . وعندما رأى المنصور نقمة الناس 
عليه لما فعله بالإمام ا لجليل» مر والي المدينة بإطلاق سراحه .. وفي موسم الحج اعتذر 
الخليفة شخصيًا إلى مالك عما احق به من أذى» مؤكداً أنه لاعلم له بصنيع الوالي. 
وقد أمر أبو جعفر بحبس الوالي لولا أن عفا مالك عنه!! (الشرقاوي -المرجع السابق 
ص 1)۸٩ »۸٤‏ . 

أي أن هذا الفقيه الكبير أصرعلى عدم كتمان العلم برغم الأذى الذي وقع 
عليه» لكنه عفاعن ظالمه لما ارتفع عنه ظلمه » لأن الإمام لم يبلغ العلم للناس 
-لخصومة شخصية مع أحد» ونما هو يؤدي أمانة عظيمة يعلم أن الله سيساله عنها!! . 

ولقد كان تأييد ثورات العلويين ضد العباسيين خطرا يكفي لاإطاحة برس 
فاعله» ومع ذلك فإن أبا حنيفة - كما يروي الزمخشري في الكشاف - كان يفتي 
سرا بوجوب نصرة زيد بن علي» وحمل الال إليه» وا روج معه على اللص المتغلب 
التسمي بالإمام والخليفة (أحمد مين - ضحى الإسلام ۲۷٤/۳‏ )1!. 


وأما محمد بن الحسن الشيبانى - صاحب أبى حنيفة - فقد رفض أن يفتى 
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لهارون الرشيد بقتل يحيى بن عبدالله بن حسن - أخي محمد النفس الزكية - 
الذي ثار على الخلافةء ثم قبل بعرض الرشيد الصلح طالب مانا بخط الرشيد الذي 
أجابه إلى طلبه» فلما قدم يحيى حبسه الرشيد» واستفتي الفقهاء والقضاة في نقض 
العهد» فأفتى بذلك بعضهم وأبى آخرون منهم محمد بن الحسن ( أحمد آمين - 
المرجع السابق ۲۹۳/۳ )!!. 


0f‏ إسلام آخر زمن 


۴ 


حتچ مع الكامجر الماد 


يعتعقد علماء الحديث أن الذهاب إلى بيوت الحكام وقبول جوائزهم - لم 
يقصروا الأمر على الظَلمة منهم! - يجرح العدالة!! ( أبو شهبة ص »)۳٤‏ وذلك 
-خشية تأثيرهم على من يروي الحديث» فيجاريهم بالزيادة أو النقص أو التحريف 

وهذا بالمناسبة يفحم كل أفاك يزعم ان علماء الحديث وضعوا الأحاديث المزورة 
لإرضاء شهوات الحكام وأغراضهم الخاصة» فانت تری تجریحهم من یتردد علی بیوت 
الحخكام ويقبل الأموال منهم» مع أن الأمرين ليسا محرمين شرعاء ودون ن يڪون 
الحاكم مهما عندهم أصلً!! أجل» فإلى هذا الحد وصل حرصهم على نقاء سنة 
نبيهم» لآأنها دين . 
عالم متهتك وجاهل متنسك» فالجاهل يغرالناس بتنسكه» والعالم يغرهم 
بتهتکه )11 . 

على أن زيارة الحكام العادلين الملتزمين شرع الله جائزة - إن لم تكن مندوبة - 
إذا كانت لتشجيع هؤلاء على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه . أما الظالمون العرضون 
عن الدين»› فان أحوال مواجهة العلماء لهم - كما يقول الإمام بو حامد الغزالى- 
ثلاث هي : 

۱ الدخول علیهم مذموم جدا وفیه تخلیظات وتشدیدات . 


۲ -دخول الساطان الظالم على العالم زائراء فجواب السلام لابد منه» وعلى 
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العالم أن ينصحه ويرشده إلى طريق المصلحة وفق الشرع . 

۳ أن یعتزلهم› وهو الواجب» مع بغضهم على ظلمهم» ولا يثني عليهم. 

ویجیب الغزالي من يقول: لكن علماء السلق كانوا ید خلونء یقوله: نعم.. 
تَعَلْم الدخول منهم ثم ادخل .. ويروي بعد ذلك وقائع مثيرة عن قوة التصح من 
هؤلاء العلماء للحکام» منھا- بإیجاز- دخول طاووس اليماني على هشام بن 
عبدالملك في مكة المكرمة - بناء على طلب الأخير-»فقد خلع طاووس نعلیه 
بحاشية بساطه وقال له: السلام عليك يا هشام» ثم جلس بإزاثه! . 

غضب الخليفة الأموي حتى هم بقتله لولامن ذكروه بأنه في البلد الحرام والشهر 
الحرام. ولا عاتبه هشام على تصرفاته قال طاووس: اما خلع نعلي بحاشية بساطك 
فني اخلعهما بين يدي رب العزة خمس مرات كلل يوم ولا يغضب علي . 

وأما أني لم أقبل يدك فلأن ذلك غير مشروع. وأما آني لم أسلّم عليك بإمرة 
المؤمنين» فليس كل الناس راضين بإمرتك فکرهت ن كکذب وأما ني لم أخاطبك 
بكنيتك فإن الله سمى أنبياءه وأولياءه فقال : یا داود» یا یحیی»› يا عیسی .. وکنی - 
سېحانه - أعداءه فقال : « تبت يدا أبي لهب ٤‏ . وأما جلوسي بإزائك فاني سمعت 
فانظرإلى رجل جالس وحوله قوم قيام!! (البدري - المرجع السابق - ص ١٠١٠١‏ - 
۷{(). 
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أغبلياد الكمجام 


اختلف العلماء في قبول منح الحكام وأعطياتهم إلى : 

١‏ القسم الأول : يرفض أخذ الال من الحاكم ويبتعد عنه» ومنهم: أحمد بن 
حنبل» وأبو حنيفة وسفيان الغوري وابن المسيب والفضيل ابن عياض 
والطبري. ۰ 

۲ -القسم الثاني : كانوا يأخذون الأعطيات لينفقوها على طلبة العلم الفقراء 
-فهم لم يكونوا في حاجة إليهاء ولا يرون فيها حرمة ولا كراهة لأنها حق 
لهم لا متة من الحاكم! - ولم يكن قبولهم امال مانعا لهم من نصح الحكام 
والإنكار عليهم. ومن هؤلاء بعض أئمة أهل البيت كالإمام جعفر الصادق 
( حظ بني هاشم من الأموال ) والإمام الشافعي ( سهم بني المطلب من 
الغنيمة )» وبعض العلماء كالحسن البصري ومالك بن أنس. 

هذا عندما تكون أكثر آموال الحاكم حلالاء ولذلك أفتى الإمام الغزالي بتحرم 

أموال السلاطين في زمانه لأنها حرام كلها أو أكشرهاء ولأن الحكام في عصره لم 
يعودوا يعطون الال إلا لمن يمدحهم وهم لا يستحقون» ويعينهم على ظلمهم»› 
ويتستر على مقابحهم! ( البدري - المرجع السابق ص ۱۲۸-۱۲۲ ). 
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تحدث والد صاحبنا عن «المهدي» (ضحی الإسلام ۲۳۰/۴ - ۲٣١١‏ ) وما 
قاله: من عقائد الشيعة البارزة الاعتقاد في المهدي» وأول ما نعلم من إطلاق كلمة 
«المهدي» للدلالة على إمام منتظرء ن كيسان مولى علي بن أبي طالب اطلقها على 
وتكرر الأمر نفسه على يد الختار بن ابى عبيد الفقفى .. ون رَعّم الكيسانية أن 
محمد بن الحنفية غائب - لم يمت! - وسيعود» هو أساس فكرة الإمام المنتظر. 

ولم يرو البخاري ومسلم شيا من أحاديث المهدي» نما يدل على عدم صحتها 

وينقل أحمد أمين عن ابن خلدون قوله: « وقد أجهد رجال الحديث أنفسهم 
فی فحص سند هذه الأ حاديث» وأبانوا ما فيها من ضعف رجالها» . 

وانتشرت فكرة المهدي المنتظرفي جو العصر الأموي» وكان أكثر دعاتها من 
الشيعة» وإن کان خالد بن یزید بن معاوية قد ابعكر مهدياً آخر يلقب ب «السفياني 
المنتظر» . 
باسم «المهدي».. 

ويعزو أحمد أمين انقشار الفكرة إلى يأس الشيعة من اللخلافةء وإلى يأس خالد 
ابن يزيد لما خرج الحكم من يده إلى مروان بن الحكم!! أما عند العباسيين فلكي 
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اليد ية ب ناليع ب يك ون اهدي رارج إنكارا شديدا: 

ويرى صاحب ١‏ ضحى الإسلام» أن قصة المهدي خرافة ترتب عليها كثير من 
الغاسد» من همها خضوع الناس للأوهام» فهي لا تتفق وسنة الله في خلقه» لأنها 
قعدت بالناس عن إصلاح الحكم وتحقيق العدل» فالحاكم يفسد والشعب يحلم 
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مهما كان رأينا في وجهة نظر أحمد أمين» فإنها تظل قابلة للمناقشة والآاخذ 
والرد والتنقيح» لأنها بخلاف أكذوبة ابنه الذي نسب إلى الفقهاء تسويغ ظلم الحكام 
-إن لم يكن: سرورهم به! - بحجة انتظار اللهدي» كما زعم أن علماء الأمة 
«عشقوا» ذلك ال جور لأنه يثبت صحة ما أخبر به الرسول عله !! . 

وقد رأينا من اللحقائق الدامغة ما يكفي لنسف أسطورته المتخيلة من جذورهاء 
لآن العلماء مختلفون في قبول الأخبار الواردة في المهدي» ومن ارتضاها متهم» لم 
يقبل بظلم الحکام وما آنکره بقلبه ولسانه - وأحیاتا بيده کمافعل سعید بن 
چ 

كما أن الشيعة الذين يؤمنون بالمهدي - باستثناء الزيدية - لم يتوانوا عن الثورة 
كلما سنحت لهم الفرصة» في العهدين الأموي والعباسي على حد سواء!!.. بل 
إنهم أقاموا على يد الصفويين دولة قوية ظلت تناوش العثمانيون طويل!. 

ناهيك عن إطاحتهم - في عصزنا الحالي - بعرش الطاووس ( الشاء المتجبر 
محمد رضا بهلوي ) !! لست أرمي من وراء ذلك إلى تأييد فكرة المهدي ولا إلى 
معارضتهاء ونما أهدف إلى تبيان سقوط الحتميات في مجال الحياة الإنسانية القائمة 
على إرادة حرة» لا تعقيد بجبريات نظرية اخترعها خيال بعض البشرء وخصوصاً 
أولعك الذين يرومون تشويه التاريخ الإسلامي لأغراض في نفوسهم غير شريفة» إذ 
يزيفون مفهوم القضاء والقدر تارةء ليقولوا: إن المسلمين جميعا فهموه في كل 
عصورهم على آنه خنوع واستسلام وتواکل!!. 


کما يقيمول علاقة مفتراة بين انتظار مهدي وتسويغ الآمة المزعوم للجور 
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السياسي» مع أن تاريخها مليء بمواقف مشرفة تنطق بعكس أباطيلهم» سواء أكانت 
مواقف علماء أفذاذ في وجه حكام فجرة» أو حركات شاملة تتصدى للظلم الداخلي 
أو للغزو الخارجي!. 

بل إن اليهود الذين ظلوا ينعظرون نزول الملسيح - وفقا لمعتقداتهم - أقاموا 
دولتهم الظالة في فلسطين» وتخلوا عن انتظارهم الذي دام أكثر من ألفي سنة!!. 
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مواق ناسمه 

يؤسفني جدًا أن لجال ضيق للغاية» أمام الصور المشرقة الغزيرة لمواقف علمائنا 
العاملين في حقب التاريخ الإسلامي الختلفة. . فهي تملأ كتب التاريخ والتراجم 
والسيّ فضلاً عن الكتب التي صنفت لهذا الغرض النبيل بصفة خاصة» فلم تقصر 
على مواقف عالم معين. ومن أجمل ما قرأت في هذا الضمار كتاب «الإسلام بين 
العلماء والحكام» لعبد العزيز البدري» وكتاب (الأزهر بين السياسة وحرية الفكر) 
للدكتور محمد رجب البيومي» وكتاب «(أئمة الفقه التسعة» لعبد الررحمن 
الشرقاوي . هذه الكتب الشلاثة هي المصدر الأساسي الذي اقتبست عنه ما سأورده 
هنا من وقفات للحق خالدة الذكر. 

وأسجل لعبد الرحمن الشرقاوي اليساري ال جاهر بيساريته» أنه أنتصف في كتابه 
الأئمة الكرام الذين تناولهم في كتابه اذ كور» الأمر الذي يزيد من فجيعة المرء ب 
( حسين أحمد أمين» الذي سلك العكس فحاول تشويه الفقهاء والخلفاء والصحابة 
والتابعين بل وتاريخ الأمة كله منذ بعنة المصطفى عله إلى يوم الناس هذاء في حين 
أنصفهم كاتب ماركسي» فأين يصبح موقع «المسلم الحزين۲؟ وما الذي سيقوله 
مادحوه المبالغون لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم؟ 
إن كانوا جاهلين بحقيقة الكتاب» فكيف يثنون على ما يجهلون» وإن كانوا عارفين 
بهویته فهم شركاء لصاحبه! . 

ه سعيد بن المسيب : تابعي جليل بل كان يسمى - بحق -«إمام التابعين» 
أبوه وجده صحابيان . استشهد جده في معركة «اليمامة» أثناء حروب الردة. كان 


سعيد يشارك فى الجهاد فى عصره» حتى بعد أن كبر عمره وفقد إحدى عينيه. 
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تلقى العلم عن عدد جم من فقهاء الصحابة» وكان يفتي وبعض الصحابة أحياء!. 

اشتهر سعيد با جرأة في قول الحق لا يخشى في الله لومة لائم» حتى أزعجت 
مواقفه خلفاء بني أمية» لاسیما أنه كان يرفض مخصصاته من بيت الال - وهي 
تشمل كل مسلم - حتى يفتح الله بينه وبين بني أمية! وا كتب عبد الملك بن 
مروان ولاية عهده لابنه الوليد ثم لسليمان من بعده» رفض سعيد أن يبايع.. وقد 
ضرب بالسیاط!! وکان الوالي قد ساومه علی أن یسکت فلا یقول لاء ولا یقول : 
نعم» فأبى .. وعرض عليه ألا يذهب في يوم البيعة إلى المسجد فأبى» وعرض عليه 
ماد للدي ترما فان 7ال رى فن ۴ا وما تحدم 

وجا السياسي امحنك عبد الملك إلى وسيلة ذكية» فطلب من سعيد أن يزوج 
بنته للوليد بن عبد للك أي: ولي العهد والخليفة المقبلء لكن سعيدا بى هذه 
الصاهرة» حرصًا على آخرة ابنته» ولكي لا يدع للأمويین منفذا عليه قد يلقي ظلالاً 
من الشك على صدعه يالحق في وجه انحرافاتهم! . والذي آلم الوليد أكثر من الرفض»› 
آن سعيدا زوج ابنته لتلميذه الفقير اعدم «أبي وداعة)!. 

وسيرة سكيد الناضحة رئ مايا جليلا وتاميا كرما تلا من ارات غادة 
المستشرقين وأتباعهم المتغربين أوفر نصيب! . 

الصحابي هو أبو هريرة الذي تزوج سعيد بنته» وكان سعيد يروي الحديث عن 
أبي هريرة . . فلو کان ابو هريرة كما صوره جولدزیهر وشاخت ثم أحمد أمين فأبو 
رية فحسين أحمد أمين» من أنه يضع الأحاديث لبني أمية» لما روى عنه سعيد الذي 
علمنا طرفا من وقفته الصريحة ضد الأمويين!. 

سعيد لم يسكت على الأصل ذي السلطة (بني أمية)» أفيسكت على والد 
زوجته؟ والحقيقة هي أن أبا هريرة روى أحاديث عدة في فضائل علي والسبطين 
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الحسن والحسين» وهو ما لا يرضي بني أمية! بل إن أبا هريرة اصطدم مع مروان بن 
ا لحكم والي المدينة الذي اعترض على رغبة المسلمين هناك في دفن الحسن بن علي 
(رضي الله عنهما) بجوار جده المصطفى عله .. ومروان بن الحكم هو ول من 
حاول التشكيك في مرويات أبي هريرة عن النبي ( اي آن مويا مسؤولاً هو الذي بدا 
الأكذوبة التي يتمسك بها المستشرقون والمتخربون» فكيف يكون أبو هريرة من 
يضعون الحديث لبني أمية؟). . واحتدم النقاش بين الرجلين حتى اضطر بو هريرة 
إلى تعيير مروان بأنه من الطلقاء (الذين أسلموا بعد فتح مكة)!!. 

وبالمناسبة فإن الأحاديث المنسوبة إلى أبي هريرة في فضل معاوية هي أحاديث 
موضوعة على أبي هريرة!1! ( ابو شهبة ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ ). 

م الزهري: ابن شهاب الزهري» هو التابعي الفاضل الذي تبرئه - أيضا- سيرة 
سعيد بن المسيب من الافتراءات الوضيعة التي قيلت في حقه» فالزهري تتلمذ على 
سعيد الصدًاع با حق» فضلاً عن تعلمذه على عدد من الصحابة كانس بن مالك 
وعبد الله بن عمر...› وإن كان التصاقه بسعيد هو الأطول ( ثماني سنوات ) والأبعد 
أثراً في علمه وفقهه» لاسيما أنه روى الحديث النبوي عن سعيد . فهل كان سعيد 
الذي أرق بني أمية هو الذي يضع الأحاديث المكذوبة لبني أمية؟ أم أنه تغاضى عن 
الزهري امتهم بتلك الفرية الدنيعة؟... و لقد فندت من قبل أسطورة الوضع في 
حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». . 

ولنلاحظ أن العباسيين الذين نبشوا قبور بني أمية لم يعيبوا على الوليد بناء 
مسجد الصخرة»ء بل إن المأمون حاول نسبة بنائه إلى نفسه!! والعباسيون الذي انتقموا 
فعلاً وقول من کل وات اة سرا الزهري بكلمة سوء» وإما ظل الرجل عالًا 
جلیلاً یروی عنه!!. 


۵۴۸ إسلام آخر زمن 


ا ن الكذاب جولدزيهر وأتباعه من المتغربين اهلوا حقيقة تاريخية هى أن 
الفرية تزعم أن حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة وضعه الزهري أيام ترد ابن 
الزبير على عبد الملك!!! ( السباعى - السنة ومکانتها ص ۲۱۸ ) . 

والآن أضيف أن من بين أصح الأسانيد عند رجال الحديث: 1[ الزهري عن علي 
ابن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله مه ] فأين بنو أمية أيها 
الحاقدون الكاذبون؟.. وفى كثير من الأحاديث ترى السند التالى : [ الزهري عن 
سعيد بن السيب عن أبي هريرة]1! آي آن بين الطرفين رجلا مشهورا بجفائه لبني 
أمية!!! (انظر: ابن الأثير - جامع الأصول - ٠١١/١‏ ). 

واللضحك من أكاذيب القوم أن حديث شد الرحال»› وهو الحديث الصحيح 
الذي اتهموه بأنه موضوع» قد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب المزعج رقم واحد 
لحكم عبد الملك» فضلا عن أن سعيدا مات بعد مصرع ابن الزبير بعشرين سنة!!!! 
( السباعي - المرجع السابق ص ۲۱۹ ). 

والزهري المفترى عليه» روى في عهد بني أمية حديثا يعلي من شأن العباس بن 
عبد المطلب (الكاندهلوي - حياة الصحابة ٠٠٠١/١‏ ). 

وقد استفز التشويه الزائف لسيرة الزهري» المستشرق «هورو اتش» - أو: 
هوروفتس - فكتب في مجلة الشقافة الإسلامية ( ج۲ ص ۳۷» ۳۸) ردأ على 
أكاذيب جولدزيهر عنه» مؤكداً أن الزهري كان كشيرا ما يختلف مع عبد الملك 
بحدة» وأن الزهري أرفع من أن يضع أو يفتري (د. السلفى - السنة: حجيتها 
ومکانتها- ص ۲٠۰‏ ). 


الباب الثالث ت 


الذي تولى كبر حديث الإفك عن عائشة أم المؤمنينء قال له الرهري :إن الذي تولى 
كبره هو عبد الله بن ابي زعيم المنافقين في المدينة . فقال هشام: كذبت. 

قال الزهري : أنا كذب! لا أبالك!! فو الله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل 
الكذب ما كذبث!! ( السلفي - المرجع السابق ص ۲٠١١‏ )!1 فهل هذا الدفاع الحق 
عن الإمام علي يلقي مع الأكذوبة الرخيصة عن وضع الزهري الحديث لنصرة 
الأمويين بالباطل؟! . 

وهنالك وقفة أخرى لا تقل عن هذه شجاعة في قول الحق. فقد أحاط بعض 
امنافقين با خليفة الوليد بن عبد الملك وزعموا له أن الله - تعالى - يدون حسنات 
الخليفة ولا يحاسبه على سيماته!! ويدوا باطلهم بتحريف نصوص وافتراء أحاديث 
يرفضها علماء الحديث قاطبة. . 

فلما دخل الزهري على الوليد سأله هذا عن صحة ما زعموه فقال الزهري : 

يا امير الؤستين هذا حديث باطل. . أنبي أكرم على الله آم خليفة؟ قال الوليد : 

بل النبي أكرم . قال الزهري: فان الله - تعالی - يقول لنبیه وخلیفته داود ( عليه 
الصلاة والسلام: (يا داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس 
الخو ولا تی لر یلك عن سیل اله الین لون ی سیل ال هم 
عذاب شدید بم نسوا يوم الْحسًاب 2 )۲" .. فقال الوليد : صدقت» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. . إن الناس ليغووننا عن ربنا. . ثم أمر بطرد المنافقين من مجلسه! 
(المستشار: حسن الحفناوي - جريدة الاتحاد « الظبيانية) - ٤/۱١‏ / ۱۹۹۰م ص 
۲ 


. ۲٠ سورة ص :الآية‎ )١( 
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ه الأوزاعي : هذا الفقيه الجليل الذي افترى عليه (سيدهم» شاخت بأنه يضع 
أحاديث نبوية مكذوبة» سأله عبد الله بن علي ( أبو العباس السفاح!! أجل: 
السفاح) بعد أن قضى على الدولة الأموية : يا أوزاعي ما تری فیما صنعناه من إزالة 
أيدي أولعك الَلّمة عن العباد والبلاد؟ أجهادا ورباطا هو؟ . . فأجابه الأوزاعي الورع 
بحديث النبي له : «إما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. .. الحديث».. 
فامتعض السفاح ثم سأل : ما تقول يا أوزاعي في دماء بني أمية؟ فقال الأوزاعي : قال 
رسول الله عله : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب 
الزاني والتارك لدينه المغارق للجماعة).. فازداد السفاح غضباً ثم قال : ما تقول في 
اموالهم؟ قال الأوزاعي : إن كانت في يديهم حراما فهي حرام عليك» ون كانت 
حلالاً فليس تحل لك.. 

هنالك رأى السفاح أن يشتري سكوت الأوزاعي فعرض عليه تولي القضاة» 
لكن الإمام المدرك للمسؤولية الحريص على آخرته» اعتذرا (البدري ص ۸۳› .)۸٤‏ 

۾ الحسن البصري: دعا عمر بن هبيرة فقهاء الأمصار فاخذ يسالهم واحدا 
واحدا عما يصادره من أموال الثائرين مصادرة مؤقتةء زاعماً أن الخليفة حين يعلم 
بذلك يأمره بعدم ردها. . فقال له الحسن البصري - من قصة طويلة -: إن الله أحق 
أن يطاع» ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق. . فاعرض كتاب أمير الؤمنين على 
كتاب الله» فإن وافقه فخذ به» وإن خالفه فانبذه! إن الله يمنعك من يزيد (أي: 
الخليفة) وإن يزيد لا يمنعك من الله!! (البدري ص .)١١ - ٩۰‏ 

وإن من أمانة هؤلاء الرجال الأفذاذء أن راوي هذه الواقعة هو الشعبي» الذي لم 
يدع البطولة لنفسه» بل إٍنه کان آمینا حین ذکر لنا جوابه هو على سؤال ابن هبيرة 
الشهور ببطشه» فقال : قلت : أصلح الله الأميرء إا السلطان والد يخطئ ويصيب. . 


الباب الثالث ا4 


فسرابن هبيرة بقولي وأعجب به!!. أهؤلاء يكذبون أم الكذاب هو من يتهمهم 
بنقيض حقیقتهم؟! . 

ه ابن أبي ذويب : ساله أبو جعفر المنصور عن الحسن بن زيد واليه على المديدة 
والوالي حاضر في المجلس!) فقال : أشهد أنه يحكم بخير احق ويتبع هواه . 
ما تقول في؟ قال: تعفيني يا أمير المؤمنين. قال : أسألك بالله إلا أخبرتني . قال: 
تسالنى بالله كأنك لا تعرف نفسك؟ قال : والله لتخبرني . 

قال : أشهد بالله أنك أخذت الال من غير حقه فجعلته فى غير أهله» وأشهد أن 
الظلم ببابك فاش . فجاء ابو جعفر من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن ابي ذؤيب 
فقبض عليه ثم قال: أما والله لولا أني جالس هاهنا لأحَذت فارس والروم والديلم 
والترك بهذا المكان ( أي : بقفاه ) . فقال ابن ابي ذۇيب : يا آمير الؤمنين قد ولي اٻوبکر 
أبو جفعر قفاه قائلاً : والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك! ( البدري ص ۹۲). 

ه محيي الدين النووي: لا خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام طلب من 
العلماء أن يفتوه بجواز أخذ مال الرعية لتجهيز المقاتلين» لكن النووي امتنع . 

فلما استفسره الظاهر عن | لسبب قال: سمعت أن عندك آلف ملوك لكل ملوك 
حياصة من ذهب» وان عندك معتى جارية لكل جارية حق من الحلي» فإذا أنفقت 
الرعية . فغضب الظاهر وأمره با لخروج من دمشق» فخرج النووي إلى بلده (نوى).. 
لكن العلماء أوضحوا للظاهر مكانة النووي وتأثيره في الناس» فأصدر قرارأ برجوعه» 


otf‏ إسلام آخر زمن 


لكن الشيخ امتنع وقال : لا أدخلها والظاهر فيها!! ( البدري ص .)٠١١‏ 

ه العز بن عبد السلام: اشتهر بلقب رفيع هو «سلطان العلماء» لشدته في 
الحتق» وقد عاش في فترة تاريخيية عصيبة هي فترة الحروب الصليبية . 

حمل على فقهاء البلاط المنافقين» وأفتى بتحرم بيع الصليبيين أي سلعة» وكان 
الخائن إسماعيل قد سمح لهم بدخول دمشق وشراء السلاح منهاء فاعلن العزمن 
على المنبر آن إسماعيل خائن» ثم وفع فتوى ابن الحاجب بخلع إسماعيل الذي نفى 
الشيخ إلى القدس حيث سجن هناك. 

وفي مصر أفتى العز ببيع أمراء المماليك وفيهم نائب السلطنةء وباعهم فعلاً ورد 
أموالهم إلى بيت مال المسلمين!!. 

وحث العلماء على قيادة الجهاد ضد الصليبيين فخرجوا معه إلى دمياط حيث 
نصرهم الله على الغزاة» وأسروا ملك فرنسا لويس التاسع! (الشرقاوي ۲۹۱ ۳ 
۹ ) و( البدري ۱۹۰- ۱۹۸). 

وفي مصر كرر العز مع قطز موقف النووي مع بيبرس» فاعترض على فرض 
ضرائب على الشعب لتجهيز جيش يصد زحف التتار» طالبا أن تباع ثروات السلطان 
لتنفق على الجيش» فإن عجزت تفرض الضرائب ( الشرقاوي ص ۳۳۷ ). 

ه ابن تيمية : عاش مجتهدا مجددا في عصر الجمود والتزمت المذهبي» ولذلك 
فقد تآمر عليه المتعصبون واستعدوا السلاطات ضده» فنكلت به. . وسلوك مخالفيه 
ليس من أخلاق المسلمين - فضلاً عن أخلاق العلماء - وقد سجن نتيجة مؤامراتهم 
في دمشق والقاهرة أكثر من مرة. 


ومع ما جروه عليه من محن» فإن الرجل الورع يقول عن مخالفيه الذين تسببوا 


الباب الثالث ا 
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له بالأذى جرد مخالفته لهم في الفقه: «ولا يخلو الرجل -منهم - من أن يكون 
مجتهدا أو مخطعا أو مذنباء فالآول مأجور مشكور› والثانی مع أجره على الاجتهاد 
معفو عنه» والثالث يغفر الله لنا وله ولسائر المؤمنين)!!. 
دماؤهم حرام عليك ولا يحل لك إيذاؤهم» فقال السلطان: إنهم آذوك وأرادوا قتلك 
مرارا!! فقال الشیخ: « من آذاني فهو في حلٌ» ومن آذ الله ورسوله» فالله ینتقم منه 
وأا لا أنتصر لنفسي )!. . والآأعجب من ذلك آنه أصر على أن يشفع -لخصومه عند 
السلطان!. 

وعاد الشيخ إلى دمشق لکن لیجاهد التتار مع السلطان الناصر الذي قاد جيش 
السلمين محاربة هؤلاء الغزاة!! ومعركة «(شقحب» تشهد لهذا العالم الجليل» أنه 

وقد استفز الرجل باجتهاده ومخالفته الأئمة الأربعة في بعض المسائل› استفز 
التعصبين الملذهبيين الذين يجعلون التقليد دينا حتى لمن بلغ مرتبة الاجتهاد! كما 
استعدى الشيخ بحرصه على تنقية عقائد الناس ومسالكهم من الشركيات والبدع» 
استعدى المستفيدين وهم كش فتآمر الطرفان عليه حتى أعيد إلى السجن حيث 
توفي هناك . وقبل وفاته بعشرین یوما زاره وزير دمشق في محبسه وطلب منه آن 
يحله ما عساه يكون قد وقع منه» فقال: «إني أحللتك وجميع من عاداني وهو لا 
يعلم أني على الحق!! وأحللت السلطان المعظم الك الناصر من حبسه إياي لکونه 
فعل ذلك مقَلْداً معذورًا ولم یفعله لهوی نفسه» وقد أحللت كل حد ما بيني وبینه 
إلا من کان عدوا لله ورسوله عه ) (البدري ۱۹۸ -۲۰۸). 


م السرهندي: عام ۳٦۹ه‏ تولى حكم الهند « جلال الدين آكبر» وهو مخولي 
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من سلالة تيمور لنك» اضطهد المسلمين وادعى أن نبوة محمد عه عمرها ألف عام 
وانتهت ليبدا عصره هو في الألف الثاني!. واخترع دينا جديدا ملفقا من ديانات 
مختلفة سماه « الدين الإلهى» .. 

واضطهد كل من استمسك بدينه ورفض كفره الصريح» فعمد إلى قتله أو 

وحرم هذا المرتد ذبح البقر والتاريخ الهجري› وأباح الحمر ولحم الخنزير وصار 
«المستدير) قديم!!) . 

في هذا الوضع الأليم عاش الشيخ « أحمد بن عبد الأحد الفاروقى السرهندي» 
- رحمه الله - الذي رفض أسنى المناصب في هذه الدولة الكافرةء ودعا بکل قوته 
السلمين إلى التمسك بدينهم» ومعاداة السلطان المرتد . 

ولا هلك الطاغية أكبر خلفه ابنه « جهان كير» الذي كان صالحاً لكن حاشيته 
خافوا على مكاسبهم في عهد أبيه» فأوغروا صدر الملك على السرهندي حتى 
استدعاه ليختبره . . فلما دخل الشيخ رفض السجود للملك - وكانت هذه العادة 
الهندوكية التي لا يقرها الإسلام قد سادت هناك - فغضب السلطان وأمر باعتقاله . 

ولا تبين للملك أنه أ حطاًء أفرج عن الشيخ واعتذر منه» وأصدر أوامره بتصحيح 
كل تشريعات والده الخارجة على الإسلام» كما منع الللك أن يسجد له الداخلون 
عليه (البدري ۲۰۸ - .)۲۱٤‏ 

e‏ أبن دقيق العيد : تولی منصب قاضی القضاة فى ظل استبداد المماليك»› 


فكانشوكة في حلوقهم» يوقفهم عند حد العدل رغم أنوفهم . 
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رفعّت ليه مرة قضية تاجر ثري مات وليس له وارث» فجاء نائب السلطنة 
(منكوتمر) بشاب قدمه على أنه شقيق الميت» ليرثه ثم يستولي منكوتمر على 
الميراث»ء ويعطي الشاب المزور مكافاة يسيرة. لكن ابن دقيق العيد اكتشف المؤامرة 
ورفض - طبعا - أن يورث الشاب»› وتدخل منکوتر بأبهته وسلطته وألح» فجمع ابن 
دقيق العيد قضاة القاهرة وعزل نفسه أمامهم . ولا وصلت الضجة إلى السلطان وبخ 
نائبه» وحلف على الشيخ أن يعود إلى عمله» وليس لنائب السلطنة معه أي كلام. 
رجع الشيخ إلى منصبه وأرسل إلى جميع القضاة في أنحاء مصر ألا يستجيبوا 
إلا للحق» وأن وقفته كانت ليضرب لهم المثل بنفسه» وان عليهم أن يعلموا ن 
امنصب زائل» وأن الله - عزوجل - لا تخفى عليه خافية .. ( د. البيومى ص .)١۱۸‏ 
أجدني مضطرا بسبب ضيق الجال إلى الإشارة الموجزة: 
١‏ -محنة الأئمة الآربعة مع الحكام وكذلك سعيد بن جبير والإمام جعفر 
الصادق والمام البخاري (البدري : ۱۲۹- .)٠١۹١‏ 
۲ -جهاد العلماء في الحروب (الشافعي - البخاري - عبد الله بن المبارك - ابن 
الفرات - اہن تي تيمية - أحمد بن عرفان الهندي - عزالدين القسام - الأمير 
ثورة العشرين ) (البدري: ص ۲۲۲ - ٤٤؟).‏ 
٣‏ -الشيخ زكريا الأنصاري يقف في وجه ( قانصوه الغوري) سلطان المماليك 
اللستبد ( د. البیومی ص ۰۱۸ .)١۹‏ 


٤‏ -الذين كتبوا تاريخ مصر بأهوائهم يتجاهلون ما رواه الجبرتي عن جهاد 


إسلام آخر زمن 


الملصريين وعلماء الأزهر بالذات (المرجع السابق ص ۲۳ ) . 

ه -الشيخ الدردير يقود مظاهرة ضد المماليك الذين نهبوا دار أحد المواطنين 
(المرجع السابق ص ۰۲۹ ۲۷). 

-سليمان الحلبي (الطالب السوري في الأزهر) يقتل كليبر بالتدسيق مع 
أربعة آزهریین آخرین ( د. بيومي ص ٤۰‏ ). 

۷ -الفرنسيون الحتلون يقتلون خمسة من مشايخ الأزهر حرضوا المصريين على 
الثورة (المرجع السابق ص ٤١‏ ). 

۸ -عمر مكرم والعلماء يخلعون الوالي خورشيد بالقوة ( ص ٤٤‏ ). 

٩‏ -اختار العلماء محمد والي بعد الوالي الخلوع على أن يحكم بالشرع» فلما 
ظلم اعترضوا على ظمله فسجنهم ونفی عمر مکرم إلى دمياط (ص ٠١‏ ). 

١-اجبرتي‏ ( وهو أزهري ) يفضح سياسات محمد علي ( ص ٥۳‏ ). 

١-شيخ‏ الأزهرإبراهيم الباجوري يحتج على الخديوي عباس لظلمه بعض 
الأقباط ( ص ٠١‏ ). 

۰۷۱ -العلماء بقيادة الشيخ محمد عليش يدافعون عن أحمد عرابي ( ص‎ ١ 
۰۲ 

۴ -علماء الأزهر يفتون بمروق الخديوي توفيق وخيانته (ص ۷۳). 

٤‏ -بعد فشل ثورة عرابي ودخول جيش الاحتلال الإنجليزي» سحب العلماء 
على وجوههم لمناصرتهم عرابي» وقد مات الشيخ محمد عليش في 
الستشفى نتيجة تعذيبه وهو شيخ طاعن في السن.. ومنهم من في 


الباب الثالث LH‏ 
وصودرت امواله ( ص .)۷٩ ۰۷٥‏ 

٠١‏ عباس محمود العقاد (مؤرخ سعد المعجب به ) يعترف بان ف ا 
بمظاهرة الأزهر التي أطلقت شرارة الشورة اللصرية عام ۹م التي نسبت 
إلى سعد زغلول نفسه» وعبد العزيز فهمي - أحد أعضاء الوفد الأول - 
يستنكر المظاهرة ويفضل معا جة الأمور بهدوء ( ص .)۸۹٩‏ 

١١‏ -علماء الآزهر يطوقون مؤامرة إنجليزية لشق وحدة الشعب المصري» إذ روج 
الإنجليز لادعاء أن الأقباط ليسوا مع الثورة» فأحبط علماء الأزهر هذه المؤامرة 
( ص .)٩۱‏ 

۱۷ -الشيخ المراغي - شيخ الأزهر - ينادي في الحرب العالمية الثانية بحياد مصر 
التي لا مصلحة لها في الحرب إلى جانب ال حلفاء في حين أن الإنجليز - وهم 
من الحلفاء - يحتلونهاء كما ليس لها مصلحة في الحرب إلى جانب الا لمان 
فهم كالإنجليزمستعمرون أولاً وأخيراً. وتضج الحكومة ويغضب 
البريطانيون من موقف الشيخ ( ص .)٠١۳‏ 

۸ ابن بادیس (۲۱۸۸۹/۵۱۳۰۸- ۱۳۰۹۹ ه/ ۰٤۱۹م)‏ مصلح ومجاهد 
جزائري قاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ضد الاحتلال الاستيطاني 
الفرنسي الذي حاول إغراءه بالمناصب - دون جدوى - رفض في الحرب 
العالمية الثانية تأييد فرنسا ضد ألمانيا وإيطاليا ونوى إشعال ثورة شاملة ضد 
الفرنسيين» فسارعوا إلى فرض الإقامة الجبرية عليه في قسطنطينة ( جريدة 
الشرق الأوسط - العدد ٤٤٥۷‏ بتاریخ ٤/۱٩‏ /۹۹۰١م).‏ 

۹ -عبد الكرم الخطابي: مجاهد مغربي» تلقى تعليمًا شرعيا وعصريا. تولى 
منصب قاضي القضاة في مليلة عام ٠۹۱٩‏ م. عارض الاحتلال الإسباني 


إسلام آخر زمن 


علناً فاعتقلوه حتی فرمن سجنه عام ۱۹۱۸ءم. عبا الناس للجهاد ضد 
الغاصبين فهزمهم في « أنوال» في أول مواجهة له معهم. وأسس جمهورية 
الريف وانتصر ثانية على الإسبان عام ٤‏ ۱۹۲م ثم زحف بقواته على 
الأراضي المغربية التي تحتلها فرنسا فاتحد الجيشان الاستعماريان الفرنسي 
والإسباني ضده» فاضطر عام ١۹۲١م‏ إلى الاستسلام حيث نفي إلى امحيط 
الهندي. عاش في مصر منذ ۷٤۹٠م‏ ونشط في جنة تحرير المغرب العربي . 
بعد استقلال المغرب دعاه اللك محمد الخامس ليعود إلى وطنه بعد أن 
تحرر» لكنه أصر على عدم العودة قبل أن يتحرر كامل تراب شمال أفريقيا. 
توفي في القاهرة عام ١۹٦۳‏ م! (الشرق الأوسط -العدد ٤١٦٤‏ بتاريخ 
(4Y‏ 

١٠وقف‏ علماؤنا الخلصون ضد الطغاة مراراء مدافعين عن مواطنيهم غير 
السلمين» فابن تيمية رفض أن يطلق التتري « قطلوا شاه» أسرى السلمين 
دون أهل الذمة من يهود ونصارى . 
أما الإمام الأوزاعي فقد شكا والي جبل لبنان صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس (وهو من قارب الخليفة ) شكاه إلى الخليفة» لأنه جلى جماعة من 
أهل الذمة لخروج نفر منهم على عامل الخراج» فأصر الأوزاعي على أنه لا 
تزر وازرة وزر أخرى» فلا يجوز أخذ البريء بجريرة المذنب» مع أن القضية 
قضية تمرد على السلطة العليا للدولة ( البلاذري - فتوح البلدان - ۲۲۲ 
والأموال لأبي عبيد ۱۷۰» .)۱۷١‏ 
ولا عمد الوليد بن يزيد إلى إجلاء الذميين من قبرص إلى الشام تحسبًا لحملة 


الباب الثالث ۵۹ 
الباب‌الثالك اد 


العشرين '““ فالأمن القومي للدولة فوق كل اعتبار لدى جميع الدول وفي 
كل الأزمنة! لكن العلماء احتجوا لأن الشرع لا يبيح نفي أهل الذمة عن 
دیارهم بدون ذنب!.. ولا جاء يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص فاستحسن 
العلماء صنيعه وعدوه في مناقبه (البلاذري ص ۲٠٤١‏ ). وقد مربنا في 
البند ( ١ ١‏ ) قبل قليل» أن شيخ الأزهر احتج على اللخديوي عباس لأنه ظلم 
بعض الأقباط . 

١‏ في كتابه ( آمريكا. . الجنة والنار) يشير عادل حمودة إلى جمعيات زججية 
تؤمن بإسلام منحرف يقوم على احتقار البيض» وأن بعض الدول العربية 
تدعمهم .. ( ص ٠١۹‏ ).. أذكرهذا جرد التنبيه على حجم الظلم 
والافتراء اللذين صبهما «الأمين» في كتابه على الدعاة الصادقين هناك 
وتجاهل مثل هذه النقاط الخطيرة» فالغرض واضح!! ونحن لا نزعم أن دعاة 
الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة معصومون» فاعتقادنا صريح في أنه لا 
عصمة إلا للرسل والأنبياء . . وحتى هذه الصفوة التي اجتباها رب العالمين 
لتبليغ رسالاته» ليست معصومة من النسيان ولا من ا خط البشري خارج 
إطار تبليغ الرسالة» ولا من الزلات الهينة قبل النبوة. 
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ع ا ج 

ر١‏ في الحرب العالمية الثاني (۱۹۳۹ - ۵ ٤‏ ۹م احتجزت السلطات الأمريكية جميع مواطينها من أصل ياباني في 

معسکرات اعتقال إلى أن انتهت الخرب باستسلام اليابان عقب إلقاء الأمريكيين قنباعين ذريتين فوق 
هیروشیما وناغازاکي !!. 


لقصل الرابع 


القدر بين الجحود والجمود 


« إن الله أراد بنا أشياءء وأراد منا أشياء.. فما 
أراد بنا طواه عناء وما أراده منا أظهره لاء فما 
بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟). 


-الإمام جعفر الصادق ہہ 
رضي الله عنه 


Ti الباب الثالث‎ 
a 


«القضاء والقدر» مشكلة فلسفية شغلت البشرية» مدذ أقدم العصورء وما 
زالت - وسوف تبقى - من المعضلات عند غير المسلمين حتى يومنا هذاء وإن 
كان غير المسلمين يبحثونها بعنوان «الجبر والاختيار»» لأن مصطلح «القضاء 
والقدر» إسلامي محض . 

فقد تساءل الفلاسفة ورجالات التشريع وفقهاء القوانين: هل الإنسان 
مير أم مسير؟ .. واضطربت الأفهام في الإجابة فهناك من يزعم أن الإنسات 
ريشة لا وزن لها في مهب الریح» فهو محکوم با ورثه عن اسلافه من خصائص 
لا حيلة له فيهاء كما أنه محكوم بظروف بيئته فلا يقدر على الفكاك منها. 

وذهب فريق ثان إلى المبالغة في قدرات الإرادة الإنسانية» فالإنسان - عند 
هؤلاء - قادر على تجاوز موروثاته» وعلى «قهر » الطبيعة الحيطة به!. 
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الباب الثالث ۵۵0 


الجر الإستتراةة 


جنح كير من السشرقين إلى تشويه عقيدة القضاء والقدر في الإسلا 
فصوروها على آنها ا جبرية» يستوي في ذلك المؤمن منهم با جبر أصلاٌ أو بالاختيار. 

وإذا كان جهل معظم المستشرقين بالدلالات اللغوية والشرعية الدقيقة 
للمصطلحات الإسلامية عنصرا مهما وراء ذلك التشويهء فإن تخلف المسلمين 
وتواكلهم في العصر الحديث كان عاملاً لا يقل أهمية عن الأولء إذ أعطى المغرضين 
من الملستشرقين مادة دسمة ليحاكموا الإسلام من خلال واقع السلمين المتردي في 
هذا العصرء مع علمهم بان النهج العلمي في البحث يقتضي العكس تاماء أو 
يوجب - في الأقل - التمييز بين عقيدة القدر في الإسلام» وفهم المسلمين لهاء وهو 
فهم يختلف - قربا وبعدا من الأصل الصحيح - من عصرإلى عصرء بل إنك لتجد 
درجات ذلك التباين في العصر الواحد والمكان الواحد في بعض الأحايين. . على أن 
هؤلاء الستشرقين نشؤوا في بيغة لا تعرف سوى قولين متطرفين أحدهما الحرية 
الطلقة لاإإنسان» والأخرى هي ال جبرية الكاملة» فتعاملوا مع الإسلام من خلال أفقهم 
الضيق» ناهيك عن أحقادهم وكثير من جهلهم بالعربية!. 

وياتي المفكر العنصري «أرنست رينان» في مقدمة المسعشرقين الذين حرفوا 
الحقائق في هذا الجال» إذ زعم أن مان اللسلمين بالغيبيات وبالقضاء والقدر يحول 
دون تشجيع العلم والفلسفة والبحث الحر!!. وقد رد عليه - في حينه - جمال 
الدين الأفغاني» مبيتا أن العكس هو الصحيح» فما تخلف المسلمون إلا يوم فهموا 


۵۵1 إسلام آخر زمن 


ومن هؤلاء المنصرهانوتو الذي ردد الأكذوبة ذاتهاء وقد فندها الشيخ محمد 
عبده في کتابه «الوسلام والنصرانية». 

أما اللستشرق الأمريكي المتعصب «إيرفنج» ( وهو من المنصفين في رأي «المسلم 
الحزين)1!) فقد زعم أن عقيدة القضاء والقدر ظهرت بعد موقعة «أحد»» وأن النبي 
به بعد استشهاد عمه حمزة قال: إن كل نفس لا تموت إلا في وقتها الحدد بقدر 
الله!. 

[وقد جاهل هذا الكذوب الحقود أن عشرات الآيات المكية التي نزلت قبل 
الهجرةإلى المديدة بسنوات» تؤكد عقيدة أن لكل أجل كتابًا !!] 

وإذ يقرإيرفنج بأن عقيدة القضاء والقدر» زودت جنود السلمرن في عهد 
الفتوحات بطاقة معنوية جعلتهم لا يعْلبون» فإنه يزعم أن المسلم بعد توقف 
الفتوحات مال إلى الإذعان لكل ما يصيبه على أنه بعض ما قدر الله عليه» ما دام كل 
جهد وكل حكمة إنسانية عبغا لا نفع له!!. 

(انظر تلك الأكاذيب وتعرية د. محمد حسين هيكل لها في كتابه « حياة 
محمد » الفصل الختامي الثاني - ص ٠٤١‏ ). 

أما « وات» في كتابه «الجبر والاختيار» فيزعم أن الدولة الأموية هي التي 
شجعت عقيدة القضاء والقدر» ليتسنى لها سحب التأييد الشعبي من تحت أقدام 
خصومها الثائرين!. 


%# X% * 


الباب الثالث ۵0% 


أقطار بطویه! 


ما لتاقل غير الآمين « حسين أحمد أمين» فقد زعم ان القضاء والقدر نزعة 
نقلها الغازي البدوي إلى امجتمعات المفتوحة! فالبدوي - يضيف («الأمين» - لا 
سلطان له على الماء والكلاء وقد يضل في الصحراء» أو يتعرض لهجوم من قطاع 
الطرق» لكن موققًا كهذا لا نفهمه- يقول - عند ريفي مصري او عراقي» يبڏذر 
الح في فصل مطمعتا إلى حصاد امحصول في فصلء» آخذًا حيطته بإقامة السدود. . 
اما البدوي فلا يستطيع التنبۇ ما في الغد « فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا ان 
يشاء الله »» ويرى «الأمين» أن الاستبداد السياسي في ديار السلمين هو مسؤول 
أيضاً - بالإضافة إلى الغازي البدوي - عن اندشار نزعة القضاء والقدر! . 
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وإذ نصرف النظر عن قلة الأدب في تصوير الفاتحين المسلمين» على أنهم غزاة من 
البدو» فإننا نقول - باختصار شديد -: ۰ 

١‏ -إن القضاء والقدر عقيدة قرآئية - كما سنرى بعد قليل - فهل القرآن عند 
«المسلم المستنير» نتاج نزعة بدوية أيضا؟ - تعالى الله غما يقول الظالمون 
-ناهيك عن الأحاديث النبوية وعشرات الوقائع في عهد الخلفاء الراشدين» 
وجميعها تؤكد أن القضاء والقدر جزء أساسي من عقيدة الإسلام» يكفر 
منکره!. 

۲ -إن فلاسفة الإغريق - وليس البدو الغزاة - هم أول من نادى بالحتمية!!. 


۳ -إذا كانت عقيدة القضاء والقدر حسب فهمه انحرف تعنی السلبيةء 


00۸ إسلام آخر زمن 


فكيف تمكن عدد قليل من البدو «السلبيين المتخلفين» من فتح بلدان 
زراعية « تستطيع التنبؤ بما في الخد » وهي أكثر عددا وعدة» وأبعد شوطًا 
في ميادين المدنية؟ وقد حدث ذلك كله في بضع عقود من السنين» داقع 
فيهاعن البلدان المتمدنة المفتوحة العملاقان في ذلك الزمان: الروم 
والفرس؟!. 

٤‏ -نزعة الاقتصار على اليوم سادت لدى المترفين وليست عند البدو. قالها امرؤ 
القيس ملك كندة الموالي للروم «اليوم خمر وغد أمر»» وقالها عمرالخيام 
التهتك- كما ترجمه أحمد رامي : 
لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي الععميش قبل الأوان 
واغنم من المحاضرلذاته فليس في طبع الليالي الأمان 
وهي أصلاً نظرة يونانية عرفت لدى الأبيقوريين!. 

٥‏ -إذا كان الاععقاد بالقضاء والقدر رديف الاستبداد السياسي» فلماذا خلت 
الصحراء العربية - حتى في ا جاهلية من تاليه ملوكهاء في حين ظهر هذا 
النمط من الشرك في بلاد الأنهار وأخذ الحيطة بالسدود؟!!. 

٦‏ -إن من الجهل - إن لم يكن من التجاهل - أن يستدل شخص يسمي نفسه 
كرا وة إشلامتا» وامسقي راء ان ودل تممه تحرف بقرلة ا 
تعالی - مخاطبا نبیه له . 

( ولا تقون لشيء ِي فَاعل ذلك غَدً »م إلا أن ياء .. دي .٠()‏ 


. ۲١ ۲۴۳ سورة الكهف الآیتان‎ )١( 


الباب الثالث ۵۵۹ 


فليس يفهم من هذا النص القاطع أنه دلالة على عدم الاكتراث بالمستقبل إلا 
جاهل يقحم نفسه في زمرة العلماء» أو متجاهل ماكر يحرف الكلم عن 
مواضعه .. فالنهى فى الآية عن نسيان الاعتماد على مشيغة الله - سبحانه 
-» وليس النهي عن التفكير في الخد . . وعكس تخريفاته هو الصحيح» 
فالقيد «إلا أن يشاء الله» هو الذي يؤكد إقرار النبي - وكل مسلم - على 
التخطيط للغد.. ولو حلت الآية من هذا الاستثناء لكانت «ولا تقول 
لشيءإني فاعل ذلك غدا»» وحينذاك تصبح زجرا عن التفكير في 
الستقل!: 
فحسب ب فقد أول رؤيا املك بان هناك سنوات مَل وجدب قادمة» 
الاستهلاكية الرشيدة - وذلك كاحتياط استراتيجي لم تأخذ به الدول 
الحديئة إلا فى القرن الحالى بصورة منهجية. قال - تعالى - على لسان 
E a‏ و ر ق0 4 a‏ 

يوسف: (قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا 
قیلا ناتاو وه َم بای بهذ س شعاد بان ا قشم 
ي 4 ا ەه 3 ٤‏ ۱ 
ھن إلا قلیلا مما تحصدون ۵ ) ('), 

۷- ليس هناك أدنى تعارض في ضميري ولا في ضمير أي مسلم يؤمن ما ورد 
فى الكتاب والسنة» بين الت وكل على الله والتخطيط للغدء فذلك مافعله 
الرسول عله فى سنته القولية, والعملية وسار عليه الصحابة والتابعون من 


بعده . 


. ٤۸ › ٤۷ سورة يوسف : الآيتان‎ )١( 
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والحقيقة أن ما يدعونا إليه «الحزرين» هو التخطيط للغدء مع التخلي عن 
التوكل على الله - عر وجل-. 
نحن نؤمن بالأسباب فهي - أيضاً - من قدر الله الذي سخرلنا ما في 
السموات والآرض» لا ننكرها كجهلة المشصوفة» ولا نعبدها كعبيد 
الغرب!. 
وأتحدى «الأمين» في زعمه أن التخطيط البشري - الفردي والجماعي - 
يتحقق بنسبة 11/١ ٠ ٠‏ أفلا آلخطط وأعمل بالأسباب بعد الاتكال على الله 
انطلاقًا من المقولة النبوية الخالدة لصاحب الناقة: «اعقلها وتوكل»؟ إن 
«الحزين» حر في أن يعقل ناقته دون ان يت وکل» لکن ان يزعم ان هذا هو 
الإسلام» فإنه رد لآيات مُحْكمَة وأحاديث صحيحة ثابعة» ومن يصر على 
رد القطعيات يخرج من حظيرة الإسلام» إلا إذا كان كالبهاء يعد نفسه نيا 
جاء ينسخ الإسلام!!. 

۸ -أليس من امثير للضحك - وشر المصيبة ما يضحك - أن هذا المتهجم على 
القضاء والقدر وهي عقيدة نقلت إلينا بالتواتر وبالأدلة القطعية» يؤمن في 
الوقت نفسه بجبرية لكنها ليست من الدين في شيء وليست من الحق 
والمنطق في شيء: إنها «الحتمية التاريخية 111٠‏ التي جاء بها ماركس» أبو 
الشيوعية التي أفلست في أقل من قرن من الزمانء وما كان لها أن تستمر 
القرن المذ كور لولا البطش والإرهاب والفتك بالملايين من الأبرياء. . 


*%# % # 


الباب الثالث ۵1 


أبوبعجر .. وأبو جهفر 


إن الآيات والأحاديث التي تقرر عقيدة القضاء والقدر لا تبيح الظلم يدا . 

وقد حكم النبى َيه المؤمن بقضاء الله وقدره» فكان حكمه أعدل حكم تعرفه 
البشرية من قبل ومن بعد» وهو ما ينسف أكذوبة الربط المتعسف بين الإيمان بالقدر 
والقهر السياسى . . ويكفينا أغوذجان هاهنا. . 


فلقد استهل أبوبكر الصديق -المؤمن بقدر الله وبقضائه - استهل خلافته 
بخطبة شهيرة قال فيها : «أما بعد» أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم 
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأات فقوموني . الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله . والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ ال حق منه إن شاء الله. 1٠٠.‏ إنها آموذج رائع على التقاء 
الإيمان بالقضاء والقدر مع العدل والاستقامة ومحاسبة الرعية للحاكمين! . 

في حين قال أبو جعفر المنصور بعد تسنمه ذروة الحكم: «أيها الناس إا نا 
ساطان الله في ُرضه» اُسوسکم بتوفیقه وتاییده» وحارسه على ماله عمل فيه 
بمشيئته وأعطيه بإذنه» فقد جعلني الله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني فتحني 
لإعطائكم وقسم أرزاقكم» وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني . ٠...‏ . 

فأبو جعفر- هنا - يحرف العقيدة الصحيحة,» إذ يريد أن يدثر استبداده 
بالقدرء» متجاهلاً أوامر الشرع فيما بخص مارسة السلطة والتصرف مال الأمة. 

من مقارنة الأغوذجين نخلص إلى أن المسلم غير معصوم من الخطيعة ولا من 
ا لخطا» لكن الإسلام معصوم بحفظ الله - عز وجل - إياه» بحفظ مصادره. 
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وليس أدل على أن موقف آبي جعفر ظل نشازا مرفوضاء من أن علماء الأمة لم 
ياخذوا موقفه الخاطئ وإنما آخذوه عليه!! علمًا بن العصر العباسي شهد ذروة التناحر 
بين الفرق» لكن ال جبريين ظلوا قلة . 

وهذا يشهد على صيانة مصدري الإسلام ( القرآن والسنة ) من التحريف»› كما 
يدل على الأثر السيئ للابتداع في الدين» سواء آكان ذلك الابتداع بإضافة الغريب 
إلى الدين» أو ببتر أجزاء من الدين. . فعدم ابتداع الصحابة أي زيادة أو نقصان فيما 
يتصل بالقضاء والقدر» جعلهم قادة فاتحين» أما الذين ابتدعوا فيها في العصور التالية 
فقد قعدوا عن الفتح وانشغلوا ببحوث سفسطائية كانت على حساب مستقبل 
الأمة» من حيث الإخلاد إلى الأرض» والاستكانة للظلم وللغزو الخارجي» ومن حيث 
إعلاء صوت الشرثرة على حساب المنهج التجريبي الذي كنا أول من وضع نواته 
الصحيحة» لكننا لم نتابع جهودنا لتطويره» فقد كان ضحية الابتداع والانشغال 
بالبدع» ولذلك طوره الغرب وسيطر به على العالم في القرون الأخيرة. 

وکل ما سلف يدحض ترويج « الأمين» لضرورة الابتداع في الدين!. 

% % % 

بقي أن نشيرإلى ما روج له المستشرقون وكثير من تابعيهم التغربين» من أن 
الأمويين دعموا عقيدة القضاء والقدرء علمًاً بأن بعض الأمويين ناصروا عقيدة الجبر 
وليس معتقد القضاء والقدر - وسنرى البون الشاسع بينهما -. ومع ذلك فإن 
التعميم والإطلاق لغة اجهل والكذب» إذ أن بني أمية الذين شجع بعضهم عقيدة 
الجبرء هم الذين قتلوا رأس الجبريين في عصرهم -الجهم بن صفوان -!! ( أحمد 
أمين - ضحى الإسلام ۸١ / ١‏ ).. بل إن بعض ال لخلفاء الأمويين كانوا من المعتزلة 
الذين ينكرون القضاء والقدر»ء مل الوليد بن يزيد الذي خرج مع عصبة من المعتزلة 


الباب الثالث ۵1۳ 


على يزيد بن الوليد فقتلوه وأحلوا الوليد هذا محله (ضحى الإسلام .)۸۲/١‏ 

وقبل أن أقدم عقيدة القضاء والقدر في وجهها الصحيح الوارد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرةء وتطبيقات النبي هه والصحابة لهاء أشير إلى أن مستشرقًا 
غير مسلم كان أكثر أمانة وصدقا وإنصافاً من صاحبناء في حديشه عن القضاء 
والقدر» فلدستمع إلى « كانتول سميث» إذ يقول : 

« .... والتاريخ في نظرالسلم هو سجل الحاولة البشرية الدائمة لتحقيق 
ملكوت الله في الآرض» ومن ثم فكل عمل وکل شعور -فردیاً کان أو جماعيا - 
ذو أهمية بالغة» لأن الحاضر نتيجة الماضي» والمستقبل متوقف على الحاضر. فالمفهوم 
الإسلامي واضح الإيجابيةء فبينما غير المسلم يضحي بنفسه لأنه لا يريد أن تمر عجلة 
التاريخ الخاطفةء وهو حي وسامح لها بالرور» فهو يقف في طريقها حى تدوسه 
وتقتله» ويكون ذلك أغلی قربان يتقدم به إلى اللهء فإن السلم حين يضحي بنفسه» 
ففي حسه أن هناك نظاما إلهيا يراد أن يطبق في واقع الآرض» وفي حسه - وهو 
يضحي - أنه يدفع عجلة هذا النظام خطوة إلى الأمام»!! (أنور الجندي - سموم 
الاستشراق والمستشرقین - ص ۲۹). 


%# % %* 
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۴ 


إلقبر فج العجتاب وإلسنة 


إن أكبر خطا يقع فيه بعض الباحثين هو اجتزاء الأدلة الشرعية دون النظر فيها 
بصورة شمولية» لمراعاة العام والخاص» والمطلق والمقيد وامحمل والمفصل. . 
فإذا كان النظر في الآدلة شاملاً ودقيقًاء فإنه يمكن أن يعوصل إلى أن عقيدة 
القضاء والقدر في الإسلام» تتكون من: 
١‏ -لا مشيئة مطلقة في الكون سوى مشيئة خالقه - سبحانه -. 
۲ -أن الإنسان خير في أشياء ومجبر في أشياء» وأن الحساب يقتصر على 
الأولى دون الثانية. 
۴ -ان علْم الله - سبحانه - بما يكون من الإنسان» ليس إجبارا له. 
٤‏ أن العمل بالأسباب مع التوكل هو الوقف الإسلامي الصحيح» دون من 
يعتمد على الأسباب جاحدا تصرف فيهاء ودون من يزعم القوكل 


ويتجاهل العمل بالأسباب . 
* %*% % 
فلننظر الأن في الأدلة على كل نقطة من النقاط الأربع : 
مشيئة الله: 


الله - عز وجل - هو خالق كل شيء» وهو - سبحانه - الحاكم المطلق دون أي 
شريك في الكون مما فيه من مخلوقات مختلفة. . 
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قال - تعالی - لاما مره إذا اراد شیا ان قول له کن فیکون G2‏ فسبحان 
دي بيده موت کل شيم وليه ترجعون ي ) (. 

وقال - سبحانه -: ( إن الله على كل شيء قدير «) .٠"(‏ 

ومشيعة اللنالق نوعان : مشيئة كونية» ومشيغة شرعية . 

الشيعة الكونية تلزم العاقل بتوحيد الربوبيةء فلا خالق ولا متصرف في الكون 
وما فيه تصرفًا مطلقًا بدون حدود سوى الله - سبحانه - وهذا النوع من التوحيد آقر 
به حتی کفارقریش (*)» قال - تعالی - : (ولئن سالتهم من حلَق السَموات 
ولاز ور لی واققم رعو الفا رر وم) .»١‏ 

وقال - عز من قال -: ( ولع سألتهم من نَل من السَماء ماء فأَحيَا به الأرض 
من بعد موتها ليقون الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعقلون «م) .٠“(‏ 

وقال : (وآئن متهم من حلَقهم لون الل انی بؤفکون ي ).۰۱ 


وقد شارب العالمين- سبحانه وتعالی - أن يضع في الكون والأنفس سنناء 


.۸۲ ›۸۲ سورة یس: الآیعان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 

() أي انهم کادوا أقل شراً من «الأمين» الذي يدافع عن اععقاد الكندي المأخوذ عن أرسطو من أن الله - سبحانه - 
خلق الكون وتركه دون تدخل ر تعالى الله عما يقول الظالمون) . 

(۳) سورة العدكبوت : الآبة 1١‏ . 

. 1١ سورة العنكبوت : الأية‎ ) ٤( 

(ه) سورة الزخرف: الآية ۸۷. 
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فقال: ( إِنا کل شیء خلقتاه بقدر .٩( )G9‏ 


وا مسان -: 2ال قان الح وئر نمرج ا من الك 
ومخرج الْميّت من الحي ذَلكم الله فن تؤة ٤‏ ن ي قالق الإصباح وجعل اليل 
لشن قمر حسف قير زیر لیم ی رعو لدي جز 
كم السنجوم لتهتدوا بها في لمات ابر والبحر قد فصلا الآيات لقم يعلمون 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا الات 
لقوم يفقهو ن ۵ وهو الذي أنزل من السسماء ماء فأخرجتا به نبات کل شيءِ 
وجٿات من أعتاب والزيتون والرمَّان مشتبها وغیر متشابه انظروا إل ثمره إذا 
مر وينعه إن في ذلكم لآيات قوم يؤمنوة ® ) ("). 

إن آيات الله في الكون تدعو الإنسان العاقل إلى الإيعان بالله وحده لا شريك لهء 
فضلاً عن كونها مسر لخدمة البشر- بصرف النظر عن الإبمان والكفرا!!. 

قال - تعالى - : إن ربكم الله الذي حلق السَموات والأرض في سة ايام 
م استوى على العرش يغشي اليل اهار يط حنيا والشمس والقمر والنجوم 
مسحرات بأمره ألا لَه الْحلق والأمر تبارك الله رب الْعَلْمينْ ع )(">. 


. 4۹ سورة القمر: الآية‎ )١( 
. ۹۹٩ - ٩٩ سورة الأنعام :الآیات‎ )۲( 
. ه٤ سورة الأعراف : الآية‎ )۳( 
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وقال - تبارك وتعالى - ( وَسَخُرَ كم ما في السَموَات وما في الأرض جميعا 

(انظرآیضاً للغرض نفسه: الرعد ۲»¿ -المحجر ۲۲ -إپراهیم ٢۳۲‏ ۳۲ - 
النحل ۱۲ - ۷۹٩ ۰۷۸ ۰۱٦‏ -الإسراء ۱۲ -الأنبياء ٠٠١‏ - يس ٤١‏ - الرحمن ١‏ ). 

والله - عز وجل -قادر على خرق هذه السنن التي وضعهاء لمعجرة يؤيد بها 
أنبياءه» وليس ذلك إلا لله.. والعقل البشري يدرك أن من يضع القانون هو الذي 
يستفني منه» فذلك هو واقع الإنسانية فالقائون الذي يسنه حاكم فرد ينقضه الحاكم 
الفرد» والقانون الذي يشرعه برلمان ينقضه البرلان نفسه - ولله المثل الأعلى - .. 
لكن الأصل هو سريان السنن التي شاء الله أن تكون» إلى أن ياتي يوم القيامة (فإذا 
برق ابص © وَحَسف لمر د وَجُمع الشَمس والْقَمر © يقول الإنسان 
يومئذ ين لمر 2 ٠)‏ . 

أما مشيغة التشريع التي تعني توحيد الله في ألوهيته» فلا يعبد المؤمن سوى الله 
ولا يطيع أحدا طاعةً مطلقة إلا الله» فهي التي آنكرها مشركو قريش . 

إن الله رب العالمين لكنه إله المؤمنين» فالستن تعمل برغم البشر وإن كان في 
وسعهم استشمارهاء وهذا الاستشمار متاح لمن يعمل سواء أكان مؤمناً ام كافراء ما 
توحيد الألوهية فهو باختيار الإنسان» ولذلك فهو موضع الثواب والعقاب . 

والمؤمن مطالب بعمارة الكون مثلما هو مطالب بطاعة الله وفق الرسالة التي 
بلغته .. فإذا قصر في إحداهما فالخطا منه وليس من الرسالة!. 


. ٠۴۳ سورة الجاثية : الآية‎ )١( 
.٠١ -۷ سورة القيامة: الآيات‎ )۲( 
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مكانة الإنسان وحدوده: 

الإنسان - فى الإسلام - هو خليفة الله فى الأرض» قال - تعالى -: ( وإذ قال 
ملي e‏ ن r‏ َه و 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة.. ( )'. 

ولذلك فهو مخلوق مکرُم ب ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في الب والبحر 
راهم ن ایبات وتامم عن تر ممن اقا ذلا م ي ٩١‏ 

وقد االله عا جل ان لى الإتسان ويله قادرا على الاخخيان فا 
هو كاللائكة الذين لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون» وما هو كالحيوان الذي تقوده 
غریزته فلا عقل له یوازن به بین احق والباطل. 

قال - تعالی -: ل وتفس وما سرّاھا 0 فالهُمها فجورها وتقوآها ( قد 
فلح من زکاھا © وقد خاب من دساها 3 چ (". 

وقال - سبحانه -: (ألّم نجعل له عيدين 0 ولسانا وشفتين (© وهديتاه 
o 5 . (4 o-0 ٤‏ 2 تر 0 2م 0 ت ِ‫ 
النجدين 63) “' وأمر نبيه: (وقلٍ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


© £0 or 
4 


فلیکفر ® )° . 


ولتمييزالحق من الباطل بدقةء بعث الله - عز وجل - الأنبياء والرسل مبشرين 
ومنذرين» يبلغون البشر منهج الله في مهمة خلافته في الأرض . 


.٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية .۷٠١‏ 

(۳) سورة الشمس الآيات ۷ - .٠١‏ 
)٤(‏ سورة البلد الآيات ۸ - ٠١‏ . 
(ه) سورة الكهف الآیة ۲۹ . 


الباب الثالشث ۵4 
وقد قلنا: إن الله جعل الإنسان قادرا على الاخعيار» ولم نقل: جعله مخعلً 
فحسب» لأن في الإنسان جانبا لا ید له فیه.. فالرء لا یختار ابویه ولا مکان ولادته 
ولا موعدهاء كما يرث الإنسان لون بشرته وعينيه وطول جسمه. . وقلب الإنسان 
يعمل بدون آي إرادة لحامله» بل إنه يواصل مهمته والإنسان نائم. 
وكذلك أجهزرة الهمضم والأعصاب ...لخ ومثلهاالحركات اللا إرادية 
والانعكاسية كحركة رموش العيون. . ولذلك فإن هذه الأمور ليست موضع تفاضل 
فلا ثواب ولا عقاب إلا علی ما یختاره الإنسان بکامل قدرته على الاختیار ( لا 
يكلف الله تفا إلا وسعها لها ما كسبّت وعلَيّها ما اكَنسسّت . .59 ٩)‏ . 
a :‏ د 
فلا تكليف إلا لعاقل تجاوز مرحلة الطفولة وفي حدود استطاعته:(فاتقوا الله ما 
استطعتم 3© )". لأن الجنون وعدم نضج العسقل (قسبل البلوغ) واي مانع 
خارجي كلها عوامل تحد من قدرة المرء على الاختيار الحر. . ولذلك قال المصطفى بل 
في حديث روته عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - «رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون,حتى يعقل» [أخرجه 


وقال - تعالی - (ربنا لا توًاخذتا إن سینا أو أخْطانا .. <۸ )"). 


. ۲۸٦ سورة ألبقرة : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة التغابن: الآية‎ )۲( 
. ۲۸٠ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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وفي حديث نبوي جاء - ما معناه - رفع عن أمتي اطا والنسيان وما استكرهوا 
عليه.. ولذلك فإن احج - مغلا - فرض على من استطاع إليه سبيلا» كما رخص 
للمسافر والمريض أن يفطرا في رمضان على أن يقضيا ما أفطراه بعد زوال ظرفيهما. . 
امهم أن الاختيار الإنساني الحر الذي لا يعترضه أي عائق» هو مناط التكليف : 
(فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره 0 ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره 


مق ت ت ت ۶ ا مم لي ۶١‏ ب 0 
٠ )©‏ (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام لبيد 


. “7 {GD 


إن الله - عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء يعين عبده الذي يختار سبيل الحق» بحسب درجة صدق ذلك العبد فى 
توجهه» كما يمد - سبحانه - لاإنسان الظالم ال جاحد المتبع لهواه» يمد له حب الغواية 


ما 9 


.. قال تعالى (فأما من أعطى واتقى () وصدق بالحسنیٰ (7) فسنيسره 
للیسری © وأا من بخل واستغنیٰ ( وکذب بالحسنیٰ (© فسنیسره 
للعسری 3 ٠")‏ . 

وعليه فإن الله عز وجل : (إن الله لا يهدي الوم الفاسقين (ح) ٠“‏ . 

o‏ 0 ا 

و (لا يهدي من هو کاذب کفار )° . 
)١(‏ سورة الزلرلة: الآيتان ۷ء ۸. 
(۲) سورة فصلت : الآية 4 . 
)١(‏ سورة الليل: الآيات ه - ٠١‏ . 


. سورة المتافقون: الآية‎ ) ٤( 
.٣ (ه) سورة الزمر: الآية‎ 


الباب الثالث ۵۷۱ 


ر(لا يهدي من هو مرف کذٌاب ۵) (). 
و(لا يهدي القوم الظالمين 6) .٠"(‏ 
و(لا يهدي القوم الكافرين « ) ". 


لأن الأصل فيهم آنهم اختاروا الشرك والضلال فولاهم الله ما تولوا (فلما زاغوا 


أزاغ الله قلوبهم (ى)(“). 
فال ا التب حار ال 
إن الّذین لا يؤمنون بآیات الله لا بهديهم 5)(*. 


ولذلك فإن الله - عز وجل - طبع على قلوب الكافرين بكفرهم : 


“Orr 


فتلك نتيجة كفرهم وليس العكس» فالله أحكم الحاكمين لا يطبع على قلب 
إنسان لم يختر الكفرء فذلك ظلم يتنزه عنه عقلاء البشر فكيف بخالق السماوات 
والأرضان؟ وتاكد هذا العلى هرارا: 

(كذلك نطبع على فوب المعتدين م ) (. 

( كلك يطبع الله على قلوب الکافرين ۵ ) (*). 


. ۲۸ سورة غافر : الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف : الآية‎ )۲( 
. ۳۷ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
, سورة الصف : الآية ه‎ )٤( 
1۴ (ه) سورة النحل: الآية‎ 
. ٠٠١١ سورة الدساء: الآية‎ )١( 
.۷٤ سورة يونس: الآية‎ )۷( 
. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )۸( 
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(كذلك یطبع الله على کل قب مكبر جار دم) (۱. 
(ذلك بأنهم آمدوا م كفروا فطبع على فلوبهم هم لا يفقهرة ت .٠'0)‏ 
(سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير احق وإن يروا كل 
آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يخذوه سيلا وإن يروا ييل الي 
ذو ذلك بانیم نبوا ایتا کارا عن فلي چې ) ٩‏ 
وني القابلء ف (اللoه‏ يجتب ليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب 2)5“ , 
((ويزيد الله الذين اهتدو! هی .. 9@)(). 
ك 
oa)‏ 


يو هھ ولص راص 


(والّدين جاهدوا فين لنهدينهم سبلن وإِن اله مع المحسنين ®)*. 
لبس اجتزئين : 
إن الذي يجتزئ الدليل دون إحاطة ببقية الأدلةء يجد نفسه فى تيه. . فهو يتلو 
فول الل سیا اطا ت ي 


( نك لا تهدي من أحببت ولّکن الله هدي من يشاء «ع) .٠(‏ 


. ٠١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۳ سورة المدافقون: الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأعراف : الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 
.۷٦ (ه) سورة مرمم: الآية‎ 

(") سورة الرعد:الاية ۲۷ . 
(۷) سورة التغابن: الآية .١١‏ 
(۸) سورة العدكبوت : الآية 1۹ . 
(۹) سورة القصص: الآية ٦ه‏ . 


الباب الثالث ar‏ 
س 


or ۶‏ ٍ 2 0 
ويتلو قوله - تعالى - مخاطبا نبيه أيضا: (وإنك لتهدي إلى صراطِ می 
 ' XED‏ , 


فيتوهم آن في الأمر تناقضًا - تعالى الله عن ذلك -» ولو تدبر ونظر في الأدلة 
كلها وفي سيرة الرسول َء لعلم أن الهداية الأولى التي لا يبملكها النبي - ولا أي 
مخلوق - وهي هداية التيسيرلأنها اختصاص إلهي صرف» فالله - سبحانه - هو 
وحده الذي يعلم ما في القلوب» وييسر للناس بحسب ما يعلمه من سرائرهم 
وتوجهاتهم نحو الحق أو نحو الباطل . 

أما الهداية في الآية الثانية فهي من مهمة الرسل الكرام الذين يبلغون رسالات 
ربهم» فهي بمعنى البيان وإيضاح سبيل الخير من سبيل الشر» وهي بعد ذلك من 
واجب العلماء لأنهم ورثة الأنبياء يبلغون ما علموه من الرسالة .. والهداية بهذا 
المعنى وردت في آيات أخرى» كقوله - تعالى - عن الإنسان : }إا هدیتاه السبيل 
ما شاكرا وما كفُورا )"» وقوله - سب حانه -: (وهديتاه النجدين 
©(“ . 


وقد اضطرب المشركون فى فهم هذه القضية» فتذرعوا بالقدر لشركهم وشرك 
آبائهم .. وقد صور القرآن ذلك في قوله - تعالى -: (سيقول الذين أشركوا لو 
اء الله ما أشركنا ولا آباؤنا .. هع فل فللّه الحجة البالغة فلو شاء تهداكم 


. ٩" () 6® أجمعين‎ 


. سورة الشورى: الآية ۲ه‎ )١( 

() سورة الإنسان: الآية ۳. 

(۳) سورة البلد: الأية .٠١‏ 

. ٠٤۹ - ۱٤۸ سورة الأنعام :الآیات‎ )٤( 
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فالحقيقة أنه لو شاء الله أن يجعل البشر كالملائكة مؤمنين طائعين لجعلهم ولا 
راد لمشيغته- سبحانه -» لکن «لو» تؤكد أن الله لم يشا ذلك» ونما شاء أن يخلقهم 
قادرين على الاختيار ولذلك سيحاسبهم وبجزيهم وفقًا لاختيارهم. 

أما علْم الله اللسبق يما يختاره العبد فليس فيه أدنى شبهة للجبر. . فإن البشر- 
E O‏ يعوجب سنن الله الكونية إلى معرفة حالة الطقس 
في ساعات أو أيام مقبلة» فهل يكون علمهم هذا - ولله المثل الأعلى - إكراهاً 
للشمس أو للريح..؟ وقل مشل ذلك في علماء الاقتصاد الذين يتوقعون - بنسبة 
عالية من الدقة - ركودا اقتصاديا في وقت معين. . . ولذلك فإن من الحماقة ما فعله 
«الأمين» حين حاول التشكيك في أن سورة «المسد» مكية (انظر فصل: أبو لهب 
الإمبريالي»» في ال جزء الأول من هذا الكتاب ).. ققد توهم أن نزول السورة التي 
تنص على هلاك أبي لهب في الآخرة» من قبل أن يموت فيها دلالة على الجبر!! وهذا 
وهم» بل هي معجزة للنبي عله » لانه لا يعلم حقيقة ما في القلوب وما الذي 
سيختاره العبد إلا رب العالمين» الذي لا يعزب عنه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء ولا أدنى من ذلك ولا أكبر. 

٠‏ فهو - سبحانه- عالم بان أبا لهب لن يختار الإبمان ولو لإبطال نبوة ابن أخيه» 

وهذا ليس جبرا إلا في العقول غير السوية التي تسير وراء الأهواء. 
إرادة الله ورضاه: 

قال غيلان - العتزلي - لأحد العلماء: أنشدل الله» أترى الله يحب أن 
يعّصى؟ فقال له ربيعة : أنشدك الله أترى الله يعّصى قسرًا؟ فكأن ربيعة ألقم غيلان 


۶ 


بخیجرا. 


الباب الثالث 0۷0 


فقد ضل المعتزلة لأنهم - كما يقول أحمد أمين والد صاحبنا - أفرطوا في قياس 
الغائب على الشاهد» وفي قياس العدل الإلهي على أوضاع البشر. 

فهم قد خلطوا بين أمرين» أحدهما مشيئة الله» والثاني شريعة الله .. أو بین ما 
اراده الله» وبين ما یحبه - سبحانه- أو يبغضه. فالکافر لا يکفر برغم الله - تعالى 
الله عن ذلك لان المولى - سبحانه - قادر على أن يخلقه مؤمداً دون أن يترك له اي 
رة غ حار كر تک الله ها أن بى الك ارا ماي ,للدت 
سبحانه - شاء أن يعطي بني آدم القدرة على الاختيار بين الإيعان والكفرء لكنه لا 
يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان» ولذلك بعث الأنبياء ليبلغوا العباد ويقيموا 
الحجة عليهم بتبيان ما يرضي الله وما يخضبه. 


KK *# #* 
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الأسباب بين إفراط وتفريط : 


ذكرت من قبل أن الله - عز وجل - أودع مخلوقاته سننا لا تعخلف إلا في 
امعجزات ( كتحول النار إلى برد وسلام على نبيه إبراهيم» وكتحويل البحرإلى يابسة 
لموسى والمؤمنين معه لما فروا من فرعون» وكالإسراء محمد عه من مكة إلى القدس 
في ليلة واحدة» قبل أن تخترع السيارة والطائرة. . .» وكنطق عيسى في الهد وإحیائه 
اموتى بإذن الله ... )» إن الأسباب جزء من قضاء الله وقدره» فالمسلم لا ينكرها 
فإنكارها شأن من يعطلون عقولهم عن فهم الكتاب والسنة مثل جهلة المتصوفة» 
ومن يعطلونها عن فهم كتاب الله الكوني كفلاسفة الوهم الذين يزعمون أن العالم 
الخارجي ليس سوى وهم أنتجه خداع الحواس البشرية ( مثل باركلي ؤهيوم وفلاسفة 
العدمية في القرن التاسع عشر) . 

لكن السلم لا يغلو في الأسباب كمافعل النمرود وكما يفعل كثير من مفكري 
الغرب الاديين الذين جعلوا الأسباب خالقة مع أنها مخلوقة! لقد أراد النمرود أن 
يلبس على الناس إعانهم» فرعم أنه يحيي وبعيت وجاء بشخص فأمر بقتله ونفذ 
الحكم فيه» ثم جاء بآخر فأمر بقتله ثم أوقف تنفيذ الحكم. . لكن أبا الأنبياء إبراهيم 
(عليه الصلاة والسلام ) لم يشا أن يدخل معه في جدل عقيم برغم أن الحجة 
القاطعة مع إبراهيم» ولكيلا يظل تحرير القضية موضع النزاع غائما في بعض العقول» 
فقد جابهه إبراهيم ( عليه السلام ) بحجة لا مجال للتلبيس فيها. . 

قال - تعالى -:( ألم تر ّى الذي حاج إبراهيم في ره أن آتاه اله املك إذ 
قال إبراهيم ري الذي يحي ويميت قال إًنا أحيي وأميت قال إبراهيم فن الله 


ت 
0 5 


يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كَفرَ {CD‏ '“. 


م 


. ۲٠۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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والسلم يأاخذ بالأسباب مع التوكل على الله خالقهاء مصداقا للعوجيه النبوي 
الكريم لصاحب الناقة : «اعقلها وتوكل) . 

ومن يتدبر قصة ذي القرنين في سورة الكهف» يدرك أن الموقف الشرعي هو 
استعمال جميع الأسباب التاحة مع الخوکل على الله .. قال - تعالی - عن ذي 
الققزنين: (إنًا مکنا له في الأرض وآتیناه من کل شيء سا 9 9 فاتبع سیا 
Xa»‏ . 


ولا طلب منه القوم الذين وجدهم بين السدين» آن يقیم سد بینهم وبين 
يأاجوج وماجوج الفسدين في الأرض» قال : ( قال ما مکٽي فيه ري خير فأعينوني 
وة أجعل بينكم وبيتهم رذما ©6 آتوني زير الحديد حى إذا ساوی بین 
السصدقين قال انسفخوا حى إذا جل ارا قال آثوني فرع عليه قرا ® فما 
اسطاعوا أن يظْهروه وما استطاعوا لَه نَا 2 قال هذا رحمة من ري ذا جاء 
وعد ري جعلَهُ دگاء وکات وعد ري حقَّا 6۵ ) ("“. 

فهذا العبد الصالح لم يقل لهم: توكلوا على الله وسينشا السد من تلقاء نفسه» 
وما طلب منهم قواطع الحديد حتى جعل الضلعين متساويين ثم أساله بالنار وأهال 
عليه النحاس المذاب. . كما أنه لم يفعل هذه الأسباب متجاهلا ربه الذي سخرها له 
ومنحه القدرة على تنفيذها. 

وقد أحسن الناظم - من حيث صدق الفهم لا من حيث الفن والتصوير - إذ قال 
ألم ترأنالله قال لري وهزي إليك الجدع يساقط الرطب 


ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته» ولکن کل شيء له سبپ 


. ۸١ ۸٤ سورة الكهف الآبتان‎ )١( 
.۹۸ - ٩٩ سورة الکهف الآیات‎ )۲( 
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ومشل ذلك أن الله - سبحانه - جعل الملائكة تقاتل إلى جانب المسلمين» ولم 
يجعلها تقاتل وحدهاء لأنه لابد من الأسباب . 
قال - تعالى - : (وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رَباط الْخيلٍ ترهبون 


I ق‎ 


به عدو الله وعدرکم ) (۰. 


و 


وقال سبحانه - لنبيه : (هو الذي أيدك بتصره وبالمژمنین ®) (". 


وتأييد الله - تعالى - مشروط بعمل المؤمنين وفقًا منهجه: : (يا أ يها اين آمنوا 
إن تنصروا الله نص رکم ویّت أقدامکم دی ) ٠"‏ . 


وكذلك أي تغ ي ير: (إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم 


.“ “XD 


الأسباب -إذا - لازمة وعدم الأخذ بها تهاون ومخالفة» لكن ااشطاط هو تجاهل 


ا هاء و كذلك البالخة في رما تدري مادا تکسب غدا ما 
موجدها ومسخرهاء و و نفس ر 
e‏ 


الراجح» وهذا لا إثم فيه ولا حرج إذا قرن الإنسان تحققه بإذن الله. . فليس التخطيط 
للخد - كما زعم «الأمين) - معارضاً لاان بالقضاء والقدرء ولا للتوكل على 


ر١)‏ سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ 
( ۲ ) سورة الأنفال : الآية ٠۲‏ . 
(۳) سورة محمد: الآية ۷. 

.١١ سورة الرعد: الآية‎ ) ٤( 
. ۳٤ (ه) سورة لقمان: الآبة‎ 
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الله. . وإلا فليبلغنا « الأمين» عن موعد موته هو!!. 
في السنة: 

روی أبو هريرة آن رسول الله عه قال: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء» 
[ أخرجه البخاري]. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول الله عه قال : «إن لكل 
داء دواء» فإذا أًصیب دواء الداء بر بإذن الله» [اخرجه مسلم]. 

فالأمر بالتداوي صريح وأنه سبب للعلاج» لكن الطبيب قد يخطي» ما إذا كان 
تشخيصه صحيحاً وعلاجه صاثبًاء فإن الداء يبرا بإذن الله . 

بل إن الإسلام يامر بالوقاية من المرض لا بانتظاره للعلاج منه فيمابعد»ء قال 
إبراهيم بن سعد بن بي وقاص : سمعت أسامة يحدث سعدا عن النبي تال قال : 
«إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنعم بها فلا تخرجوا 
مها » [خرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطا والترمذي] . 

ذلك لأن خروج الإنسان من أرض حل بها هذا الوباءء يعني أن يىقله إلى من لم 
يصابوا به» ودخوله على بلد حل به الطاعون يعني تعريض نفسه إلى احتمال الإصابة 
به. . 


کما ورد في حدیث آخرء قوله تله : فر من الجذوم كما تفر من الأسد». 


۵۸° إسلام آخر زمن 


وقال أيضاً: د لا یورد مرض على مصح». 

والأسباب من قدر الله» فهذا أبو خزامة يسأل النبي عه : أرأيت رقى نسترقيها 
ودواءُ نعداوی به وتقاة نتقیها: هل ترد من قدر الله شيئاء فقال عه : (هي من 
قدر الله )!!. 

ولأن تلك الأسباب مخلوقة فينبغي العمل بها دون الاعتقاد بأنها تعمل بنفسها 
خارج مشيغة الله الذي أوجدهاء ولذلك قال تله : « لا عدوى ولا صقر ولاهامة 
فقال أعرابي: يا رسول الله» فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي 
البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها؟ فقال : فمن أعدى الأول ». 

فالنبي ( عليه الصلاة والسلام ) ينكر أن تكون العدوى على غرار قناعة العرب 
في جاهليتهم بالتطير من أشياء كثيرة» كانها خلقت نفسهاء ولذلك أعاد السائل إلى 
إصابة الإبل با لجرب في للمرة الأولى قبل العدوى. ودليل هذا العقييد أمره عه بالفرار 
من امجذوم» وبعدم ورود المريض على الصحيح» وبعدم دخول بلد الطاعون لمن هو 
خارجه» وبعدم الخروج منها لمن کان داخله. . كما أن على المسلم أن يفوض أمره إلى 
الله إن لم يتمكن من الأسباب» أوإن فعلها فلم تؤد الغرض» فإبراهيم (عليه 
الصلاة والسلام) لا ألقي في النار قال : حسبنا الله ونعم الوكيل [من حديث 
لابن عباس رواه البخاري] . 


الدنيا والآخرة: 


من الأوهام المبتدعة التی طرأت على السلمين - لا على الإسلام لژن مصدريه 
محفوظان بحفظ الله -» إهمال الدنيا بحجة التوكل أو بحجة العمل للآخرة 
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فالله -عروجل- يقول: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس 
نصيبك من الدنيا «@ ) .٠(‏ 

كما ن من دعاء المسلم : لإ رينا آنتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا 
عذاب التار 3 4 ٠"‏ وعبْرّعن ذلك القول المأثور: (اعمل لدنياك كانك تعيش 
ابداء واعمل لآخرتك كانك تموت غدا!!). 

وقد أمرنا ربنا بالسعي في طلب الرزق فقال - تعالی -: لامشوا في متاکبها 
وکوا سن رزه و شور ۰ 

كما حثنا - سبحانه - على ذلك بعد أداء صلاة الجمعة فقال - عر من قائل --: 

( يا يها الذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
ورا الع ذلكُم حير ثكم إن كنم تعلَمُوةَ © فَإِذا فُضيّت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فض اله واذكروا الله كتير أعأكم تلحو ) (“. 

ولذلك كان عراك بن مالك - رضي الله عنه - يقول بعد أن يصلي الجمعة : 
اللهم إني سعيت كما أمرتني» وها أنا أنششر كما أمرتني» فارزقني كما 
وعدتني. . 

ولذلك فقد رفض النبي عَيهُ - في حديث متفق عليه - منطق الغلاثة الذين 


اشتطوا فقرر أحدهم أن يصلي الليل كله فلا ينام» فيما نوى الثاني أن يصوم الدهر 


.۷۷ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة :الآية‎ )۴( 
. ٠١ سورة الملك : الآية‎ )۳( 

.٠١ ٠۹ سورة الجمعة: الآيتان‎ )٤( 
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فلا يفطر وتعهد الثالث أن يعتزل الدساء فلا يتزوج فقال لهم النبي عله : « أنتم الذين 
قلعم كذا وكذار؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطر› 
وأصلي وأرقد» وأتزوج الدساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني 11۲!. 

حتى إن كل عمل مباح يفعله المسلم مبتغيا به مرضاة الله فإن له بها أجراء قال 
له من حديث رواه مسلم: « ... وفي بضع أحد كم صدقة قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».. 

وعليه فالإسلام لا ينظر إلى الدنيا نظرة احتقارء بل ولا إلى الاتصال الجنسي 
المشروع الذي يؤجر عليه السلم» في حين تتقذر منه النصرانية وتدعو إلى الرهبانية . 

وقال تله : « لا تحقرن من العروف شيما ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» 1 رواه 
e‏ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « كل سلامى من الناس عليه صدقة : 
كل يوم تطلع فيه الشمس وتعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل 
فطوة تغشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة [متفق عليه]. 

فقد تلاحمت الأعمال الطيبة في الحديث» ما كان منهاإعانة مسلم في عمل 
دنيوي» وما كان مشيا إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة» وما كان عملاً ذانفع عام 
كإزالة القاذورات من الشارع! فليس في الإسلام دين مقابل الدنياء إنما هناك دنيا 
وآخرة» واتباع الدين في الدنيا يكفل السعادة فيها وفي الآآخرة معّاء فالعبادات المعروفة 
جزء من الإسلام» أما مفهومها العام فيشمل كل عمل واجب أو مسنون أو مباح إذا 
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صد به وجه الله - سبحانه ت» ولذلك « ... فلا يغرس المسلم غرسا فياكل مده 
إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» [ رواه مسلم]. 

بل إن هذا التلاحم الرائع يبلغ مداه في قول اللصطفى عه من حديث معناه: إذا 
قامت الساعة وفي يد أحد كم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها!!!. 
مندوب إلى غرس شجرة في ذلك الوقت العصيب!!. 

ولذلك فالعمل اليدوي مكُرم بخلاف ازدراء ا جاهلين له» إذ روى المقدام ابن 
معديكرب ( رضي الله عنه ) عن النبي تله انه قال: «م أكل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 


یده» [ رواه الببخاري] . 


وعن ابي هريرة عن النبي عه قال: « کان زکريا عليه السلام نجارا) [رواه 


مسلم]. 

وتجويد العمل - لا مجرد أدائه -- مطلوب شرعاء قال عله : « إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه .!٠‏ 
تطبيقات عملية : 


يعجز الراصد لسيرة نبينا ( عليه الصلاة والسلام) عن العثور على موقف لا 
يتجاور فيه الت وكل على الله إلى جانب العمل بالأسباب إلى أقصى حد ممكن. . 

فد آمر النبي تله أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين» لان فيها ملکًا عادلاًلا ۰ 
يظلم عنده أحد.. ثم أمرهم بالهجرة إلى الدينة ولحق بهم إليهاء لأنه وجد فيها 


#4 إسلام آخرزمن 


الناخ الملائم لإقامة نواة لدولة الإسلام» تصلح لتكون منطلقا إلى الدعوة إلى الله بأمان 
وطمأنينة. 

ومن المدينة قاد الصطفى له الصحابة بنفسه إلى الحرب مرات عدة (بدر- 
أحد - حنين. . . )» كما خطط وبعث السرايا المقاتلة فى مهمات محددة. 

وفي بدر غير موقع جيشه بعد أن أشار عليه الحباب بن المنذر بموقع أفضل من 
حيث الأسباب!!. 

وفي «أحد» تغير ميزان العركة لصالح قريش» بعد أن خالف الرماة أوامره عه 
فغادروا مواقعهم في ا جبل ظنًا منهم أن المعركة قد انتهت!!. 

وفی غزوة الأحزاب أخذ النبى الكرم بمشورة سلمان الفارسي فأمر بحفر اللخندق 
ول الد وشارك شخصيا في هذا التحصين الاستراتيجي . 

وبعث المصطفى يدعو ملوك الدنيا يومذاك إلى الإسلام» وهذا يدل على الأخذ 
بالأسباب أيضا. 

وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى ( رضي الله عنهما) أن رسول الله عه 
في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء انتظر حتی إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : «یا 
يها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن النجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال النبي ته : «اللهم منزل الكعاب 
ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم » [ متفق عليه]. 

فهذا الحديث الجليل ذو دلالات عظيمة فيما نحن بصدده. .فالنبى يأمر فيه 
أصحابه بان يسألوا الله العافية من الحرب وويلاتهاء فإن لم يكن ثمة بديل فهم 
مأمورون بالصبر ( الصبر الحقيقي لا الصبر الذي يفهمه بعض الجهلة ويروج له 
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التغربون على انه القبول بالظلم والإخلاد إلى الكسل!!) فالصبر هو الثبات وا جلد 
وتحمل مشاق الجهاد بعد إعداد العدة» ثم يحثهم الرسول عه على الثبات لأن اجنة 
مأوى الشهداءء ثم يتوجه (عليه الصلاة والسلام ) إلى ربه بالدعاء . . فالدعاء مقرون 
بالعمل الصحيح لا كماانحرف به مفهوم كثيرمن السلمين في عصور البدرع 
والجمود فقصروا همتهم كلها على الدعاء وحده!! مع تفريطهم في الأخذ بالأسباب 
المتاحة.. 

فُهم الصحابة وتطبيقاتهم: 


يؤكد المسار العام للصحابة أنهم اقتدوا بالنبي الكريم» فلم يكن توكلهم على 
الله ينفك عن الأخذ بالأسباب» في الحروب وفي تسيير أمور الرعية على حد سواء 
.. وكماقال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه « تعريف عام بدين الإسلام» ( ج ~١‏ 
الد ة ص د 

«خصوم الإسلام يتهمون المسلمين اليوم بالتواكل والتكاسل» لأنهم يؤمنون 
بالقدر» وإن كان في هذه التهمة بعض الحق» كان السبب فيها سوء فهم كثير من 
امتأخرين لعقيدة القدر. لقد اتخذها كثير من المسلمين الجاهلين حجة لارتكاب 
العاصي»› وسبباً للكسل والخمول» مع أن سلفنا قد اتخذوا منها دافعا إلى العمل وإلى 
الجهاد. 

قرآنا أن الرزق مقسوم» ( ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما كان لخيرك 
لن تناله بقوقك )» فظن قرم أن مقتضى ذلك ترك الكسب» وإهمال السعي» وأن 
نقعد بلا عمل» وننعظر أن تمطرنا السماء ذهبا وفضة» وأن نسافر بلا مال ولا 
استعداد. . . وقراً ذلك السلف» ففهموا منه أن عليهم أن يعملوا كل ما في وسعهم» 


۸7 للام آخرزمن 


وأن يبذلوا جمع الال من الحلال كل ما في طاقاتهم» ثم إذا استفرغوا الجهد رضوا با 
جاءهم» فلم يسخطوا على ربهم» ولم يحملوا المحسد لمن نال من إإخوانهم أكثر ما 
نالوا» ولم يبطرهم الغنى ولم يؤلهم الفقر. 

وسمعنا أن الأجل محتوم» فاتخذنا ذلك سببًا لإهمال التوقي والاحتياط 
وإضاعة المسؤوليات» والخلط بين ال جريمة المتعمدة وبين القدر الذي وقع بلا جرم*» 
وسمع ذلك أجدادنا فقالوا: إذا كان الأجل محتومًا لا يموت أحد قبل موعده ولو 
خاض اللهب وتلقى بصدره الرماح» ولا يتأاخر عن موعده ولو اعتصم في حصن له 
سبعة أسوار» فلنعمل لما يرضي الله نجاهد بأنفسنا في سبيل الله» لا نخشى الموت 
لان اموت محتوم» له موعد لا يسبقه ولا يتأخر عنه. ولنجاهد بالسنتنا في إنكار 
النكرء ومواجهة الطاغي الظالم بكلمة الحق» فاقبلوا لا يخشون في الحق أحداً ولا 
یخافون إلا الله شيعًا. 

وفهمنا أن كل شيء مقدر» وأهملنا دراسة سنن الله في الكون» وقوانين الطبيعة 
التي جعلها ربنا سببا للنفع والضررء وكان سلفنا هم علماءَهاء وهم الذين يعرفونها 
ويستفيدون منهاء فكان من نتيجة ذلك أن هبطنا من الذروة إلى الحضيض» ونزلنا 
من الأعالي إلى الأسافل. وكانوا بالإيمان سادة الدنيا وقادتها وأساتذتها» فصرنا 
اللسودين المقودين› وفتحوا بسيف الحق ثلث العالم المتحضر» وفتح عدونا بسيف 
الباطل قلب بلادنا. 


سبب تقديس الأموات : 


ولا رأينا ( أي رأى بعضنا) أن حياتنا كلها قد فسدت» وأن الأحياء منا قد ذلوا 


O ¥)‏ حى إذا اصطدم» قال : إنه القدرء ويهمل التلميذ» فإذا رسب» احتج بالقدر (الهامش للشيخ 
نطاوي) , 
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وذكرنا عزالأجداد وصلاحهم» تحول يأسنا من الحاضرإلى أمل بالماضي» وصار 
أحياؤنا إلى تعظيم أمواتناء فدشات من هنا مظاهر تقديس الأموات»› والاعتماد 
عليهم» وانتظار المدد منهم فظن أن نجاحهم وخيبتناء مكنهم من إمدادناء فصرنا 
نقيم الأضرحة الفخمة» والقباب العالية عليهاء ونبدي فى التقديس لهاء ما رجع بنا 
إلى قريب من عقائد الجاهلية» وصرنا ننذر النذور لهذه القبور› ونتوسل بها التوسل 
المنوع»› ورا طلبنا من أصحابها النفع والضررء بلا أسباب ظاهرة» ولا واسطة 


وكل ذلك جرإليه الفهم الخاطئ منا لعقيدة القدرء هذا الفهم الذي جعل منا 
من يخاط بين النصوص الواردة في الأمور الإرادية» التي نملك التصرف فيهاء والأمور 
الي جعلها الله فوق إرادتناء وأعلى من أن تصل إليها طاقاتناء ونشا هذا اخلط 
العجيب في الذاهب الكلامية. فمن مدع أن الإنسان مسير لا إرادة له» لأنه لا 
يستطيع أن يتحكم في عضلة قلبه مغلا ولا عمل له في اختیار آبویه» وانتخاب 
بیغته الأولی» ونسوا أن الله أعطاه عضلات يتحکم فیهاء وأعطاه عقلاً یستطیع به أن 
يصحح ( على قدر الإمکان ) أخطاء بیځته وآثار تربیته . 

وتوسع آخرون» واعطوا إرادة الإنسان أكثر ما لها في الواقع» وخلطوا تبعا لذلك 
في أمر الشواب والعقاب» ونسوا أن الله لا يبحاسب الإنسان إلا في حدود حريته 
وقدرته» ولا يؤاخذه على ما أره عليه. وتخبّطوا في البحث عن عدالة الله» ونسوا 
الحقيقة الأولى» وهي أن عدالة الله لا تقاس قياس العدالة البشرية» وطريق السلامة 


فى عقيدة القدر وفى سائر العقائد» أن نعود فيها إلى النبع الأصلي : القرآن*» وأن 


(ڪ) ما من ريب في ان الشيخ الطنطاوي يقصد : القرآن والسدة. 


AMA‏ إسلام آخر زمن 


نتبع فيها ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين» وأن ندع هذه البحوث العقيمة 
التي أثارتها الدراسة الناقصة» للفلسفة اليونانية البدائية السطحية». . . انتهى الكلام 
القيم لفضيلة الشيخ. 
أفراد قلائل : 

والصحابة - بوجه عام لم يخوضوا في جدل عقيم حول القضاء والقدر 
كالذي تسبب فيه المعتزلة والجبريون فيما بعد .. لأن الصحابة كان لهم من حسن 
الاتباع المقرون إلى سعة الفهم والإدراك ما يخنيهم عن الحذلقة والدخول في متاهة لا 
ينتج عنها عمل نافع لا في الدنيا ولا في الآخرة!!. 

وكان لديهم من اللهمات الكبرى ال جليلة ما يشغلهم عن السفسطةء فضلاً عن 
أن عندهم من حصانة التربية النبوية ما يرباً بهم عنها حتى لو وجدوا وقت الغراغ. . 

على أن ذلك لا ينع من حدوث لبس لدى أفراد منهم في حالات محدودة 
جدا» فالذي كان يعرض له الضباب في إدراكه قضية القدر» سرعان ما يرجع إلى 
الصواب بعد أن يبن له.. ذلك لأن خلافه الأول لم يكن ناشئًا عن هوى ولا بحا 
عن شهرة ولا غيرها من معاع الدنيا الزائلء وإما هو يعبر عن القضية كما يفهمها 
بصدق ليس غير» فإذا اتضح له أن موقفه ليس هو الموقف الشرعي الصحيح» فإنه 
يعود إليه من فوره دونا جاج ولا تحريف للكلم ومن غير بحث عن معاذير واهية . 

وكيف لا يفعلون وقد نهاهم نبيهم عن الجدل من أجل الجدل.. وعن الخوض 
في القضاء والقدر تحديداً .. فها هو أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: 

١‏ خرج علينا رسول الله تله ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى احمر 
وجهه حى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان» فقال: أبهذا أمرتم» أم بهذا 


الباب الثالث ۵۸4 


أُرسلّت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت 
عليكم أن لا تدازعوا فيه » [ أخرجه الترمذي]. 

إنما قد يلتبس أمر عند التطبيق العملي» لكن تصحيحه ميسور» والخطئ يرجع 
دونما سفسطه . فقد آخرج البخاري ومسلم ومالك في الموطا حديعًا طويلاً لابن 
عباس ( رضي الله عنهما) عن لقاء الخليفة عمر بن ا لخطاب بقائد جنده أبي عبيده 
ابن ا-جراح في الشام» وبلوغ عمر نبا وباء وقع بالشام» فاستشار الفاروق الناس وأخذ 
بمشورة مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فقرر الرجوع بمن معه. . فقال له أبو عبيدة: 
أفرارًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله.. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا عن حوارهما فقال: 
سمعت رسول الله له يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإِذا وقع 
بأرض وأنعم بها فلا تخرجوا فرارا منه».. 

فحمد عمر ربه ثم انصرف . 

فعمر على حبه وتقديره أبا عبيدة» يرد عليه بحسم : نعم» نفرمن قدر الله إلى 
قدر الله» وذلك قبل أن يأتي عبد الرحمن فيورد نصا حاسما في المسالة» يؤكد صحة 
فهم الفاروق للقضاء والقدر. . وأظن أن عمر نفسه ( رضي الله عنه ) هو الذي مر 
بصاحب جمل أجرب يدعو ربه أن يشفي له الجمل» فقال له: هلا جعلت مع 
دعاك شيعا من القطران؟!. 


مسؤولية التحريف : 


رأینا من النصوص الصريحة من القرآن والسنة» والفابت من سيرة الرسول عه 
ومن السار العام لأصحابه من بعده» نهم فهموا عقيدة القضاء والقدر على أنها 


۵4۹۰ إسلام آخر زمن 


التوكل على الله مع استنفاد الأسباب المتاحة كلها. . فهموها على نها ثبات في 
الجهاد» وكسب وكدح في ميادين الرزق» وقول الحق مهما كلف من ثمن» مصداقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام) : « لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به 
فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له» [خرجه البيهقي والترمذي وابن ماجه]» 
كانوا - كما وصفهم خالد بن الوليد لقائد الروم - يحرصون على الموت حرص 
عدوهم على الحياة. 

لكن الاعتقاد الصحيح في القضاء والقدر» الذي كان عامل قوة وازدهار» تم 
تحريفه فيما بعد» بفعل الجادلات العقيمة التي اعتمدت تحريف النصوص أو بترها أو 
السلكين معّاء وساعد بعض الحكام في ازدهار هذه النزعة. 

لكن التحريف كان في فهم المسلمين» لأن الإسلام نفسه في مصدريه الأصليين 
محفوظ بحفظ رب العالمين. 

وإلا فمن ذا الذي يقارن بين بطولات الصحابة والتابعين في بدر وأحد والخندق 
وفي حروب الرذة وفي اليرموك والقادسية ونهاوند وفتح الأندلس وما وراء النهر وفي 
بلاط الشهداء وحطين وعين جالوت .. . 

من ذا الذي يقارنها بحال المسلمين عندما دخل التتار بغداد دون مقاومة» حتى 
إن التتري كان يدخل الشارع فيفتك بأهله وحده إلى أن ينكسر سيفه» فيحطم 
رؤوس الحانعين بالحجارة» وقد يأمر الواحد من ضحاياه بالاستلقاء والانتظار حتى يعثر 
هو على الحجارة فيعود والضحية الذليل لم يحاول الهرب - في الأقل - بل لم يرفع 
رأسه» فيرض التتري رسه بالحجارة التي جابها!!!. 
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الآموات» مع أن طلب النصر من الله - سبحائه - لا يرفع إثم التقصير في الأسباب 
وإعداد العدة» فكيف بمن يشرك بالله فيطلب الغوث من موتى لا حيلة لهم في دفع 
مکروه ولا في جلب نفع» اما هذا الطالب وهو حي - نظريا - فإنه ميت أكشر من 
الحوتى الذين يستغيثهم . . 

لقد انتظر الاس في دمشق دخول الععار اعمادا على إسكافي يزعم أنه ولي 
صالح» فلما جاء تيمور لنك رجع الاسكافي قائلاً للمغفلين من حوله: كيف أرده 
والخضر- ولي الله - في مقدمة جيشه!!!. 

آفيكون الدينْ مسؤولاً عن تحريف المبتدعين له؟ . 

إن الإسلام - قبل أن تدخل البدع في فهم المسلمين له - كان العنصر الأول 
للعزة والكرامة والانتصارات المتوالية. 

إن الطبيب يعالج المريض ولا يقتله. . والمسلمون هم المرضىء» والإسلام هر 
العلاج الذي يحتاج إلى أطباء مخلصين يد حضون البدع من عقول الناس ويردونهم 
إلى دينهم ردا جميلاً. ولو كان «الأمين» صادقا ما اتهم الإسلام بأنه نزعة بدوية!! ولا 
دافع في الوقت نفسه عن البدع التي شوهت - من بين ما شوهت - عقيدة القضاء 
والقدر في عقول المسلمين. 


£ 


وأخيرا ۰ 
إن الإبمان بالقضاء والقدر من امزايا العظيمة التي ينفرد بها الإسلام» وخصوصا 
أن الإسلام نظام متماسك يشمل العقيدة والشريعة» الأحكام والآداب» العبادات 


ولا يتجلى الأثر الإيجابي لعقيدة القضاء والقدر إلا إذافُهمت على وجهها 
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الصحيح الوارد فى الكتاب والسنة والتطبيقات النبويةء وإلا إذا أخذت ضمن وحدة 
متناسقة بين الأ ركان الأخرى للعقيدة» وثوابت الشريعة وأحكامها. 

فالمسلم - في هذا الوضع فحسب - يستوفي الأسباب والشروط» وهو متوكل 
على ربه الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی. 

يسعى إلى الكسب الشريف» وينفق ماله في وجوه الحلال» وفي دروب الخير. 

يعمرالكون لأنها مهمة ندبه الله - عز وجل - إليهاء فلا صراع عنده بين الدنيا 
والآخرة.. 

إنه يحرث الأرض ويبذر الحب» ثم يتعهده بالري والتعشيب والتسميد.. لكنه 
لا يندم إذا جاء امحصول ضئيلاء لأنه لم يفَرّط في الأسباب . . فإذا كان العقصير من 
جانبه فلا يلومن إلا نفسه» أما بعد أن يبذل الجهد الممكن كله» فإنه سيكون مطمئن 
القلب» لا يأاسى على مافاته» ولا يتطلع بحقد إلى ما في أيدي الناس. ‏ 

وإذا كان التوفيق حليفه فلن يستعبده الكبر» ولن يكون مطية للغرور!! لأن 
الفضل الحقيقي لله» فعلى العبد فعل الأسباب» آما النتائج فهي بيد الله - جل 
'جلاله-. . ولذلك يؤتي المسلم حق الله في ماله» لأن الله هو انعم . 

إنه يقي نفسه وأهله من الأمراض والأوبعة بكل عوامل الوقاية المقررة صحياً. . 
وهو لا يفعل ذلك متفضلاً لأنه آثم إذا تقاعس عن حماية بدنه - ومن يعولهم - 

فإذا أصيب - برغم الاحتياطات - فإنه يلعمس العلاج على يدي الختصين من 
الأطباء .. فإن وفقهم الله إلى إصابة التشخيص والدواء فا حمد لله أولاً وآخراء وهم 


الباب الثالث ۵4۴۳ 


مأجورون إن کانوا یرومون بطبهم رضی مولاهم . 

وإذا فشل العلاج - دون إهمال من الأطباء - فإنه يرضى مدره اللهء ليحظى 
بالأجرإذا صبر. . فلا صبر قبل استنفاد الأسباب!. 

ولذلك لا يقع ضحية اليأس ولا يفتح للشيطان باباً.. فلا يقول : لو أني» 
زولا 

إنه ليس كالذين ينتحرون في الغرب إذا ما يسوا من الشفاءء أو فشلرا في 
حياتهم الزوجيةء لأنه لا يفتقد العزاء مثلهم. 

أجل! فالإيمان بالقضاء والقدر تَحَررٌ من كل صنوف الخوف.. والمؤمن به لا 
برف اضرف من للرتے انه (کل من عا قان و وییقی وجه رك ذو 
اأجلال والإكرام «م) .٠(‏ ) 

ولانه : (إذا جاء أجلهم فلا يستفخرون ساعة ولا يستقدمون ۵ي )"). 


o ر‎ 


ا (6) ٩۳7‏ , . طاما آنه لم يقصر ولم يرط . 


o‏ ص 


ولا يعرف الخوف على لقمة العيش» لأنه (وما من دابة في الأرض إلا على الله 


ر 2 


رزقها ٤)2‏ “. فالرزاق هو الله وليس أحدا من الخلوقين!. 


. ۲۷ سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
. ٤۹ سورة يونس: الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة التوية: الآية‎ )۳( 
.> سورة هود: الآية‎ )٤( 
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ولا يعرف الخوف على مصير الأهل (تحن ترزفهم واكم .٠'()©‏ 

ولا يعرف الخوف من تكالب الأعداء وتضافر الظروف ضده (الذين قال لهم 
الاس إن الاس فد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم 
الوكيل ™{ 7 . 

ولا يعرف القنوط لانه (لا ياس من روح اله إلا الْقَوْم الكافروتة «ي)"٠.‏ 

إن الان بالقضاء والقدر تصدٌ للظلي وثبات في وجه الغزاةء لأن المؤمن به من 

(والدين إذا أصابهم الي هم يتصرونة ®) (). 

وهو موعود بإحدى الحسنين ( فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 
©9)““ والحسنيان هما النصرالمؤزر أو الشهادة الكرية التي هي حياة عظيمة في 
جوار الولى - سب حانه - (ولا تَحسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله ماتا بل أحياء 
عبراو )۰۱ 

إن الإيعان بالقضاء والقدر صدع بكلمة الحق لا تشنيها الرغبة ولا تجهضها الرهبةء 


لأن سيد الشهداء حمزة ورجل فام إلى حاكم جائر فنصحه فقتله - أو : كما قال 


. ١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٠۷۳ سورة آل عمران : الأية‎ )( 
. ۸۷ سورة يوسف : الآية‎ )۳( 
.۳۹ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 
.o (ه) سورة التوبة : الآية‎ 
. ۱۹۹ سورة آل عمران: الآية‎ )٦( 
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إنه - بإيجاز - قدرة على مواجهة تخلف اليوم» وتحديات المستقبل . 
إنه إرادة المسلم الحق معززة بنصر الله» في وجه كل بخي وعدوان. 
* * * 

تلك الصورة ليست تنظيرًا ولا تخيلات» لأنها ظلت واقعًا جميلاً قرونا عدة» 
كنا فيها قادة العالم إلى الهدى والنور» ومقصد طابة العلم» ومصنع حضارة لا مثيل 
لها لأنها لا تعرف النائيات الممزقة بين الدين والدنياء بين القيم والسياسة. 

فإذا كان حاضرنا قد هبط من ذروة التوكل إلى حضيض التواكل» ومن قمم العزة 
إلى درك الهوان» فإنه ثمرة انحرافنا عن الإسلام إذ جزأناه فآمنا ببعضه وكفرنا - عمليا 
فى الأقل - ببعض» وأدخلنا في مفاهيمنا عنه ما ليس منه. 

والارتقاء ليس مستحيلاًء فالشروط واضحة.. إن التزمناها حققنا النقائج 
نفسها. ولا يعني ذلك - كما يفهم بعض المتكلسين ويروج كل الحاقدين - لا يعني 
الرجوع إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام .. فنحن لا ندعوإلى نكران ما أنجزته 
الإنسانية فى شتى الميادين» وإغا ندعو إلى الأخذ بثوابت الإسلام لا بفهم زيد من 
القدماء لبعض المتغيرات . . وإذا كنا نعادي تغيير الثوابت بحجة التقدم» فإننا نقاوم - 
بالدرجة نفسها - تثبيت المتغيرات باسم العودة إلى الإسلام. 


% % % 
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بين القجر والكتمية 


لا ينتهي العجب من مسلك أناس يرفضون القضاء والقدر زاعمين أنه جبر 
وإنكار لإرادة الإنسان وحريته - وقد تبين لك البون الشاسع بين عقيدة القضاء والقدر 
في الإسلامء وأباطيل الجبريين والمنكرين للقدر على حد سواء- .. 

العجب من هؤلاء الذين يرفضون عقيدة تقرر حرية الإنسان ومسؤوليته عما 
يفعله حرا مختارًا» ثم يعتدقون جبريات بشرية سخيفة» تزري يإرادة الإنسان حتى 
لتكاد تلغيها. . ففي الفكر الغربي من بالغ بقدرات العقل الباطن حتى عده هو القائد 
الفعلي لاإنسان» وحتى اخذت القشريعات هناك تدلل امجرم على حساب أمن 
اجتمع» زاعمة أن الجرم ضحية دافع نفسي قهري سيطر عليه فقاده إلى القتل!! وهناك 
من تذرع بالوراثة . . أو بالظروف الاجتماعية *) إلى آخره. . 

ونحن لا ننكر تأثيرات تلك العوامل» إنما نرفض الشطط » فالإرادة الإنسانية لا 
E‏ الوراثة والظروف» والدليل الناصع هو ما يلمسه الإنسان كفيرا من 
أن امرآتين تتعرضان للفقر بالد رجة نفسهاء فتنحرف إحداهما دون الأخرى!!. 

إن الإسلام لا يقر تلك الجبريات الكاذبة ولا يرفع التبعة عن الإنسانء إلا في 
حالات فردية يثبت يقيناً انها أثرت سابا في إرادة الإنسان وقدرته على اتخاذ القرار 
الصائب» لا أن تصبح كما في الغرب قوانين ثابتة تقوم على احتقار الإرادة الإنسانية 
وعلى اعتبارها قشة تذروها كل نسمة هواء. . ورغبة مني في تزويد القارئ بلمحة 


CK)‏ مغل ميكانيكية الاصطفاء الحتمي العشوائي التي ادعاها دارون في البيولوجياء وطبقها بعض المغكرين الغربيين 
على الحياة الاجتماعية ١!‏ وكا مدهب الطبيعي الذي روج له ألكاتب الفرنسي الإباحي إميل زولا > الذي يزعم أنه 
في ظلم رب العمل للعامل» لا يدبغي لدا توجيه اللوم لأحد لأن كل إنسان هو ضحية ظروفه !!. 
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موجزة عن الجبريات الحتلفة ( ويسمونها أحيانًا : الحتميات )» أثبت هاهنا مقالة قيمة 
قبل عن تهافت أكذوبة أن الجبر نزعة صحراوية!! فها هى حتميات الغرب منذ 
الإغريق إلى العصر الصناعي الراهن. . 
نص المقالة 

الحتمية مسالة على جانب كبير من الأهمية» شغلت أذهان المفكرين منذ أقدم 
والأقطار» وعلى مر الأزمنة والعصور. واستخدمت في تبريرها وتفنيدها حجج 
وبراهين» وتباينت فيها الآراء» وظهرت على أثرها المدارس والاتجاهات» فهناك من بالغ 
في التعصب لها والعمال على نشرها وبثها بين الناس» وهناك من أصر على نقضها 
وإثبات بطلانها . 
بينة من الأمر فيتخذ من يشاء له موقفا يرتاح إليه» ووجهة نظر يعتقد بصحتها. 
مفهوم الحتمية : 

الحتمية كلمة تقابلها فى الإنجليزية - ١11181١۲1ع6(»‏ وهي مشتقة من 
الحتم بمعنى القضاء كقوله سبحانه وتعالى: (كان على ربك حتما مقضيا)» 
ويحتم الشيء يقتضيه . 

وإذا ابتعدنا عن المعنى اللغوي للحتمية ودخلنافي مفهومها ال لفلسفي فإنها فيه 
هذه الحالة تعني تحكم البيعة في الإنسان و سيطرتها عليه. والحتمية كفلسفة تدل 
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على تسلط البيعة الطبيعية على الإنسان على اعتبار أنه أحد الكائنات فيهاء فهي 
تؤثر في خلقته وشكله ونغط حياته وسلوكه وأفعاله وكافة ‏ الأنشطة والفعاليات 
التي يمارسهاء أو يمتهنهاء على سطح الأرض . 

أما البيغة الطبيعية فهي كل ما يكتنف الإنسان ويحيط به من ظاهرات طبيعية 
بدا بموقع الكان أو البيعة فلكيًا أي من حيث موقعه بالنسبة إلى خطوط الطول 
ودوائر العرض› وما لهذا من علاقة بالقرب أو البعد عن خط الاستوای وما یترتب 
على ذلك من خصائص مناخية معينة . ويقَوم الموقع جغرافيا من حيث قربه أو بعده 
عن البحار والمسطحات المائية ومدى ارتباطه واتصاله بغيره من المواقع والأماكن وما 
ينتج عن ذلك من مزايا وخصائص تسب السكان مهارات وقدرات يمكن 
استغلالها اقتصاديا . 

وتعتبرمظاهر السطح» أي شكل الأرض من ارتفاع وانخفاض عوامل 
هامة( "من عوامل البيعة الطبيعية التى تتأثر بها أنماط الحياة. وليس هناك من ينكر 
دور اناخ كعامل بيغي في نشاط الإنسان وسلوكه وطباعه. والحياة النباتية نمثلة 
بمختلف أنواعها وأشكالهاء من أعشاب غنية أو فقيرة› وغابات كثيفة أو غير كثيفة» 
أحد مكونات البيعة الطبيعية والتي يشكل الحيوان الطبيعي عنصرا من عناصرها. 
الإغريق أول من نادى با لدمية : 


لعل الإغريق كانوا أول من أرسى دعائم الحتمية» وحللوا تأثير عوامل البيغة في 
الإنسان» وأرجعوا التباين في البشرء وسل وكهم وطبائعهم» إلى المؤثرات البيعية. 


)١(‏ الصواب : والمناشط والفعاليات كافة.. 
( ۲) الصواب : مهمة. 
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سے س 


ففي عام ٤٠١‏ ق. م عقد «هيبوقراط - ۳]]90°4688 » - او « ابو قراط » 
وهو أبو الطب وصاحب القسم الطبي الشهير- في مناقشته عن الهواء والکان» 
مقارنة بين سكان القارة الآسيوية الذين يتميزون بالتسامح والطيبة لكونهم يعيشون 
في منطقة كثيرة اخيرات وفيرة الأرزاق» وبين الأوربيين الذين يكدحون ويشقون 
للحصول على فُوتهم في بيغتهم الفقيرة . كما يقارن بين سكان الجبال طوال القامةء 
أقوياء البنية» وذوي الجرأة والشجاعة والنفوس الطيبة» وبين سكان السهول ال جافة 
ذوي الأجسام النحيلةء والعضلات القوية» والشعور الشقراء "“. 

ويردد «أرسطو» نفس الآراء في كتابه «السياسبة» حيث يقول : : «سکان 
الأقطار الأوربية الباردة شجعان» ولكن ينقصهم التفكير والمهارة الفنية» ولهذا 
يعمتعون بالحرية مدة أطول من غيرهم» كما ينقصهم التنظيم السياسي ويعجزول 
عن حکم جیرانهم. ما سکان آسيا فهم على النقيض» حكماءء ولكن ينقصهم 
الحماس» ومن ثم كانت حالتهم الدائمة هي الخضوع» . 

ويرى «أرسطو» بان الأغريق يتمتعون بجميع الزايا والفضائل لأنهم يسكنون 
منطقة معتدلةء باردة في الشمال وحارة في الجنوب " . 


بدا الاهتمام من جديد بالحتمية» وبخاصة فى عصر النهضة الأوربية نتيجة 


1. James, P.E, . “All possible Worlds” A History of Geographical Ideas, 
The Bobbs Merril, New York, 1972, P. 43. 


2 . |bid, PP. 33 - 35. 
3 . Ibid. 
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الجغرافية ابتداء من القرن الخامس عشر للميلاد دور كبيرفي جلب كثيرمن 
الملعلومات عن بلدان كانت مجهولة وعن حياة شعوب غير معروفة . وهذه المعارف 
والمعلومات استخدمت من قبل الباحشين والمفكرين في البرهنة على الحتمية. ففي 
نهاية القرن السادس عشر» وصف «(بودان - ”اله 8» سكان الأقاليم الشمالية بالشدة 
والشجاعة والخشونة في حين أن الجنوبيين يتميزون بال خبث والرغبة في الثأر»ء وهم 
أقدر من غيرهم على التمييز بين احق والباطل . أما شعوب المناطق المعتدلة فيتفوقون 
على الجنوبيين في قدراتهم ومواهبهم وفعالياتهم» وفيهم الصفات التي تمكنهم من 
حكم الأم وقيادتها. 

ونجد مثل هذه الأفكار عند كثير من المفكرين وأصحاب الرأي البارزين على 
اختلاف تخصصاتهم فهذا «مونتسكيو - ا8ا@M0785»‏ في مؤلفه « روح 
القوانين» يقول بان المناخ الحار يسبب ال جمود في العادات والتقاليد والشرائع 
والقوانين» ويقارن « مونتسكيو» بين شعوب العالم حسب طبيعة البيعة التي يعيشون 
ET‏ 

«إن سكان الجزر آكثر تمسكًا بحريتهم من سكان القارات . وما أن الجزر غالبا ما 
تكون صغيرة المساحة فإن من الصعب أن يستعبد بعض سكانها البعض الآخر. . إن 
البحريقف حاجزا فيمنع الغزاة» ولذلك فإن سكان ا جزر يشعرون بالأمن وينعمون 
بحريتهم ويسهل عليهم التمسنك بقوانينهم» . 


)0 جويفت تيلور (محرر) «الجغرافية في القرن العشرين» (مترجم) ج ١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» صفحة 
.Y¥‏ 
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الاب ج ت س 


حتمية ابن خلدون : 


كان عبد الرحمن بن خلدون الذي عاش في القرن الراب عشر للميلاد من آكبر. 
دعاة الحتمية وفلاسفتها والعاملين على نشرها وبشها بين الناس. وقد استفاد كثيرا من 
اطلاعاته الراسعة لؤلفات من سبقه من الكتاب وامفكرين سواء كائوا عربا أو إغريقا 
ورومان» وتأثر بنظرياتهم وأفكارهم. ولعل فلسفة الحتمية كانت نتاج هذا الاطلاع 
الواسع وقراءاته الكدفة. ولکنه لم یکن مجرد ناقل لأفکار غيره بل كان مبدعا في 
کثير ما آلف وكتب وبحث» وبخاصة فيما يتعلق بالعمران البشري والاجتماع 
والتاريخ وفلسفته. 

وفيما يختص بالحتمية» فقد جاء ابن خلدون بالكشير من الأدلة والبراهين التي 
يؤيد بها وجهة نظره مستفيدا من رحلاته التعددة وجولاته في إفريقيا وآسيا. وبناء 
علیه» فقد استطاع ابن خلدون أن يستشمر هذه الرحلات والجولات في شرح العلاقة 
بين البيعة والإنسان» ومدى الارتباط بينهماء ونوع التفاعل الموجود بين مختلف 
عناصر كل منهماء وخرج بنتيجة مؤداها أن البيغة بمختلف عناصرها تؤثر في الإنساب 
وتحتم نمط سلوکه وحیاته کما سنری الآن. 

* %#% #% 
العلاقة بين المناخ والإنسان عند ابن خلدون : 

يفرد ابن خلدون للمناخ في «مقدمته» جزءا خاصا تحت عنوان «في العتدل من 
الأقاليم وامنحرف وتاثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم» يقول فيه: ' . 


ےک ر م کے 
() عبد الرحمن بن خلدونء «كتاب العبر وديوان المبعداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»» دار العودةء بيروت» صفحة ٦9‏ - ۸٨ء‏ 
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«إن العمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب 
منه» والبرد في الشمال. ولا كان ال جانبان من الشمال وا جنوب متضادين في الحر 
والبرد وجب أن تتدرج من كليهما إلى الوسط» فيكون معتدلاً فالإقليم الرابع أعدل 
العمران. . فلهذا كانت العلوم والصنائع واللابس» والأقوات والفواكه» بل والحيوانات 
وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال» وسكانها 
من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأدياناء حتى النبوات فما توجد في الأكثر 
منها. . وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال» فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع 
أحوالهم» فبناؤهم بالطين والقصب» وأقواتهم من الذرة والعشب» وملابسهم من 
أوراق الشجر يضعونها عليهم أو الجلود» وأكثرهم عرايا من اللباس.. وأخلاقهم مع 
ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم حتى ينقل عن الكشير منهم أنهم يسكنون 
الكهوف رالغايض» ويأكلون العشب» وأنهم متوحشون غير مستانسين يأكل 
ف 

ويسخر ابن خلدون من بعض النسابين الذين يقولون بان السود هم نسل حام 
ابن نوح» واختصوا بهذا اللون لدعوة كانت عليهم من أبيهم» ظهر أثرها في لونه» 
وفيما جعل الله من الرق في نسله. ويعلل ابن خلدون سواد البشرة إلى نوع ا مناخ 
الذي يعيش فيه السود وفي هذا يقول " . 

« ... وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في 
الهواء» وفيما يتكون من الحيوانات» وذلك أن هذا اللون شمل آهل الإقليم الأول 
والثاني من مزاج هوائهم للحرارة التضاعفة با لجنوب» فإن الشمس سامت رؤوسهم 
مرتين في كل سنة» قريبة إحداهما من الأخرى» فتطول المسامتة عامة الفصول» فيكثر 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون» « كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»» دار العودةء بيرت» صفحة ۵ - .٦۸‏ 


س 


الضوء لأجلهاء ويلح القيظ الشديد عليهم» ونَسْودٌ جلودهم لإفراط الحرء ونظير 
هذين الإقليمين فيما يقابلهما من الشمالء الإقليم السابع والسادس شمل سكانهما 
ايض البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال» إذ الشمس لا تزال بافقهم في 
دائرة مرأى العين» ولا ترتفع إلى المسامتة» ولاماقرب منهاء فيضعف الحرفيهاء 
ويشتد البرد عامة الفصول فتبيض ألوان أهلها) . 
اموارد البيميّة وأثرها على البشر عند ابن خلدون: 

ولا يقتصر تأثير البيعة في الإنسان من حيث أجناسه وسلالاته» وسلوکه 
وطباعه» ونشاطه وأفعاله وما يتعدى ذلك عند ابن خلدون إلى ثر اموارد البيغية على 
مط الحياة وشكل العمران» ويقول ابن خلدون في «المقدمة الخامسة في اختلاف 
أحوال العمران في الخصب وال جوع» وما ينشا عن ذلك من الآثار في أبدان البشر 
واخلاقهم» ما يلي ': 

«إن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها ا خصب» ولا كل سكانها في 
رغد من العيش» بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة 
والفواكه لزكاء المنابت» واعتدال الطينة ووفور العمران» وفيها الأرض الحرة التي لا 
تنبت زرعًا ولا عشبًا با لجملة فسكانها في شظف من العيش»۲. 

ويبالغ ابن خلدون في تأثير البيغة على الإنسان مبالغة شديدة حتى فاق من 
سبقه من فلاسفة الحتمية» فهو يربط بين الطعام والذ كاء» ويفسر ذكاء بعض الشعوب 


إلى نوع ٠*(‏ الأطعمة التي تتناولهاء وفي ذلك يقول: ". 


)١(‏ المرجع نفسهء صفحة >٩‏ - ۷۴ء 
(«) والصواب : بنوع الأطمعة.. 
(۲) المرجع تفسه» صفحة ¥. 


14 إسلام آخر زمن 


« ... فإنا نجد أهل الأقاليم الخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه 
يعصف أهلها غالبًا بالبلادة في أذهانهم وا لخشونة في أجسامهم» وهذا شان البرير 
النخمسين في الأدم وا حنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة 
مثل الصامدة وأهل غمارة والسوس» فتجد هؤلاء احسن حالاً في عقولهم 
وجسومهم» وكذا آهل بلاد المغرب على الجملة المنخمسون في الأدم والبر مع هل 
الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرة فتجد لأهل الأندلس 
من ذكاء العقول» وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم». 

ونحن بالطبع لا نوافق ابن خلدون فيما ذهب إليه» ونعتقد أنه تطرف ومبالغة» 
فهو أعطى البيغة كل شيء ولم يحاول أن يبرز دور الإنسان» وتأثيره في البيعة وهذا ما 
الحتمية في العصر الحديث : 

حرص كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على إبراز أثر البيغة في الإنسان» 
ولكن منهم من ناقش الأمربروية وعقلانية» في حين أن بعضهم غالى في ذلك 
ووصل إلى حد التطرف . 

فالجغرافي الألماني الأشهر «الكسندر فون همبولت-nصu| Alexander V0"‏ 
٤‏ ( ۱۷۹ - ۹٥۱۸م‏ ) يعالج الموضوع بهدوء ویقول: ( ٩‏ 

٠0‏ حاجة لي با لخوف من أن يسيء البعض فهم كلامي فيظن أني أنكر ما 
للتكوين الطبعي للقطر من أثر كبير في طبائع سكانه. ولا ريب في أن سكان المناطق 
الجبلية يختلفون اختلافاً تاما عن سكان أقاليم السهول». 


(۱) جریفت تیلور» مرجع سابق» صفحة ۱۸۱ . 
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ويقول «همبولت» في كتاب الشهير «الكون - ۳05۳05» عن مدى تاثير 
التضاريس في نشوء المدنيات القديمة وتطورها ما يلي : 

« سرعان ما ظهر أثر البحرفي قوة الفينيقيين» وفيما بعد في الشعوب الإغريقية . 

هذا وقد حمل الأفكار الحتمية مفكرون من كافة اللاختصاصات مثل عالم 
لأحياء السويسري «(إرنست Haeckel Jaya‏ .۳ الذي أرسى قواعد علم جديد 
أطلتى عليه «الإيكولوجيا - رعهاه5)» أو «علم البيعة» أي التكيف مع البيغة . وفي 
التاريخ اعتقد «بكل - 80)16 » بالحتمية اعتقادا منه بان ذلك خير ما يرفع القاريخ 
إلى مستوى العلوم الطبيعية القائمة على السببية. 

وتاتي العامة الجغرافية الشهيرة «إلين تشرشل Ellen C. Semple - Jın‏ « 
على رأس غلاة المتطرفين للحتمية ولمنادين بسيطرة إلبيعغة وبسلبية الإنسان» وقد 
أخذت الأفكار الحتمية من أستاذها « راتزل - 1معاه۸»» الذي تتلمذ من قبل على 
ید «هیکل». إلا أن « سمبل» بالغت كيرا في آراء أستاذها حثى اتهمها البعض بانها 
أساءت إليه لأنها نشرت آفكارها باللغة الإنجليزية في كتاب يحمل نفس *؟ اسم 
کتاب استاذها - رطموإعدعع «مهءطAnt‏ والذي نشر بالا لانية فقط . 


تقول « سمبل» عن البيعة وأثرها في الإنسان وذلك في عام ETS‏ 
« الإنسان نتاج سطح الأرض» وليس معنى هذا أنه مجرد ابن الأرض وجزء من ترابهاء 
ولكن معناه أن الأرض أرضعته» وغذته» وحددت واجباته» ووجهت أفکاره» 
وجابهته بالصعاب التي تقوي جسمه وتشحذ عقله» وأعطته مشاكل الملاحةء 
ومشاكل الري» وفي الوقت نفسه همست له بحلول لتلك اللشاكل. لقد تغلغلت 


)#( والصواب : يحمل اسم كتاب أستاذها نقسه.. 
)١(‏ المرجع نفسه صفحة ٠۹۷‏ . 


1۰1 إسلام آخر زمن 


في عظامه ولحمه وروحه وعقله». 

لا شك في أن مثل هذا القول مبالغة في أثر البيعةء وتحقير لاإنسان الذي يبدو 
وكأن لا دور له» ولا أثرله. وفيه أيضأً الكثير من المغالطات. فقد كشفت الدراسات 
البشرية المتعمقة في مختلف جهات العالم عن أمور كثيرة لا بعكن تفسيرها من 
اة اة رحد وا ا ا وة ية وها اة م و 
يختلف سكان الأسكيمو كثيرًا عن ا لجماعات البشرية التي تقطن التندرا في سيبرياء 
كما أن الأقزام الصيادين يسكنون مع الزن وج الزراعيين في الغابات الاستوائية في 
وسط إفريقية ومع ذلك فهما علي طرفي نقيض . 

كما أن فعالية الإنسان لا بمكنإنكارها فمراكز الصناعة اليوم لا تعتمد على 
العوامل البيغية بمقدار ما تعتمد على الكثير من العوامل البشرية. ولو حاولنا تفسير 
شتى الظاهرات البشرية والفعاليات كنشوء المدن والمستوطنات والزراعة وأماطهاء 
لوجدنا أن البية وحدها ليست السبب في كل ذلك. 
نشأة الإمكانية: 


يميل الختصون في العلوم الإنسانية إلى إبرار دور الإنسان وإظهار فعاليته ونشاطه» 
ويقولون بان الإنسان ليس بالكائن السلبي أو الخامل الذي يتقبل المؤثرات البيغية دون 
ن يکون له دور. إنه على خلاف الكائنات الأخرى» فبفضل العقل الذي أنعم الله به 
عليه يستطيع آن يذلل الكثير من عقبات البيغةء ويحل مورا كانت مستعصية» بل 
وتعدى هذا الدور وصار يؤثر في البيغة محدثا فيها تغييرات جوهرية ملموسة» فقد 
شق الأنفاق في الجبال» وحفرالترع والقنوات ووصل البحار» وأقام التلال» وأباد 
ا لحشائش» والغابات» وساعد على انقراض بعض الحيوانات» وعمل على توالد البعض 


الباب الثالث 1۷ 


اللخ وأحدث بذلك معالم بيئية جديدة. كما تدخل في الطقس والمناخ» وتغلب 
على الحرارة الشديدة» والبرودة المتطرفة» وسبب تخلخلا في الدورة الهوائية» 
وتغيرات واضحة في الطقس والناخ العا مي» ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. 

إن الدور الإيجابي الذي يؤديه الإنسان على سطح الأرض» وضمن حدود بيئته 
الطبيعية» كان الأساس الذي قامت عليه فلسفة الإمكانية - ١٠ءناذط1ءوه"‏ التي 
تنادي بقدرة الإنسان وإمكانياته في تذليل عقبات البيعة. وعلى الرغم من أن العالم 
الفرنسي «لوسيان فيفر - »۴٠۷۲۵‏ هو أول من أطلق كملة «الإمكانية» في كتابه 
«مقدمة جغرافية للتاريخ» إلا أنها *“ كفلسفة ارتبطت بشكل قوي بكتابات 
أستاذه ا لجغرافي الفرنسي الشهير«فيدال دي لابلاش — Vidal de 1a Blache‏ 
۱۸٤٥(‏ - ۱۹۱۸م) وكذلك کل من ١‏ بومان - 80۷۵1 .1) و« کارل ساور - 
Ca Sauer‏ » في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى «لابلاش» أن هناك دۆرا 
ينبغي أن يوكل إلى الإنسان بوصفه عاملاً جغرافياء والإنسان إيجابي وسلبي في وقت 
واحد» والدشاط البشري يعمل على تعديل الظواهر العضوية وغير العضوية على 
سطح الأرض. وفي هذا الصدد يقول «لابلاش» ما نصه ": 

رلا يستخدم الإنسان عندما يغير معالم سطح الأرض» الوسائل غير العضوية 
وحدها وهو لا يقنع بان يستخدم الآثار التي تتخلف عن تحلل التربة بطريق الحرث» 
ولا يكتفي باستغلال الساقط المائية با لها من قوة ا جاذبية المستمدة من اختلاف 
تضاريس سطح الأرض» ولكنه يعحالف مع جميع القوى الحية التي تشتمل عليها 
أحوال البيغة التي يعيش فيهاء ولهذا فهو شريك لاطبيعة في دورها) . 


ري) والصواب : فإنها... 
)١(‏ المرجع نفسه- ص .۲١١‏ 


1۸ إسلام اخرزمن 


وبهذا القول يرى «لابلاش» أن هناك تفاعلاً بين البيعة والإنسان فهي لا تحتم 
عليه مط حياته وسل وكه وأفعاله» وهو أيضا لا يستطيع إنكار دور البيعة عليه. 

أما «لوسيان فيفر» فَيعَلّب دور الإنسان ويعطيه وزتا أكثر من الوزن الذي أعطاه 
له أستاذه « لابلاش». يقول «فيفر» في هذا الشأن ما يلي: ('“. 

«الإنسان عامل جغرافي» بل إنه ليس اقل العوامل ا جغرافية شاناًء وفي كل مكان 
يساهم الإنسان بنصيب في تغيير وجه الأرض فيكسبه ملامح جديدة» وهي الهمة 
التي يجب على ال جغرافية أن تدرسها اول ر و 
أعماله وبهذه الأعمال وبالإقدام والتصميم في الجهود التي يبذلها يمكننا أن نقول: إن 
الإنسان عامل من أقوى العوامل التي تشكل وجه الأرض». 

وقد بالغ «فيفر» فيما بعد في دور الإنسان فأعطاه كل شيء بعد أن سلب البيعة 
كل شيء فهو يقول: ". «لا توجد في الطبيعة ضروريات أو حتميات» بل هناك 
دائماًإمكانات» وما أن الإنسان سيد الإمكانات فإنه هو الذي يحدد ما يستعمله 
منها» . 
الحدمية والإمكان في الميزان: 

وخلاصة القول: | إن الحتمية قللت من دور الإنسان» وريا أهملته في حين أن 
الإمكائية أعطته دورا بارزا . ونحن بدورنا لا نقلل من تأثير البيئة في الإنسان» 
وكذلك لا ننكر دور الإنسان في البيعة. فالبيغة لها تأثير واضح في الفعاليات 
والأعمال التي يقوم بها الإنسان فهو يستثمر مواردهاء ويستغل إمكاناتها. وتختلف 
() المرجع نفسه- ص ۲٠١‏ . 


E a N‏ الغاني - العدد التانيء 1م صفحة 
1۸ 
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الأعمال والنشاطات بحسب موقع تلك البيعة فنجد أن الموقع البحري على سبيل 
الغال يغري الناس با حرف البحرية» في حين أن المناطق السهلية الخصبة ساعدت على 
قيام الزراعة» أما البيعات ذات الأعشاب الوفيرة فقد مهدت إلى نشوء حرفة الرعي. 
وفي الناطق اا جبلية ذات لموارد العدنية» امتهن الإنسان حرفة استخراج المعادن. 
ولكن على الرغم من هذا فإنه يمكن القول بأنه لولا فعالية الإنسان وقدراته ما استطاع 
استغلال تلك البيعة واستشمارهاء ولكان شأنه شان سائر الكائنات الأخرى التي 
تخضع للبيعة خضوعاً مطلقاً. وعلى أية حال فإن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة 
تفاعلية» أي ن كلا منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به» وإن من الأفضل للإتسان عدم 
الإخلال بالنظام البيعي لأن في هذا خطرا كبيرا على الإنسانية ومستقبلها».. انتهى 
نص مقال الد كتور الفراء الذي ينسف - ضمتًا - كل ادعاءات الأمين عن العلاقة 
امزعومة بين ال جبر والبداوة » ليشوه بها عقيدة القضاء والقدر» فها نت قد ريت 
حجم الجبر والحتم في فكر الغربيين منذ الإغريق حتى يومنا هذاء مع نهم اليوم سادة 
الاغة وسا مادو 


إلفص ل إلقامس 


الإسلام والعلم: 
چ مة ۰ 97ا 3 


القول بان الدين يلغي العلم» أو العكس» هو 
سخرية نضحك بها على أنفسناء أو يضحك بها 
غيرنا علينا» كي نتخلى عن أحدهما فنضيع. . 
ولم يسال أحد من العبيد نفسه يوما: ترى 
لمصلحة من غارس هذا التطوع بالعسمى 
والعرج؟!. 

-د. عماد الدين خليل - 


ذهب الد كتور طه حسين في كتابه « من بعيد » إلى أن العلم شيء والدين شيء 
آخر. . الأول متغير لا يثبت على قرار» والثاني ثابت مستقر. 

ويرى أن ا لخصومة بينه ما قديمة منذ الإغريق» وأن الساسة هم وراء هذه 
ال مخصومة» التي لن نحل إلا بالفصل بينهما لأن لكل منهما مجاله الخاص به» إن کان 
الرجل يتمنى لو أتيح لاإنسان أن يكون مؤمناً وعالًا دون أن يغلو في التعصب للدين 
أو للعلم . . لكنه يشكك في قدرة الإنسان على ال جمع بين هاتين القوتين فيطمئن إلى 
الدين دون ُن ينكر العقل› ويطمعن إلى العقل دون أن يجحد الدين (انظر«من 
بعید ) ص ٤٦ + ۱۷ ۰۱٦‏ وما بعدها+ ص ۲١٤-۲۰٦‏ ). 

والد کتور طه يعلق ( ص ٤٩ ۰٤۸‏ ) على ما نشرته صحيفة «السياسة» للشيخ 
محمد بخيت من أن القرآن يثبت كروية الآض ودورانهاء فيؤكد أنه يقت هذه 
احاولات للربط بين العلم والقرآن» لأنها تفسد النصوص وتحملها ما لا تحتمل بالغلو 
فى التأويل› ولأن العلم الذي يقول بدوران الأرض قد يقول غداً: إنها لا تدور!. 
الآرض لا تدور» وعلى أن القرآن يقول: إن الأرض لا تدور!!!. 

# %# +* 

منطق مليء بالفغرات والاًخطاء المنهجية» التي نذ كر منها: 

١‏ -التعميم والإطلاق . . فليس للأديان موقف موحد معاد للعلم.. ولیس كل 

ما بْب إلى الأديان لها حقيقة - لانه كيرا ما يكون موقف اتباعها 


إسلام آخر زمن 


لاموقفها كنصوص!- كما أن كثيرا نما ْسْيَع عليه صفة «العلم» ليس 

قائق علمية» فقد يكون نظرية أو مجرد افتراضات! وليس كل العلماء من 
ينكرون الأديان (ل من شاء التوسع في هذا أن يرجع إلى كتاب « الله يتجلى 
في عصرالعلم» وكتاب «العلم يدعوإلى الإيمان» ومؤلفات الدكتور 
موريس بوكاي» وهي كتب مترجمة تنقض تعميم الد كتور طه عن عداوة 
العلماء للأديان!!) . 

۲ ليس كل مافي العلم متخیرا وليس كل ما في الدين ثابتا- ونعني هنا 
بالدين: الإسلام تحديدا - فدوران الأرض الذي ذهب الد كتور إلى أنه ليس 
حقيقة ثابتة» هو اليوم حقيقة مقطوع بها وقد رآها رواد الفضاء رأي العينء 
وصوروها في أفلام متاحة للبشرية!. 

٣‏ أن الفصل المععسف بين الدين والعلم يرجع إلى ظرف أوربي خاص» حيث 
كانت الكنيسة تحارب العلم وتحاكم العلماء» وتدعي احتكار الحقيقة!! 
وهذا مالم يحصل في التاريخ الإسلامي كله! وذلك التناقض المزعموم من 
إرث القرن التاسع عشر» وقد تبدل اليوم كشيرا (انظر : د. موريس بوکاي- 
ما صل الإنسان؟ - ص .)۲۳٤‏ 

٤‏ -المسلمون في العصور الأولى لم يجمعوا على أن الأرض ثابعة» ولا على أن 
القرآن يقول بعدم دورانها!! فكثير منهم لم يتطرقوا إلى المسالة املا 
وبعض المفسرين الذين اقتحموا هذا ا جانب» إما اعتمدوا الإسرائيليات!! 
وكان لوقف الشرعي الصحيح هو التوقف في هذه المسالةء لأنه لم يرد نص 
قطعي الدلالة يشهد لهاء ولم يكن العلم البشري قد توصل إلى قول فصلٍ 
في موضوع دوران الأرض أو ثباتها! . 

وللعلم - عند المسلمين - طريقان لا ثالث لهماء هما: الوحي» وما يقطع به 
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ea he 


العقل وخصوصا ما تبرهن التجربة على صحته! . 
وموضوع الأرض لم يكن فيه نقل شرعي قطعي يوجب الان بشباتهاء كما لم 
تكن أقوال المنسوبين إلى العلوم الطبيعية بخصوصها سوى تخمينات افتراضية! . 
% * # 
تغيير ثوابت الإسلام جاراة متغيرات العلم» ثم يهزاً في الوقت نفسه من أي تطابق 
بين حقيقة وردت فى القرآن أو السنة» ومعطيات العلم الحديث! . 
أي أن هذا المنهج الملتوي يضيف إلى أخطاء رؤية طه حسين» خطيئة مزرية . . 
فما يتصور هو أنه نصوص دينية تعارض العلم الحديث» يجب أن نتجاوزه لنواکب 
العل اما إذا كان التطابق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية دامغا بحيث لا يمكن 
التحايل عليه ولا ادعاء التنافر بينهماء فإن ا لحل هو السخرية!! . 
أي أن العلم - كما يفهمه صاحبنا - هو أداةٌ لهدم ثوابت الدين فحسب» فإذا 
أدى العلم هذا الدور فعليه آن يتوارى» لغلا يشهد للدين!! ما يؤكد حقيقة مرمى 
للعلم والكيد الرخيص لاإسلام» والازدراء الكشوف لعقول قرائه! . 
¥ # 


C#)‏ ولذلك فهو يرجح أنه لو أتيح للمعتزلة أن يدجحوا في نبل السنة» لنحج عن ذلك أثر انحلالي يوهن من قوة 
الإسلام وتقاسكهء مع جعل الإسلام أكشر قابلية للعاثر جا يطرأً عليه من خارجه من عوامل العديل والإص لاح 
حى يكون أكشر انطباقًا على نواميس العقل |1 وآدنى إلى مقتضيات واحعياجات العصور المححابعة رمجلة 
«الهلال» القاهرية أبريل «نيسان» ۰م ص ۲۱۷) وإذا كنا سنفند أكذوبته عن عدم انطباق الإسلام على 
نواميس العقل» مع أنها كفر بواح فإنه يكفينا هنا الإشارة إلى هدفه الحقيقي من هجومه على السة البرية 
ودفاعه الحهافت عن البدع - مع أنه يزعم في مواضع أخرى أنه يدعو إلى نب البدع والإبقاء على جوهر الدين 
الأصيل 11 - ومن مخاريق هذا الكذوب أنه زعم أن السنة كانت مدخلا رئيسيا للابتداع في الدين» فكيف 
تصبح -الآن- قيدا على البدع؟11 وأترك للقارئ أن يحكم على التناقضات العجيبة التي يجمعها هذا الرجل 
في حقده على الإسلام حتى في بضعة سطور فحسب ٠1!‏ 


111 إسلام آخر زمن 


ومن المؤسف أن قلة من النسوبين إلى العلوم الشرعية» وقفت الموقف العلماني 
نفسه من علاقة الرسلام بالعلم الحديث»› مع اختلاف فی الأسباب والدوافع. 

فهذه الفعة ترى أن الدين ثابت والعلم متغيرء وأن أي ارتباط بين نتائجهما يعنى 
تعريض قداسة النص الشرعي إلى خطر الشك! وهم صادقون مع أنفسهم - وإن كانوا 
مخطئین فی تقديري - لكنهم ليسوا كاللادينيين الذين يرفعون هذا الشعار لهدف 
وضيع» هو تأكيد مزاعمهم عن تعارض الدين والعلم . 
حقائقهماء أن الدين حق من عند الله فلا يحتاج إلى شهادة البشرا!. 

وهذه مغالطة - أيضاً - فالآيات الكونية التي تؤكد ما جاء في القرآن أو السنة 
عنها» هي آيات من خلق الله - سبحانه -» ولیس للبشر من دور فیها سوی اکتشافها 
أو اكتشاف سنة الله فيها! . 

ومعظم عناصر هذه الفعة لم تطلع على العلوم الحديثة إلا بالسماع» وهو سماعٌ 
مشوش منسوب إلى الإلحاد .. لاسيما ان العلم الحديث غربي في الأصل» وهو ما 
ألقى بظلال من الشك على نتائجه فى أذهان هذه الفعة! . 

كما آنها - في بعض الأحيان - تسيء فهم الحقائق الشرعية» فتفرض على 
النصوص فهما يشريا محدوداء وتتعضب له فتزعم أنه الفهم الوحيد الصحيح!. 

% #% 

وظهر على الساحة فريق ثالث تعسف في الربط بين العلم الحديث وحقائق 

القرآن والسنة» حتى لو كانت المعطيات العلمية مجرد افتراضات لم تبت صحتها. 


ورعا کان حرص هؤلاء على إعادة الثقة بالإسلام إلى النفوس القلقة»› هو ما 
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س 


حفزهم على انتهاج هذا السلك.. وبعضهم کان مدفوعا لا شعوریً بانبهاره بالغرب 
الذي يقدم نفسه على أنه صاحب الحضارة الأخيرة الخالدة للبشرية كلها!!. 

إزاء ذلك كله» يلح السؤال على ذهن كل مناعن الوقف | لسليم من طبيعة 
الصلة بين الإسلام والعلم الحديث!!. 

والإجابة التي أقترحها تملي السير في ثلاثة محاور» هي : 

الأول: موقف الإسلام من العلم . 

الثاني : موقف العلم الحديث من الدين عموما. 

الثالث : اين يلتقي الإسلام والعلم الحديث» وين يفترقان؟ 


# *# * 
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أولإ. إلملر فخ الإسلام 


العلم البشري هو ناج الإنسان باستخدام العقل أساساء وآدواته العديدة 
كالحواس الخمس وهي منافذه إلى العالم اخارجي» بالإضافة إلى القدرة على الإدراك 
والتصور واموازنةء التي أودعها الله - عز وجل- فيه» بالإضافة إلى البدهيات الأولية 
التي يدرك العقل نها صحيحة دون الحاجة إلى إقامة البرهان عليها. 

من هنا يتعين علينا أن نتعرف إلى موقف الإسلام من العقل قبل أن نعرض 
لموقف ديننا من العلم الذي هو أبرز نتاج لملكات الإنسان العقلية . 


(أ) مكانة العقل : 
قال - تعالی - في محکم التنزیل: (ولقد کرمنا بني آدم 3@ "٨)‏ . 
وقد أصاب أحد علماء السلف إذ سر الآية الكريمة بقوله: إن العقل هو موضع 


هذا التقكرم الإلهي. . أصاب لان العقل هو الميزة الام التي تجعل الإنسان مخلوقا أرقى 
من الحيوان والنبات وال جماد. 

وقد وردت مادة (عقل» ومشتقاتها في معرض الثناء دائما في القرآن الكريم» 
وكذلك مايتعلق ب«أولي الألباب» ومادة «تفكر» و« ولي النهى » و«التدبر» 
و«العذكر» ... وكثيرا ما جاء ا لحث في القرآن على استعمال العقل» مقرونا بذ كر 
آيات الله في الكون والأنفس» التي تدعو إلى التفكر في ملكوت اللهء وترم العقل 


.۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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- إذا تجرد عن الهوى وعن التقليد - أن يؤمن بخالق هذا الكون ومبدع مافيه من 
مخلوقات . 

ومن تلك الآيات الكثيرة» نذ كر قوله - سبحانه-: (إن في خلق السموات 
لاز واخبدف الب هرومك الي تبي في خر بنا فع س وه 
نزل الله من السماء من مَاء فَأحيا به الأرض بعد موتها وَبَث فيها من كل دابة 
تمرف الماع ولاب لاسء ولاز ات فر ون 
CD‏ ¥ . 

وفي لفتة عظيمة إلى مصايرالأم ا لجاحدة» جاء قول الله - عز وجل - عن 
عقوبة قوم لوط وضرورة الاتعاظ بها: (وإن لوطا لمن الْمرسلين ۳9 إذ نجيناه 
هله أجمعين « إلا عجوزا في الْغابرين ® تم درا الآخرين ® وإنكم 

وقد نعى الله - سبحانه - على المشركين وغيرهم من الضالين» عدم استخدام 
عقولهم استخداماً صحيحا (صم بكم عمي فَهم لا عقون ۵ ¢{ , 

كما عاب على الحرفين من أهل الكستاب خيانتهم أمانة العلم» فقال - 
سبحانه -: مقون کلام الله لم پحرفونة من بعد ما فة وي) 5). 

وتضمن القرآن حملة شديدة على العوقات التي تمنع العقل من النظر الحر 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١۸ - ۱۳۲ سورة الصافات : الآیات‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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السليم» كاتباع الآباء والأجداد دون تمحيص» والخنوع للكبراء والأحبار والمتجبرين» 
وكاليل مع الهوي» قال - تعالى - : (وإذا قيل لهم ابعوا ما زل الله قالوا بل 
بع ما لينا عليه آباءنا او و کان آباؤهم لا عقون شیا ولا بهتدون .٠")‏ 

وقال -عزمن قائل -: (الُخْذوا أحبارهم ورهبانهم أرابا من دون الله 
وال لمسيح ابن مریم وما مروا إلا ليعبدوا ها واحدا لأ إِله إلا هو سبحانه عَم 
یش رکون ۵ )("“. 

وقال - سبحانه -: (افکلّما جاء کم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم 
ففریقا کذبتم وفریقا تتو 9 ) .٠٩(‏ 


ولذلك فإن ضغط المتجبرين ليس عذرا للمستضعفين الذين يتقاعسون عن 
اتباع احق بحجة ضعفهم - باستثتاء العاجزين فعلاً -: قاو فیم کنتم قالوا کنا 
مستضعفين في الأَرض قفاوا ألم تكن أَرض الله واسعة فتهاجروا فيا فأولقك 
| © إلا المستضعفين من الرجال والنساء والْولْدّان 
لا يستطیعون حيلة ولا بهتدون سبلا 6۵ چ (*. 


0 


وهو - من باب الأولى- ليس عذرال من يتبعون كبراءهم في الضلال: (يوم 


ب وجوههم في النار يقولون يا يتنا طعا الله اطعا الرسولا ت وقالوا ربنا 


2 
e 


(۲) سورة البقرة؛ الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة العوبة : الآية .۳١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸۷. 
(ه) سورة النساء: الآیعان ٩۷‏ » ۹۸. 


الباب الثالث 1۱ 


إا اطعا سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا وع ٠)‏ . 
وقال - تعالى - (إن يتبعون إلا الط وما تَهرى الأنفس < .٠"()‏ 
قت ي اط ق ےی ب وه ي ص 
وقل : (يا أيها اين آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شهداء لله وو على 
أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن نيا أو فقي را فاللّه وى بهما فلا تتبعوا 
الهوّى أن تعد لوا وإن تلووا أو تعرضوا فن الله كان بما تعملون خي را 
"XD‏ . 


02 


ویوا تیر )۵ 


ولكي يتحقق هذا الهدف العظيم: الاستخدام الصحيح لنعمة الله الكبرى على 
الإنسان ( أي : العقل) فإنه ليس - في الإسلام - وسيط بين العبد وربه.. وكل 
مخلوق يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عه فیما يبلغه عن ربه. 

ولذلك فإنه بحظر التقليد على الجتهد» بل إن إمامًا مثل ابن حزم يحرم التقليد 
في الدين جذريا!. 

كما أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها! والعقل هو شرط 
القكليف شرعاء فالجنون والصبي - الذي لم ينضج عقله بعد! - غير مكلفين!! 


.1۷ ٦١ سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 
. ٠۳ سورة النجم: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء :الاية ٠۴١١‏ . 

. ٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
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سل 


رلذلك فإن المكليف حسب الطاقة (لا كلف الله تفا إلا وها 9ه 

رالتفاضل حسب التقوی ( إن رمم عند اله ناكم )0“ . 

فليس التفاضل بحسب اللون ولا العنصر ولا ا جنس ( ذكر أو أنى) 
لحديث المصطفى «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أصفر 
الله والعمل الصالح » أو كما قال عله . 

رالسوولية فردية ولا تزر وازرة ور أخرى 7)59" . 

ولذلك فلا طاعة مطلقة إلا لله» ما الخلوق فطاعته مقيدة بالشرع ف 
طاعة لخلوق في معصية الخالق» كما جاء في السنة. 

ومع كل الوضوح في الحق»› فإنه (لا إكراه في الذين {GD‏ . 

فما الذي يتعارض في الإسلام مع نواميس العقل» ذلك التعارض ا١‏ 
«الأمين» دون آن يقدم ولو شاهدا واحدا مقبولاً؟!! .. .٠!‏ 

إن الإسلام - عقيدة وشريعةء أحكامًا وآدابا وقيما - ليس فيه 
والعقل السليم» آما من يعخذ من هواه إلهًا - على علم و بدون علم» ر 
الصنفين!! -أما من يفعل ذلك ويزعم أن بين العقل والإسلام عدم انسج 
باي خصومة -» فإنه في ال لحقيقة ينطق باسم هواه بعد أن يغلفه - زر 


. ۲۸1١ سورة البقرةالآية‎ ١ ( 

(۲) سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 

(۳) سورالأنعام: 4 الإسراء ٥‏ فاطر 04۸ الزمر ۷۔ 
)٤(‏ سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . 
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باسم العقل» والعقل بريء من تخرصاته . 

إن الإسلام - بالإضافة إلى التقائه بأحكام العقل السليم امبر من الأهواء والآفات 
واللعوقات - يعلم المسلم مبادئ التفكير الصحيح . 

فهو يعلمنا العدل وقول الحق بصرف النظر عن العواطف (ولا يجرمنكم شنان 
قوم على ألا تعد لوا اعدلوا هو أرب لاتقوى واوا الله إن الله خبيسر بما تعملون 
©( . 

ومن ذلك التعليم اا جليلء قوله - تعالى - عن السماء والأض: لو كان فيهمًا 
آلهة إلا الله لقسدتا «م ) .٠‏ 


‫َ 


ومن ذلك عدم التعميم» فعلى الرغم من أن أهل الكتاب مشركون ويتبعون 
ديانات نسخها الإسلام بعد أن حرفوهاء فإن القرآن يعلمنا عدم التعميم تجاههم. . 


og #o 


قال - تعالى - : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إِيك ومنهم من 
إن تأنه بديتار لا يده َك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأهم قالوا ليس عبتا في 
أن سیل وبقولون على اله لکلب مير ) > 

هذا فی حين أن الغربيين الذين يزعمون أنهم یعبدون العقل ويقدسون النراهةء 
کتبوا وقالوا من الافتراءات وال كاذيب المجحة والتعميمات الجائرة حن دیننا ونبينا 
وتاريخناء ما خجل منه عقلاؤهم!! فمن الذي يتبع العقل فعلاء ومن الذي يدر 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ۸. 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۲۲. 
(۳) سورة آل عمران: الآية .۷٥‏ 


٤‏ إسلام آخرزمن 


أهواءه ومطامعه بالعقل؟!. 

ونقول مع الأستاذ عباس محمود العقاد: إن من مزايا القرآن الكثيرة: التنويه 
بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف . 

ففي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى 
التمييز» ولكنها تأتي عرضا غير مقصودة وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحايين شيعا 
من الزراية بالعقل أو التحذير منه. 

لكن القرآن لا يذ كر العقل إلا في مقام التقديرء ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا 
مقتضبة» بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة... 
وهي تشمل وظائف العقل فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ولا في العقل 
الدرك ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق والحكم الصحيح» بل يعم الخطاب 
في الآيات القرآئية كل ما يدسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة . 

وصفوة القول : إن الإسلام لا يعذر العقل الذي ينزل عن حق الإنسان رهبة للقوة 
أو استسلاما للخديعة. . . ( العقاد - التفكير فريضة إسلامية ص ٤-۴‏ ۲). 


ضوابط العقل : 

العقل في الإسلام - كمامربنا- موضع التكرم والتقديں وهو السبيل 
العقل. 

فير ان هفاك بوا ماين جيل العقل ت الدع الأهره ت وباد 
العقل التي. شاعت في الغرب في العصر الحديث . . وفضلاً عن هذا الغلو اللاعقلانى» 
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فإن من المزري أن الغربيين عبروا عن تقديسهم للعقل بصنم ل« آلهة العقل )» في هية 
امرأة عارية تمامًا!! فما أقبح عبادة العقل - وأي مخلوق - عن طريق وثن» ثل امراة 
بلا حياء!! فاي عقل في هذا الثالوث الفاجر؟ . 

إن العبادة - كما يقر بها كل عقل نقي من التلوث - لا تكون إلا لله - عز وجل 
- !1 إن العقل مخلوق» والعبودية لا تكون لغير الخالق. 

وما عبادة العقل إلا صورة آخرى من صور الشرك. 

وليست قيمة العقل مسوغا لعبادته» فهى تشبه عبادة مخلوقين مكرمين فالمسيح 
- عليه السلام - نبي كر وقد عبده ویعبده کثیر من المشركين»› والملاثكة كرام عند 
الله وقد عبدهم بعض العرب قبل الإسلام. . 

لذلك فإن رفضنًا - نحن المسلمين - لعبادة العقل لا يعني الغض من قيمته» 
فنحن نرفض عبادة الملائكة وعيسى ومحمد عله - هذا لو وجد من يعبد نبينا! - 
ودون أي انتقاص من مكانتهم العظيمة. 
أو الظن› ولا من التأثر بالظروف الحيطة والأحكام المسبقة. 

وإن الخطر على سلامة العقل يزداد كلما ابتعد مجال عمله عن المعطيات الحسية 


فالبشر يتفقون - مهما تباينت البيعات والظروف - في ميادين الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والفلك . .. لكنهم يختلفون في الجالات الإنسانية كعلم النفس 
وعلم الاجتماع... وتتضاعف احتمالات الانحراف حينما يتصدى العقل الإنساني 
للتفاصيل والكيفيات في عالم الغيب كقضايا الألوهية والملائكة وال جن واليوم الآخر. . 
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فهذه سبيلها الوحي الصحيح. . والعقل السليم لا طالب بالإمان بها إلا بعد أن 
تقوم عليه الحجة في أمور أساسية قبلها» كتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» والإعان بان القرآن كلام الله - عز وجل - وأن محمدا لله هو خاتم الأنبياء 
وامرسلين» وقد بغ الرسالة ( قرآئاً وسنة ) وأدى الأمائة ونصح الأمة. 

وليس يعني هذا أن العاقل عاجز عن الإيعان وفق منطق صحيح بوجود الملاثكة 
وعالم الجن وال جنة والنار- بالإضافة إلى ورودها في النص الصحيح - فالعقل يتمكن 
من الحكم عليها مبدئيا بأنها مكنة وغير مستحيلةء ولذلك فهو يصدق ما جاء به 
الوحي مادام مكنا وغير مستحيل. . لكن العقل يعخبط إذا خاض في تفاصيلها 
وماهیاتها. 

والأدلة على اضطراب العقل في هذا امجال» أشهر من أن تَعّرف.. فهي تملا 
كتب التاريخ- وخصوصا تاريخ الفلسفة -» كما نعرف عشرات الشواهد من واقعنا 
العاصر. 

فلكل فيلسوف من الإغريق وتلامذ تهم المسلمين ثم فلاسفة الغرب في العصور 
الوسطى والحديثة» مفهوم عن الألوهية يصطدم مفاهيم نظرائه الآخرين» بالإضافة إلى 
اختلاط الحق بالباطل في تصور الفيلسوف الواحد نفسه.. وكما يقول أحمد أمين 
( والد حسين! )» فإن فلاسفة اليونان تأثروا بالوثنية في بيغتهم» وفلاسفة اليهود تأثروا 
باليهوديةء وفلاسفة النصارى بالنصرانية» وفلاسفة المسلمين بالإسلام!! (ضحى 
الإسلام .)۱۸/١‏ 

أما المعترلة الذين يفترض فيهم أن تكون خلافاتهم أقل من الفلاسفة» لأن 
العتزلة يؤمنون بان القرآن كلام الله!. فقد كفّر بعضهم بعضًاء نظرا لتنافر مفاهيمهم 
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عن عالم الغيب الذي أصروا على أن يحكموا عليه بقياسه على الواقع امحسوس!. 
ناهيك عن اصطدام كثير من مبادئهم بالنصوص القرآئية الحّكمة . . وهذا تناقض 
إضافي فإن العقل الذي يؤمن بصحة النص القرآئي لا يسيغ مخالفة القطعي في 
الدلالة منه!. فهم - وهذا مجرد مثال فحسب - يوجبون على الله - تعالى عما 
يقولون- عدم المغفرة للعاصي» مع علمهم بأن الله - سبحانه - قال في كتابه العزيز: 

( إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء .٠')۵‏ 

وهذا التطاول السفيه لا يتعارض مع النص القرآني الصريح فحسب» بل 
ويتناقض مع العقل نفسه.. فالعقل يقر بان مشيئة الحالق مطلقة لأنه - سبحانه - 
يفعل ما يشاء كيف يشاء» في حين أن مشيئة الخلوق محدودة. وإذا كان عفو 
لاعن اسان غل ين عن نبل ركن لدي كين جم وء الها 
راتوا ع 

إن أحمد آمين - والد «الأمين» - وهو من محبي المعتزلة» يعترف بأن نقطة 
ضعف المعتزلة هي إفراطهم في قياس الغائب على الشاهد (ضحى الإسلام ۳/ >٦۹‏ 
وظهر الإسلام ١۷٦/٤‏ ۷۷). 

وصدق أحمد أمين إذ قال : إن أسلوب القرآن يناسب العالم والعامي» العامة 
والخاصة... ولذلك فهو يمتاز عن منهج الفلاسفة وعن منهج علماء الكلام» وهو 
يسمي منهج القرآن في الخطاب وفي عرض العقائد الخيبية بأنه «المنهج الفطري» 
(ضحى الإسلام .)١١/۳‏ 


من هنا نفهم سر رفض السلف الجدال في الآيات المشتبهات» وندرك عمق 


. ٤۸ سورة الساء: الآية‎ )١( 
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الإمام مالك الذي سل عن قوله - تعالى - : (الرحمن على العرش استوى 
(6))» فقال - رحمه الله -الاستواء معلوم» والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة!. 

نعم: الكيف مجهولء» لأن الله - عز وجل -( ليس كمثله شيء «)".. 

ولأته - سبحانه - (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ©)". 

ولقد كان «سبنسر» صادقاً فى قوله : إن عجز العقل عن تصور الموجود الطلق» 
هو نفسه ما يوجب علينا التسليم بوجوده!!. 
منهم: لاغ» وشريدر وشميدت . أما أسطورة أن الوثنية هي الأصل فقد تبناها کل 
من تیلور» وفریزر» ودورکام!! ( دراز - الدین ص ۱۰۷). 

فإذالم يتفق الفريقان - وكلاهما يدعي الاعتماد على العقل! - في مسألة 
حدثت على الأرض» فكيف يقتحم العقل عالم الغيب الذي لا سبيل إليه سوى 
النص الصحيح» الذي يشبت بالنقل الموثوق به» ويمكن إخضاعه - لزيد من 
الاستیقان - إلى اختبار عقلی وحید هو آن یکون مکنا لا مستحیلا!!. 

كما أنه ليس من انتقاص العقل في شيء أن يعجز عن فهم الحكمة في الأمور 
التعبدية عمومًا .. لأن العبادة المطلقة لله - كما قلنا - وسبيلها التص الصحيح. . 


. ٥ سورة طه: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
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فالعقل لا يستطيع - مغلا - تعليل عدد الصلوات الخمس ولا عدد ركعات كل 
صلاة.. ولا الوضوء .. ولیس ما نلمسه من فوائد العبادات احیانا ديلا كافيا على إن 
هذا هو مراد الله منها. . إن الوضوء نظافة» لكن أي نظافة متجردة عن النية وعن 
الكفة الرازدة فى اضر الرعية ليمنت وضع 

ولو كانت النظافة - وحدها - هي المراد من الوضوء» لها أآمرنا ربنا بالتيمم 
بالتراب عند العجز عن استعمال لاء للوضوء» سواء بسبب فقدال لاء أو -خشية 
الضرر منه. 

ونحن نلمس في الصوم فوائد فخ واف الت المد كت م ا 
ليست الحكمة من الصوم .. لأنها قد تتحقق بدون الصوم!!. 

وإني أرى - بخلاف الوهم الشائع - أن تقييد العقائد بالنص وحده هو حماية 
الإسلام أديانًا عديدة متنافرة. 


میادین العقل 

رما يفهم أهل الأهواء ما سبق أنني مع القائلين بتجميد العقل أو بازدرائه.. 
وهؤلاء لا يعنونني في شيءء لانني أخاطب المقلاء الذين لا يؤلهون عقولهم ولا 
يحتقرونهاء» بل يحترمونها ولذلك يفهمون الكلام كما هو دون تزيد ولا بتر ولا 
تحریف . 

ومن حق العقلاء أن يسالوا : فما دور العقل إذا؟ 


1۳ إسلام آخر زمن 


وبرسالة محمد عله تظل مامه ميادين منبسطة في مجالات الحياة الحتلفة القائمة 
على عمارة الكون وفقا منهج الله. 

يظل أمامه كثير من آيات القرآن الظنية الدلالة. . 

وكثير من الأحاديث النبوية الظنية الدلالة. . 

وباب الاجتهاد مفتوح لأهله - في غير الثوابت - وما آكثر القضايا الاجتهادية 
في الإسلام .. وكل علم نافع هو مجال رحب أمام العقل المسلم» كالفيزياء 
والكيمياء والطب والهندسة والفلك وعلم طبقات الأرض ( جيولوجيا) و... إلخ. 

وکل ارتقاء بمستوی الحياة هو عمل مأاجور إذا أراد به صاحبه وجه الله. 

وإذا كان الجال امام العقل منضبطًا في أمور العقيدة والتعبد ا محض» فإنه واسع 
جدا في مجالات المعاملات .. 

لاسيما أن الأصل في العبادات الحظر (المنع). 

والأصل في المعاملات الإباحة. 

فكل جديد في شؤون الحياة والقعامل بين الناس ماح إذا لم يصطدم بنص 
ری مچ ٠‏ 
التطرف المضاد: 

لا تتتجلى لنا عظمة الإسلام في موقفه المتفرد من العقل» إلا إذا ألقينا نظرة - ولو 
عجلى - على اضطراب الموقف الغربي من العقل وتباينه الحاد بين فترة وأخرى. . ففي 


حون كان أي بحث علمي - إن صحت التسمية - في العصور الوسطى فى الغرب 
يجب ألا ياتي بجديد على ما في «الكتاب المقدس» ( وهذا لا نظير له فى الإسلام 
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البتة!)» فإن الأوربيين عبدوا العقل في عصر «الدهضة). غير أنهم مالبثوا أن ازدروا 
العقل في القرن التاسع عشر باسم العلم» حيث روجوا للجبريات الختلفة» كا جبرية 
امادية وإنكار إرادة الإنسان الملستقلة وهو إنكار ينافي قيمة العقل ومسؤولية 
لإنسان. . ولذلك كثر الحديث عن تفاهة الإنسان وهامشيته - وخصوصا عند فرويد 
- حيث يسيطر الجدس واللاوعي ويخضع العقل للغزيرة» وكذلك في الذهب 
السلوكي (أحد مذاهب علم النفس) الذي يلغي قيمة العقل تماما (انظر: العلم في 
منظوره الجديد - أغروس وستانسيو - ترجمة د. كمال خلايلي ص ١٠ء ٠٤١‏ 
۹). 

كما ظهرت الوجودية الملحدة التي زعمت أن العام خال من الحكمة وا لمعنى 
(أي: أن الحياة عبث ولا حكمة من ورائها!! ) (المرجع السابق ص ٠١٠١‏ ) . 

ثم بدا ظهور تيار جديد في الغرب» ففي الخمسينيات نشا «علم النفس 
الإنساني» ردا على ازدراء التحليل النفسي والمذهب السلوكي للعقل وعلى 
تجريدهما الإنسان من إنسانيته . 

أما العلم الجديد فيقوم على أولوية العقل وعدم قابليته للحصر في الخواص 
الكيميائية والفيزيائية للمادة» وعلى أن الإنسان قوة واعية تملك حرية التصرف 
والاختيار!!. 

وما كان لعلم النفس الإنساني الجديد هذا أن يدشا لولا سقوط نظرية الحتمية 
المادية (المرجع السابق ص ٠١٠١٠١‏ ). 

هذا دون أن ندسی ما وجهه ( کانط وراسل واستیوارت مل) وغیرهم من نسف 
للمنطق الصوري الذي بلغ ذروته على يد أرسطوء وكان يعد ميزان العقل!! 
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علماً بن المتغربين من أنصاف المفقفين وأرباعهم الذين يجهلون هذه النقلة 
الجوهرية» ينددون بعلماء المسلمين الذين هاجموا منطق أرسطو منذ قرون» مع أن 
الغربيين الذين نقضوا هذا المنطق اعتحمدوا كثيرا من حجج أولعك العلماء السلمين 
(أجاد الد كتور النشار - رحمه الله - في بحث هذه القضية في كتابه القيم «مناهج 
الببحث عند مفكري الإسلام» انظر - خصوصا - ص ١ ٠١‏ ومابعدهاء وكذلك ص 
.)٥‏ 
(ب) مکانة العلم : 

العلم الإنساني -إذاً- هو ثمرة العقل في أرقى نشاطاته. 

ومن المنطقي جدا أن يحظى العلم في الإسلام بمنزلة رفيعة»ء انطلاقا من القيمة 
التي يتمتع بها العقل. 
له فلا إدانة إلا للجهل أو للأهواء التي تزيف حقائق العلم أو تطمسها لشهوة أو 
مصلحة خاصة على حساب الحق.. ولا تقريع إلا من يعبع الظن وهو يحسبه يقيناء 
أو یصوره على أنه صواب مقطوع به!!. 

وتكررت مادة «علم» و مشتقاتها ۷۷١‏ مرة في كتاب الله» وجاءت كلها في 
محل التبجيل والإطراء على العلم وأهله» كما تضمنت لوما وتعنيقا للجاهلين وهل 
الأهواء. . قال - تعالى - (يرفع الله الّدين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 


. (© 
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وقال - سبحانه - (الرحمن (© عَم القرآن ( لق الإنسان © علْمه 
الان 4( . 
ومن المعلوم لكل مسلم أن ول ما نزل من القرآن» قول الله - تبارك وتعالى : 
o0 a‏ ص 2 م ر سے 0 ت ge‏ قي . 
(اقرأً باسم ربك الذي خلق O(‏ خلق الإنسان من علق( اقرا وربك 
الأكرّم © الذي علَّم بالْقلّم ى عَم الإنسان ما ّم يعم ى) .٠‏ 
إن القيمة الكبرى للعلم في الإسلام» تتجلى في هذا الأمر الكرم بالقراءة وتقدير 
الكتابة في أول خطوة من خطوات الرسالة الخاتمةء التي بدأت في أمة أمية ندر فيها 
القارئون والكاتبون!! مع ذكر نعمة الله العظمى على البشر أن هيا لهم السبل 
ليعلموا ما كانوا يجهلون فالإنسان فى امجتمعات البدائية يكاد يكون جاهلاً جهلا 
مطبقًا .. ثم ازدادت معارف البشر ونمت» با أودعه ا لخالق - سبحانه - فيهم من 
حواس تتحسس الحيط الخارجي»› ومن عقول قادرة على الغربلة والموازنة. 
ولآن العلم ذو مكانة عالية» فإنه كان الركن الأسشاسي,في مهمة الأنبياء 
والمرسلين» فالنبي ( يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم-ويعلمكم الكتاب والحكمة» 
ویعلمکم ما لم تکونوا تعلّمون ۵د6)(". 
وهذا ما جعل نبيا من أولي العزم من الرسل هو موسى ( عليه الصلاة والسلام) 
لايستنكف أن يطلب العلم على يد عبد صالح طلبًا ملحا : (قال لَه موسیٰ هل 


. ٤ - ١ سورة الرحمن: الآيات‎ )١( 
. ١ - ١ سورة العلق :الآيات‎ )۲( 
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أتبعك على أن تعلّمنِ مما علْمت رشدا ® ) '. فلاغرو آن يخاطب رب 
العامین نبیه محمد تله بقوله - سبحانه - (وقل رب زدني علْما د )"۰ . 
والسلم مامور بان یتحری الحق فلا یقول بغیر علم : (ولا تقف ما ليس لَك به 
o‏ ي 20 02 22 mAgS ror‏ مر ےم ر ول 2ے o0‏ ٍ 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا © ) "“'. ولذلك 
فلا يجوز ا جدال - وخصوصا في الدين - بغير علم (ومن الناس من يجادل في الله 
ب علو وهی ولا کاب سیر ي ) ۰5. 
ولذلك يقع الضلال والإضلال باتباع الهوى بعلم يتم تحريفه أو حجبه تارة» 
م ي 2 ۶ ي ي 2~ ے0 o‏ 0 
وبغیر علم تارة اخری : (وإن کثيرا لیضلون بأهوائهم بغیر علمٍ ®)(. 
وهؤلاء سيحملون إثم ضلالهم وإثم إضلالهم غيرهم دون آن ينقص من وزر 
أتباعهم الذين عطلوا عقولهم واتبعوهم على غير بصيرة: ( ليحملوا أوزارهم كاملة 
i . 9 O‏ 9 0 8 رر ر 
يوم القيامة ومن أوزار الذي يضلونهم بغر علألا ساء ما يزروذ ۵ ) ("... 
2 م ع ص ra 0 o‏ - 
ويدخل في ذلك الظن (وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 2) "٠ء‏ (بلٍ 
اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علْمٍ 2م) (*). 


. 1٦ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة طه: الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
۰ سورة لقمان: الآية‎ )٤( 
. ١١۹ (ه) سورة الأنعام: الآية‎ 
. ٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )"1( 
. ۲١ سورة الجاثية: الآية‎ )۷( 
.٠۹ سورة الروم: الآية‎ )۸( 
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ووم 


والشيطان يسعى لإيقاع الإنسان في هوة القول بغير علم: (إِنّما يأم ركم 


<o or 2‏ م 7وو م ت for‏ 4 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ®)' . 


آما الفريق الآخر فم بإ هن اتَحَذ إِلَهه هواه وأضلّه الله عل عم < ي © 

فالعلم - بدون تقوى - ليس حصانة كافية لإ وإِذا علم من آياتنا شيا انَحَذهَا 
هزوا اولك لهم عذاب مهین ج 4 )> .. واليهود ممن ضلوا على علم» إذ كان 
ا 
9©)“ . وكير منهم اتخذواالعلم - وهو عهد إلهي - مطية للحصول على 
منافع عاجلة على حساب الحق: (إن الّذين يشترون بعهد اله وأيمانهم تّمنا ليلا 
أوآمك لا خلاق لهم في الآخرة « )(°). 

وليس أدل على هذا من أن البشرية تعاني اليوم من انفصال العلم عن القيم 
العلياء ولذلك فقد استخدم العلم لابتکار أسلحة الإبادة الشاملة وللتفنن في 
التعذيب الإنساني أيضأً! 


والعلم ليس كله نافعاء فبعض العلوم نافعة وبعضها ضارة كالسحر مغلاً: 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۴۴ سورة الجائية : الآية‎ )۲ ( 
.۹ سورة الجاثية: الآية‎ )۳( 
۷٠١ سرة البقرة : الآية‎ )+( 
.۷۷ (ه) سورة آل عمران: الآية‎ 
.٠٠١١ سورة البقرة :الآية‎ )١( 
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والعلم المطلوب شرعا هو العلم النافع فحسب! والعالم الحق لا ينتابه الغرورء ولا 
ادعاء الإحاطةت انه (وفوق كل ذي علْمٍ عليم 9© )('. 

وليس العالم الفرد وحده هو المدعو إلى التواضع» فعلى البشرية كلها أن تدرك 
عجزها عن معرفة تفاصيل الغيوب حتى لو كانت وثيقة الاتصال بنا كأرواحنا مغلا 

ك 8 چە س 2 ا و > 

(قلٍ الروح من أمرٍ ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 2ي) (".. ولذلك 
فإن هذه الأمور نعلمها عن طريق الوحي النقول نقلاً صحيحًاء وفى حدود ما بلغت 
لأن أي خروج عن ذلك مؤداه إلى الظنون التصادمة (كلاً أو تعلّمون علم اليقين 
©) فلا سبيل إلى اليقين خارج منطقة اليقين النقولة إلينا وفي حدود النقل. . 
اما الذي يعلم کل شيء فهو رب العالين (إِن الله بكلٍ شيء عليم «) (؛). 

ومن أقرب الأمثلة عجز أي منا عن معرفة نوايا الآخرين الحقيقية معرفة يقينية 
جازمة ( إن الله عليم بذات الصدور <م) (*. 

وكل مايمكن لنافي ذلك هو الظن»ء لكن (الظن لا يغني من الحق شيا 
©) وهو ما يوقع في الإثم - غالبا - (إن بعْض الظَن انم «م)"٠.‏ 


*%# *%* #* 


.۷١ سورة يوسف : الآية‎ )١( 
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في السنة النبوية: 

ونعني بها ما ثبت أن النبي عه قد قاله أو فعله أو أقره... 

وما ورد في السنة القولية والعملية بشأن العلم لا يخرج عما ورد في القرآن. . 
وليس ذلك بدعا فالسنة -عموما - تؤكد مافي الكتاب أو تبينه أو تزيد عليه يا 
يتفق معه فمصدرهما واحد هو الله - عز وجل - وواسطتهما واحدة هي الوحي .. 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) من أن رسول الله عه قال: « ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقا إلى الجنة» [رواه مسلم]. 

وعن أبي الدرداء (رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من 
سلك طريقا يبتغي فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى ااجنةء وإن اللائكة لعضع 
أجدحتها لطالب العلم رضى با يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء . وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب ... الحديث » [ رواه أبو داود والترمذي]. 

وكما نهى القرآن عن كتمان العلم» نهى النبي َيه عن هذه الجرعة» فعن أبي 
هريرة (رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عله : من سئل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار» [ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]. 

على أن طلب العلم يجب أن يراد به وجه الله فلا يقصد به نيل الشهوة أو المال» 
وذلك مصداًا لقوله هله : «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله - عز وجل - لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني : 


ريحها. [ رواه بو داود بإسناد صحيح]. 
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وإن من كرم الله - سبحانه - أنه يأجر المسلم حثى بعد أن يرحل عن دنيانا في 
أحوال ثلاث» أحدها العلم. قال رسول الله عه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]. 
علوم الدين والدنيا: 


قلنا فی فصل سابق: إنه لا صراع في الإسلام بين الدين والدنياء فالدین هو سبیل 
ةدنارلا و 

ولذلك فكل علم نافع هو علم يطلب شرعا. . ومن حاول قصر مصطلح 
«العلم» الوارد في الكتاب والسنة على العلوم الشرعية»ء فإن الصواب لم يحالفهء لأنه 
ET‏ وا ا و ون دليل شرعي! . 

وحين يكون الراد من «العلم» - في نص ما- هو العلوم الدينية فن النص 
يوضح ذلك بجلاء. . فالرسول تیه قال : « من یرد الله به خير يفَقَّهه في الدین» 
[متفق علیه]. 

وعلوم الدين ليست حفظ النصوص فحسب» فالفقه هو تدبر النصرص 
واستنباط الأحكام منهاء وفي ذلك روی عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول الله له 
يقول: «نضر الله امراً سمع منا شيئا فبلّغه كما سمعه» فرب مبلْغ أوعى من 
ساهع» [ رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح] . 

فالذي يبلغ النصوص عالم في مجالهء ولا يطلب منه سوى الأمانة في التبليغ 
دون زيادة ولا نقصان . 

أما أن دلالة العلم في النصوص الشرعية عامةء تشمل كل علم نافع» فيشهد لها 
ما يلي : 
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ه قول الله - عز وجل - عن داود ( عليه الصلاة والسلام): (وعلمناه صنعة 


نل م r7‏ 


زمر رفش تاکر اردور ذه۵ 

ه وقوله - سبحانه - (ومنكم من يرد إلى رل العمر لكي لا يعم بعد عل 
شيا إن الله عليم دير 2©) ".. فهذا حمر الذي يصاب بالخرف يصبح جاهلا 
کا کان ل را کد ا لین ار الین وراه 

E e 
رات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بض وحمر مختلف ألوانها وغَرابيسب‎ 
سود « ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك نما يخشى الله‎ 
."( )۵ من عباده الْعلَماء ِن الله عزيز غفور‎ 

فالنص على خشية العلماء لله» ورد بعد عرض عدد من آيات الله في الكون 
والكائنات الحية» وهو يؤكد شمول مصطلح «العلم» للعلوم الموصوفة - لضرورة فنية 
فحسب - بأنها دينية بالإضافة إلى العلوم الأخرى النافعة. 

۾ قوله - تعالى -: (وأعدوا لهم ما استطعتم من فوّة ومن باط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم ©)“ فكل علم يؤدي إلى قوة الأمة (القوة 


يمفهوم حضاري شامل ) يصبح واجبا على الآمة أن تعد له ما يكفي لتحقيقه!. 


.۸٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
. ۲۸۰۲۷ سورة فاطر : الآیتان‎ )۳( 
.٠٠ سورة الأنفال: الآية‎ ) 4 ( 


14° إسلام آخر زمن 


ه الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه) من أن رسول الله تله قال: 
« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله ته : «إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلُمي الناس الخير » [رواه الترمذي و 

فكل خير هو علم .. وكل من يعلمه الناس يحظى بالشرف الرفيع الذي جاء 
فی الحديث . 

# عن أبي هريرة ( رضي الله عنه) قال : قال رسول الله هه : « الكلمة الحكمة 
ضالة ا لمؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» [ خرجه الترمذي]. 

أن النبي يله أرسل الصحابيين «عروة بن مسعود» و« غيلان بن سلمة» إلى 
جرش ليتعلما صناعة العرادات والمنجنيق والدبابات ( انظر: الإصابة 4۹۲/٤‏ و 
r. |o‏ والتراتيب الإدارية للكتاني ۳Yo/\‏ وموقف الإسلام والكنيسة من العلم 
للمشوخي ص ۲۷»› ۲۸). 

ه ما دلت عليه أحاديث صحاح من ان المباح يصبح طاعةٌ يثاب فاعلها إذا قصد 
به وجه الله ( كجماع الزوجة!). 

ه ما ورد من إشارات علمية معجزة في القرآن والسنة ( وسيأتي بحشها في 
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تطبيقات إلمسلمين. 
۱ في الفقه الإسلامي : 


إذ مقاصد الشارع في خلقه - كما توصل إليها الفقهاء من استقراء شامل 
للنصوص الثابتة - تتلخص في حفظ خمسة أمور هي : الدين - النفس - العقل - 
النسل- المال. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة أو بعضها فهو مصلحة 
وکل ما يفوتها كلها أو بعضها فهو مفسدة. 

وتدرج وسائل حفظ هذه الأصول في ثلاث مراحل حسب أهميتهاء وهي - 
كما أطلق عليها علماء الأصول - الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 

فالضروريات هي ما لابد منه لحفظ هذه الأمور الخمسة» والحاجيات هي التي قد 
تتحقق من دونها الأمور الحمسة ولكن مع الضيق» كَشرعَّت لحاجة الناس إلى رفع 
الضيق عن أنفسهم كي لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب . 

وأما التحسينيات فإن تركها لا يؤدي إلى ضيق ولكن مراعاتها تتفق مع مبدا 
الأخذ مما يليق وتجنب ما لا يليق» وهي متمشية مع مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات . 

(انظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي - ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية ۱۲۸-۹ والمام الشاطبي - الموافقات ٥/٣‏ وما بعدها) . 

وإن الآئمة الذين أخذوا بالمصالح المرسلة التي لم يرد دليل شرعي على اعتبارها 
أو إلغائهاء اشترطوا أن تكون مصلحة حقيقية متفقة مع مقاصد الشارع» وأن تكون 
عامة ليست مصلحة لشخص ( د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة - أدلة 


التشريع اختلف في الاحتجاج بها ص ۲۲١‏ وما بعدها) . 

وقد أشار الد كتور البوطي إلى خمسة ضوابط للمصالح الرسلة هي : 

- عدم معارضتها للكتاب . 

- عدم معارضتها للسنة. 

- عدم معارضتها للقياس . 

- عدم تفويتها مصلحة أهم منها. 

من مجمل هذا نخلص إلى أن أي علم نافع» هو فرض كفاية على الأمةء فإذا لم 
ينهض له العدد الكافي بالصورة الدشودة فإن الأمة كلها تأثم!!. 

والمسلم الذي يتعلم علما نافعًا وهو يقصد به وجه الله» ويسعى إلى عمارة 
الكون وفقا منهج الله ونشرالخير في أرضه» ونفع الأمة والعمل من أجل كرامتها 
ورفاهیتهاء فإنه مأجور - إن شاء الله . 

وأجد من المهم أن أحذر من وهم شائع في هذه المسالةء فالعلم الشرعى الذي 
هو فرض عین على کل مسلم ( ذکراً کان و أنی)» لایتعدی أرکان الإيمان وأركان 
الإسلام» وما لا تصح العبادة إلا به - وهو غير واسع-. 

اما التخصص في علوم الدين كعلوم القرآن وعلوم الحديث النبوي والفقه...» 
فهو فرض كفاية مثله في ذلك مل العلوم العسكرية ومثل الطب والهندسة والفيزياء 
والكيمياء ... إلخ. 
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۲ تطبيقات تاريخية : 

لقد فهم السلمون في العصور الأولى مسالة «العلم » فهمًا حضاريا ميزا.. 
ولذلك قدموا إلى البشرية إنجازات رائعة في ميادين الطب والهندسة والرياضيات 
والفلك» فكانت - بشهادة المنصفين حقا من الغربيين - أساسً للنهضة الأوربية في 
الفصضورالحدية: 

ولذلك عبر أناتول فرانس عن حرنه -لخسارة المسلمين في موقعة « بلاط الشهداء» 
لأن معنى خسارتهم أدى إلى أن تستمر أوربا في ظلماتها بضعة قرون أخرى. 

ويمكن لمن رغب في الاطلاع على عطاءات المسلمين في هذه العلوم أن يرجع 
إلى ١‏ حضارة العرب » لغوستاف لوبون» و« شمس العرب تسطع على الغرب» لزيغريد 
هونكه» و« تاريخ العلوم عند العرب» لعمر فروخ و«من روائع حضارتنا» مصطفى 
السباعي . 

ويكفي في هذه العجالة أن أشير إلى ما هو أهم من النتائج العظيمة التي توصل 
إليها أجدادنا الأبرار» وأعني بذلك المنهج التجريبي الذي كان جنينا مجهضا عند 
الإغريق» تقتله السفسطة والبحوث اللفظية. . 

يقول د. النشار ( مناهج البحث عند مفكري الإسلام ) : إن السلمين أقاموا 
قياسهم الأصولي على الفكرتين اللتين أقام « جون استيورات مل» الاستقراء العلمي 
الحديث عليهاء وهما قانون العلية وقانون الاطّراد ( ص ١١١‏ وما بعدها). 

كما سبقوا فلاسفة العصر الحديث في التوصل إلى أن قوانين الفكر الثلاثة التي 
وضعها أرسطو ليست بدهيات» وما هي مسلّمات تَسكَمَد من الخبرة والتجربة. 

وسبقوا «بيكون» في جعل التجربة أو الاستقراء أساسا للمعرفة وفي جعلهم 
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فكرة الكم أساسا لكل عملية فكرية ( مرجع السابق ص »۲٠١‏ ص ۲۲١‏ رما بعدهك 
ص ۲۷۱). 

ویفصل د . النشار القول في خصائص مناهج البحث لدى العلماء السلمين في 
مجالات الكيمياء والطبيعة والرياضيات ( ص ۳۲۷ - ٠١۷‏ ). وينتهي إلى أن قيمة 
جهدهم تتجلى في جاوزهم جزئيات الهنود وإغراق الإغريق في القضايا النظريةء إلى 
تأسيس المنهج الاستقرائي التجريبي . ويثبت أن مكانة أرسطو التنظيرية كانت أهم 
عائق أمام الطبيب الإغريقي الشهير« جالينوس» في محاولاته تأاسيس طبه على 
التجريب بصورة شاملة. 
ضوابط لا قیرد : 


الحديثة وإتقان الصناعات الحيوية. 


بل إن الأمة مقصرة لأن تلك الأمور فروض كفاية» والأمة - في حدود اطلاعى 
-لم تحقق كفايتها في كثير من جوانبها اللهمة. 
العلم في الإسلام» لكن العلم لكي يكون صحيحًا ينبي إحاطته بضمانات وضوابط 
شرعية . . أقترح أن تتلخص فى التالى : 
١‏ -العركيزعلى الهدف الأساسي : عمارة الكون وفقا منهج الله البين فى 
الكتاب والسنة. 
۲ -الاقتصار على العلوم النافعة التي لا تختلف بين بيعغة وأخرى كالرياضيات 
والطب والهندسة والفلك . 
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۳ -ليس هناك ما يمنع - بل إن من الضروري - أن نطلع على إنتاج الأم الأخرى 
في الإنسانيات» لنقتبس منها أي إضافة صحيحة في المنهج وما يسلم من 
النتائج مع الابتعاد عن الأباطيل الغربية التي تلبس ثياب العلم» وهي تقوم 
على تجزئة الإنسان أو تهميش دوره أو تنتكس به إلى الحيوانية.. على أن 
نبلور مناهجنا ا خاصة في الإنسانيات وفقا لهويتنا الإسلامية المميزة. 

٤‏ -ينبغي أن نعيد الصلة المبتورة في الغرب بين العلم والقيم العليا. . فالعلم 
يجب أن يكون في خدمة الإنسانية وسعادتهاء لا أن يكون معول هدم 
لكارم الأخلاق» أو عنصر تهديد لأمنها وسلامها. . فإذا راجع الغرب نفسه 
وتراجع عن مخططاته للهيمنة والنهب والإيذاءء واتفقت دول العالم على 
منع أسلحة الدمار الشامل» فإن على المسلمين الامتناع عن التفكير في 
إنقاجها. . وإلا إن من المفروض عليهم أن يمتلكوا ناصيتهاء لغلا يظل 
مصيرهم مهددا من قوى البغي والعدوان. 

الما يجب ا لمر اة ين الع و طط اة الف تند إلى 
الاحتياجات الحقيقة حسب أولوياتها. . كما يتعين أن يكون العلم في 
خدمة الجتمع بوجه عام قدر الإمكان . 


X% # 
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ثانا موه إلعلر من إلصين 


ونعني بالدين هنا: اللسيحية بالدرجة الأولى واليهودية بالدرجة الثانية» لن 
تاریخنا لم یعرف خصومة بين الإسلام والعلم» ولآن العلوم الحديثة مت وازدهرت في 
الغرب» الڏذي ٹدین غالبیته بالمسيحية . 
سلطان الكنيسة: 


من العلوم بالتواتر أن العلم الحديث قام في أوربا على أنقاض الاستبداد 
السياسي والفكري والاجتماعي الذي مارسته الكنيسة» التي كانت في العصور 
الوسطى تُعين الأباطرة وتخلعهم» كما كانت متحالفة مع الإقطاعيين الذين كانوا 
يستعبدون الفلاحين - استعبادا فعليًا لا مجازيًا - » فكان الإقطاعي ملك القرية 
بممتلکاتها وسکانها جمیعا. 


كان بابا الكنيسة يعلن أنه دون الرب وفوق البشر*» فهو - في اعتقادهم - 
مثل المسيح على الأرض» يحلل ويحرم دون أن يعترض عليه مخلوق!! وكان البابا 
يحتكر حق تفسير « الكتاب المقدس». فهو ( بادعاء البابا غريغوريوس السابع ٠١۷۳‏ 
- ١۸٠٠م)‏ يستمد نفوذه من الله مباشرة - تعالى الله عما يفتري الظالمون » 
ولذلك فإن البابا - كما أضاف غريغوريوس - لا يسال عما يفعل!. 


وبالإضافة إلى سيطرة البابا المطلقة على الأباطرة» فإنه كان يفرض على الناس أن 
يدفعوا إليه شر أموالهم. 


)#( هذا ما قاله البابا آنسنت الغالٹث (۱۱۹۸ - ١١۲١م)1‏ 
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وبلغ طغيان الكنيسة ذروته في بيع صكوك الغفران» التي كانت تباع للمجرمين 
4 2 ص 2 o Jr 0k‏ 

ل« يغفر» البابا لهم خطاياهم صدق الله العظيم القائل: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
ربابا من دون الله «@ .٠!“')‏ 

كان ثمن الغفران من خطيعئة الزنى ۱۰ من الدوقیات»› وثمن الغفران لمن قتل 
ائنتین من بناته Naa‏ دوقی وهکذا. 

وهبطت الوقاحة بالراهب «حنا تتزل» إلى أن قال - قاتله الله - : «إن الرجل إذا 
ارتكب الخطيعة مع العذراء المباركة نفسها- يعني : الصديقة مرم والدة السيح 
عليهما السلام! - فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه الخفران الكامل)!. 

(لمعرفة امريد عن فظائع الكنيسة في العصور الوسطى» انظر: رفعت وحسونة 
«معالم تاريخ العصور الوسطى» ص ۷١۱٠ء ۱٤۸ ٥‏ + ر. ه. مواري («لوثر 
والإصلاح الديني» ص +٤‏ هربرت فيشر « أصول التاريخ الأوربي الحديث» ص 
ديورانت « قصة الحضارة» :۱١/۲ ٤‏ نقلا عن : عبد الله الشوخى «موقف الإسلام 
والکنيسة من العلم» ص ۰۱۲۸-۱۲۹ .)٠١١١٠١۲‏ 


جذور العداء 


كان من الطبجي جدا أن تنامض الكنيسة أي وة علمية ار فكرية تهدد 
دعم الإقطاعيين المتجبرين! . 


.۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


14۸ إسلام آخر زمن 


ويضاف إلى طبيعة سلطان الكنيسة عامل آخر» يفسر عداوتها الضارية لأي 
استخدام صحيح للعقل الإنساني» ذلكم هو احتواء «الكتاب المقدس» احرف على 
كثير من الأباطيل والخرافات التي يرفضها كل عاقل يستعمل عقله لا هواه» ناهيك 
عما تبناه رجال الدين النصارى آنذاك من معلومات خرافية فرضوا على الناس أن 
يۇمنوا بها إعانهم بالأناجيل . 

ومن الخرافات التي روجت لها الكنيسة أن الأرض عبارة عن معين منبسط تحيط 
به أربعة بحارء وأن النحل مخلوق من لحم الشور المتحلل والخنافس من لحم الحصان 
والجراد من البغال... وأما علاج مرض الطاعون الذي كانت الكنيسة تباركه 
فيتلخص في أن يغمض المريض عينيه! وكان الرهبان الذين يفرضون هذه التخاريف 
یفترون الكذب على الله - كعادتهم منذ قرون-» فيزعمون أن الله وأنبیاءه وملائکته 
والحواريين متفقون على أن آراءهم - أي : آراء الرهبان الخرافية الجديدة - حق» وأن 
من أنكرها أو تشكك فيهاء فسيتعرض لعذاب الله في اليوم الآخر. . .!! 

وفي هذا ال جو الخانق» كان كل شيء غير محسوس موضع اهتمام من الكنيسة 
فتنسج حوله الخرافات والأساطيرء ما عدا الطبيعيات!۔ 

وکانت تزعم أن « الكتاب للقدس» يحتوي على جميع العلوم بتفاصيلها وأنه 
الصدر الوحيد للمعرفة (انظر : المشوخي - مرجع سابق ص AYE Nos‏ 
۲ وما بعدها) . 


رد الفعل: 


أدى هذا الظلم الكهنو تي الشاملء إلى استفزاز بعض العقلاء الذين ثبت نهم 
تأثروا با حضارة الإسلامية عن طريق الأندلس وصقلية وأثناء الحروب الصليبية 
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لاسيما بمبداً امسؤولية الفردية في الإسلام» حیٹ لا وسطاء بين المسلم وربه» بالإضافة 
إلى الحرية الفكرية والمنهج التجريبي . 

من هنا قامت حركات لاإصلاح الديني معادية لهيمنة الكنيسة التي كانت قد 
بالغت في خصومتها للعلم والعلماء .. فاقامت محاكم التفتيش الإرهابية حيث لا 
يعلم امتهم ما هي تهمته قبل الجلسة» ولا يعرف الأدلة التي ستستخدم ضده» وزيادة 
في ازدرائه وتحطيم معنوياته» كان المتهم الماثل أمام امحكمة» يخاطّب بضمير الغائب : 
ليقل لناء اذا لم يفعل كذا. .. إلخ ( ج. برونوفسكي - ارتقاء الإنسان ص ٠١١‏ ). 

وقد أحرقت محاكم التفتيش ۳١‏ ألف شخص,» وأنزلت عقوبات أقل من 
الإعدام ب ۲٠١‏ ألفاء وهذه الأرقام لا تشمل فروع الحهكمة الإسبانية في أمريكا 
الجنوبية ومالطا وصقلية وسردينيا وقرطاجنة وجزر الهند الغربية وأوران. . ومن أشهر 
العلماء الذين اضطهد تهم الكنيسة وحاكمتهم» عالم الفلك الشهير «غاليليو» الذي 
توصل إلى أن الأرض تدور حول الشمس - وهذا عكس ما كانت الكنيسة تؤمن به! 
- وسجن غاليليو وعب حتى اضطرإلى التراجع عن رأيه» وإلى أن يجثو أمام البابا 
طالبا الغفران» كما حوكم كوبرنيكوس وأنقذه الوت المفاجئ من الإعدام على يد 
الكنيسة» لكن وفاته لم تنقذ اسمه من اللعنة ولا كتبه من الإحراق!» وعوقب 
إسحاق نيوتن لاكتشافه قانون ال جاذبية الأرضية (المشوخي - مرجع سابق ص »٠۳۹‏ 
۰( 

ومن للضحك /المبكي أن بغي الكنيسة شمل محاكمة الحيوانات» استمرارا 
لمعتقدات وئنية إغريقية ورومانية!! ( السباعي - من روائع حضارتنا ص .)١٠١١‏ 


1۵° إسلام آخرزمن 


نحو الإلحاد : 


إن مجمل الجور الذي كانت الكنيسة تمارسه» أدى إلى الإطاحة بسلطتها 
السياسية من خلال ثورات اجتماعية - سياسية» فتم فصل الدين عن السلطة» كما 
أزيح استبداد الكنيسة بالعلم والعلماء. 

من هنا اتجه العلم في الغرب - كرد فعل - وبتأثير الفلسفات الثائرة» نحو رفض 
الدين «السيحي طبعا» .. وخصوصًا بعد ما ثبت بالبحث العلمي ان «الكتاب 
القدس» ليس هو نص الوحي الإلهي» إذ لم يكتبه شهود عيان في حياة اللسيح 
( عليه الصلاة والسلام )» وإما تمت صياغة الأناجيل في أزمنة متأخرة بلغت بالدسبة 
إلى البعض ٠١١‏ سنة!! والأمر نفسه تكرر بخصوص كتب اليهود الدينية ( وبعضها 
يضمه الملسيحيون إلى كتابهم القدس تحت مسمى «العهد القدي») (انظر: د. 
موريس ب واي وها اصل اسان د ص ۲۰ ۲ض ٥ا‏ دو وله ایضا 
« القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص ۱۳ء ص ۲۸٤‏ وما بعدها) . 

وكلما انجرالعلم الحديث إنجازا جديداء ازداد عداوة للدين الملسيحي» لان 
معظم الحقائق تتعارض مع نصوص «الكتاب القدس»» ناهيك عن التأثير السلبي 
للعلوم الإنسانية العي انطلقت بدون ضوابط» تشطر الإنسان وكل نظرية تتبنى شط 
وتضخمه وتلغي الأ جزاء الأ خرى من الإنسان!. 

ولعل تقدير عمر الإنسان على الأرض هو أكثر الأمثلة وضوحًا على التناقض 
الشديد بين كثير من معلومات الكتب الدينية المسيحية والحقائق العلمية الراسخة 


۶ 


فالتوراة تقول : إن الإنسان ظهر على وجه الأرض منذ ٠۷١١‏ سنة (محسوبة 
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حتى أواخرعام ۱۹۹۰م )» في حين عثر علماء الآثار على آثار بشرية ترجع إلى الألف 
العاشرة قبل ميلاد المسيح ( عليه السلام )» أي أن عمر الإنسان على الأرض هو ٠١‏ 
الف سنة (في الأقل لأنه لا يوجد دليل قطعي ولا ظني على أن الآثار المذكورة هي 
أقدم آثار خلّفها الإنسان» بل هي أقدم آثار عثرنا عليها!) . 

(انظر: بوكاي - ما أصل الإنسان ص ۲۲» وله أيضاً : القرآن الكرم والتوراة 
والإنجيل والعلم ص ٠١‏ ). 

ومن ذلك النص الكنسي على ثبات الأرض» مع أن من المقطوع به اليوم هو أنها 
تدور حول نفسها کل ٤‏ ۲ ساعة وحول الشمس کل ۲٠٥,۲٣١‏ ا وكذلك ادعاء 
أن الكواكب سبع فقط . . . إلخ . 
عبادة المادة: 

إن التطرف العلمي الغربي في رفض الدين اللسيحي جملةً لم يكن مفاجئًا. . . 
لما أشرنا إليه من تناقضات الكتب الدينية للقوم» ومااحتشد فيها من معلومات 
خرافية تدحضها الحقائق العلمية» بالإضافة إلى الحقد المضطرم على طغيان الكنيسة 
من قبل . 

ولا انهار التفسير الكنسي القائم على تلك الكتب» استيقظ الإرث الوثني 
الادي الإباحي الموروث عن الإغريق والرومان - وهو إرث سبق له أن شوه المسيحية 
الوحدة فور وصولها إلى أورباء وابتدع فيها سلطانا للكنيسة لم تعرفه من قبل في 

وإلى جوار الهتك الأخلاقي الذي يرجع بجذوره إلى الإغريق والرومان أيضاء 
سار العلم بلا هداية» فبلغ مرحلة الإلحاد الفكري الذي يبحث عن مسوغات ذات 
رداء علمي زائف. وفشا إنكار وجود الخالق - سبحانه وتعالى - في كشير من 
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الأوساط العلميةء التي أخذت تفسر نشوء الكون بالمصادفة العمياء (هكذا ينتهي 
الهوى بالإنسان إلى نقض العقل مع أنه يزعم التزامه أحكام العقل!!).. وطغت 
النظريات الادية - وأصلها إغريقي قديم يعود إلى هيرقليطس - فاصبح الإنسان عبد 
هة الادية اعد مار ك وعدا لعريرة اة فاق و ةوقا 
لغريزة القطيع - عند دوركابم -!!! وعلى العموم فقد سادت الأفكار الجبرية 
اللاعقلانية» مع انتكاس بكرامة الإنسان من خلال اختلاق علاقة عضوية - بل : 
وسلوكية - لا ساس لها بينه وبين الحيوان ( لامارك ودارون والداروينية 
الاجتماعية. . .إلخ) . 


وبالغ الأوربيون في تقدير العلم» حتى إنهم اعتبروه معصوما من الخطا على 
الرغم من أنه إنتاج بشر غير معصومين في اعتقادناء وإنقاج بشر أنصاف بهائهم في 
اعتقادهم!!) . 
للعلم حدود: 

بعد أن أخذت موجة الشطط مداهاء وهدأت مشاعر السخط وردود الأفعال» 
أعادت الأوساط العلمية النظر في كثير من القناعات التي تشبث بها - بصفة خاصة 
- كثير من علماء القرن التاسع عشرء قرن ال جبرية المادية والمصادفة العمياء. . 

ومن أبرز العناصر التي أدت إلى هذه المراجعة العلمية للذات» اكتشاف عدد من 
كبار العلماء أن كثيرا ما أعطي صفة العلم في القرون الفلاثة الماضية - والقرن التاسع 
عشر خصوصا-» لم یکن - في احسن الحالات - سوی افتراضات» او نظریات 
تجمع بين افتراضات عدة» لم تبت بالتجربة .. وأن إسباغ صفة العلم عليهاتعم 
لأسباب عقائدية «إيديولوجية» بحتة في بعض الأحيان» ونتيجة تشابك العوامل 
العقائدية وجزئيات علمية محدودة في أحيان أخرى . 
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يقول البروفيسور «برونوفسكى»: «إن أحد أهداف العلوم الطبيعية إعطاء صورة 
دقيقة عن العآلم المادي» وإحدى منجزات الفيزياء فى القرن العشرين هى البرهان على 
أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه»!. 

ويضيف هذا الباحث الموسوعى أن الذين يزعمون « خلاف ذلك - سواء أكانوا 
علماء أو عقائديين - يفتحون الباب على المأساة فكل المعلومات منقوصة» غير 
تقوله فيزياء الكم» وأعني ذلك حرفيا»!! ( برونوفسكي - ارتقاء الإنسان ص ۲۷۳ 


(٤4 


و 


ویعرج برونوفسکي ( ص ۲۸۳ وما بعدها) على نتائج بحوث «هيز نبرغ» التي 
كان من أهم نتائجها مبدا الاحتمالية «أو: عدم الدقة» الذي لا يطعن في التأكد 
العلمي لكن يقرن به شيا لابد منه من عدم الدقة. ويسخر الباحث من تزامن ظهور 
مبدا عدم الدقة العلمي» مع صعود مجم هتلر وما حمله من يقين مرعب» بعد ان 
نضج استثمار بحوث بلومنباخ التشريحية لتلفيق نظرية فاسدة عن تقسيم الإنسانية 
عرقيا» حيث وضع العرق الجرماني فوق الجميع!!. 

وكانت قوانين «نيوتن» حول ال جاذبية قد لقيت صدمة عنيفة بواسطة النظرية 
النسبية التي وضعها «آينشتاين» وعلى يد «ماكس بلانك» من خلال نظريته في 
الكم. 

مجمل هذه الكشوف العلمية وضع حدا نهائيا للنظريات الادية العقائدية 
(اللاعلمية) وحتمياتهاء إذ كانت الكشوف الجديدة على حد قول «رونالد 
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سترومبرج»  :-‏ بمابة تذ كير مزعج بأن للعلم حدودا لا تستطيع المعرفة البشرية أن 
تتجاوزها البتة ٠‏ ( سترومبرج - تاريخ الفكر الأوربي الحديث .)٠١١١٠٠١/ ٤‏ 

ونتج عن التدمير الثوري للصورة النيوتونية للعالم شيء من التواضع واعتراف 
العلم بوجود ألغاز غامضة في الكون» بدلاً من حديث العلماء ا جازم في القرن اماضي 
عن تقدم العلم نحو المعرفة المطلقة والسيطرة الكاملة. . وبات من المفهوم إدراك 
محدودية حواس الإنسان وعجزها عن إدراك الحقيقة الكونية بأكملهاء فالعقل 
الستخدم للتجاريد الرياضية ولأدوات أخرى» يستطيع أن يسبر أغوار الطبيعة بغية 
الحصول على فرائد عملية» ما إذا كنا نعني ب«الفهم» صورة لكل شيء» فهذا أمر 
مستعص عليناء وتظل ملامسة الحدس أو الخيال عابرة غير كاملة. 

ورا عرف الإنسان قدره نيجة العلم الجديد» من أنه يتمتع بمواهب رائعة لكنه 
ليس إلهاً. . واليدان الفسيح الغامض والمستعصي على الفهم» أصبح مفتوحًا أمام 
الدين (المرجع السابق - .)٠١۹/ ٤‏ 

هذه الثورة العلمية على مفاهيم القرن الماضي» لم تكن ناجمة عن مواقف 
عقائدية «إيديولوجية» ولا سياسية» وذلك على النقيض من مادية القرن التاسع عشر 
التي ثبت أنها كانت عقائد مسبقة وأحكاما جاهزة فرضت على العلم مفاهيم غير 
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صح حه , 


وليس أدل على ذلك من أن اللحدين في أوساط العلماء أقروا بتلك النعائج» 
ومن اُشهر هؤلاء العالم الرياضي والفيلسوف البريطاني الملحد « برتراندراسل»» الذي 
اعترف بان معلومات الإنسان العلمية لم تعد يقينية تمامًا.. وإن كان «راسل» 
اللاأدري إلى حد مقرف» يتجاوز لا أدريته إلى ال جزم بإلحاده على الرغم من تخير هوية 
العلم ومنحاه في هذه القضية!. 
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۲ الخطاً الحتمي : 
أسفرت الثورة العلمية الجديدة عن نسف الحتميات ال جائرة التي كانت موضع 
تقدير معظم علماء القرن التاسع عشر الميلادي» وظهرت محلها حتمية جديدة هي 
حتمية الخطا العلمي» باعتباره إنجازا بشريًا يظل يخطئ ثم يصحح خطاه ليرتكب 
خطا جديدا يقوّمه وهكذا!!.. وا حاذق من العلماء ليس من ينفي وجرد الحطا أو 
احتمال وقوعه» وما من يسعی لیحد من حصوله ( هذا ما يژکده لويس دي بروجلي 
- انظر : د. بحيى هاشم - مجلة الأزهر - ربيع الأول ٠٤٠٠١‏ ه-فبراير ( شباط ) 
۰م - ص ۲١۹‏ ). 
من تلك الأخطاء التي يمكن تكرر حدوثها في السار العلمي : 
(أ) أخطاء التعميم : فالتعميم برغم اللاحظة العلمية الدقيقة والتجربة» يظل 
عرضة خطا الاستنتاج من ام جزئيات وإطلاق النتائج العامة . 
والتعميم في العلم نوعان أحدهما مطرد في الجنس كله أو الفغة كلهاء 
والفاني إحصائي» والنطاً أكثر شيوعا في النوع الثاني ما في الأول» وليس 
أدل على ذلك من النتائج المضللة التي تتوصل إليها استفتاءات الرأي العام 
التي تجريها المعاهد المتخصصة. 
رب) أخطاء العنظير : تلعب النظرية دورا حيويا في تقدم العلم» لكنها تصبح 
عائقاً أمامه في بعض الأحيان» لأن العلماء يتمسكون بأي نظرية - حتى لو 
ظهر بطلانها - مالم يظهر بديل لها يملا الفراغ! . 
رج) أخطاء التطبيق : إذ حتى لو اتفق عالمان على نظرية علمية فإنهما كما 
يقول «جون كيمنى» سيختلفان على الإمكانات العملية لنتائجها 
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مستقبلاًء نظرًا للذراء التباينة حول الحقائق والشروط اللازمة لتطبيق النظرية 

(د) أخطاء الاعتقاد العلمي : حيث يتمسك العالم بنظريته على الرغم من 
اعترافه بان وضعها الراهن يصطدم بالحقائق» وذلك لاعتقاده بان نظريته 
صحيحة وأنه في الطريق إلى حل معضلاتها!! وقد يكون إصرار العالم 
على موقفه صحیحا احیانًاء لکن نظریته قبل ان تحل مشکلاتها تظل - في 
نظر العلم - خطا . 

(ه) أخطاء الخداع الحسي: وهي أخطاء تقع بالرغم من الاحتياطات العلمية 
الشديدة لتجنبها. 

(و) الأخطاء العفوية : وأشهر أمثلتها فضيحة أشعة (إن) التي زعم العالم 
الفرنسي الشهیر بلوندلوت أنه اکتشفها عام ١۹۰۲‏ م» غير أن الفيزيائيين 
الأمريكيين لما حاولوا المحصول على هذه الأشعة وفقا لنظرية بلوندلوت 
وشروطه العلمية» كانت النتيجة سلبية. . وأخيرا زار الفيزيائي الأمريكي 
الشهيرد. ه . وود معامل بلوندلوت بنفسه لحضور تجارب المكتشف. . 
واتضح أثناء التجارب أن بلوندلوت وقع في أخطاء عفوية قادته إلى نعائج 
غير سليمة .. وماتت أشعة (إن) أو لنقل :ماتت فكرتها - بالأصح-!. 

(ز) الأخطاء العمدية: من مهازل التغريبيين أنهم يهاجمون عصمة الأنبياء 
الذين عصمهم الله - عز وجل - من الخطا والدسيان والتحريف في تبليغ 
رسالاته - سبحانه - لكن عبيد الغرب يضفون هالة من القداسة والعصمة 
على كل باحث علمي .. متجاهلين أن العلماء بشر فيهم الخلص لعلمه 
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وفيهم عاشق الظهور والشهرة بأي ثمن» وفيهم من هو معدوم الضميرء 
وبعضهم کان خائناً لبلاده» وبعضهم عمل على ابتكار اساليب وحشية 
لتعذ يب السجناء السياسيين. .!!!. 
وإذا كان وجود مثل هذه الأصناف مكنا في أرقى مجتمع إسلامي» فإن 
وجودهم يكشر - دون ريب - في امجتمعات التي تعبد المادة وتؤله الحياة 
الدنيا. 
ونكتفي بمثال واحد لشيوعه» هو الفضيحة الكبرى لعالم النفس البريطاني 
«سيرل بيرت » الذي توفي عام٠١۱۹۷م‏ عن عمر ناهز الثامنة والفمانين. 
غادر بيرت دنيانا وهو يتمتع بمكانة علمية يندر مشيلها- كمايقول د. 
أحمد أبو زيد في مجلة «عالم الفكر» الكويتية - أبريل/ يونیو ۱۹۷۷م 
ص ۲۳۳ وما بعدها- . وكانت آراء بيرت بثابة حجر الزاوية في بناء نظرية 
متماسكة عن دور الوراثة في الذكاء. ثم اتضح فيما بعد أنه كان يزيف 
النتائج بل إنه تحدث عن تجارب ليس لها وجود» ونشر دراسات لمؤلفين 
وباحثين لا وجود لهم» وكان يملا تلك الدراسات بالمديح على شخصه 
وعلمه!! لذلك فإنه - قول د. آبو زيد -: «(يجب أن تحتل قصص 
التزييف العلمي مكانا في تاريخ العلم إلى جانب الجهود الفاشلة من جانب 
والإجازات الناجحة من جانب آخر سواء بسواء» . 
(انظر : سلسلة مقالات «في مواجهة الإلحاد العاصر» للد كتور يحيى 
هاشم - نشرتها مجلة «الأزهر» خلال عامي ٤٠۰۰/۱۳۹۹‏ ١ه).‏ 

(ح) الأخطاء العقائدية «الإيديولوجية»: وهي شديدة الخطورة» سواء أكان 
مصدرها التزييف المتعمد لنتائج العلم أو الانجراف العفوي من العالم لنصرة 
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اعتقاده دون أن يكون قاصدا إلى ذلك عن وعي .. ويحدث التلبيس 
العفوي هذا- في الغخالب -إذا كان موضوع البحث العلمي هو نفسه 
موضع اعتقاد فكري سابق لدى الباحث.. وتتضاعف النطورة في هذا 
النوع من اطا بتأثير عاملين إضافيين هما: الابعسار الإعلامي القائم على 
الإثارةء والتعصب في أوساط كير من العلماء. . وعلى سبيل المخال» فإن 
بریطانيا أصدرت طابعا بريديًا عام ۹۸۲١م‏ بمناسبة مرور قرن على وفاة 
تشارلز دارون صاحب نظرية التطور والاصطفاء الطبيعي» وقد حمل الطابع 
صورة مخلوقات تشكل معضلة لنظرية دارون. . هذا في حين يتعصب 
العلماء الأمريكان لأفكار دارون إلى درجة رفضهم أي نقاش حولها ( انظر : 
د. بوكاي - « ما أصل الإنسان» ص ٠٤ ٠٥۳‏ وكذلك: وحيد الدين خان 
«العلم یتحدی» ص ۰٦٦‏ 1۷ )» علماً بان «ب. ب جراسیه» ریس قسم 
دراسات التطور لمدة ٠١‏ عاما في جامعة السوربون بفرنساء أف كتابه 
«الإنسان متهما» ينتقد فيه الداروينية الحديثة بشدة . ويدافع الشيوعيون 
عن نظرية دارون الليعة بالشقوب» على الرغم من اعتمادها في الميدان 
الاجتماعي على مبادئ « مالتوس» الرأسمالية اللا إنسانية التي تضع حلولاً 
غير أخلاقية للفقر (الحروب - المجاعات - الكوارث ...!) ( د. بوكاي - 
المرجع السابق ص ۰۱۸ ۰٤۷‏ ۱۱۷» ۱۳۹ ). 
كما آن كشيرأ من العلماء الذين يرفضون مجرد الفكير في مسائل الدينء 
يخضعون لإيديولوجيات مادية تجريدية - غير علمية - على حساب حقائق الطبيعة 
التي كشف العلم عنها ( المرجع السابق ص ۲١٤‏ ). 
على أن العلماء - عموما - قد أصبحوا أكثر عقلانية واتزانًا» بخلاف فلاسفة 
العلم المتعصبين .. وفي ذلك يقول «هانز ريشنباخ): من غرائب الأمور أن الذين 
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يرقبون البحث العلمي من الخارج يكون لديهم في كثير من الأحيان ثقة في نتائج 
هذا الببحث تفوق ثقة أولئك الذين يسهمون في تقدمه.. فالعالم - يضيف 
و ا ی ی ا ا ا ری ف 
معرض لطر الفقة المطلقة بنتائج العلم. 
*F# *‏ %* 

والللحوظات السابقة المقررة حاليا في الأوساط العلمية الحترمة» تبقى في إطارها 
لا تتعداه.. فهي لا تغض من قيمة العلم ولا تلغي الفقة به» لكنها تضع حدودا 
وضوابط للمشتطن الذين يقلدون أوربا في كل شيء» حتى لا دخلت في جحور 
الإلحاد» فآمنت بالعلم - وما يدخل فيه وهو لیس علما - آمنت به دیا بدلا من 
دينها!! فكما نرفض هذا الغلو الذي يعمم تجربة أوربا على المسلمين الذين يختلفون 
عنها في العقيدة والظروف» فإننا نأبى أن يضخم بعض ال جامدين من أخطاء العلم 
ليخلصوا إلى رفضه!! فذلك مسلك غيرإسلامي ناهيك عما فيه من سد أبواب 
ضرورية وحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. 

إن العلم البشري كله هو سلسلة متصلة من التجارب يكتنفها الخطاء لكنها 
تسعى إلى الصواب والتصحيح باستمرار . . وتلك سنة الله في خلقه ‏ ولن تجد لسنة 
الله تبديلاً). 
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ثالثا. الإعجاز إلملمج فج إلقرآن وإلسنة 


اشتط في مسالة الإعجاز العلمي فريقان متطرفان» اجه كل منهما اتجاها نقيض 
الآخر. . فريق يجحد وجود الإعجاز العلمي نهاثياً. 

وفريق يلوي أعناق النصوص ويتعسف في التأويل» لكي يفرض صلة من أي 
نوع بون النظريات العلمية والنصوص القرآئية والنبوية . 

والفريق الأول يضم جناحين لا يلتقيان إلا في إنكار الإعجاز العلمي» جناح 
لاديني يرمي إلى تقويض الإسلام بالعلم» فيفتري على ديننا ‏ مثل «الأمين» - أنه 
مناقض لنواميس العقل» وإذا كان آكثر دهاء - مثل طه حسين - عمم تجربة أوربا غلى 
التاريخ الإنساني کله» فزعم أن الدين والعلم عدوان لدودان لأنهما مختلفان في کل 
شيء: في طبيعتهما وفي وسائلهما. . 

أما الجناح الثاني في هذا الفريق» فيخشى الإساءة إلى القرآن والسنة بتحميلهما 
ما لا يحتملان لاسيما أن هذا الجناح يحمل أفكارًا مشوشة وغير دقيقة عن العلم 
الحديث» من أنه مؤيد للكفر والإلحاد. . 

فاما الجناح التخريبي الذي يبذل كل طاقاته» ليفتعل خصومة بين الإسلام 
والعلمء فإني أتحداه أن ياتي بدليل على أباطيله سواء عن تعارض حقائق العلم مع 
نصوص القرآن والسنةء أو من تاريخنا! وليست ال لنصومة بين الدين والعلم قائمة منذ 
فجر التاريخ - بحسب ادعاء طه حسين - وما هي ظرف أوربي - مسيحي خاص» 
ولا يعكن تفسير تعميمه إلا بالتلبيس القصود كيدا للإسلام ضمنًاء أو بالانبهار 
الأعمى في إسار عقدة «المركزية الأوربية٠»‏ حيث يصور الغرب نفسه مركرًا أزنًا - 
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أبديًا للعالم في التاريخ وفي ال جغرافيا. . فإذا اتضح أن دين غالبية الغربيين يحتوي 
على خرافات» فإنهم يتحدئون بإطلاق عن عداوة الدين - كل دين - للعلم - كل 
غلم !!. 

وإذا كانت العصور الوسطى مظلمة في أورباء عمموها بقولهم: العمصور 
الوسطى المظلمة» دون أن يحددوها بأوربا! مع أنها كانت عصر حضارة عربية 
إسلامية رائعة!! والشرق الأوسط والشرق الأقصى» كلها مصطلحات استعمارية 
تدخل في إطار عقدة «المركزية الأوربية )» فهذا شرق أوسط بالنسبة إلى أورباء وذاك 
شرق أقصى بالدسبة إليها. . . ومع أن عقولنا تؤكد لنا الصلة الحميمة بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول» بين الإسلام وحقائق العلم» فإنه إذالم يكن مفر من أن نلغي 
عقولنا على غرار التغريبيين» فإننا نقبل شهادة باحث رصين مثل الد كتور موريس 
بوکاي» ولا نرتضي شهادة هؤلاء .. وذلك لعدة أسباب وجيهة: 

١‏ -أنه مؤهل علميا فهو متخصص في الطب» وباحث محترم في علم الحيوية 
«البيولوجيا»» أما هم فما تلقوا من الغرب سوى «إيديولوجياته» . 

۲ أن شهادته تعتمد على ما تحقق منه بنفسه على صعيد الكتب الدينية 
وعلى صعيد المعطيات العلمية ٠.‏ اما الآخرون قهم مجرد ناقلين» وكثيرا ما 
يخونون حتى أمانة النقل »> كما قدمنا عشرات البراهين من قبل!. 

۳ أن ب و كاي بدا أبحاثه من أرضية مجردة محايدة» وإذا كان هنالك من شك 
في نزاهته وحياده» فهو شك ليس لصالح الإسلام بالذات.. لا أقول هذا 
استنتاجًا فحسب» فها هو یصرح فیقول: لقد قضیت شطرا کبیرامن 
حياتي - كبقية الغربيين - وأنا أحمل عن الإسلام إرث تربية تقوم على 
سوء فهم الإسلام والقرآن ( د . بوكاي «ما أصل الإنسان» ص .)٠۷۷‏ 
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لكن إخلاصه للعلم والحق دفعه إلى تعلم اللغة العربية في مرحلة تالية» 
ليطلع على النصوص القرآئية مباشرة» دون وساطة من ترجمات معاني 
القرآن» وهى ترجمات ينقدها لا مس فيها من أخطاء وتحريفات اكتشفها 
بعد تعلمه لغة القرآن الكرم . 
خلاصة شهادة بو كاي : 
بقوله : « في حين كان العالم الغربي على غير وفاق مع عقيدته» لم يحدث مثل هذا 
الجدل والتعارض في الإسلام» وتكمن أسباب ذلك في التاريخ الإسلامي بشكل 
عمیق بل فی أصول الإسلام حقاً» ( من کتابه « ما أصل الإنسان» ص ۲۳۷). 
وإذ يوضح الرجل بالأدلة العلمية والتاريخية التعارض بين الكتب المقدسة 
للنصارى واليهود من جهة»› والعلم الحديث من جهة أخرى» يستشهد بأدلة من 
رجال دين مسيحيين كبار» اعترفوا بهذا التعارض مضطرين نتيجة الضربات التى 
تلقتها كتبهم من قبل العلوم الحديثة . 
وإقرارهم بان الأخطاء مرجعها إلى أن الذين كتبوا هذا الكتاب كتبوه بلغة زمانهم 
وقد تأثروا بمفاهيم بياتهم! بل إن الرجل ينقل وثيقة رسمية صادرة عن الفاتيكان 
تؤكد وجود أخطاء في « العهد القدم » ( «ما أصل الإنسان» ص ١۱ء ٠١١ ٠۲۲‏ وما 
بعدها) . 
وسبق للد کتور بوکاي أن أذهل الأكاديمية الطبية الفرنسية بعاريخ 
۹ م إذ عرض أمام أساطين الأطباء الفرنسيين الآيات القرآئية التي سبقت 
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الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الظواهر الطبيعيةء وخصوصاً في علم وظائف 
الأعضاء وعلم الأجنة (المرجع السابق ص ). 

وقد عرض بوكاي لكل من نصوص التوراة والإنجيل والقرآن التي تتحدث عن 
ظواهر طبيعية كالنظام الشمسي وتناسل الإنسان وخلقه. .. أو قضايا تاريخية 
كطوفان نوح ( عليه السلام )» ودرس نصوص كل كتاب على حدة مع مقارنتها 
بقطعيات العقل وحقائق العلم والتاريخ» وانتهى إلى كشف تناقضات صارخة في 
التوراة والأناجيلء بالإضافة إلى اصطدامها باكثر المعطيات العلمية رسوخا في عصرناء 
بخلاف القرآن الذي لم يجد فيه أي تأييد للأساطير أو الخرافات التي كانت سائدة 
في عصر نزوله . . ويقول : وهذه ليست الحال بالدسبة إلى التوراة التي عبر مؤلفوها 
عن أنفسهم بلغات زمنهم. ويلاحظ د. بوكاي أن القرآن يحفل بموضوعات كثيرة 
ذات سمة علمية» وهي موضوعات نادرة في سفر التكوين في التوراةء ومع هذه 
الندرة فإن ما جاء في سفر التكوين يتناقض مع حقائق العلم الحديث التي ثبتت 
بالتجربة والبرهان . . ( انظر كتابيه : « التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص »٠١- ١۱۱‏ 
٤‏ ومابعدها - و« ما أصل النسان» - ص ۱۷۹). 
ليست جديدة : 


قد يفاجا بعض القراء الكرام» إذا علموا أن الشطط لدى بعض المسلمين في 
تحميل نصوصه ما لا تحتمل زاعمين أن ذلك من إعجاز القرآن» هو شطط قد عمره 
ستة قرون - بحسب اطلاعي-!! . 

فها هو الإمام الشاطبي - المتوفى سنة ١۷۹ه-‏ ينسب إلى بعض آهل العلوم 
الطبيعية في زمانه تكلفهم الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات القرآن 
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وأحاديث عن النبي عله (الشاطبي - الموافقات ٠٤/١‏ و۲/ 1۹ -۷۳). فاهل 
العدد - آي الحساب - استدلوا بقوله - تعالى -: ( فاسل العادّين 9م )(» 
وأهل الهندسة بقوله - سبحانه -: ( أنزل من السَماء ماء فسالّت أودية بقدرهَا 
IG‏ 


وقد وقع الشيخ محمد عبده في عصزنا الحديث في مطب تحميل النصوص 
القرآنية ما لا تحتمل» ففسر السماوات السبع الواردة في القرآن» على أنها الكواكب 
السبعة التي تدور حول الشمس! ولو تروى الرجل لما قال ما قال» لأن الكواكب 
السبعة على أيام الشيخ كانت تضم الأرض معها فلم تكن الأرض في مقابل 
السماوات!! ناهيك عن كثرة النجوم والكواكب التي يشاهدها الإنسان في قبة 
السماء» فكيف تقصر السماوات السبع على امجموعة الشمسية التي لا تعدو أن 
تكون نقطة صغيرة في محيط كوني عظيم لا يعلم سعة مداه إلا خالقه - تبارك 
وتعالی -. 

ومع ذلك فقد اکتشفت ثلاثة کواکب آخری تدور حول الشمس عام ۹۳۰٠م‏ 
- بعد وفاة الشيخ بربع قرن - هي : أورانوس ونبتون وبلوتو!! أي صارت الكواكب 
عشرة فهل تصبح السماوات عشرًا؟!!. 

ونمن بالخغوا في هذا الانجاه الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره للقرآن» وتلاه 
عدد من المؤلفين لعل الأستاذ عبد الرزاق نوفل - رحمه الله - هو أكثرهم شهرة 
وآغزرهم إنتاجًا. 


. ۱١۴ سورة المؤمنون :الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 
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ومن مبالغاته» تفسيره العلاقة الروجية بين الرجل والمرأة الواردة في قوله تعالى : 

(هو الذي خلقكم من فس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلَيها 
©) '» فَسرها بقوله : «إن النفس هي البروتون» وإن زوجها هو الألكترون» وهما 
العنصران اللذان تتكون منهما الذرة)!!! (نوفل «القرآن والعلم الحديث» ص 
as‏ 

ومن الأخطاء العجيبة التي وقع فيها كثير من السائرين في هذا الاتجاه» ادعاؤهم 
أن القرآن نص على ان الإنسان سيغزو القمرء في قوله - سبحانه -: (يا معشر الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطَار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون 
باد ص ی اہ ر گناد جه رل کم شراط می ر 
ونحاس فلا تتصران دی)'۰. 

فقد فاتهم أن الآية تنص صراحة على استحالة نفاذ الجن والإنس من أقطار 
السموات والأرض» فهي لا تشيرإلى غزو القمر. . لكنها لا تنفيه لأن القمر جارنا 
القريب جداء وليس من أقطار السموات البعيدة التي تفصلها عنا ملايين السنين 


o +‏ % 
شبهة المانعين 


لاريب فى أن هذا التطرف - وإن كان مبعشثه حسن النية - غير جائز» لأنه 


. ٠۸۹ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ٠٠ - ۳۳ سورة الرحمن : الآیات‎ )۲( 
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هما الذ كر والأنشى أو آدم عليه السلام وحواء تحديداء وليسا عناصر الذرة!! 
هذا التطرف استدعى تطرفا موازياء فعمد بعض آهل العلم إلى منع الحديث عن 
الإعجاز العلمي نهاثیاء وکان من هم آدلتهم: 
ان الإعجاز القرآنى يقتصر على الإعجاز البياني من حيث بلاغة نظمه» وان 
هذا ما فهمه العرب زمن نزول القرآن من تحدي القرآن لهم بان يأتوا بمثله. 
أن النظريات العلمية متقلبة فإذا ربطنا بينها وبين القرآن» فإننا نعرض كلام 
الله - عز وجل - إلى الأهواء والشكوك ا 
أن الصحابة فهمرا الآيات القرآنية التى تتحدث عن ظواهر كونية فى 
عصرهم» ولذلك فان اي تفسير يقرنها بالمفاهيم العلمية الحديثة يعني أننا 
فا غر ان اا ای فرش این ها 
١‏ -أن التحدي يشمل الجن والإنس (قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن 
الوا پمنل هنا لمران لا یاون مله ولو کان بعصم عض هرا ه) ۰ . 
سورة «الجن» من استماع نفر من منهم للقرآن» فليس قاطعا في الدلالة على 
ذلك لأن الآيات تشيرإلى «نفر من الجن» وليس إلى الجن كلهم!. 
تأهيك عن أن انين لا يعرفرن ‏ جميعا اللخ الحربية. 


.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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كما أن الإعجاز شمل في العهد النبوي نفسه أحداثًا أوضح القرآن أنها 
ستقع» وقد وقعت فعلاً كانتصار الروم على الفرس الوارد في الآيات الأولى 
من سورة الروم» ومثل هلاك أبي لهب وهو على كفره النصوص عليه في 
سورة المسدا!!. 
۲ -في عصرنا لم تعد البلاغة سمة أساسًا للعرب» فمعظم العرب اليوم 
E EY‏ 
وأما أن النظريات العلمية عرضة للتبدل دائمًاء فهذا أمر صحيح.. لكن الإعجاز 
العلمي الحقيقي في القرآن هو الذي يتصل با حقائق العلمية الثابتةء فليس كل ما في 
العلم متغيراً. وإذا أخطا بعض الناس ففسروا آيات القرآن بنظريات أو فرضيات أو 
تخمينات علمية لم تستقر بعد» فهذا ما نشترك في رفضه › لكن رفض الخطا لا 
يبيح رفض الصواب . . وقد أخطا مفسرون في تفسير بعض الآيات قبل ن يظهر 
العلم الحديث» فليس ال خط قاصرا على الفسرين بالعلم العصري. 
إن الضوابط المقررة لتفسير القرآن تشمل الجميع» ويمكن إضافة احتياطات 
خاصة بالقضايا العلمية الحديغة» لا ترفض التقاء قَطعيها بنصوص القرآن والسنةء ولا 
تاتي بفرضياتها ونظرياتها غير الثابتة لتفسير هذه النصوص . 
وأما تفاسير الصحابة فليس هتاك أي تفسير لصحابي أو آكثر يشمل جميع 
آيات القرآن - فيما أعلم -. 
وتفسير الصحابي الذي تنبت نسبته إليه بخصوص آية أو أكثرء ينبغي تقديره» 
لكنه ليس معصومًا إذا لم يرفع ما فسره إلى النبي عله . 
كما أن هناك لبسًا عند البعض بين الإعجاز والتفسيرء فليس الإعجاز العلمي 
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مدعاة لقغيير العفسير. . إن الله - عزوجل - يقول: لوجعلا من الماءِ کل شيء حي 
©)'“ .. ففي هذه الآية إعجاز علمي» لأن العلم البشري لم يتوصل إلى هذه 
الحقيقة إلا في العصر الحديث» وهو ما يؤكد - لغير المسلم - أن هذا النص ليس من 
صنع بشر» ونما هو وحي من الله. . 

فما الذي نزیده - هاهنا - على تفسير السلف للآية ؟! لا شيء» سوى دلالة 
الإعجاز. 

% %*% #* 

إن الضابط الأساسي الذي أقترحه هو أن تكون الحقيقة العلمية المراد الإشارة 
إليها قطعية ثابتةء وأن يكون النص القرآئي أو النبوي محتملاً معناها دون أي افتغات 
على اللغة» ولا تعسف في التأويل. 

فإذا كانت المعطيات العلمية ما زالت في طور النظرية» فإن من واجب من 
يربطها بآية أو حديث أن يشير إلى ذلك صراحة» وألا يجزم بان ما قاله هو مراد الله - 
عزوجل - منهاء وما یقدمه کوجه محتمل دون القطع به. 

وينبغي العذ كير دائما بان القرآن - في الأصل - هو كتاب هداية في العقيدة 
والتشريع والآداب» وما هو بكتاب للفيزياء أو الكيمياء أو الطبيعيات... ويكفي 
السلم فخرا أنه يؤمن بدين» ليس فيه قطعية واحدة تععارض مع قطعية علمية.. 
فالكون من خلق الله» والقرآن كلام الله» فكيف يتعارضان - عقلاً! - والملصدر 


. ٠١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
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وإذا ظن البعض وجود تعارض» فلابد من أن تكون إحدى القضيتين - أو كل 
منهما - ظنية. 

وقد أصاب الشيخ محمد عبده في قوله: إنه لا تناقض بين رسالة الوحي 
واستخدام العقل» ولا يشا اختلاف بينهما إلا بتحريف رسالة الوحي أو سوء 
استخدام العقل» فمصدر التحريف - في الحالين - هو الإنسان وليس طبيعة أي 

إن بعض الحقائق العلمية التي أشير إليها في القرآن بمنحهى الوضوح» أذهلت 
بعض الباحشين المنصفين من غير المسلمين. . ومن ذلك دهشة ا لمؤرخ «جبن» من تحقق 
انتصار الروم على الفرس في بضع سنين - كما قال الله في القرآن تماما -!!. 

وكذلك فرحة الفلكي البريطاني الشهير «السير جيمس جينز» الذي أعلن أن 
القرآن كتاب موحى به من عند الله» وذلك بعد أن سمع ترجمة لمعاني قوله - 
تعالى- : (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرآبيب سود 
“(e‏ . 

(انظر : وحید الدین خان «الإسلام یتحدی» ص ۰۱۸۷ .)١١١‏ 

وما قول منكري الإعجاز العلمي» في قوله - تعالی -: (أو كظلمات في بحر 
جي يق وج سن قوق سوج ن قوقه حاب عات بها وق بعص إو 
آخرج يده لم يکد یرآها ومن لم یجعل الله لَه نورا فما له من تور 9 )(". 


.۲۷ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة الدور: الآية‎ )۲( 
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إذإن أشهر عالم متخصص في علوم البحار في زماننا وهو البروفسور الفرنسي 
«لاكوست »» يقول: إن الظلمات لا تكون إلا في احيطات العميقة - تماما كما جاء 
في الآية - » وهذا مالم يكن معروفا قبل الحرب العالمية الثانية عام ۹۳۹١م!!‏ 
فالبحار امحيطة بجزيرة العرب لا تعرف هذه الظلمة» هذا من حيث المكان. 
ومن حيث الزمان فإن الظاهرة اكتشفت بعد نزول القرآن بأربعة عشر قرنًا!!. 


وماذا يقولون في مراحل تكون اجنين الواردة في قوله - تعالی -: (ولقد حلَتا 
الإنسسات من سلاد ن طون ج © ثم جعلاه فة في فار مکین و نَم حف 


o 


الستطفة علقة حافت اة مصغة فخلقتا المصعة عقاما سوت العقام حم م 
أنشأناه خلقا خر ارك الله أحسن الْحالقين جم ٠)‏ ا 
الحقائق العلمية القطعية بهذا الخصوص على ما جاء في هذه الآياث وغيرها عن 
مراحل تخلق اجنينء فليرجع إلى ( د. بوكاي « التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص 
۲ -- ۲۳۶ وكتابه لاخر« ما أصل الإنسان» ص ۲٠۷ - ۲۰٦‏ والد كتور خالص 
جلبي « الطب محراب للاوبمان» ۲ / ۲٠۱ - ۲٤۱‏ . 


%# %# *% 


ن کے 
)١(‏ مورة المؤمدون :الآيات ١١ - ١۲‏ . 
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الإغجاز إلملمج فج إلسنة 


خر غا تدم فة ر رة عن اجار العلي ف اة لكر ردا 
اتا بلغا غل ذافن عن ارش الإساة وال رصاع 
نواميس العقل»› وذلك بعد أن قدمت الرد السلبى القائم على تفنيد أباطیله حول 
السنة وأكذوبة اختلاق الأحاديث على النبى عله . 


وأنا مضطر إلى الإيجاز حرص على عدم تطويل الكتاب» لاسيماً ان كتابي ليس 


مختصا بهذه امسائل لأتوسع فيها. 
۱ -مراحل تکوین الجدین: 

وقد جاءت في القرآن الكربم متسلسلة - واكتشفت ذلك العلم الحديث في 
عصرنا فقط . 


وجاءت السنة فرادتها دة مدة كل مرحلة» وذلك في حديث 
طویل رواه عبد الله بن مسعود» ومنه قوله: «حدثنا رسول الله عه وهو الصادق 
الملصدوق : إن حَلق أحدكم يجمُع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك ... الحديث [رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي]. 

وهذا- كما يقول د. محمود دياب من كبار علماء الطب المعاصرين - ما عرفه 
العلم الحديث مؤخرا فحسب» بعد اكتشاف الجاهر الدقيقة وأنواع التصوير المتطورة 
بالأشعة» ويحيلنا الدكتور دياب - لكي نجد مطابقة العلم للتفصيل الوارد في السنة 
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عن مراحل تكون الجنين - إلى أحدث كتاب في علم الأجنة والمحمل ل«إيدن» 
و«هولاند » ص 11۹۲ (انظر: حوارا أجرته مجلة «اليمامة» مع الد كعور دياب فى 
عددها ۱۰۷۲ بتاریخ ۱٤۱۰/۳/۱۹‏ هالموافق ۱۰/۱۸ /۱۹۸۹م) . 
۲ الختان والایدز: 

الختان من السنة» وهو - كما جاء فى الأحاديث - من خصال الفطرة المندوبة. 

واليوم اكتشف الباحثون في جامعتي ( أوتاوا) الكندية و( نيروبي ) الكينية أن 
شملت ۲۷ دولة!. 

وتبين أن عدم الختان يزيد احتمال الإصابة بداء الإيدز الفتاك بعمعدل ٥‏ - ۸ 
مرات!. 

ومع أن القروح في الأجهزة التناسلية تزيد من احتمال الإصابة» فإن عدم الختان 
- كما جاء في الدراسة - ثبت أنه أشد خطرا منهاء فالقروح تزيد احتمالات الإصابة 
ما بين ٤‏ - ٥ه‏ مراٽت!! . 

وکان باحثون آخرون قد أثبتوا من قبل وجود ارتباط بین عدم اللختان وبعض 
الأمراض امجنسية الأخرى . 

(مجلة «الهملال» القاهرية - أكتوبر( تشرين الأول) ۹ص ۰۱۷۸ 
۹ . 


۳ -السواك : 
ا لحث على السواك لتطهير الفم» ورد في السنة القولية والعملية .. فالسواك 
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مطهرة للفم مرضاة للرب» وقال ( عليه الصلاة والسلام ) ما معناه: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 

وجاء العلم المحديث في السنوات العشرين الأخيرة ليكتشف أن في السواك 
فوائد مدهشة.. وجرت البحوث حوله في ألانيا الغربية وسويسرا ثم في المملكة 
العربية السعودية ومصر. 

ففي كلية الصيدلة بجامعة املك سعود (في الرياض ) أجريت دراسات وتجارب 
علمية» انتهت إلى أن السواك يحتوي على مواد فعالة في وقف نو البكتريا وا جراثيم 
الضارة» وفي تغذية اللثة وحمايتها من الالتهابات» وفي تبييض الأسنان! 

(انظر حوارا مع الدكتور جابر سالم موسى - رئيس قسم العقاقيربكلية 
الصيدلة في جامعة الملك سعود» نشرته جريدة «الشرق الأوسط» - العدد ٠۲۲۸‏ 
بتاریخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۰ م- ص ۱۰). 

وكان الباحشون قد استخلصوا مواد الموجودة في السواك» واختبروا تأثيرها على 
اميكروبات» فكانت النتائج محدودة والتأثير ضئيلاً. 

ولذلك اتجه البحث إلى دراسة لعاب عدد من الأفراد» بعد أن استخدموا السواك 
لتنظيف الفم بالطريقة المعروفة» وكانت المفاجأة مثيرة إذ وجد العلماء في لعابهم مواد 
كيميائية جديدة كبيرة الفعالية» لكنهالم تكن موجودة في الركبات التي 
استخلصت من السواك من قبل. . وبعد سلسلة من الدراسات العلمية التقدمة» 
اتح أن هذه للرآد الكيبياقية المديدة کائت موجردة = املا ضمن مکونات 
السواك» لكنها كانت متحدة كيميائيا مركبات أخرى أمسكت بها وقيدتها فلم 
تعمل» فلما اختلطت هذه المركبات بأنريمات اللعاب حدثت تفاعلات كيميائية 
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حيوية» دت إلى تحرر المادة الفعالة وإطلاقها في الفم لتطهيره من نحو ۷./ من 
اليكروبات الضارة الموجودة فيه.. وتبقى المواد الفعالة بين نشاط وخمود بصورة 
دورية تتكرر كلما ازداد النشاط الميكروبي» وذلك لمدة تبلغ ١‏ ساعة ( يلاحظ آن 
الوقت الفاصل بين أي فرضين من الصلوات اللخمس في اليوم لا يصل إلى ۲ ساعة 
أبدا!! ما يعني أن استعمال السواك عند كل صلاة الذي استحبه الرسول الف 
يكفل طهارة الفم باستمرار!!) ( مجلة «اكتوبر» القاهرية - العدد 1۲۷ بتاريخ 
۰ ,مم - ص .)۷٤‏ 


3% 
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إلفص ل إلسادس 


ثواب ومتغیرات 


« لا ینبغی للإنسان ُن يذل فکره لشیء سوی 
الحق» والذليل للحق عزير!... 

والحاصل ُن الفكر الصحيح يوجد بالشجاعة» 
والشجاعة هنا قسمان : شجاعة في رفع القيد» 
الذي هو التقليد الأعمى» وشجاعة في وضع 
القيد» الذي هو الميزان الصحيح› الذي لا ينبغى 
أن یقرر ریا ولا فکرًا إلا بعد ما یوزن به ویظهر 
رجحانه» . 


الإمام : محمد عبده - 
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سبق لي أن كشفت حقيقة «حسين أحمد أمين»» وأنه لص يسطو على 
أكاذيب أعداء الإسلام» من قدامى ومعاصرين» ثم يقدمها على أنها من 
« کشوفاته»!. 

وأوضحت في هذا السياق» أن العمل على تهدي ثوابت الإسلام» وتشبيت 
بعض متغيراته» يعود إلى قرون تزيد على العشرةء كما دأب على السعى الهذام 
ذاته » غلاة الستشرقين والمنصرين في زمانناء ثم سار وراءهم جميع المتغربينء 
الذين لا يت ركون جحر ضب» دخله سادتهم في الغرب »إلا دخلوه وراءهم دون 
أي تبصر . 

ولكي تتعرى أسطرورة «التطوير الدائم» في الإسلام» بحيث لا يبقى من 
الإسلام سوى اسمه» الذي يمكن - وفقا لهذه الأسطورة المتهافعة - أن يصبح 
غطاء لكل النقائض المعادية جوهر هذا الدين»» لكي تتعرى من الأستار التي قد 
تخدع بعض الناس بعض الوقت» فإنه يجب مناقشة النقاط الرئيسية التالية: 

١‏ -هل تأثر الإسلام في العصر النبوي بالبيئة امحيطة به في مكة والمديدة؟ 

۲ ما مدى قابلية الإسلام - بعد عصر النبوة - للتأثر ببيئات البلدان التي 

فتحها المسلمون؟ 
۳ كيف نبرهن على صلاحية الإسلام لکل زمان ومکان؟ 


# FF *%* 


ge 
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بين إلقيرة والضلالة 


قبل الإجابة عن السؤال الأول» أسجل احترازا ذا أهمية فائقة» هو أن هذا السؤال 
لا يکن أن يصدر عن مسلم يؤمن بأن القرآن كلام الله - عز وجل- دون زيادة ولا 
نقصان» وبان محمدا تله هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه لم يلحق بربه إلا بعد أن 
بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة. 

ذلك أن المسلم - حقا - يصدّق قول الله - سبحانه - في محكم التنزيل: 

( إا نحن تزلتا الذكر وا له حافطوة ى)('٠.‏ 

أما من آنكر هذه الحقيقة - أو جحد أي كلمة من النص القرآئي - فلا يبقى في 
عداد المؤمنين!! . 

فاللسلمون لا ينكرون على من يعتريه الشك» ويضطرب عليه مسلك الحقء أن 
یحاور آهل العلم في شک و که وحیرته» ذا کان پبحث عن الحق - فعلا -» لأن ديننا 
دين الحق ويمكن إثبات ذلك يعات الأدلة العقلية القاطعة» وليس في هذا الدين أسرار 
ولا كهنوت ولا توجد فيه أي جزئية - ناهيك عن الكليات - يأباها العقل السليم 
الذي لم تستعبده الأهواء والشهوات.. لكننا- معشر المسلمين - نأبى من يجحد 
حقائق قرآئية قطعية» ثم لا يكتفي بان يدعي الإسلام» وإما يزعم - أو : يزعم له!! - 
أنه مفكر إسلامي !! فهذا تناقض لا ينطلي إلا على فاقدي العقول . 


اما الحيران الذي يتحرى الحقيقة»› فنبداً معه إن کان پؤمن بوجود الله 


.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
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kk --_‏ کے ا 


(سبحانه ) - من البرهنة على أن القرآن الكريم كلام الله - عز وجل-» وذلك بالأدلة 
البلاغية والعقلية والعلميةء فإذا أطاع عقله وقهر هواه» فإنه لن يجد فى نفسه أذ 
لأ كذوبة J)‏ تأثرالإسلام بالبيعة ( ولا لأسطورة ) التنازلات التي قدمها الإسلام لکي 
ينتشر!!) . 

وصدق الإمام علي ( رضي الله عنه ) حينما قال : ليس من طلب الحق فاخطأي 

% * * 

وعلى الرغم من ذلك كله»ء أناقش هذه الأسطورة المتهافتةء ليكون الشاب المسلم 
على بينة من مر هؤلاء الدجالين» الذين كثرعددهم» وعلاً صراخُهم» وفتحت 
أمامهم الأبواب على مصاريعها لدشر أباطيلهم السروقة! ولنلاحظ - أولاً- أن 
«الأمين» متناقض في هذه السالة مثلماً تناقض في قضايا كثيرة أخرى» حسبما مر 
بنا ومصدر تناقضاته أن مصادر سرقاته عدیدة!!. 

فهو يرفع عقيرته بأنه يهدف إلى تنحية الرواسب التاريخية التي لحقت بالإسلام 
- بزعمه -» غير أنه في الكتاب نفسه»ء يدعي أن الإسلام قدم تنازلات من جوهره 

وهذا الذي يدعو باسم التطور- إلى نسف ثوابت الكتاب والسنة» تراه يقول 
ص ۲٤۹‏ : «لقد استقرلدى المسلمين منذ البداية مبدا جواز العمل بالعرف فى 

مع آنه يزعم في أكثر من موضع من كتابه» أن المسلمين لم يكونوا- خلال 
تاريخهم كله - يلترمون الكتاب والسنةء وإنما كانوا يتحايلون على أحكامهما!! 
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فهو لا يخجل من آن يتناقض ويكذب - معا-» حيث يدعي أن الإسلام قدّم 
تنازلات من جوهره في حين يقر في النص المشار إليه قبل قليل» بأن المسلمين ظلوا 
يحترمون نصوص القرآن الكرم والسنة المطهرة!!. 

زاش ت مداغ اة اقات نة رة به وأقد اة 
سادته» التى انتحلها لنفسه. 


هاده حار 


ولنبدا فى الإصغاء إلى شهادة ذات قيمة عظيمة» لآن صاحبها - الد كترر 
شدید الالتزام ا وهو طبيب وقد شرع يبحث دون أحكام مسبقة 
« إيديولوجية»»› وذلك بخلاف المستشرقين الموتورين الذين يبدؤون باحکام جاهزة 
من موروثات حقدهم الصليبي الاستعماري» ثم يبحثون عن مسوغات لهذه 
الأحكام» ولو بتحريف الحقائق بالبتر والانتقاء التعسفى . 

والقضية التي بحثها بوكاي ليست من جنس الدهاليز التي يصطنعها غلاة 
الملستشرقين والمنصرين» فهى مسألة علمية بحتةء تتعلق بمدى التناقض بين الكتب 
السماوية والعلوم الحديثة. 

يقول د. بوکاي بعد بحث استخرق منه جهدا ووقتا کبیرین» نه لم يجد في 
القرآن أي تأييد للأساطير أو الخرافات» التى كانت رائجة زمن إيحاء النص للإنسان 
(يعني: النبي محمدا ته )» ولم تكن هذه الحال نفسها بالنسبة إلى التوراة التي عبر 
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مؤلفوهاعن أنفسهم ( !) بلغات زمنهم ( انظر: د. موريس بوکاي « ما أصل 
الإنسان» ص .)٠۷۹‏ 

ناهيك عن الحقائق التي ثبعت يقينا- وأقرت بها المؤسسات الدينية 
السيحية!!-» وخلاصتها أن التوراة الحالية لم تُكْبّب في زمن موسى (عليه 
السلام)» وأن الأناجيل لم تدون في زمن عيسى (عليه السلام) بل إن المدة بين عهد 
كل من النبيين الكريمين وزمن تدوين النصوص الحالية المنسوبة إليهماء تصل إلى 
مقات السنون ( ' - باعتراف القوم أنفسهم!! - . 


( . دنت العوراة بالعبرية ثم بالآرامية ثم اليونانية» ولا يعرف أول من دونها. وتختلف الفرق الهودية حول 
مصادر ديانتها فبعضها يرفض التلمود» وبعضها يعدرف به.. لكن من الغابت أن أسفار التوراة كتبت خلال 
۰۰ ستة!1. 
وتختلف الفرق المسيحية في عدد كتب العهد القدي فهي ٤١‏ سفرً عند الكاثوليك» وتهبط إلى ٠۹‏ سف 
لدى البروتستانت» وتقفر عدد الأرثوذكس الإنجیلیین إلى ۳ه سفر؟!!. ٍ 
وآقدم نسخة من نسخ العهد القدي والعهد الجديدء هي ترجمة عن الأصل» علمًا بأن الترجمات تاخرت إلى 
القرن الرابع الميلادي» أما الأصل فمفقود !1. 
وقد لعب بولس - اليهودي - دورا خطيرا في تحريف المسيحيةء بنقلها من العوحيد إلى الوثنية» وباصطاع 
أكذربة تأليه المسيح - تعالى الله عما يش ركون - مع ملاحظة أن عقائد النصارى من تغليث وصلّب وفداء 
ودينونة وعمادةء جميعها مأخوذة عن أقرام وثديين» عرفوها قبل ميلاد المسيح - عليه السلام - بقرون بعيدةء 
كالفراعنة والفينيقيين والهندوس والبابليين والصينيين. . هذا ويحق للبابا عند النصارى أن ينسخ أي حكم 
ديدي عندهم 11 ولمزيد من التفاصيل الموثقة بهذا الخصوص» يكن الرجوع إلى : 

(أ) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية- محمد طاهر التير. 

رب) اليهودية والملسيحية - د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ر وخصوصاً الصفحات: ۸١0۸١ ١٠۴١٠١۲‏ 
CNY ocfoofso TEVA‏ 

(ج) مقارنات الأديان / الديانات القدية - محمد أبو زهرة روخصوصًا جدول الوازنة بين أقوال الهدود الوثديين في 
كريشنا وأقوال المسيحيين في يسوع ص ۴١ - ۲١‏ وجدول الموازنة بين أقوال الهدود الوثنيين في بوذا وأقوال 
النصارى في يسوع ص )٠١١ - ٤١‏ . 1 

ر امماظرة الكبرى - الشيح : رحمت الله الهندي وخصوصًا اععراف مُناظره القسيس فددر يوقوع ال 
والحريف في كتب العهدين القدي والجديد ص ۳٠٤‏ وكذلك أمثلة الاختلافات والأغلاط والتحريفات تبديلا 
وزيادة ونقصانا في كتب العهدین ص ٠.٥ - 4۳٦‏ د). 
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إلسراة المزغومة. 


إن الذي ينتهب أفكار الآخرين يحاول الابتعاد عن الإشارة إلى هؤلاء الآخرين 
سلبًا وإيجاباً... ولسنا في حاجة إلى بسط القول في هذه الحقيقة لحسين أمين بالذات» 
فهو يختلس أفكار المستشرقين دون أن يشير إليهم» وفي مواضع أخرى يثني على 
المستشرقين الذين ردد أقوالهم دون نسبتها إلى أصحابها!! . 

فكيف يأخذ الإإسلام عن اليهود والنصارى ثم يتهمهم بتحريف الكتب 
السماوية التي آنزلت على أنبيائهم؟! لاسيما أن الموقف الإسلامي العام من روايات 
أهل الكتاب» يلخصه الحديث الذي رواه البخاري: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم»!!! هدا مس ع 

والآشد استحالة أن يصمت اليهود والنصارى» فلا يقتضحون من سرق 
بضاعتهم» ثم اتهمهم بالتحريف!!. 

هذا مجرد افتراض أناقشه منطقيا قبل التوغل في التفاصيل الحددةء ليتضح لكل 


عاقل»› مدى التهافت في هذه الدعاوى الباطلةء التي سبق لمشركي مكة أن طرحوها 
و بات الگابرة بدلل ان كخيرا من زعا أسلموا طواعية فيمابعد» 


لقد ظهر الإسلام في عصر كانت الهيمنة فيه معقودة للوثنية» ليس في جزيرة 


(٭) من ذلك ادعاؤهم أن القرآن .. رأساطير الأولين اكعتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً 4 (سورة الفرقان:الآية 
١‏ ).. مع علمهم بأن البي له لا يقرا ولا يكتب !!. 
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بل إن اليهودية والنصرانية - وهما ديانتان توحيديتان أصلا - لم تنجوا من آثار 
الشرك والتج لعجسيد» فالعثليث ١‏ المسيحي فا کے معتَمَدٌ هندوسی آقدم من میلاد 
ال 

وقد انتقلت الصور والتماثيل إلى الكنائس» بعد أن اعتنق الرومان الوثنيون 
اة الست واوا هااا سا شديدا: 

ومن الثابت تاريخيا أن العرب قد ملؤوا البيت الحرام بالأصتام» ورسموا صورا 
منسوبة إلى أبي الأنبياء إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام )» وهو يستقسم بالأزلام» وقد 
طمس النبي محمد له تلك الصور الزائفة يوم فتح مكةء قائلاً: «قاتلهم الله 
جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام !! ما شأن إبراهيم والأزلام؟» ( تهذيب السيرة ص 
.(YoA‏ 

فاين - في الإسلام -آثار الشرك الذي كانت تضج به الأرض في كل اتجاه؟.. . 
وکیف ينفرد الإسلام بتحريم الصور والتماثيل في كل مكان وليس في أماكن العبادة 
فخس؟ا: 

إن الإسلام جاء بأسمى عقيدة فى توحيد اللهء لا مجال لمقارنتها حتى بأفضل 
محمود العقاد - 2 ثق الإسلام وأباطيل خصومه - ص ۹ - °(. 

والله - سېحانه وتعالى - فى العقيدة الإسلاميةء هو رب العالين: الإنس والجن»› 
البشر والحيوانات والجمادات»› رب العرب والعجم» السود والبيض»› وهو - تبارك 


(#) انظر الهامش في الصفحة 1۸۲ . 
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وتعالی - لا يفضل قومًا على قوم» ولا شخصًا على شخص إلا بمقدار التقوى: ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ©6) '“.. وهو - عر وجل - في عقيدتنا الصريحة في 
الكتاب والسنة (لَم یلد ولم یولد ( ولم یکن له كفوا أحد دى). 

ما الإله « يهوه» عند اليهود» فهو إله عنصري قبلي خاص بهم لأنهم شعبه 
الختار!! وهو يتراجع عن قراراته ويندم عليها - تعالى الله عما يقول الظالمون. 

- (انظر: سهيل ديب - التوراة : تاریخ ها وغایاتهاص ۰۲۲ ص ۰٩۱‏ 
وكذلك: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي - اليهودية والمسيحية - ص ۲٠٦‏ وما 
بعدها). 

أما الله عند النصارى» فهو يلد ثم يترك ابنه يقتل - سبحان الله وتعالى عما 


يصفون-. 


() سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الإخلاص : الآیتان ۳› ٤‏ . 


1 . إسلام آخر زمن 


ء٤‎ 


النبوة بين نقيضين! 

وفي مسالة النبوة تاز الإسلام عن اليهودية والمسيحية معًا. . فمعجزة النبي 
محمد عه الكبرى - أي : القرآن الكريم - باقية» وتقوم على تحدي عقول البش 
في حين أن معجزات الأنبياء السابقين كانت ذات طابع آني» تقوم على خرق السان 
الإلهية في الكون - بمشيمة الله - كإحياء الوتى على يد عيسى وتحول البحر طريقا 
موسى والمؤمنين معه» . وانقلاب الغار بردا وسلامًا على إبراهيم ... إلخ. 

وفي حين لا يؤمن اليهود والنصارى بجميع الرسل والأنبياءء فإن الإسلام يحكم 
بالكفر- نعم» بالكفر! - على من يجحد نبوة أي نبي ذكره القرآن الكرم» وموسى 
وعيسى - عليهما السلام - من هؤلاء الرسل الكرام. . 

ومصدر هذه العقيدة الإسلامية» قول الله - سبحانه -: (آمن الرسول با 
اسر ل ن رک ازرد کن اسل رکه وک وره رق ی 
احا من رسله ۵ ) ('). 


والأنبياء والرسل - في القرآن والسنة - صفوة من البشرء اجتباهم رب العالمين 
واختارهم» ليبلغوا رسالاته - سبحانه - لهداية العقلاء إلى المنهج الذي يرضي الله 
عزوجل - .. وهؤلاء الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) معصومون من الفواحش 
ومن كل ما يخدش الروءة» لكنهم ليسوا معصومين من الخطا والنسيان خارج 
مهمتهم في تبليغ الرسالة. 

فأين هذا الفهوم الذي يشهد العقل السليم بروعته» من غلو النصارى بعيسى 


. ۲۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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(عليه الصلاة والسلام )» الذي جعلوه ابنأ لله - تعالى الله عما يشركون (*)-؟ 
وين هذا المفهوم الدقيق السامى» من البذاءات التی لإ ٿلیق بي إنسان یحترم 
نفسه» ومع ذلك فقد نسبها العهد القدي إلى الأنبياء الكرام؟! علما بأن العهد القدم 
التفاصيل-. 
ومن تلك البذاءات الساقطة التي افتراها الذين حرفوا الكلم عن مواضعه» أن 
لوطا تزوج بنعيه !! وأن سليمان أرسل أحد قادته العسكريين إلى معركة خاسرة 
لیتخلص منه»› ويخلو له اجو مع زوجة القائد اللغدور به!!.. إلى آخر هذه الضلالات 


€3 في صحيح مسلم أن النبي به نهى أمته عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالين مساجد» وذم هذا المسلك مشير إلى أن 
من كانوا قبلنا فعلوا ذلك بقبور أنبيائهم وصلحائهم.. 


1A۸‏ إسلام آخر زمن 


إأمرض غند إليهوه. 


وأين يضع دجالو التأثر بالبيعة وتقدم الإسلام تنازلات لهاء أين يضعرن 
السؤرلية الشخصية لاإنسان عن نفسه في الإسلام (ولا تزر وازرة وزر 
اخرّئ)(۱)؛ مقابل أسطورة الخطيعة الأصلية في المسيحية التي تقوم على سوء ظن 
مفرط في جميع بني آدم؟!. . وأين يضعون اشتراط الإسلام للعقل كمناط للتكليف 
والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» إزاء عقوبة رجم الور حتى الموت إذا ما نطح 
إنساناً وقتله» وهي عقوبة مقررة في التوراة ا مزورة في الإصحاح ۲١‏ من سفر الخروج!! 
( عبد العزيز الثعالبي - محاضرات في تاريخ الأديان والمذاهب ص ٠١١‏ - وكذلك: 
العقاد - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - ص ۹۷١۱ء ٠١۸‏ ). 


بل إن المصاب ببعض أنواع البرّص» هو إنسان نجس عند اليهود - يحكم 
الكاهن بنجاسته» وعلى هذا المريض المسكين أن يلبس ثيابًا مشقوقة ويغطى شاربيه 
وينادي : جس» نجس» ویظل ودا وده خارج امحلة!!! ( سفر اللاويين - الإصحاح 
۳ 

و كيف يرتضی عاقل أكذوبة تأثر الإسلام بالبيغة امحيطة به فى فجره» مع ان هذا 
الدين امتاز بشقرير الإنسانية الكاملة للمرأة ف« النساء شقائق الرجال»» وقرر لها 
العشرين الميلادي !!!!-. 


ناهيك عن أن المرأة كانت موضع احتقار لدى الأم الأخرى في وقت الرسالة وما 
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قبلها . . فقد كانت عند الرومان إنسانًا غير كامل الأهلية» أما في الهند فكان خلاص 
ااا مرهونًا ب«الموكشا» أي: الانفصال عنهاء كما كانت الزوجة ترق 
وهي حية عند ما يموت زوجهاء لعلا تصيبها اللعنة الأبدية!! (العقاد - حقائق 
الإسلام - ص .)۲۳١‏ 

أما في امسيحية فالعلاقة ا جدسية بالزوجة علاقة دنيعة» يترفع عنها «الأتغياء» 
في صورة الرهبانية!! في حين أن الاتصال المشروع بين الزوجين» أمر مستحب في 
الإسلام - بل إن فاعله يوجر ویثاب عند ربه!. 

ولا حاجة بنا إلى تبيان المفارقة الكاملة بين المكانة التي تبوأتها الرأة في الإسلام» 
وانحطاط حالتها لدى العرب في جاهليتهم» حيث كانت را لحار رلك داد 
البنت حية» وكانت الزوجة التي يتوفى زوجهاء تؤول إلى شقيقه كجزء من اليراث 
الادي!... كما كانت المرأة ا لحائض نجسة كلها لدى اليهود» أما في الإسلام فلا يمتنع 
بالنسبة إليها سوى الجماع!!. 

ومن آين جاء الإسلام في موقفه الفذ من الفقرء الذي يعد تعيدألدى النصارى 
كما كان مقدسًا في الديانات الشرقية الآسيوية» مقابل النزعة المادية الرهيبة في 
الديانة اليهودية الحرفة؟!. 
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بين المجتا وأهله!! 


ولن نمضى آكثر في هذه المقارنات الحاسمةء لأن الأمر واسع جدا وواضح جداً. . 
وعلى المروجين للأسطورة الواهنة أن يقدموا ولو دليلا واحداا!. 
أسلفناه - : 

من أين جاء الإسلام بالوضوء؟ وصیام رمضان تحدیدًا؟ ونظام الركاة بتفاصيله 
الميزة الدقيقة؟ واشترط أربعة شهود لإثبات جرية الزنى؟. . 

إن الإسلام لو كان كما يزعم هؤلاء الدجالون» لتعين أن يكون عبارة عن 
تراکمات متناقضة!! ولتعین أن يتأثر بالتثليٹث والوثنية وتعظيم الصور ونكاح الحارم 
کما کان لدى المجوس! - وعبادة النار وتقديس الفقر والغلو فى شخص النبى»› 
وال حط من شان الأنبياء الآاخرين» ونظام الكهنوت وتناسخ الأرواح» وإذكاء التناحر 
القبلي» ودفن الزوجة مع زوجها في الهند. . 

وما رآي هؤلاء الضالين المضلين» في ان الإسلام الذي جاء مصدقا لأصل 
رسالات الأنبياء السابقين» حرص على مخالفة واقع اليهود والنصارى. . فالرسول عب 
لما هاجرإلى يثرب» وجد اليهود فيها يصومون يوم عاشوراء» فأمر بصومه على أن 
يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده!]. 

فن ان ان اس ر ری ال عد ) فال : قال رسول الله عه : « صوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا فيه الیهود وصوموا قبله یوما أو بعده یوما [رواه أحمد]. 

كما دلت بعض الأحاديث النبوية الصحيحة على آن الأمر بإعفاء اللحية» 
وإحفاء الشارب» يأتى فى سياق مخالفة المشركين تارة» وامجوس تارة أخرى. . 
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قطيمة غقيطية 


يژۇديان شهادة أخرى ناصعة»ء على أن الإسلام من عند اللهء وعلى بهتان أسطورة تأثر 
المعتقدات› دون ُي تزویق لحقيقة التباين الشديد بين العقيدة الإسلامية والمفاهيم 
والمعتقدات التي كانت سائدة لدى مشركين مكة وأهل الكتاب والفرس وجميع 
امعتقدات الضالة الآخرى!! 

وتعجلى تلك المفاصلة الحاسمة المبكرة» في قوله - تعالى- مخاطبا نبيه له : 

“da ° 3‏ د ہے ور ر ہم 2o‏ ت 2 0 ^ لے ~~ 

(قل يا أيها الكافرون ( لا أعبد ما تعبدون ( ولا نتم عابدون ما 
عبد 2) ولا انا عابد م عبد © ولا انتم عابدون ما عبد (ی کم دي یکم 
ولي دين (6)('. 

فهذه السورة مكية (انظر: السيوطي -الإتقان - ص ٠١‏ )» بل إنها السورة 
السابعة عشرة في ترتيب نزولها من بين ۸١‏ سورة نزلت في مكة قبل هجرة رسول 
الله له إلى يثرب ( السيوطي - المرجع السابق - ص ٠١‏ ) . 


وتكرر ذلك في سورة الفاتحة التي نزلت - يقينا - قبل فرض الصلاة في السنة 


ر سورة الكافرون: الآيات ١‏ - . 
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السابعة من البعثة المحمدية : (الحمد لله رب العالّمين © الرحمن حمن الرحیم © 
مالك يوم الدين ى إياك تعد وإ تتن دى هدذالمراط اقيم ى 
صراط الين أنعمت عليهم عير المفضوب عليهم ولا الصَلْنَ ) فالفارةة 
جلية تماما في الاعتقادء وفي الاستقامة على صراط العزيز الحميد» الذي يختلف كل 
عن سبل الضلال العديدة» سواء أكانت سبلا وثنية صرفة» أم تحريفات بشرية 
لديانات أصلها سماوي صحیح . 

ومع أن النبي ( عليه الصلاة والسلام) - ككل الرسل الكرام - معصوم» فإن 
ا أهواء البشر تکكررت»› والمراد - والله أعلم - هو تحذيرنا- 

نحن المسلمين لأننا لسنا معصومين من الانحراف عن دين الله. . 

وأنزأتا يك الكتاب باحق مص : مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عله 
احكم بيتهم يما أنسزل الس ولا تيع أواعهم عما جاك من الي لك جع 
منكم شرعة ومتهاجا ولو اء الله تجعلكم امه وحدة ولكن يكم في ما اتم 
فاستبقوا الْحْيرات إ إلی الله مرجعکم جمیعا یکم بما کُم فی خر هی 
راد اکم تمم یا آدرل الل ولا کی قراس واحاز ان رد خر بتو 
ا أنزل الله اليك إن توو َاعلم ما يري الله أن يهم بيعص ويم ون 


a 


2 20 


E 
. 4D 
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وبعيدأ عن آي تفسير مهما بلغ من الدقة» نقف أمام حقائق ساطعة تقررها 
الآيات السالف ذكرها: 
| -القرآن مصدّق لما سبقه من كتبه سماوية - قبل تحريفها طبعا -!. 
۲ -ومع ذلك فالقرآن مهيمن على تلك الكتب» لأنه الرسالة الخاتمة. 
۳ -الرسول تيه مأمور بالحكم با أنزل الله عليه» وكل ما عدا ذلك أهواء لا 
يجوز اتباعها . 
٤‏ -تحذير النبي الكربم من أن يفتنه أعداء دعوته عن ( بعض) ما أنزله الله إليه. 
٥‏ - كل حكم يخالف الحق الذي أنزله الله على نبينا هو حكم جاهلي مرفوض . 
--حتى أهل الكتاب من يهود ونصارى» نهانا الله عن موالاتهم» فمن والاهم 
فهو منهم - أي: لا يظل على إسلامه مهما ادعى ذلك!-. 
فهل هناك عاقل نزيه يزعم - بعد ذلك - أن الإسلام قدم تنازلات ليتاح له 
الانتشار؟ علمًا بان هذا مجرد شاهد من مات الشواهد المماثلة المبشوثة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة!!. 
* #%*% % 
اجل .. لو کان مر هذا الدین موکولاً لبشرغير معصوم» يتصرف من عند 
نفسه» لکان احتمال تقدي التنازلات هو الأصل . وليس أدل على ذلك من اليهودية 
والنصرانية اللتين تصرف الأحبار والرهبان فيهما با يرضي البشر حتى اختاط الحق 
فيهما بباطل البشر» وضاعت الأصول بالتنازلات وبالرضوخ للبيعات الختلفة . 


قال - تعالی - مخاطبًا رسوله تله : (وإن كادوا ليفتدونك عن الذي أوحينا 
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۴ 


۳ ا ج 0 2 ى0 ر‎ a 2 م‎ 3 r ب‎ ^ a 
إليك. لتفتري عليدا غيره وإذا لأتخذوك خليلا 2© ولولا أن ثبتناك لقد كدت‎ 
9 ى‎ gg 2 © م ص‎ i 2 or 8 ر‎ 
تركن إليهم شيا قليلا 9© إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد‎ 


سے سق 


لك علینا نتصیرا 9© ) .٠'(‏ 


فلولا فضل الله بتشبيته نبيه وعصمته إياه من الفتنة» لال إليهم بعض الشيء 


ليكسبهم إلى جانبه!! لكن الله - عزوجل - لم يكل أمر رسالته الخاتمة إلى بشر لم 


يعصمه - ولله الحمد والمنة-. 


س ی 


.۷١ - ۷۴۳ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
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لیا مضاب؟؛ 


ولا أكتفي بدحض فرية «الأمين» المنهوبة عن مشركي مكة وغيرهم» بل أقدم له 
دلیلا معاکسًا . . 

فمن المعلوم أن قبلة السلمين في صلاتهم» كانت إلى بيت المقدس» منذ فرضت 
عليهم الصلاة في السنة السابعة للبعشةء حتى بدايات السنة الشانية للهجرة ( أي : 
مطلع السنة الخامسة عشرة من البعثة )» حيث نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة إلى 
اللسجد الحرام في مكة المكرمة. 

فلو كان الأمر مر تنازلات لحصل العكس تماماء فمراعاة مشاعر آهل مكة - 
ناهيك عن التدني لمرحلة التنازل! - تقضي بأن تكون القبلة في مكة إلى السجد 
الحرام» وفي المدينة حيث الوجود القوي لليهود» كانت المداراة بقصد استقطابهم» 
تقضي بان تتحول قبلة المسلمين في الصلاة إلى بيت المقدس» فلم حصل العكس 
تمامًا؟1. 

والمبدا ذاته ينطبق على قبول الإسلام بقاء اليهود والنصارى على دياناتهم إذا 
دفعوا الجزية» بينما لم يقبل ام جزية من مشركي العرب!! ومنطق المراعاة السياسية - 
وهي أقل خطرا من التنازلات في العقائد والمبادئ - يوجب أن يحصل العكس» 
فالمشركون كانوا هم الكثرة الكاثرة في جزيرة العرب» بخلاف اليهود والنصارى 
الذين كانوا اقليتين محدودتي الحجم والأثر!! وقل مشل ذلك في إباحة الإسلام 
لأتباعه طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهم» دون المشركين من غير أهل 
الكتاب!!. 
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إن کل ما سلف - ونظائره أکثر من أن تحصی - دلیل على عکس افتراءات 
«الأمين» وسابقيه ولاحقيه» فالأدلة قطعية على أن هذا دين من عند الله وصل إلينا - 
فی مصادره لا فی سلوك أتباعه - دون زيادة ولا نقصان!!. 

ولم يقف حرص الإسلام على التميز عند حدود العقائد والعبادات» بل إنه امتد 

ي e‏ يو 

ليشمل الملصطلح والمظهر واللبس .. قال - تعالى -: ( يا أيها الْذين آمنوا لا تقولوا 
راع ووو ارتا وسوا ولنکافرین عدا یم د ) .٠(‏ 

لقد نهينا عن ترديد كلمة «راعنا» التي كان اليهود يقولونهاء مع أن معناها 
اللغوي ليس بعيدا من معنى «انظرنا» !! (انظر: الصابوني - صفوة القفاسير 
-۱ 1( 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
« إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»!!. 

وعنه أيضا- في صحيح مسلم - قال : قال رسول الله ته « جروا الشوارب» 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عله , خالفوا 
المشركين» أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى » [ رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم]. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَيله : « ليس منا من 
ضرب الخندود وشق ال جيوب ودعا بدعوى الجاهلية» [ متفق عليه]. 


. ٠١٤ سورة البقرة :الآية‎ )١( 
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وقصة بى ذر الغفاري - رضى الله عنه - مشهورة » ما عير بلال بن رباح بأمه» 
قائلاً له : يابن السوداءء فقد غضب الرسول ته وقال لأبي ذر: 

«إنك امرؤ فيك جاهلية ..!1٠‏ أجل فالقطيعة مع قيم الجاهلية حاسمة.. ورب 
قائل يقول: إن النبى جاء معممًا مكارم الأخلاق .. والجواب هو أن الخاية الكبرى 
لرسالات الرسل جميعا واحدة هى توحيد الله - عز وجل - وإخلاص العبادة له.. 

أما رسالة محمد عله فتمتاز عن سابقاتها بالتشريع الذي جاء ليبقى ما بقيت 
السموات والأرض» لأنها رسالة للعالمين وليست لأمة معينة» فى مرحلة معيدة 
فحسب!! . 

والعرب فى مكة عند البعثة» كانت فيهم بقايا من دين إبراهيم ( عليه الصلاة 
والسلام )» كتعظيم البيت الحرام» والأشهرالحرم.. وكانت فيهم قيم وأعراف سامية 
أقرّها الإسلام - كال جود وإغاثة الملهوف والشجاعة ... -» لكن الإسلام جعل لها 
وجهة أسمى» فلا مقارنة بين من يبذل ماله رياء وسمعة» ومن لا تعلم شماله ما 
أنفقت يمنه!!. 

وكذلك بين من يقاتل للشهرة أو للمغام - أو هما معا -» ومن يبكي لأنه 
يموت على فراشه» بعد أن خاض زهاء مغة زحف» فالشهادة هي اسمی آمنياته. . 

وو فالقاعدة الإسلامية التى تحكم هذه المسألة: من تشبه بقوم فهو 


منهم*!! أي : أن تحرم التشبه بخصائص غير السلمين لا يقتصر على ما كان منها 


»ى الشواهد على مخالفة غير اللسلمين في العبادات كثيرة في السنة الشريفةء ومدها: الأمر بالصلاة بالنعال مخالفة 
لليهودء وكذلك استحباب السحور وتعجيل الفطر في رمضان» والنهي عن صيام يومين مواصلةء راللهي عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء لأن هناك كفارا يسجدون للشمس حينذاك !! وكذلك قصة الأذان 
للصلاة بعد أن رفض النبي فكرة الناقوس لأنه للنصارى والبوق لأنه لليهود والنار لأنها للمجوس...!! 
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معروفا زمن نزول الرسالة بل نه یشمل کل ما یستجد من مفاهیم وعادات تکون 
من خصائص غير المسلمين. . وهذا يختلف عن اقتباس ما لا يكون خصيصة لقوم 
أو لأتباع ملة غير الإسلام» فا لحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق بهاء والهم - 
في تلك الحال - ألا تتعارض الحكمة مع أحكام الإسلام» أما الخصائص الذاتية لغير 
السلمين فمرفوضة جملة وتفصيلاً وبصورة مبدئية قاطعة دون محاولة عرضها على 
أي نص شرعي لأن النصوص - في هذا - مشتهرة متضافرة . 


% % %* 
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إلتبرج ينفج آيضا 


أيضًا أسطورة التنازلات من جوهر الدين» الذي بد بالتوحيد الصافي وظل إلى يومنا 
هو الأصل› وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فلقد كان التدرج - الذي يسميه «الأمين» : التطور - هو السمة الأساسية في 
الجديد بأحكام كاملة» ثم يقدم تنازلات على حسابها للبيغة الحيطة» في حين أن 
العدرج يدل على العكس» فكلمااستقر حكم نزل آخر. . أي أن التبعات من أداء 
واجبات وتحاشي رات کانت تزید شیعًا فشیعًا بدلاً من أن ا 
لأكذوبة التنازلات- !!. 

وهذا ما يعبر عنه حديث أم المؤمنين «عائشة» - رضي الله عنها- الذي أخرجه 
الببخاري» وخلاصته أنه لو نزل تحريم الخمر والزنى في اول أمر الإسلام» لكان الرفض 
لاإسلام آكبر. . 

%# % %# 

ولولم يكن هذا الدين من عند الله - حقا -» لما رفض الرسول عه عرض 
قریش ان یجعلوه ملكا علیهم علی ن یتخلی عن دعوته!! 

مع أن أي قائد دنيوي بحت» كان بإمكانه انتهاز الفرصة» على أمل أن يعود إلى 


نشر مبادئه بعد ان یتوطد سلطانه!! . 


Ve»‏ إسلام آخر زمن 


بل إن مطلع سورة «عبس» يقدم دليلاً ناصعاآخر» على سقوط أكذوبة 
التنازلات .. فقد تضمنت السورة عتاباً للنبي الكرم» ليس لأنه قدم تنازلاً ولو مؤقتًا 
عن بعض دینه - وحاشاه ان يفعل -» إما لأنه ( عليه الصلاة والسلام ) عبس في 
وجه أحد السلمين وهو ابن أم مكتوم الأعمى» الذي الح في تساؤلاته على النبي» 
الذي كان مشغولاً بدعوة نفر من رؤوس الشرك في مكة إلى الإسلام - بدعوتهم إلى 
الإسلام وليس بتقدي تنازلات!!-» ومع ذلك نزل العتاب السماوي» في كتاب الله 
امحفوظ وحيا تعبدنا الله به إلى قيام الساعة.. قال - تعالى -: (عبس وتولًى ر أن 
جاءه الأعمیٰ O0‏ وما یدریك لعل ری ت أو در فع الذکرى ى أي 
من استغنیٰ (ی فأنت له تصدّی ت وما عليك الا يرک ) .٠(‏ 


% %* % 


ج © د ی و ا 
)١(‏ سورة عبس: الآيات ١‏ - ۷. 


الباب الثالث ۷۰1 


وف غهد إلراشدين. 

وقد التزم الصحابة (رضوان الله عليهم) هذه الروح بمنتهى الصدق والأمانة 
والحزم . . حتى إن أبابكر الصديق أصرٌ على إنفاذ جيش أسامة بن زيد» الذي كان 
النبي تيء قد عقد لواءه وانتقل إلى جوار ربه» قبل أن يرتحل الجيش. . 

مع ملاحظة ن إنفاذ هذا ا جیش لیس حکما شرعیا یٹم آبوبکر بعدم إرساله او 
اجتل ا للظروف الخطيرة» التي أحاطت بالدولة الإسلامية داخليًا 
ET‏ 

وقد غضب أبوبكر من دعوة عمر بن الخطاب له أل يحارب مانعي الزكاة. . 
وكان الفاروق يرى أنهم مسلمون فلا يجوز قتالهم» لكن الخليفة الراشد الأول احتدء 
مؤکدا عزمه على آن یقاتل کل من بمنعه عقال بعیر کان يؤدیه في زمن الرسول عه . 

وأي قائد سياسي لا ينطلق من أحكام واضحة محددة كأحكام الإسلا کان في 
وسعه أن یقدم تنازلاً للمتمردین» ویوصف من قبل حاشیته بانه حکیم وبعید النظر!!. 

وحادثة ارتداد جبلة بن الأيهم في عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
أشهر من أن نبسط القول فيها . . فقد ارتد ذلك الملك الغساني الصلف» لأن الخليفة 
أصر على أن يقتص من جبلة» الذي هشم أنف رجل من بني فزارة. . مع أن القوانين 
الوضعية الغربية التي يطبل لها «الأمين» وسادته وأمثاله» تعطي رئيس الدولة حق 
العفو عن مرتكبي أفظع الجرائم : القتل العمد !!. 


# *%# #* 


إسلام آخر زمن 


إلثوابت عند إلفقهاء 

وتنطبق جميع التحديات السالف بيانهاء على أسطورة تقد الإسلام تنازلات 
في القرون التي تلت فجر الإسلام. 

فالقرآن الكريم - وهو المصدر الأول للإسلام - تقل إلينا عن النبي عله بصورة 
فريدة» يستحيل معها أن يتطرق إليه أي تغييرء فلقد تَقَلَهُ جمع عن جمع عن جمع» 
وظل محفوظًا في الصدور والسطور. . 

بل إن هذا النقل الذي لا مثيل له في التاريخ» شمل القراءات الختلفة» ومخارج 
ا لحروف وأحكام التجويد الختلفة» طبقا لا علّمه النبي الكرم أصحابه الأفاضل» الذين 
نقلوه - كما هو - لن بعدهم» وهكذا حتى وصل إلينا بهذه الصورة الفريدة. 

وآما السنة النبوية الشريفة فقد أثبت في الجزء الثاني من هذا الكتاب» نوع 
الجهد المبذول في حفظها وتنقيتهاء وحجم ذلك الجهد المميز. 

فمن أين تأتي التنازلات المفتراةء إذا كان الملصدران - أي : القرآن والسنة- 
محفوظین تماما ؟1. 

قد يقول قائل: إن الفقه الإسلامي هو الذي ققدم التنازلات لبيغات البلدان 
المفتوحة.. 

وسافترض - جدلاً - آن هذا الزعم صحيح ( وسياتي تفنيده بعد قليل)» فذلك 
لا يمس الإسلام في شيء» لأن الفقهاء في كل زمان ومکان» مجتهدون ماجورون 
أصابوا آم أخطؤواء لكن اجتهاداتهم ليست ملزمة لأحد» لأنها ليست مصادر 
للإسلام. . وموضع الاجتهاد هو الظنيات وليس القطعيات التي لا يجوز - اصلاً- 


الباب الثالث 2 
الباب الثالت لل 


أن تکون موضع اجتهاد. . أما الظنيات فليس الاجتهاد فيها حكرا على زمن دون 
زمن» ولا على مکان دون آخرء على أن هناك ضوابط للاجتهاد وشروطاً في الجتهد» 
ينبغي استيفاؤها قبل ادعاء الاجتهاد. 

ولنناقش معًا - بإجمال -الافتراض ال جائر حول الفقهاء والبيعة. . إن نما ينسف 
هذا الاتهام من جذوره» أن الفقهاء كانوا - جميعًا - ملتزمين الفوابت والقطعيات 
الواردة في القرآن والسنة ( #٭ ). 

فلم يختلفوا حول عدد الصلوات الخمس المفروضة» ولا على عدد ركعات كل 
منهاء ولا على ترتيب الأركان في كل ركعة.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صيام شهر 
رمضان» وبدء يوم الصوم بالفجر وانتهائه عند الغرب.. وقل مشل ذلك عن الحج 
ووجوب إقامة الحدود الشرعية وتحريم الخمر والخنزير والميتة والكذب والغيبة 
اة 


وحتى في الجالات التي يجوز فيها الاجتهاد - وهي خارج إطار القطعيات » 
لم يبدا الأئمة الأربعة من فراغ» وإنما أفادوا من تراث فقهي واسع بد على أيدي 
الصحابة. . فالفقه - كما يقول ابن القيم - : «انتشر في الأمة عن أصحاب ابن 
مسعود بالعراق» وأصحاب زيد بن ثابت وابن عمر بالمدينة» وأصحاب ابن عباس 
بمكة» (ابن قيّم ا جوزية - اعلام الموقعین ۲۳/۱ ). 

وترسخت هذه المدارس الفقهية على يد سعيد بن المسيب بالمدينةء وعطاء ابن 
بي رباح في مكة» وإبراهيم النخعي في الكوفةء وا لحسن البصري في البصرة» 


)*( هذا موضع إجماع علماء المسلمين مدذ الصحابة حتى اليوم.. كما أجمعوا - من فيهم أئمة المذاهب الأربعة - 
على مخالفة غير المسلمين وعدم تقليدهم في خصوصياتهم (ابن تيمية - اقنضاء الصراط السعقيم خالفة 
أصحاب الجحيم ۴١۹ - ۳۲١ /١‏ ).. وبلغ من ذلك أن السلف كرهوا الرطانة والنطق المستمر بغير العربية 
بلا ضرورة (المرجع السابق ٠)٤۹ - ٤٦1/۲‏ 


V4‏ إسلام آخر زمصن 


ومكحول» وطاووس في الشام.. ((مصطفى الزرقا -المدخل الففقهي العام 
۱ 

والحلل المنصف يلاحظ إن تعدد الاجتهادات في الظنيات» ظهر - أصلاً بين 
الصحابة أنفسهم وهم في بيئة واحدة!!. 

ونما يكمل تعرية أسطورة تاثر الفقه الإسلامي بالبيعات الختلفة»› أن بداد في 
العصر العباسي شهدت ميلاد مذهبين شديدي الاختلاف في الفرعيات» هما مذهبا 
أبي حنيفة وأحمد بن حنبل - رحمهما الله - !1. 

ون تشابه امجتمعين الملصري والعراقي - وكلاهما مجتمعان زراعيان - لم ينع 
من نشوء مذهبين مختلفين» هما المذهب الشافعي في مصر والمذهب الحنفي في 


العراق!!. 
وأن المذهب الظاهري الذي يوصف بالتشدد» ظهر ونما فى بيغة مترفة ( بغداد 
والأندلس!). 


وإنك لتجد في البلد الواحد آكثر من مذهب فقهي» في حين أن المذهب الواحد 
تجده منتشراً في قطار العالم الإسلامي كلهاء فكيف تسمح البية الواحدة بالقعدد 
الفقهي» مع أنه - وفقا للأسطورة - يولد في البيغة الواحدة مذهب واحد- يعيش 
فیها ولا یعیش في سواها؟! . 


الباب الثالث 7۰۵ 


إلأغراف والتقاليد 


هول امستشرقون والمتغربون - من بعدهم - من شأن تقدير الفقهاء المسلمين 
للأعراف امحلية» وصوّروها - زورا وبهتانا - في هيعة تنازلات مزعومة من الإسلام 
للبيغات الختلفة . 

والحقيقة - كما سبق التوضيح - هي أن الثوابت لم تكن موضع تفريط من أي 
فقيه معتبر. . أما مراعاة العرف - وفقا لضوابط سأعرضها بإيجاز - فهى تدل على 
سمو الإسلام» وعلى أنه تشريع العليم الخبير» وعلى أن هذا التشريع صالح لكل زمان 
ومکان. . 

فهناك ثوابت لا تتبدل مهما اختلف الزمان والمكان» وهناك ظنيات وفرعيات 
قابلة لتعدد الأفهام» وهو ما يتيح حلولاً شرعية عملية للظروف المعباينة» والأوضاع 
الستجدة.. لقد قال الفقهاء باعتبار العرف» شريطة : 

اف یکرت الفط وات او غاا 

۲ أن يكون العرف المراد تحكيمه فى التصرفات قائمًا عند إنشائها. 

۳ ألا يعارض العرف تصريح بخلافه» لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . 

٤‏ - ألا يعارض العرف» نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلاً للنص! 

( الزرقا -المدخل الفقهی ۸۷۳/۲ - .)۸۸١‏ 

وباتفاق الفقهاء فإنه لا قيمة للعرف الحادث بعد النص» سواء أكان النص عاما أو 

خاصًا» وسواء أكان العرف لفظيًا أو فعليًا . . لأن العرف في هذه الحال لم يقم على 


۷۰1 إسلام آخر زمن 


ساس مشروع» یکسبه مبرر وجوده» فضلاً عن أن يكتسب أي قيمة تشريعية» 
يتخصص النص السابق عليه بها!! واعتبار العرف في هذه الحال مرفوض» لأن قبوله 
نسخ للشريعة وتبديل لأحكامها باعراف طارئة تلغي الشرع نهاثيا! . 

ولا خلاف بين اللسلمين في هذاء إلا إذا كان النص معلَلاًء وكان العرف الحادث 
مزيلاً لتلك العلة» ففي هذه الحالة لا يرتضي جميع الفقهاء مراعاة العرف» وإغا هناك 
مجال للبحث فيها والتقصيل ( البوطي - ضوابط المصلحة ص ۸٨۲۸ء‏ ۲۸۹ - 
وكذلك الزرقا - المدخل الفقهي ۲ /۸۸۹). 

والنص التشريعي يظل محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره» لأنه مراد 
الشارع» ولا عبرة بامعاني العرفية أو الاصطلاحية الطارئة بعد ورود النص. 

فلفظ (ابن السبيل) معناه في عصر صدور النص : (المنقطع في السفر)» فلا 
عبرة بتغيره إلى معنى ( طالب العلم) مثلاً!! (الزرقا - المرجع السابق ۲ /۸۷۸). 

والققهاء متفقون على أن العرف احالف للنص التشريعي الخاص مرفوض» 
ویجب تغییره لا إقراره » سواء اكان العرف خاصا أو عاما» وسواء أكان حادًا بعد 
ورود النص أو قائماً قبله ( الزرقا - ۲ | .)۸۸٤‏ 

وعليه فإن العرف يعْمَل به في حدود الحرية التي تركها الشرع للمكلّفين في 
ميادين الأعمال والالتزامات» دون الحالات التي تولى الشارع الحكيم بنفسه فيها 
تحديد الأحكام على سبيل الإلزام» وإلا لأمكن أن تَقّلب الأعراف على الزمن أسس 
التشریع لها رأسا على عقب ...11 ( الزرقا ۲ /۸۸۸ء .)۸۸٩‏ 


*# * #* 


الباب الثالث ۷.۷ 


حوب إلمصاةه 


إن من يقرا القرآن والسنة بتدبر ويصيرة» يجد أن الأحكام الشرعية تضمن 
مصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

اما أن يدعو دعي إلى نسف ثوابت الإسلام» تحت راية مصالح مزعومة» فهو 
تحريف للحقائق الشرعية والعقلية. 

وهذا المسلك الضال لم يقل به فقهاء اللسلمينء الذين يسعى «الأمين» معابعًا 
سادته إلى تشويه حقيقتهم» بل إن أيا من الأئمة الأربعة لم يقل في أصوله وقواعده 
ولا في فتاواه واجتهاداته اا جزئية بان امصلحة الجردة تخصص - فما بالك أن تلغي - 
النصوص الشرعية ( د. البوطي - ضوابط المصلحة ٤١١‏ ). 

صحيح أن سليمان بن عبد القوي الطوفي ( في القرن الثامن الهجري )» شذ عن 
الإجماع فدعا إلى تقد اللصلحة - في شؤون المعاملات - على النص» سواء أكان 
النص ظنيا أو قطعيا (الزرقا -المدخل ١‏ وكذلك: د. البوطي - ضرابط 
الصلحة ۲۰۲ - .)۲٠١‏ 

لكن صنيع الطوفي - الفقيه التاخر- كان وسيبقى مرفوضاء لأنه يصطدم 
بالقطعيات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. وهو مسلك يرفضه العقل أيضاًء لأن 
الإنسان الذي يوقن أن القرآن كلام اللهء ملرّمّ - عقلاً - بطاعته» وإلا لوقع في تناقض 
مرذول» لأن مؤدى الرفض - بعد ذلك - أن يستدرك على الله - سبحانه -» وكأنه 
يقول - والعياذ بالله -: يا رب» ما أراه أصلّح من شرعك!!.. أو هو - في الأقل - 
عدوان وتطاول» ودعوی خطيرة تعني أن صاحبها یضع نفسه ندا أو شریکًا خالقه - 


۸ ____ إسلامآخرزمن 


تعالی الله عما یش رکون - 11. 

وحتى لدى غير الملسلمين في زمانناء تلغي الحكمة الدستورية العلياء أي قانون 
يقره البرلان» إذا كان متعارضًا مع نصوص الدستور التي وضعها بشر!!. 

أما الإمام مالك الذي افترى عليه «الأمين» فزعم بأنه يقدم المصلحة على النص» 
فإنه يقدم المصلحة المرسَّلة التي لم يرد فيها نص آمرْ ولا ناء على القياس - لا على 
النص كما زعم الأمين» لأن شرط المصلحة المرسلة ألا يكون قد ورد ببخصوصها نص 
يأمر أو ينهى!! - ( د . البوطي - ضوابط الملصلحة - ٠۸۸‏ وما بعدها) . 


والحقيقة أن للمصلحة التي يحكن اعتبارها شرعاء ضوابط هي : 

١‏ -اندراجها في مقاصد الشرع. 

۲ عدم معارضتها للكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح . 

۴۳ عدم تفويتها مصلحة أهم منهاء أو مساوية لها. 

فكيف - بعد هذا كله - يكون فقهاء الإسلام المعتبرون قد قدموا تنازلات من 
دينهم لشعوب البلدان المفتوحة؟1. 


تغير إلألمجام بتفير إلزمان 


وهذه سمة أخرى من سمات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» لكن 
الحاقدين من مستشرقين ومتغربون» قدموها بصورة مشوهة» زاعمين أن المسلمين ظلوا 
يغيرون الأحكام في كل حقبة زمنية مختلفة» وذلك ليمهدوا للهدف الأكبر من 
مؤامرة التغريب» ليتصور السذ ج من المسلمين اليوم» أن إحلال قوائين الغرب محل 
شريعة الإسلام» لا يتعارض مع هذه الشريعة نفسها!!!. 

ولأهمية تفنيد هذه الأكذوبةء أنقل نص حديث الشيخ الزرقا عن المسالة» لأني 
لا أجد لدي ما أضيفه على الحقائق التي أثبتها الشيخ الفاضل. . 

يقول الشيخ الزرقا ( المدخل الفقهي العام - ج ٩۲۳/۲‏ - ۹۳۹): 

«من المقرر في فقّه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كيرا في 
كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية فإن هذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف 
إلى إقامة العدل وجلب الصالح ودرء المفاسد . فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع 
والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة. فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجعالبيعة 
في زمن معين» فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه؛ أو أصبح 
يفضي إلى عكسه» بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق . 

وعن هذا أفتى الفقهاء التاخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل 
بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون» وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب 
اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق» فليسوا في ا لحقيقة 
مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم» بل لو وجك الأئمة الأولون في عصر المتاخرينء 
ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قال المتأخرون. 
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( ر: «نشر العرف» لابن عابدين في مجموعة رسائله ۲/°\(. 

وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة « لا ينكر تغير الأحكام 
بتغیر الأزمان» (م/۳۹). 
ما هى الأحكام التي يجب تغييرها بتغير الزمان؟ 

وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان 
وأخلاق الناس هى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية أي : التي قررها 
الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة»ء وهي المقصودة بالقاعدة الانفة 
الذكر. 

ما الأحكام الأساسية التی جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطیدها بنصوصها 
الأصلية الآمرة الناهية» كحرمة امحرمات المطلقة» وكوجوب التراضى في العقود» 
والتزام الإنسان بعقده» وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره» وسریان إقراره على نفسه 
دون غیره؟ ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام وسد الذرائع إلى الفساد» وحماية 
الحقوق الكتسبة ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره» وعدم مؤاخذة بريء 
بذنب غيره» إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة 
لتأسيسها ومقاومة خلافهاء» فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان» بل هى الأصول التي 
جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال» ولكن وسائل تحقيقها وأساليب 
تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة الحدثة. 

فوسيلة حماية الحقوق مثلاً وهو القضاء كانت امحاكم فيه تقوم على اسلوب 
القاضي الفرد» وقضاؤه على درجة وأاحدة ة قطعية» فیمکر. ًن تقبدل إلى سلوب 
محكمة الجماعة وتعدد درجات الحاكم» بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت 
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تقتضى زيادة الاحتياط لفساد الذم. 

فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التى تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف 
الزمن فإن المبد الشرعي فيها واحد» وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد» 
وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع» فإن تلك 
الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية» بل تركتها مطلقة لكي 
ختارً منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاء وأنجح في التقوبم علاجا. 
عوامل تغير الزمان نوعان: فساد وتطور 

قد يكون تغير الزمان الوجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشعاً عن 
فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع» نما يسمونه فساد الزمان . 

وقد يكون ناشا عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة من أوامر 
قانونية مصلحية» وترتيبات إدارية› وأسالیب اقتصادية» ونحو ذلك . 

وهذا النوع الثاني هو أيضًا كالأول موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية 
القررة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه لأنها تصبح عندئذ عبثا أو ضرراء والشريعة 
منزهة عن ذلك» وقد قدمنا نقلاً عن الموافقات للشاطبي أنه : «لا عبث في الشريعة» 
(ر: ف / ٤٤۹‏ ). وسنبين فيما يلي أمثلة تغير الأحكام لتغير الأزمان بنوعيه. 
أولا : تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان 

فمن السائل التي َير الفقهاء المحأخرون أحكامها التي قررها اجتهاد الأئمة 
الأولين وعللوا ذلك بغساد الزمان : أي بفساد الأخلاق العامة» القضايا التالية : 


() من المقرر فى أصل المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة 
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والوقف وسائر وجوه التبرع» ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلهاء باعتبار 
أن الديون تتعلق بذمته فتبقى أعيان أمواله حرة» فينفذ فيها تصرفه» وهذا 
هو مقتضى القواعد القياسية. 
ثم ما فسدت ذم الناس» وكثر الطمع وقل الورع» وأصبح المدينون يعمدون 
إلى تهريب آموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به 
من قريب أو صديق» أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي 
بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله 
كما تقدم تفصيله في محله من نظرية الأهلية رف / ٤٦۲‏ ). 

( ب ) في أصل المذهب الحنفي أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن 
مدة الغصب» بل يضمن العين فقط إذا هلكت أوتعيبت» لان النافع 
عندهم ليست متقومة في ذاتهاء وما تتقوم بعقد الإجارة» ولا عقد في 
الغصب .٠(‏ 


ولكن المتأخرين من فقهاء الذهب الحنفي نظروا تجرؤ الناس على الغصب 
وضعف الوازع الديني في نفوسهم» فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن 
منافع المغصوب إذا كان المغفصوب مال وقف أو مال يتيم أو معلا 
للاستغلال» على خلاف الأصل القياسي في المذهب» زجرا للناس عن 
العدوان لفساد الزمان . 


وعلی هذا استقر العمل وجاءت امجلة (ر: ٥۹/۲‏ /وشرحها) . 


)١(‏ وقد ذهب الأئمة الثلائة إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد الحنفي» فاعتبروا المنافع معقومة في ذاتها كالأعيانء 
وأوجبوا تضمين الغاصب أجرة الغل عن المال المفصوب مدة الفصب»› سواء استوفى الغاصب منافعه أو عطلها. 
وهذا الاجتهاد أوجه وأصلح» كما سنرى في ال جرء الشالث (ر: ج ۳ ف ۸ - )۷١‏ [والهامش أيضا للشيخ 
الزرقا]. 
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واستنادا إلى العلة نفسها نستطيع أن نقول: إن قواعد الاجتهاد الحنفي 
تشقبل مبداً تضمين بدل منافع المغصوب مطلقا في جميع الأموال» لافي 
هذه الأنواع الثلاثة فقط» لازدياد فساد الذم» وكثرة الطمع في أموال الغير 
والتجاوز على الحقوق . 


وهذا التعميم في تضمين المنافع توجبه النصروص القانونية لدینا اليوم» وفيه 


الصلحة. 
( ج) في أصل اذهب الحنفي أن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها تَلرَمٌ متابعة 
زوجھا حیث شاء. 


ولكن المقاخرين لحظرا انقلاب الأخلاق وغابة الجورء وأن كيرا من الرجال 
يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهن فيها آهل ولا نصير» فيسيغون 
معاملتهن ويجورون عليهن» فأفتى المتأخرون بأن المرأة» ولو قبضت معجل 
مهرهاء لا تجبر على متابعة زوجھا إل مکان إلا إذا کان وطنا لها» وقد جرى 
فيه عقد الزواج بينهماء وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس. 


وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب '. 


(ر: باب الههرمن كتاب النكاح في الدرر ۳٤۷/١‏ وفي رد 
امحتار۲/ ۳٠٣١۰‏ ). 


ر١)‏ يلحظ ها أن المادة ر١۷‏ ) من «قانون حقوق العائلة العشماني» الذي كان نافذا لدينا جاءت توجب على المرأة 
متابعة زوجها حيث شاء رجوعا إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه. 
والسبب في هذا الرجوع أن القانون المذ كور قد فتح في الادة ر )٠١١‏ منه للمرأة طريق الخلاص بطلب التفريق 
القضائي إن لم يطب لها اقام مع زوجها. 
ثم جاءت المادة ( )۷١‏ من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام ٠۹٠۴‏ ميلادية لديا تقرر «إجبار الزوجة على 
السفر مع زوجها إلا إذا اشترطت في العقد غير ذلك» أو وجد القاضي مانعا من السفر» (الزرقا) . 
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(د) في صل المذهب الحنفي وغيره أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في 
الحوادث: أي أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستندا لقضائه ويغني 
الدعي عن إثبات مدعاه بالبينةء فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة. 
وفي ذلك أقضية مأثورة عن عمر وغيره. ولكن لو حظ فيما بعد أن القضاة 
قد غلب عليهم الفساد والسوء وأخذ الرشاء ولم يعد يختار للقضاء الأوفر 
ثقة وعفة وكفايةء بل الأكثر تزلقًا إلى الولاةء وسعيا في استرضائهم» وإلمافا 
في الطلب . 
لذلك أفتى المتاخرون بأنه لا يصح أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في 
الوقائع» بل لابد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء . 
حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقدا أو قرضا أو واقعة ما بين اثنين خارج 
مجلس القضاءء ثم ادعى به أحدهما وجحدها الآخرء فليس للقاضي أن 
يقضي للمدعي بلا بينةء إذ لو ساغ ذلك بعد مافسدت ذم كشيرمن 
القضاة لزعموا العلم بالوقائع زورًا وميلاً مع الأقوى وسيلة من الخصمين. 
فهذا المنم» وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات» يدفع باطلاً كشيرا. 
وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه. 
على أن للقاضي أن يعمد علمه في غير القضاء من مور الحسبة "© 
والتدابيرالإدارية الاحتياطية كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة 
بينها وبين زوجهاء أو علم بخصب مال» فان له أن يحول بين الرجل 
ومطلقته؛ وأن يضع لمال الخصوب عند أمين إلى حين الإثبات "“. 


(۲) ر: دالدراختار ورد امحتار» ٤‏ | ٥٤۳ر١٥٠۲‏ | وهالأشباه» لابن نجيم الفن الشاني آخر كتاب القضاءء و«جامع 
الفصولين» ج ١‏ آخر الفصل الأول ص )۲٠(‏ ومدتصف الفصل العاشر ص )١۴۴(‏ طبعة المطبعة الأزهرية (الزرقا) . 
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(ه) من المبادىء القررة في أصل المذهب أن العمل الواجب على شخص شرعا 
لا يصح استغجاره فيه ولا يجوز له أخذ أجرة عليه. 
وعلى هذا لو امتنع الغاصب عن رد المغصوب إلى مكان الغصب إلا بأجرة» 
فدفعها له الملخصوب منه لا يستحقها الخاصب» بل تسترد منه. ولو امتنعت 
الزوجة عن القيام بالعمل الولجب عليها شرعا ضمن البيت فاستاجرها 
لأجله الزوج لا تستحق الأجرة. 
ومن فروع هذا المبدا الفقهي أن القيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبةء 
كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم» لا يجوز أخذ الأجرة عليه 
في أصل المذهب» بل على القتدر أن يقوم بذلك مجاناً لأنه واجب ديني . 
( ر: «البدائع» شرائط المعقود عليه في الإجارة .)٠۹۲ -۱۹۱/ ٤‏ 
غير أن المتأخرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات» 
وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء ما اضطرهم إلى الشماس 
الكسب» حتى أصبح القيام بهذه الواجيات غير مضمون إلا بالأجر. 
لذلك أفتى التأخرون بجواز اخذ الأجور عليهاء حرصا على تعليم القرآن 
ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس . 
(ر: «نشرالعرف» لابن عابدين في مجموعة رسائله ۲/ ٠۲١‏ -۱۲). 
(و) إن الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن یکونوا ر 
أي: ثقات» وهم احافظون على الواجبات الدينية» العروفون بالصدق 
والأمانة. وإن عدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن لقبول شهادتهم» 
وأيدتها السنة وأجمع عليها فقهاء الإسلام. 


-- إسلام آخر زمن 


غير أن المتأاخرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسرت بها 
النصوص» لفساد الزمن وضعف الذم وفتور الحس الديني الوازع. فإذا 
تطلب القضاة دائمًا نصاب العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق 
لامتناع الإئبات . فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم حيث 
تقل العدالة الكاملة. 

ومغ الال فالا + اين فاا حن طلا ون امز ودين ولر کات 
في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي : أي أنهم تنازلواعن اشتراط 
العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية. (ر: «معين الحكام» القسم الثاني» 
الباب ۲۲ ص .)٠٤١/‏ 

(ز) وكذلك أفتى المتاخرون في إثبات الأهلة لصيام رمضان وللعيدين بقبول 
رؤية شخصين» ولو لم يكن في السماء علة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو 
غبار» بعد أن كان في أصل المذهب الحنفي لا يشبت إهلال الهلال عند 
صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيم» لآن معظم الناس يلتمسون الرؤيةء 
فانفراد اثنين بادعاء الرؤية مظنة الغلط أو الشبهة. 
وقد علل المتأخرون قبول رؤية الاثنين بقعود همم الناس عن التماس رؤية 
الهلال» فلم تبق رؤية اثنين منهم مظنة الغلط إذالم يكن في شهادتهما 
شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك والريبة ( ر: البحرالرائق لابن نجيم» ورسالة 
العرف والعادة للأستاذ أبي سنة ص ۱--۱۱۲). 

ه هذه أمثلة قليل من كثير من المسائل التي تغيرت فيها الآراء الفقهية والفتاوى 

وعمل القضاءء لا لاختلاف في الأنظار والمبادئ الفقهية التي بنيت عليها الأحكام 
الأولى» بل بسبب تغير الزمان وفساد الأخلاق العامة» كقعود الهمم عن الواجبات» 


الباب الثالث ۷۱۷ 


وفساد الذم في المعاملات» وفشو الظلم» وضعف الوازع الديني عن أكل الحقوق 
بالباطل إلخ.. . 

حتى إن الأحكام الواردة في السنة النبوية نفسها إذا كان منها شيء مبنياً على 
رعاية أحوال الناس وأخلاقهم في عصر النبوة» ثم تبدلت أحوالهم وفسدت 
أخلاقهم» وجب تبديل الحكم النبوي تبعا لذلك إلى ما يوافق غرض الشارع في 
جلب المصالح ودرء المفاسد وصيانة الحقوق . وعلى هذاالمبدا سار الصحابة الكرام 
بعد عصر النبوة. 

فقد ورد في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه السلام سعل عن ضالة الإبل: 
هل يلتقطها من يراها لتعريفها وردها على صاحبها متى ظهرء ( كضالة الغنم ونحوها 
من الأشياء الصغيرة التي يخشى عليها )» فنهى النبي عن التقاطها لأنها لا يخشى 
عليها ما يخشى على غيرها من الضياع» وأمر بتركها ترد الاء وترعى الكلاً حتى 
يلقاها ربها» وقد ظل هذا الحكم محافظًا عليه إلى آخر عهد عمر. 

فلما كان عهد عثمان بن عفان أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء على خلاف ما 
أمر به رسول الله عله فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهاء روى ذلك مالك عن ابن 
شهاب الزهري» ذلك لأن عثمان رأى أن الناس قد دب إليهم فساد الأخلاق والذ م 
وامتدت أيديهم إلى الحرام» فهذا العدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ احق صاحبها 
خوفا من أن تنالها يد سارق أو طامع. فهو بذلك - وإن خالف أمررسول الله في 
الظاهر -إما هو موافق لمقصوده إذ لو بقي العمل على موجب ذلك الأمر بعد فساد 
الزمان لآل إلى عكس مراد النبي عليه السلام في صيانة ارال و اف ا 
(ر: تاريخ الفقه الإسلامي -إخراج كلية الشريعة في الأزهر - طبعة مطبعة وادي 


الملوك ص ٤۸‏ ). 


۸ہ إسلام آخرزمن 


ثانياً : تغيير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع : 


(أ) في الماضي : 
ثبت عن النبى عَيّله أنه نهى عن كتابة أحاديثه» وقال لأصحابه: « من کتب 
عنى غير القرآن فليمحه» . 


وأعم ر التخابة والكابعرن عفرن اة اة ظا وشقاها لا كينها 
(* حتى آخر القرن الهجري عملا بهذا النهي . 

ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الشاني بأمر من الخليفة العادل عمربن 
عبدالعزيز ( رضي الله عنه ) إلى تدوين السنة النبوية لأنهم خافوا ضياعها موت 
حفظتها. ورأوا أن سبب نهي النبي عليه السلام عن كتابتهاإما هو خشيته أن 
تختلط بالقرآن» إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع. فلماعم القرآن 
وشاع حفظًا وكتابة» ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي» لم يبق 
موجب لعدم كتابة السنة بل أصبحت كتابتها واجبة لآنها الطريقة الوحيدة لصيانتها 
من الضياع» وقد تقدم أن الحكم يدور مع علته ثبوتاً وانتفاءً. 
(ب) في العصر الحاضر: 

)١‏ قبل إنشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد العقارات» وتعطي كلا 
منها رقما خاصاء كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لأبد لصحته من 
ذکر حدود العقار : أي ما يلاصقه من الجهات الأربع» ليتميز العقار العقود عليه عن 


- )١٤١١١ ٤١ إل" بعض أفراد متهم أذن لهم التبي له بذلك.. انظر : الجزء الفائي من: إسلام آخر زمن رص‎ C7) 
منذر-.‎ 


الباب الثالث ۷1۹4 
ن س 


غيره وفقا لا تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد . 

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كشير من الممالك والبلدان اليوم أصبح 
يكتفى قانوناً في العقود بذ کر رقم محضر العقار دون ذکر حدوده. وهذا ما یوجبه 
فقه الشريعة» لأن الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأم 
تعيينا وتمييزا للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية» فأصبح اشتراط ذكر الحدود 
عبثاء وقد قدمنا أنه لا عبث في الشريعة (ر: ف/١٤٠).‏ 

۲ ) وكذلك كان تسليم العقار المبيع إلى اللشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار 
وتسليمه فعلاًإلى الشتري» أو تمكينه منه بتسليم مفحاحه ونحو ذلك . فإذا لم يتم 
هذا التسليم يبقى العقار معتبرا في يد البائع » فيكون هلاكه على ضمانه هو 
ومسؤوليته وفقًا للاحكام الفقهية العامة في ضمان ابيع قبل التسليم. 

ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تحْضع العقود العقارية للتسجيل 
العقاري استقر الاجتهاد القضائي أخيرًا لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً مجرد 
تسجيل العقد في السجل العقاري. فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك البيع 
من عهدة البائع إلى عهدة المشتري لأن تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر ما في 
العسليم الفعلي» إذ العبرة في الملكية العقارية قانونا لقيود السجل العقاري لا للأيدي 
والتصرفات . وبتسجيل البيع لم يبق البائع متمكنا أن يتصرف في العقار المبيع بعقد 
آخر استنادا إلى وجوده في يده. وجميع الحقوق والدعاوى المحفرعة عن اللكية» 
كطلب نزع اليد وطلب الأجرة وغير ذلك» تنتقل إلى المشتري بمجرد التسجيل . 

فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد 
العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الأوضاع القانونية التنظطيمية 


Vf.‏ إسلام آخر زمن 


الجديدة ('. 


۳ ) أوجب الشرع الإسلامي على كل زوجة تطلق من زوجهاعدة تعتدهاء 
وهي أن تمكث مدة معينة بمنع فيها زواجها برجل آخر. وذلك لمقاصد شرعية تعتبر 
من النظام العام في الإسلام» أهمها تحقق فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط 
لااب 

وكان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق أو بفسخ النكاح تعتبر المرأة 
داخلة في العدة ويبد حساب عدتهامن فور قضاء القاضي بالفرقة» لأن حكم 
القاضي في الاضي كان يصدر مبرما واجب التنفيذ فورًاء لأن القضاء كان مؤسساً 
شرعاً على درجة واحدة» وليس فوق القاضي أحد له حق النظر في قضائه. 

لكن اليوم قد أصبح النظام القضائي لدينا يجعل قضاء القاضي اا ا 
بطريق الاستعناف أو بطريق النقض أو بكليهما. وهذا التنظيم القضائي الجديد لا 
ينافي الشرع لأنه من الأمور الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة (رر: 
ف / ۲۹ وما بعدها) . 

فإذا قضى القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب أن لا تد خل المرأة في العدة إلا 
بعد ان یصبح قضاؤه مبرما غير خاضع لطريق من طرق الطعن القضائي» وذلك إما 
بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم» أو بإبرام الحكم المطعون فيه لدى 
امحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين ترى الحكم موافقًا للأصول. 


فمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة فى العدة ويبداً حسابهاء امن 


() أوض نا ذلك واستوفينا أدلته في اجرء الخامس الباحث في عفد البيع» وهو الذي يبدأ فيه قسم العقود المسماة من 
هذه السلسلة الفقهية (ر: ج ه ف )٠١۹/‏ (الزرقا) . 


الباب الثالث Vf‏ 


وقت صدور الحكم الابتدائي» لأنها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لرا 
القاضي الأول بانحلال الزوجية» ثم ينقض هذا الحكم لخلل تراه امحكمة العليا فيه . 
وهذا النقض يرفع الحكم السابقء ويوجب عودة الزروجية . 

فكيف يمكن ذلك بعد أن تصبح المرأة متحررة من آثار الزواج بانقضاء عدتها 
وقد ساغ لها أن تتزوج زو جا آخر وقد تکون تزوجت فعلاً!؟. 

لذلك يجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول بالفرقة كحكم معلق على الإبرام 
( أي يعتبر مشروع فرقة ) لا تسري نتائجه» وخاصة منها العدة إلا بعد صيرورته 
ا۱ 

وقبل ذلك تبقى الزوجية قائمة بكل نتائجها رغم قضاء القاضى بالفرقة نظرا 
لتبدل الأوضاع القضائية عما كانت عليه في الماضي عندما كان قضاء القاضي 
الشر ضفر مالا مق عة 

ولا محذور في اعتبار الزوجية قائمة مستمرة قبل انبرام الحكم بالفرقة» بل إن 
نفسه. فن الزوجية تبقى مع الطلاق الرجعي قائمة من كل وجه بين الزوجين رغم 
الطلاق ما دامت المرأة فى العدة» حتى إن المتعة الزوجية تظل حلالاً بينهماء وكذا لو 
مات أحدهما خلال العدة يرثه الآخر. فالطلاق الرجعي في النظام الإسلامي هو كما 
يقال بلغة العصر: « مشروع فرقة » قابل للرفع والإلغاء با لمراجعة. 

فإذا انة نقضت عدة المرأة دون رجعة من الزو ج المطلق فعندئذ تقع البينونة 


(الفرقة) . 


vrf‏ إسلام آخر زمن 


فيجب أن يعتبر نظير ذلك بالنسبة إلى بدء عدة المرآة في حالة التطليق القضائي 
اليوم. 

فمن مجموع هذه الأمثلة وأشباهها يتضح أن قضية تخير الأحكام لتغير الزمان لا 
يصح أن تعتبر من صميم نظرية العرف كما يعتبرها بعض الباحثين» بل هي من 
نظرية المصالح المرسلة. فإن قعود الهمم» وفساد الذم» وقلة الورع» وكثرة الطمع 
والستحدثات الجديدة» ليست أعرافاً يتعارفها الناس ويبنون عليها أعمالهم 
ومعاملاتهم» وإما هي انحلال في الأخلاق يضعف الثقة» أو هي اختلاف في وسائل 
التنظيم الزمني» وكل ذلك يجعل الأحكام التي أسسها الاجتهاد في ظروف مختلفة 
عن الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من تطبيقهاء فيجب أن 
تتغير إلى الشكل الذي يتناسب مع الأوضاع القائمة» ويحقق الغاية الشرعية من 
الحكم الأصلي . 

وذلك نظير السفينة الشراعية التي تقصد اتجاهاً معيتا في ريح شمالية مثلاً فإن 
شراعها يقام على شكل يسير بالسفينة في الاتجاه الطلوب» فإذا انحرف مهب الريح 
وجب تعديل وضع الشراع إلى شكل يضمن سير السفينة في اتجاهها المقصود» وإلا 
انحرفت أو توقفت . 

وقد قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في رسالته « نشر العرف» ما نصه: 

١‏ كشيرمن الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لعغير عرف أهله» أو لحدوث 
ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً لازم منه 
الشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد. ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه الجتهد في مواضع 
کشیرة بناها على ما کان في زمنه» لعلمهم بانه لو کان في زمنهم لقال مما قالوا به خذاً 


الباب الثالث VF‏ 
ا 


من قواعد مذهبه) |.ه. 


(ر: مجموعة رسائل ابن عابدين ٠۲١/۲‏ والأمثلة التي تى بها ). 

وقال الشهاب القرافي أيضًا في «الفروق » تحت الفرق /۲۸ المسالة الغالفة 
۱ ما نصه: 

«الجمود على النقولات بدأ ضلال فى الدين وجهل بمقاصد علماء السلمين 

ويقول ابن القيم رحمه الله في فصل « تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والآمكنة والأحوال والنيات والعوائد»: 

(هذا فصل عظيم النفع جد » وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة» وتكليف مالا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة 
الباهرة التى في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل كلها؛ ورحمة كلهاء ومصالح 
كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء» وعن اللصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة 
وإن أدخلت فيها بالتأويل) . . .إلخ . 

(ر: إعلام الموقعين - طبعة المنيرية - ج -٣‏ ص -١‏ وطبعة فرج الله ز كي 
الکردي ج ۳ ص /۲۷). 


# FF 


انتهى الكلام القيم للشيخ الزرقاء ولا مزيد عليه. . 


Vf‏ إسلام آخر زمن 


وإلواقع يضنهوا! 


ولإكمال دحض أكذوبة التنازلات المفتراة على الإسلام» أشير إلى كثيرمن 
الانحرافات السائدة في امجتمعات الإسلامية» فأقول: لو كان لأسطورة التنازلات أدنى 
شبهة من الصحة» لوجب أن تَلَمَقَ لها نصوص دينية تبيحها. . أو لوجدنا - في الأقل 
- فقيها مععبرا واحدا يقرهاء مع أن مثل هذا الإقرار لو صدر عن مسلم - جدلاً- 
فهو مردود على صاحبه» بل إنه يبخرج صاحبه من زمرة العلماءء لا بل من ربقة 
الإسلام إذا أصر على نتحريف أي قطعية من قطعيات الدين . 

وعلى سبيل الثال» فإن من المفاهيم الاجتماعية الجائرة لدى كثير من السلمين 
اليوم - نتيجة جهلهم بدينهم -» التجاوز عن زنى الرجل والهياج الشديد إزاء زنى 
امرأةء التي قد يتخلص منها ذووها بالقتل» على اعتبار آنها جلبت لهم العار!!. 

فهل يدلنا «الأمين جدأ» على نص شرعي واحد يقر هذا الباطل؟ .. إن 
النصوص القرآئية والنبوية تستنكر فاحشة الزنى» بصرف النظر عن جنس طرفيهاء 
هذا من الناحية الأخلاقية والأخروية أما فيما يتصل بالعقوبة الدئيوية» فإنها ترتبط 
بالإحصان وعدم الإحصان. . فالزاني الذي سبق له الإحصان ر أي الزواج)» تكون 
عقوبته الرجم» بخلاف غير امحصن الذي يجلد مغة جلدة ( ويعَرّب عامألدى 
البعض).. وهذا التفريق لا علاقة له بجنس الجرم » فإذا كان الزاني محص والزانية 
غير محصنةء فإن عقوبة الرجل هنا هي الرجم حثى الوت » أما عقوبة المرأة فلا يجوز 
أن تصل إلى حد الوت !!!. 


الباب الثالث Vfo‏ 


أحكام الإسلام الثابتة » هو الذي يجلب الظلم وا-لخزي» وليس العكس؟!. 

ومثل الصورة السابقة» كنك تتبع عشرات الانحرافات» كالفطر في نهار 
رمضان مع الجهربه» وانتشار الحمورء» وكشف النساء عن شعورهن ونحورهن 
وسيقانهن. . فهل قدّم الإسلام تنازلات لهذا الواقع المرير؟ 

إن «الأمين» الذي يفتري على الإسلام وتاريخه ورجالاتهء أكذوبة التنازلاث»› 
هو الذي يدعو إلى التدازلات تحت مسمى «تطوير الإسلام» و« الابتداع اللستمر» 
فيه!! وهناك مثال صارخ آخرء هو تفشي اللهجات العامية» بل وانتشار اللحن على 
ألسنة الذين يحاولون التحدث باللغة العربية الفصيحة» فهل تنازل علماء الملسلمين 
أمام الواقع» وقالوا بجواز قراءة القرآن بالعامية أو بالأًخطاء اللغوية المتفشية؟!. 

والقضية بإيجازء أنه إذا «اعتاد الاس بعض العادات المنكرة شرعا مقعضى 
النصوص الشرعية العامة» وتعارفوها في بعض المواسم أو الآم» كاعتياد الحداد على 
الوتى بصورة تتجاوز الحدود امشروعة فيه مدة آو مظهراء وكرقص الرجال مع التساء 
في الأفراح والاحتفالات ما يعد في الشرع فسقا منگرا» وکاعتیاد کشف نواح من 
حدود عورة البدن في بعض الأعمال أو الألعاب» أو تعارف الربا في بعض الأحوال أو 
ببعض المقاديرء فإنه لا يكون في اعتيادهم لذلك وأمثاله مسوغ ولا حجة» بل يجب 
منعه وقمعه» لأن الحرّمات والمنكرات إما منعتها الشريعة لما فيها من مفاسد ومساوئ 
تفسد الأسرة وامجتمع» وتخرج بالحياة الاجتماعية عن سنن الصلاح والكمال الذي 
تهدف الشريعة إلى العوجيه إليه. فاعتياد الناس شيعا من هذه المنكرات والمفاسد 
المقبوحة شرعا لا يزيل علة تحرمهاء لأن حر ها لم يكن مستندا إلى عدم اعتیادهاء بل 
إلى خبث نتائجهاء وهذا يعم ويزداد باعتيادها ولا يقل» (الزرقا - المدخل - 
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وبعبارة آخرى فإن امصدرين الأصليين - القرآن والسنة - معصومان من التبديل 
والتحريف والبتر والإضافة» وهما أصل القول الفصل في الحكم الشرعي على أي مسلك. 

أما السلمون فهم بشر فيهم الملتزم والأقل التزاما والفاسق . . وقد تسمو غالبيتهم 
إلى الالتزام فتصنع حضارة لا مثيل لهاء تكفل سعادة الدارين» وقد تنحدر الغالبية 
عن التزام أًحكام دينها» فتعيش في مستنقع من الهوان والتخلف وال جور . 

لكن المسلمين معصومون من شيء واحد» هو: الاجتماع على ضلالة -» وذلك 
هو ما وعد به الصادق المصدوق عله بقوله: « لا تجحتمع أمتي على ضلالة» '» وقد 
تأكد ذلك عبر تاريخناء فلم تَْلٌ الأمة من الفعة المعشبثة بالكتاب والسنة» دون إفراط 
اه 

وقد يتجنى بعض أدعياء العلم الشرعي على بعض أحكام الشرع» فيزورون 
ويحرفون» جهلا او للحصول على مغاام دنيوية دنيغة من بعض الحكام أو بعض 
المحكومين. 

لكن تلك التحريفات لا تغيّر من حقائق الدين شياء إذ يرحل المزيفون 
وا لجاهلون ويبقى الكتاب والسنة» المرجع الصحيح الذي لا يتطرق إليه الباطل أبدا. . 
بل إن حريفات هؤلاء جد - في زمن أصحابها أنفسهم - من يتصدى لها من أهل 
العلم الصادقين» فيفضح عوارهاء ويبين للناس حكم الله - عز وجل - دون أدنى 
افتغات» فالرجال - كما قال الإمام علي ( رضي الله عنه ) - يعرّفون بالحق» وليس 
الى برف بال جال | : 
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)١(‏ وبعبارة أخرى فلا تخلو هذه الأمة من طائفة تلعزم الحق حتى قيام الساعة» وهو معنى حديث رواه الشيخان. 
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التعددبة المنفروغك.. 


ِن تعليل تعدد الاجتهادات في المسائل الظنية» بأكذوبة اختلاف البيغات سقط 
ما د کل املف ا 

لاسيما أن كشيراً من اختلاف تلك الاجتهادات» ظهر بين الصحابة ( رضي الله 
عنهم) حتى في حياة النبي تيله» مع وحدة البيعة زمانًا ومكاًا!! كما ظهر هذا 
الاختلاف بين امجتهدين من التابعين وتابعيهم» مع اتحاد البيغة. . 

إن التفسير الصحيح هو أن تعدد الاجتهادات في المسائل الظنيةء ليس من صنع 
البشر أصلاء وإما هو مراد إلهي جليلء يكفل للشريعة الإسلامية مرونة لا نظير لهاء 
تهلها للتطبیق في کل زمان ومکان. 

فكما أن في القرآن الكرم والسنة اللطهرة» أحكاما قطعية لا تقبل إلا وجها 
واحدا صحيحا من الفهم» فإن فيهما أحكاما قابلة لتعدد القراءات سواء أكان الزمان 
والمكان متحدين أم مختلفين . 

والقابلية للتعدد في النصوص الظنية الدلالة» ليست هي المصدر الوحيد للمرونة 
في الإسلام . . فهناك الرخص الشرعية ( كإفطار المسافر و المريض في رمضان) وهناك 
الضرورات التي مدر بقدرهاء وهناك منهج الحكم على المستجدات لتمييز خيرها 
من شرهاء وهو منهج غني بالوسائل الشرعية كالقياس وامصالع المرسلة وغيرهاء التي 
تستخدم من أهل الاجتهاد في إطار المقاصد العامة للشريعة» والضوابط القررة شرعا. 

إن الغوابت في الإسلام هي الأصول والكليات» أما ما يقبل التغيير بالاجتهاد 
الشرعي السليم من أهله» فهو الفروع وا جزئيات . . 
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فالإسلام یوجب - قطعًا - الحکم مما آنزل الله» لکنه لم یحدد شکلا ثابًا من 
أشكال الحكم» وترك ذلك لاجتهاد اللسلمين في كل زمان» ليختاروا الصيغة الأكثر 
صلاحا في ضوء الأصول الشرعية الراسخة. 

وفي القانون الجنائي هناك عقوبات شاء المشرع - سبحانه - أن یتولی تحدیدها 
E‏ دوا لعلا يخضع تطبيقها لأمزجة البشر وأهوائهم» في حرن 
يظل لجال رحبا أمام حالات كثيرة خارج ميدان الحدود» تسمى «التعزيرات »» وهي 
متروكة لتقدير الجهات الختصة بإصدار الثُطّم القضائية ... وهكذا. 


*% # * 
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إتبأع وإبتواع.. 


إن المتأمل في تاريخ الإسلام» يلمس حقيقة جلية» هي أن المسلمين الأوائل 
غيّروا مجرى التاريخ الإنساني كله» وكان منهجهم هو الاتباع في أمور الدين» 
والابتداع في أمور الدنيا. 

وتنقلب هذه الحقيقة على أيدي المسلمين في عصور الهوان والتخلف» حيث 
يصبح موقفهم هو الابتداع في الدينء واتباع الآباء والأجدادء والجمود والتكلس في 
أمور الدنيا. . 

ولا جاء العصر الحديث» قاوم الاستعما ر الغربي - ثم أتباعه الحليون في بلاد 
السلمين - كل اتجاه جاد لتصحيح المسارء لتعود الأمة إلى النهج الشرعي السليم» 
الذي طبقه المسلمون في العصر الذهبي بامانة وكفاءة رائحتون» وهو الأتباع في ثوابت 
الدين» والابتداع والابتكار في شؤون الدنياء والاجتهاد في المسائل الظنية الشرعية»› 
لعلا تستمر حقبة الجمود التي ثبتت ما يقبل التغييرء ولعلا يقتحم المتغربون الحلبة» 
فيعملوا على تغيير الثوابت . 

وما يؤسف له» أن القوى المسيطرة - الخارجية ثم امحلية اللدعومة منها - نفذت 
خطة قذرة» خلاصتها تشجيع تيار التغريب الكامل في القوانين والتعليم والإعلام» 
مع إتاحة الفرصة للجامدين على أقرال القدماء غير المعصومين» وذلك لتنفير الشباب 
من دينهم» ولقطع الطريق على التيار المتزن الذي يدعو إلى التزام الشوابت» والاجتهاد 
في المتغيرات . . 


وەلارس تيار التغريب عملية هجوم ظالمة على الإسلام وقيمه وأحکامه» في ظل 
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قمع كامل للتيار القادر على وأد المؤامرة با لحكمة والموعظة الحسنة» مع استشمار العجز 

وعلى الرغم من ذلك»› فإن القوة الذاتية لاإسلام» أحبطت م خططات 
التشكيك» فبد؟ التغربون بانعهاج سبيل أشد خبنًا ومكرا» هو ما يسميه الأستاذ 
فهمي هويدي « الإسلام السياحي »» في كتابه القَيّم «القرآن والسلطان» حيث تتم 
تجزئة الإسلام» فيختار كل تيار تغريبي ما يناسب أغراضه» فيضخمه ويهون من شان 
المبادئ الأخرى» وهکذا. 

و« حسين أمين» هو أحدث طبعة من هذا الأسلوب الماكرء لأنه لا يعمل على 
الانتقاء من الإسلام فحسب» وما یسعی لتهدم الإسلام كله ونسف ثوابته وقطعیاته 
وأصوله» ويفعل ذلك - وهنا مبعث خطورته - > وهو يصطنع الحرص على الإسلام» 
والشفقة على المسلمين!!. 

ويروم «الأمين» أن تحل قيم الغرب وأنظمته محل أصول الإسلام وأحكامه» بعد 
أن يدمغها يبختم : « ديح على الطريققة ة الإسلامية .!!٠‏ 

إنه يردد أقوال سادته من غلاة المستشرقين» عن تعدد الإسلام - الإسلام نفسه! 
بحسب البيغات» مع أن «الأمين» يزعم انه مسلم» والسلم يۇمن بان القرآن کلام 
الله الخالد فلا يتأثر بالزمان ولا المكان. 

وفي الوقت ذأته» يقدم «الأمين جدا» البديل الغربي»› الذي يظل في مجال القيم 
وال ابن بيشت فحسب» شانه في ذلك شان أي محاولة بشرية لوضع قيم مبتورة عن 
نور الوحي الإلهي . 

وبعبارة أخرى» فإن الإسلام الإلهي» يصبح عند هذا الأًاق» ركام من بيغات 
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ماضية ولى زمانهاء كما اختلفت أمكنتها !! أما أنظمة الغرب ومفاهيمه عن الحياة 
والأخلاق» والخير والشرء فهي تتجاوز حدود بيغتها وتخدوإنسانية» لم تتأثر 
بصانعيها وزمانهم ومکانهم!!. ۰ 

أفلا يستحيي هذا الكذوب» من أن يرفض الأحكام الشرعية القليلة بخصوص 
اللباس - مثلاّ ت مع أن الذين يدعونا هو إلى «عبادتهم»» يضعون على اللباس قيودا 
- لا مجرد آداب - » كاشتراط لون معين للبدلة وآخر للقميص وربطة العنق» في 
الاحتفالات الرسمية!!. 

وما زال رفع القبعة عن الرأس أسلوبًا للتحية» وتعبيرا عن الاحترام لدى الغربيين» 
مع أنه تقليد من عصر الفروسية» وهذه القيود الأوربية الأصل» يجري فرضها بغسل 
الدماغ على العالم كله» وكل من يأباها يتهمونه بالتخلف!! . 

وهذا الذي يتجنى على أحكام ومبادئ وآداب إلهيةء يدعو إلى الإباحية الخربية 
التي يجعلها قرين التقدم العلمي وغزو الفضاء مع أن الإباحية - لدى الغربيين 
بالذات- كانت شائعة لدى الإغريق والرومان» من قبل الثورة الصناعية» بل من قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام - !1 فكيف يدعو «الأمين» إلى إلغاء دين الله الذي 
يۇيده العقل دون تردد» مفترياً نه نتاج بیغات - أو تنازلات فُذْمَت للبيعات -» في 
مين يعم لل الاخلاق القديم في الغرب» ليجعله عالميا يتجاوز حدود البيغات» 
وعلمياً في الوقت نفسه؟!. 

ويتجاهل هذا الئاق أن قرونًا من الامتزاج والتبعية السياسية المتبادلة بين الإغريق 
والرومان» لم تجعلهما أمة واحدة في اللغة والدين والغن والتشريع!! (انظر : د. دراز 
- الدين ص ۱۷ وكذلك ص .)١‏ 


أما عندنا - نحن المسلمين - فما الذي وحد أركان الصلاة - وهذا مجرد مثال 
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من آلاف - بين المسلم في آندونيسيا وشقيقه في صحراء إفريقيا» والغالث في 


امریکا؟!. 
وما الذي وحد تلك الأركان لدى المسلم في العهد النبوي» وفي.أواخر القرن 
العشرين؟!. 


وكيف احتفظ المسلمون وسط الغالبية الوثنية الهندوسيةء بعقيدتهم الإسلامية 
الصحيحة» وانجبوا علماء بارزين؟!. 
ولم اتسعت دائرة الإسلام أكثر من الدائرة التي تعب لسبإنها؟.. وكيف 
ا بن حنبل وهما أبناء بيعغة واحدة» وعاشا في عصر واحد» 
في كشير من اللسائل الظنيةء في حين يلحي اليوم علماء من ٤١‏ بلداًإسلامياً في 
امجمع الفقهي» على موقف فقهي واحد» تجاه قضية ظنية» وفي حين يتفق الجميع 
. منذ .الصحابة حتى اليوم» على القطعيات والأصول والكليات؟!. 
وهل جاء إقرار الإسلام حرية التدين ضمن سياق التطور المزعوم وآثار البيعات› 
مع أن استغصال الآخر هو السمة الابعة للحكومات الدينية - ماعدا الإسلامية ‏ 
ولعل أقرب شاهد إلينا هو اجتثاث الإسلام من الأندلس على يد فرديناند وإيزابيلا؟!. 
وإزاء أسطورة «الأمين» المسروقة عن غلاة الملستشرقين ‏ كما ثبت في الفصل 
الأول من الجزء الثاني من هذا الكتاب -فإن «ويلز» على سبيل المغال - يزعم 
النقيض» إذ يفسر سهولة انتشار الإسلام» بأنه صادف شعوبا بليدة سياسيًا!] . 
وهذا مجرد أموذج على اضطراب أعداء الله» في بحشهم عما يشوه حقائق 
الإسلام لأنهم يتبعون آهواءهم» ويلغون عقولهې ومن طبيعة الأهواء أن تتناقض . . 
وإلا فإن من الثابت تاريخيا أن الشعوب التي فعح المسلمون بلدانهاء كانت ذات 
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وجود سياسي قوي (إمبراطورية الروم التي خضعت لها بلاد الشام ومصرء 
وإمبراطورية الفرس...1!).. والحقيقة رة التي يأبى الهوى على أصحاب الكذبتين 
المتعارضتين الإقرار بهاء هي أن الإسلام يخاطب الفطرة والعقل السليم» وقد جاء بقيم 
سامية وتشريع عادل متكاملء لا عهد للبشر بمثلهماء فانعشر بصورة سريعة أخاذةء 
على الرغم من أن الدول التي حاولت الوقوف في وجه دعوته» كانت أقوى من دولة 
الإسلام الأولى» أضعافا مضاعفة بكل المقاييس المادية. 
* *#* # 

ولا يسعني في ختام هذا الفصل» الذي اضطررت إلى الإيجاز الشديد فيه - 

لعلا أثقل على القارئ الكرم - لا يسعني إلا أن أؤكد للأمين واقرانه أن الإسلام باق 


برغم أنوفهم» وأنوف سادتهم . 
الإسلام الذي هو الكتاب والسنة: الرجع الذي لا يضل من تمسك بعروته 
الوثقى لا انفصام لها. 


ذلك أن هذا الدين قد تكفل رب السماوات والأرضين بحفظه» ومن أصدق من 
الله غيلا؟!. 

هذا الدين الذي لم تهدا المؤامرات من حوله» منذ أن صدع محمد بن عبد الله 
تله بالدعوة إليه» وحتى يوم الناس هذاء فلم تنجح المؤامرات» وظل الإسلام - 
بمصدريه الحفوظين - صامدا » مع أن إحصاء تلك المؤامرات - مجرد إحصاء عددها 
فحسب - يحتاج إلى مجلدات ومجلدات .. 

وصدق الله القائل - في مسحكم التنزيل -: (إنّا نحن تزلنا الذكر وإِنا لَه 


َحافظرة © ). 
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حاتمك.. 


أدع الحكم الأخيرللقارئ الكري» بعد أن وشت بن بدي معظم الوقائع 
والشواهد والبراهين العقلية والنقلية.. 

وهي « معظم » ما عندي وليس كله» إذ دفعني حرصي على عدم التطويل» إلى 
الغرب مدنية وسياسة» من هذا الكتاب ليكون كتابا مسعقلاً بنفسه - إن شاء الله -. 

وأدى بي هذا الشعور - كذلك -» إلى تأجيل بعض النقاط الإضافية إلى 
الطبعة الثانيةء إذا ما وجدت من القراء تجاوبا مع حجم الكتاب بأجزائه الثلاثة . . 

فهناك عدة ملاحق تريشت في إضافتها في هذه الطبعة» مع أنها تغني ما ورد في 
صلب الكتاب» لاسيما فيما يتصل بأسطورة تأثر الإسلام بالبيئات الختلفة» بل إنها 
تتضمن شهادات غربية عن أصالة الفقه الإسلامى . 

صحيح أن فقهنا فوق مستوى الاحتياج إلى شهادات غير المسلمين» إلا أنى 
سأثبت بعض هذه الشهادات» ليتضح للشباب من غير المتبحرين في الغقافة 
الإسلامية» حجم الجنايات التي يرتكبها أدعياء « الإسلام المستنير»» فى مقابل 
اعترافات منصفة من قبل أناس لا ينتمون إلى الإسلام!! 

* #%# # 
وأدعو ربي - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا الجهد المتواضع إسهاماء في 
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إلى طمس الإسلام وتزييفه» سواء كان أصحاب تلك الضلالات يعملون عن سوء 
قصد» أو عن سذاجة وانبهار أعمى بمقولات أعداء الإسلام» التي تتظاهر با منهجية - 
کذبا وزور -. 

وأزعم أني التَرَمّت الأمانة واستعمال العقل بعيدا عن تحريف الأعداءء ودون 
خوف من استخدام العقل يعيشه رهط من أنصار الإسلام.. وباعثي على ذلك هو 
تعويد الشباب على استخدام العقل السليم» أكثر من حفظ العلومات الذي لا يفي- 
وحده - بالغرض» إذا لم يواكبه فرز صحيح» ومحاكمه أمينة دقيقة. . فالعقل اجرد - 
فعلاً لا قولاً - لا يكن إلا أن يلتقي بالإسلام أصولاً وفروعًاء فالذي زل الإسلام» هو 
- سبحانه - خالق العقل. . 

والله من وراء القصد. 


منذر الأسعد 


الرياض مساء الاثنین ۲/۲۸١/١١٤١د(*)‏ 


1۹4۰/41۷م 


(«) تاريخ الفراغ من الجزء الثالث / الطبعة الأولى. 
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عنوان الناشر المشبت في الغلاف الداخلي 
للكتاب» أو على العنوان المحاص الوت 
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المحتويات 


محتويات الباب الأول 


الموضوع 


ه مقدمة الطبعة الثانية O EEO O‏ 
ه تقد بقلم فضيلة الشيخ: عبدالقادر الأرناؤرط E‏ 


محتويات الباب الأول: 


قحيص الأدلة 


م مقدمة الطبعة الأولى EE RAO RE‏ 
«الفصل الأول : إسلام معدل Se Ee‏ 
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الموضوع 


«الفصل الثاني : «السلف الطالح» 


الإجماع في القفص ERE‏ 
الشافعى وجرعته الثانية!! NDS A RESO SESS‏ 


اپو یو سف واللوزينج!! OEE‏ 


TST AS الملسللمون وشهية الالتهام‎ 
ESER EARS aR «(رمضان 0۰ يوماً)؟!‎ 
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محتويات الباب الأول ۷٤١‏ 


الموضوع الصفحة 


القدرمن الصحراء A ASRS SRS‏ 
إرث من الثالب ae. A O OE E OE RE‏ 
الصحابة والحتمية التاريخية N SP‏ 
الفاروق وأبو عبيدة TT‏ 
و الفصل النامس: لصوص شرفاء؟! FU, Sahe‏ 
آي إسلام تريدون؟ E aaa‏ 
حدود وهمية EE. SEEN aS‏ 
مع النص وضد النص!! ANE cenda‏ 
« القرآن متناقض »!!؟؟ O Se Se‏ 
هلا نصحت نفسك؟ AN SASSER‏ 
«الفقهاء غير أمناء»!!؟؟ N ee‏ 
حسب الحاجة bk SARA RAS EG‏ 
القرآن يستفظع حد الزنى AK a SSS RRR‏ 
لص المدينة ظريف OV, eR ESAS‏ 
السارق الشريف YY eee‏ 
الفقه الذ كوري py e‏ 
ه الفصل السادس: «ابتدعوا تصحوا» !! E. ES‏ 


EE, OREOR Ae 1!) «الإسلام بدعة‎ 


Ver‏ إسلام آخر زمن 

الموضوع الصفحة 
منهج مبتدع!! Re. SANE‏ 
مع الصوفية و... ضدها O OLESEN‏ 
علوم الموتى!! E E‏ 
نحن وآباؤنا ES ASAS RSD‏ 
موقف اللغة E a‏ 
النخلة الأضخمة!! E E N‏ 0 
الرموز وثلائثة مواقف NESS mE SES‏ 
«الفصل السابع :أبو لهب «الأمبريالي» OV sss‏ 
أدلة المؤلف NIN. ESE‏ 
أسطورة «الماضي » E. SSS‏ 
رواية لا تفسير Os ae ERS‏ 
الأيام تلد أعواماً VE eee Aa‏ 
ية «السين» VI ASS E SASS‏ 
مسرحية الصراع الطبقي VAS o iE‏ 
الحلف والهجرة VAT <o SASS‏ 
القدر ونشرة الطقس!! AR. IAT SSO‏ 
هالفصل الثامن : الغرب المنتظر NIV, EASA‏ 
الكلب « الصالح) AE Sa A SES‏ 
تعددت السبل وامحطة واحدة AVE. SRR‏ 


محتويات الباب الأول 


الموضوع الصفحة 
منبع الدين I E E‏ 
تفط ايت E DA oS‏ 
يعيش التغريب!! N RE‏ 
تنازلوا يا قوم N A‏ 
یحرس زوجته وعشیقها TINT LSA‏ 
العقل والهوى O A‏ 
الغرب العفيف!! E DS‏ 
الله « ينور» عليك!! E A N CNN‏ 
«الفصل التاسع :« ستالين الورع»!! IY A RAS‏ 
أربع نظريات VEU SSSR DLS ASS‏ 
نظارة من موسکو . ON RS e aa‏ 
مسروقة من الصهاينة Ys o AN SAC ENR ESR‏ 
کلاب بل خنازیر!! E, CDSS Set a‏ 
والبقية تأتي YEG < SS a Re‏ 


RRR 


84“ إسلام‌اخرزمن 


محتويات الباب الثاني: 

اة سارق الأكاذيب E‏ 
ص مقدمة الطبعة الأولى للجزء الثاني E RE‏ 
ص الفصل الأول : تاريخ فاجر EE RLS‏ 
وإذا الأمانة سغلت CE e N RSA AT‏ 
بضاعتهم لم ترد إليهم e. SSA CS‏ 
لا تاب مع القرآن WE esed e‏ 
سلسلة من الصفيح Ey: ESR SERS‏ 
؟: الأكاذيب المسروقة عن السنة الغبوية E SRS‏ 
قة الشبهات E, CARAS‏ 
ب : أكذوبة البيغة والصحراء O eo‏ 
ج: أكاذيب مسروقة عن العقيدة والشريعة U e‏ 
د: أكاذيب مسروقة عن السيرة والتاريخ hl EERE‏ 
ه: أكاذيب مسروقة عن تطور الإسلام Ca. See‏ 
و: أكاذيب مسروقة عن الابتداع وتطوير الإسلام ER as‏ 
ز: سرقات اساتذ ته Pog isen‏ 
ه الفصل الثاني : السنة المفترى عليها E eee ob‏ 
بين السلف والخلف EES Nea.‏ 
بالمنطق O RES REAR AORN A‏ 


V4 محتويات الباب الثانى‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
REY LSS SEDE SA SSSA وقائع ثابتة‎ 
PER DOES AES النبي عه وعلم الغيب‎ 
EE EAS E اجتهادات الرسول عله‎ 
e E E تائج إنكار السنة‎ 
TONS dss » ابن حزم و« الأمين‎ 
TOV ASA SSS SSS بعد وفاة الرسول ر‎ 
e E كيف وصلت إلينا‎ 
AN, AEG يف ثبتت السنة؟‎ 
n E O OE EY مزاعم جريئة‎ 
PANE Ee SE هل هذه أحاديث موضوعة؟‎ 
A A eS الصحابة والكذب‎ 
VE ele AE السبب والنتيجة‎ 
FUT OARS RS e سقوط الأقنعة‎ 
AN O النعمان والسنة‎ 
EAN eS انصياع التلاميذ‎ 
AN SD SD RE ومالك؟‎ 
TE eya aa التدوين والحقفظ‎ 
AAS MEARE الذاكرة الضعيفة‎ 
FIA, Sasa SAE سهولة الكذب‎ 
NN E SSeS رواية الكذب‎ 


v1‏ إسلام آخر زمن 


التساهل في الفضائل O OE‏ 
التفاضل في القرآن والعقل AR‏ 


تفديد موجز للأحاديث الواردة فی کتابه AS‏ 
كلمة الطب فی حديث الذباب E CET PETE‏ 


محتويات الباب الثالث 


VE 


محتویات الباب الثالىث: 


الموضوع حقائق مفتری عليها 


ه تقديم الطبعة الأولى للجزء الثالث Se‏ 
م الفصل الأول : تاريخ فاجر OT‏ 


TLE IITETPTTT PTET FROTT TET TINTTOTTIETTTEEIE بین الواقع والواجب‎ 
DO ARE الفصل الثاني : خامس الفاشلين‎ e 


V۸‏ إسلام آخر زمن 

الموضوع الصفحة 
سياسته الالية CAA SOR‏ 
سقوط الدولة الأموية OANA SISE TEE‏ 
ص الفصل الثالث : فقهاء وسلاطين E‏ 
واجبات وحقوق N SAA SRS‏ 
الموقف الفقهي النظري ES A a‏ 
ال اة I E‏ 
احکام تاريخية OYE SSR SLC E‏ 
حتى مع الحاكم العادل SAS SC SSAA S‏ 
أعطيات الحكام SR. MAA OOD‏ 
عند أحمد أمين SRN E ES SSS‏ 
تميات مثقوبة PE. Coie ERE‏ 
مواقف ناصعة SE, REE SRSA‏ 
ه الفصل الرابع :القدر بين الجحود والجمود E ene a‏ 
الجبر الاستشراقى ES RESIS‏ 
أقدار بدوية SON SSS SOARES SS‏ 
أبوبكر ... وأبو جعفر Ns SEAS SSSA‏ 
القدر في الكتاب والسنة OE RASS SERS‏ 
مشيئة الله a OE O‏ 
مكانة الإنسان وحدوده EAA ee ERs‏ 
التيسير حسب الا ختيار EVs RSs‏ 


محتويات الباب الثالث 


ESE SNE EES SSE ATARI CECE EET ENE إرادة الله ورضاه‎ 
AS SSPE RTS a الأسباب بین إفراط وتفريط‎ 


العلاقة بين المناخ والإنسان عند ابن خلدون a‏ 


الموارد البيغية وأثرها على البشر عند ابن خلدون 


eweeeunsanneccucoennnnacaresoveenoeneonne 


senena ren 


rosacea irareie 


oeuvres 


eres anucsesnsaner 


secnoenoncsrrneanene 


eoevwanecenonaree 


eseoeenoneveebene 


neoeroeccasensoansn 


avane anecsnans 


asena accrnrnas 
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Va‏ إسلام آخر زمن 

الموضوع الصفحة 
الحتمية والإمكان في الميزان NA SS SE‏ 
© الفصل الخامس :الإسلام والعلم : خصومة مفتعلة YY ebi‏ 
أولاً : العلم في الإسلام E a SS‏ 
(أ) مكانة العقل IN se eRe a‏ 
ضوابط العقل E: Be aS Se‏ 
ميادين العقل NA. SEES Se‏ 
التطرف المضاد ES NSR LER SOTA‏ 
رب) مكانة العلم E DSL‏ 
في السنة النبوية EV SSSR ERS‏ 
علوم الدين والدنيا O, NA‏ 
تطبيقات المسلمين EV DAC ASS‏ 
١‏ -في الفقه الإسلامي N RIST‏ 
۲ تطبيقات تاريخية E rak‏ 
ضوابط لا قیود E. ESR ES‏ 
ثانيا: موقف العلم من الدين CE. PASSO‏ 
سلطان الكنيسة ON AES E A‏ 
جذور العداء EVE Re SERSAR‏ 
رد الفعل EA RESA‏ 
نحو الإلحاد E ESER‏ 


محتويات الباب الثالث 


الموضوع 


ا ا e‏ 


الإعجاز العلمي في السنة ANAS RES‏ 
١‏ -مراحل تکوین اجنین e‏ 
۲ الختان والإيدز SAS‏ 


arnansnacoenncrecrunannannsncmneneanevascavnnnnannn 


seueunanoerreanevanorann 


seuvwnenananeneenannones 


eoenucenuenauanovvevonnn# 
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Naf‏ إسلام آخر زمن 
الموضوع الصفجة 
دلیل مضاد AE, se E SSR RRA a‏ 
التدرج ينفي أيضا A E REARS‏ 
وفي عهد الراشدين Ve ARES‏ 
الثوابت عند الفقهاء VEN. aR RSs‏ 
.الأعراف والتقاليد el ha SO SEBS‏ 
حدود الصلحة VN RES SRE‏ 
تغير الأحكام بتخير الزمان EE CANOLA AS‏ 
والواقع يشهد YE cesses‏ 
التعددية المشروعة VV ata ASRS‏ 
اتباع وابتداع YQ cesses‏ 
خاتمة VEE. ESSA‏ 
لمراسلة المؤلف VPS esile‏ 


var 


كلمة الناشر في الطبعة الأولى 
iS SiS Sigil.‏ 
الكاتب والكتاب 


: 
مؤلف هذا الكتاب - الأستاذ : منذر الأسعد ب من أجرا كناب ١‏ 
الصحافة العربية.. وتنبع هذه الجرأة من إيمان الأستاذ: منذر» بأهمية الصدع ' 
بالحق مهما کان مرا وملا . 1 
وإني معه في اتجاهه هذاء لآن أهل الحق أولى بهذه الشجاعة» من آهل : 
الباطل الذين تظل أصواتهم عالية. . 1 
al E EEE SE a a‏ 

القراء بزاويته الشهيرة «نصف الحقيقة الأاخر»» التي بدأها في مجلة اليمامةء ‏ 
ثم في مجلتي : اقرا والشرق . . كما نشرت له الصحف والجلات السعودية 
والخليجية عات قالات وآلدراساك: ٠‏ وهو = خاليا = يكف باست رار في 
مجلة «الدعوة) تحت مسمى «للحقيقة فقط »» كما تنشر جريدة «المسلمون» ' 
العديد من مقالاته وأبحاثه. أ 
أما الكتاب فهو- بدون مبالغة - أوسع وأدق تفنيد للأباطيل الواردة في 

« دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين» عن القرآن الكرم والسنة المطهرة أ 
والصحابة الكرام والتابعين وأئمة الفقه ... والذي دفع الأستاذ: منذر إلى هذا 
الرد المفصل» أن حسین امین حشد في کتابه» کبریات الا کاذیب التي افتراها 
غلاة المستشرقين بحق الإسلام ورجالاته» ثم نسبها «الأمين» لنفسه!. ۱ 
في هذا الجزء - وهو الأخير من الكتاب - يقدم المؤلف الحقائق الناصعة ١‏ 

عن يتا وعن سلفنا الضالح» بده بحقيقة تاريخنا الذهبي» ومرورا بخمربن ! 
عبدالعزيزء وبالفقهاء وعلاقتهم بالسلاطين»ء وعقيدة القضاء والقدر بين 
الجحود والجمودء والخصومة المفتعلة بين الإسلام والعلم» ويختم الأستاذ منذر ' 
كتابه القيم بالتمييز الدقيق بين الثواب والمتخيرات في الإسلام.. كل ذلك , 
بأسلوب مبسط يجمع غزارة الادة» وعمق الحجة إلى الأمانة والتوثيق 
1 


a Tua 


٦‏ - الة لغبسى 
الوجيز: 

موسوعة 
الم طلحات 


الأجنبية الشائعة 


دحض لأباطيل حازم صاغية - 


الكاتب بجريدة الحياة - عن 
الأصولية والغرب والعروبة 


تفنيد اتهامات يوسف بو 
هلالة للصحابة بالكذب 
والنفاق. 


[ اختصار لتاب إسلام آخر 
زمن] 


رسالة تكشف تباقضات 
العلمانيين وتدحض أراجيفهم 


مقطوعات قصيرة عن أحرال 
المسلمين المؤسفة > وخطط 
أعدائهم الداخلين والخارجين»› 
بأسلوب تهکمي لاذع 


شرح للمصطلحات الأجنبية 
الشائعة مرتبة حسب حروف 


داراللعراج الدولية 


بالرياض- وتصدر طبعته 
النانيةعن دارالصحوة 
بالقاهرة قريبا مشيئة الله 


مكعبة العبيكان بالرياض 
- £۷ اه 


دارالصحوة بالقاهرة. 
دارالمعراج الدوليسة 
بالرياض . 


داراللعراج الدولية 
بالرياض. 


بالرياض . 


¥۵۵ 


۷۵٦ 


3 الإعلام التي تثير الابتسام ا 


تحمله من مفارقات .. 


خواطر سياسية ساخرة وجريئة 
حول الأوضاع العربية المؤلة.. 


ونشرت المكتبة طبعة ثالثة 


. 


الشرعيبة ا مكمة,والطرفة 4 


والعلومة والسزؤال... 


فهرس مجمل o۷‏ 


الباب الأول: 
تمحيص الأدلة 
الباب الثانى: 
سارق الأكاذيب 
الباب الشالث: 


حقائق مفتری علیها 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من 


الميكانيكية بما في ذلك النسخ الفوتوغرافية والتسجيل على أشرطة أو 
سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 


هدا الكتاب 


أكاذيب المستشرقين عن الإسلام كثيرة ومتناثرة» ومن أبرز 
مثالبها أنها متناقضة» نتيجة استنادها إلى الأهواء والأوهام. 


وقد هجم عليها (حسين أحمد أمين) وانتهبها ونسبها إلى تفه 
اغ ا أصحابها؛ لبطلق عليه الإعلام اللاديني نعوتاً 
زائفة» مثل : الكاتب الإسلامي الكبير !! 

رد تفي اساد وتر لاست للك هوم 
الفضيحة الشائنةء ولتعرية إلأكاذيب المسروقة» وتقدي الحقائق 
الناصعة عن إسلامنا: عقيدة وشريعة» فرآناً وسنة» حضارة 


ورجالاً. .. 


لذلك فإن «إسلام آخر زمن رد علمي موسع على معظم 
أباطيل المستشرقين والمتغريين» وإن اتخذ شكل الرد على شخص 
واحد» اختلسها وادعاها للفسه. 


